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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
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OS‏ توثيق النصوص من أهم موارد اين حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). 
Sê‏ ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
بیان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
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كنات التیمم/ إباب1/ 2852 2 إب؟7؟بببببببببب فق 
-كتاب | 3 لتَيمُم 


َوْلُللتعَاَى : « قم يح واماه موا ا 
يوجوه ویک سه [المائدة 5 
١۔باب‏ 

انان E‏ شف فالآ حبرا الك عَنْ عَبدِ الَحْمَنِ بن الْقَاسِم عَنْ أيه 
عَنْ عَابِشة رَوْج الي يا الث : ا ل 
الْيَيْدَاء أَوْبِدَاتٍ الْجَيضٍ - الْقَطمَ عفد ِي» َم سول الل على ياه وام الاس مَعَه مَعَه 
ولسوا عَلّی مَاءِ» فَأنَّى الاس ِلَى أي بكر الصّديق فقَانُوا : ألا ری مَا صَنَعَتْ عَابْشَةُ؟ أَقَامَتْ 
بِرَسُولٍ الله ي رالناس لاع ا عَم ما فج أو بر رسو الل ك وَاضِعْ 
راعلى فَحذِي ذم َال : حبست سول الد رالاس وس 
ماه فَقَالَتْ عائشة: فعاتيني بُو بكر وَقَالَ مَا شاءَ الله أَنْ د يَقُولَ» وجعل يطعي بيه ذ 
کا ڙي» لا بي ن اتڪ لا کان شول ال عل مذي » فقا شرل اه 

جين أَضْبَح عَلَى عير مَاءِء انَل الله آية هايم فته و ان ا ن الخضير: ما هي بأَوّلٍ 
ايان إن كر بكرء قَالَتْ : معنا اير الذي كنت علصا افد تخ 

[الحديث 684 أطرافه في : TTT‏ الاكلى الالالال cEOAT‏ لاتق CEA‏ تكلم coY0*‏ 


]1856 AEE cOAAY 


قوله : (باب التيمم) البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذر» وقد تقدم توجيه ذلك» والتيمم 
في اللغة القصد. قال امرۇالقيس : 
تيممتها من أذرعات وأهلها بیثرب أدنى دارها نظر عالي 
أي قصدتهاء وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 


ي ۷-كتاب التيمم / باب١/‏ ح٤۲۳‏ 


وقال ابن السكيت : قوله : # فسَيمَموا صعِيدًا 4 أي اقصدوا الصعيد» ثم كثر استعمالهم 


ل حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. انتهى . / فعلى هذا هو مجاز لخوي» وعلى 


Ai 


الأول هو حقيقة شرعية . واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال : 
هو لعدم الماء عزيمة»› وللعذر رخصة. 

قوله : (قول الله)» في رواية الأصيلي «وقول الله» بزيادة واو» والجملة استئنافية . 

قوله : ( قَلَمّ يَحدُوأمَآهُ) كذا للأكثر» وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي «فإن لم 
تجدوا» قال أبو ذر : كذا في روايتناء والتلاوة # قَلَمَ يدُوأ4» قال صاحب المشارق : هذا هو 
الصواب . قلت : ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالاية المبهمة في قول عائشة في 
حديث الباب «فأنزل الله آية التيمم» أنها آية المائدة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال : «فأنزل الله آية التيمم : فإن لم 
تجدوا ماء فتيمموا» الحديث» فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية المخصوصة. واحتمل أن 
تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهمًا منه» وقد ظهر أنها عنت آية المائدة» وأنآية 
النساء قد ترجم لها المصنف في التفسير”'' وأورد حديث عائشة أيضًا ولم يرد خصوص نزولها 
في قصتهاء بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين» والعمدة على رواية حماد بن سلمة في 
ذلك فإنها عينت ففيها زيادة على غيرها . والله أعلم . 

قوله : (وأيديكم) إلى هنا في رواية أبي ذر» زاد في رواية الشبوي وكريمة «منه»» وهي 
تعين آية المائدة دون آية النساءء وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في تفسير 
سورة المائدة"» وأيد ذلك برواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث 
ولفظه : فنزلت بحا أل ءَامَنْوأافْمَشمْ إل ألصَلوة» إلى قوله : « شگروت 4200 . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق ورجاله سوى شيخ 
البخاري مدنيون. 

قوله: (فى بعض أسفاره) قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني 
المصطلق› زم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزاة بني 
المصطلق هي غزوة المريسيع › وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع 
۰)۸٥ /۱۰( )1١(‏ كتاب التفسیرء باب ح۰۷٦٤‏ . 
(؟) »)860/٠١(‏ كتاب التفسير» باب”, ح۰۷٦٤‏ . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب١/‏ ح٤۳۳‏ ۷ 
عقدها أيضاء فإن كان ما جزموابه ثابنًا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف 
القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال : لأن المريسيع من ناحية 
مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث «حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما جرم بهالتووي ٠‏ قلت: وما جزم به 
مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال : البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة» 
قال : وذات الجيش وراء ذي الحليفة» وقال أبو عبيد البكري في معجمه”'": البيداء أدنى إلى 
مكة من ذي الحليفة» ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال «بيداؤكم هذه 
التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله ييا إلا من عند المسجد» الحديث» قال: والبيداء هو 
الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة» وقال أيضا: ذات الجيش من المدينة على بريد» 
قال : وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر » فاستقام ما قال 
ابن التين» ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في 
هذا الحديث فقال فيه «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» اه. والأبواء بين مكة والمدينة . 


وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال: «وكان ذلك المكان يقال له 
الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه» والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين» قال البكري”" : هو جبل عند ذي 
الحليفة» كذا ذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه 
بالضاد المعجمة» وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهمّا على وهم» وعرف من 
تضافر هذه/ الروايات تصويب ما قاله ابن التين» واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية 
للطبراني صريحة في ذلك كماسيأتي . والله أعلم . 

قوله : (عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى قلادة كما سيأتي » وفي 
التفسير”*' من رواية عمرو بن الحارث «سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ 
النبي ية ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة . 
)١(‏ المنهاج .)٥۸/٤(‏ 
.)59١0/١١ )۳(‏ 


)۳( معجم ما ستعجم (۳/ ۸۳۹) . 
»)۸٩ /۱۰( (€)‏ كتاب التفسير» باب » ح۸٩1٤‏ . 
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۸ _ لس »ال كتاب التيمم/ باب١/‏ ح٤٣٣‏ 


قوله : (على التماسه) أي لأجل طلبه» وسيأتي أن المبعوث في طلبه أسيد بن حضير وغيره . 

قوله : (وليسوا على ماء» وليس معهم ماء) كذا للأكثر في الموضعين» وسقطت الجملة 
الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر» واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا 
ماء فيه» وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر ؛ لأنالمدينة كانت قريبة منهم وهم على 
قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون النبي بيا لم يعلم بعدم الماء مع الركب» وإن كان قدعلم بأن 
المكان لا ماء فيه» ويحتمل أن يكون قوله اليس معهم ماء» أي للوضوء» وأماما يحتاجون إليه 
للشرب فيحتمل أن يكون معهم» والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه بي كما وقع في مواطن أخرى» وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت» 
فقد نقل ابن بطال”١'‏ أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء ويلتحق بتحصيل 
الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك 
إضاعة المال . 

قوله : (فأتى الناس إلى أبي بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن کان لها زوج» وكأنهم إنما 
شكوا إلى أبي بكر لكون النبي يك كان نائمًا وكانوا لا يوقظونه» وفيه نسبة الفعل إلى من كان 
سببًا فيه لقولهم : صنعت وأقامت » وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها 
إذاعلم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

قوله : (فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول) في رواية عمرو بن الحارث فقال: 
حبست الناس في قلادة» أي بسببهاء وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها به قوله «في كل 
مرة تكونين عناء»» والنكتة في قول عائشة «فعاتبني أبو بكر» ولم تقل أبي» لأن قضية الأبوة 
الحنو» وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر» فلذلك أنزلته 
منزلة الأجنبي فلم تقل أبي . 

قوله : (يطعنني) هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي» وأما المعنوي فيقال يطعن 
بالفتح » هذا هو المشهور فيهماء وحكي فيهما الفتح معا في المطالع وغيرهاء والضم فيهما 
حكاه صاحب الجامع» وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته؛ 
ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 

قوله : (فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله مايوجب الحركة أو يحصل به 


58/1١١ )١(‏ ة). 


/ا_كتاب التيمم / باب1/ ح٤۳۳‏ ۹ 
تشويش لنائم » وكذا لمصل أو قاری أو مشتغل بعلم أو ذكر . 

قوله : (فقام حين أصبح) كذا أورده هناء وأورده في فضل أبي بكر“ عن قتيبة عن مالك 
بلفظ «فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم ورواة الموطأ» والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منهما 
يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال بعضهم : ليس المرادبقوله «حتى أصبح» بيان 
غاية النوم إلى الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح» لأنه قيد قوله احتى أصبح» بقوله 
«على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء» وأما رواية عمرو بن الحارث" فلفظها 
«ثم إن النبي اة استيقظ وحضرت الصبح» فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر» واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت 
أن التهجد كان واجبًا عليه» وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية 
عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يوجد» وعلى أن الوضوء كان 
واجبًاعليهم قبل نزول آية الوضوء» ولهذا/ استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر ل 
في حق عائشة ما وقع . 5 

قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يهالم يصل منذ افترضت الصلاة عليه 
إلابوضوء» ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال: وفي قوله في هذا الحديث «آية التيمم» 
إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء» قال : والحكمة في 
نزول آية الوضوء-مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل» وقال غيره : يحتمل أن يكون 
أول آية الوضوء نزل قديمًا فعلموا به الوضوء» ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة . 
وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي 
قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير”" تدل على أن الآية نزلت جميعًا في هذه القصة» 
فالظاهر ما قاله ابن عبد البر . 

قوله : (فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنالا 
نعلم أي الآيتين عنت عائشة» قال ابن بطال“: هي آية النساء أو آية المائدة» وقال 
(۱) (۸/ ۳۳۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ج۷۲٣۳‏ . 
(۲) (۱۰/ ۰)۸۷ کتاب التفسيرء باب" ح۹۰۸٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۸۷). كتاب التفسيرء باب۰۳ ح۰۸٦٤‏ . 
.(1A/) ):(‏ 


وا ن ۷-كتاب التيمم / باب /١‏ ح4 77 


القرطبي”'' : هي آية النساء» ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها 
للوضوءء فيتجه تخصيصها بآية التيمم» وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند 
ذكر آية النساء أيضاء وخفي على الجميع ماظهر للبخاري من أن المراد بهاآية المائدة بغير تردد 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله «فنزلت يناما أل حَامَنُوَا إا قُمَثمْ إلى 
ألصَّلوة. . . © الآية) . 


قوله: (فتيمموا) يحتمل أن يكون خبرًا عن فعل الصحابة» أي فتيمم الناس بعد نزول 
الآية» ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله : # فَمَيَمَّمُوأصَِدًا بَا بيانًا 
لقوله «آية التيمم» أو بدلاً» واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لأن معنى (فتيمموا) 
اقصدوا كما تقدم» وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» وعلى أنه يجب نقل التراب ولا 
يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوءء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ» 
والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة» بخلاف من لم يقصد» وهو اختيار الشيخ 
أبي حامد» وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم › لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب 
كما سيأتي في بابه قريبًا”"' » وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة» وسنذكر توجيهه وما يرد عليه 

ا 7 | ضرف 
بعداربعه ابواب . 

(تنبيه) : لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد روى عمار بن ياسر 
قصتها هذه فبين ذلك » لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره ونبين الأصح منه 
في باب التيمم للوجه والكفين”؟'. 

قوله : (فقال أسيد) هو بالتصغير (ابن الحضير) بمهملة ثم معجمة مصغرًا أيضاء وهو من 
كبارالأنصار» وسيأتى ذكره فى المناقب”*'» وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث 
في طلب العقدالذي ضاع . 


قوله : (ما هي بأول بر كتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بآل أبي بكر 


.)8١ و(5/‎ »)5١5 الجامع لأحكام القرآن(0/‎ )١( 

(؟) (۳۱/۲)» كتاب التيمم» باب . 

»)3١/7( )(‏ كتاب التيمم» باب٦‏ . 

. ٥باب كتاب التيمم»‎ »)۲۷/۲( )٤( 

. كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۳ ح۳۸۰۵‎ »)007/8( )٥( 
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نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهماء وفي رواية عمرو 
ابن الحارث”" «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة 
عنها أن النبي ية قال لها : «ما كان أعظم بركة قلادتك» وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب 
الذي يليه" «فوالله مانزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرًا» وفي النكاح من هذا 
الوجه”" إلا جعل الله لك منه مخرجّاء وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة الإفك» فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم بذلك محمدبن 
حبيب الإخباري فقال : سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع » وفي غزوة بني المصطلق . 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولاً . وقال الداودي : كانت قصة 
التيمم في غزاة الفتح » ثم تردد في ذلك» / وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال : لما ل 
نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع. . . الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني °“ 
المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي”“ أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى» وقدومه كان 
وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر القصة أيضًا عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل 
الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله ية في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس 
على التماسه» فقال لي أبو بكر : يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ ! فأنزل الله 
عز وجل الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر : إنك لمباركة» ثلانًا. وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي» وفيه مقال» وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب» 
والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين . والله أعلم . 

قوله : (فبعثنا) أي أَنّْنا (البعير الذي كنت عليه) أي حالة السفر . 

قوله : (فأصبنا العقد تحته) ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولالم يجدوه» وفي رواية 
عروة في الباب الذي يليه «فبعث رسول الله اة رجلا فوجدها» أي القلادة» وللمصنف في 
۰)۸٥ /۱۰( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۳٤‏ ح۰۸٦٤‏ . 
(۲) (۱۹/۲)» کتاب التیمم» باب۲ ح775. 


.)0١5/1١( (۳)‏ كتاب النكاح » باب٥٦‏ › ح٤٦۱٩‏ . 
€3 (۲۱۱/۹)ومابعدهاء كتاب المغازي » باب۴۱ ح٣۱۲٤‏ 


إا ب س /أ كنات ا ابع 


فضل عائشة“ من هذا الوجه» وكذا لمسلم «فبعث ناسًا من أصحابه في طلبها» ولأبي داود 
«فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدًا كان رأس من بعث 
لذلك فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهوالمراد 
به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً» فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير 
وجده أسيد بن حضير » فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية”" : «افوجدها» أي بعد جميع ما 
تقدم من التفتيش وغيره . وقال الو : يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبي ياء وقد بالغ 
الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن 
نمير» وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم» وفي الحديثين 
اختلاف آخر وهو قول عائشة «انقطع عقد لي» وقالت في رواية عمرو بن الحارث”“ «سقطت 
قلادة لي» وفي رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي 
ضاعت» والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد 
القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير 
المائدة”*' وحديث عروة في تفسير النساء» فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة» وآية 
النساء بسبب قلادة أسماء» وما تقدم من اتحاد القصة أظهر . والله أعلم . 

(فائدة): وقع في رواية عمار عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من 
جزع ظفار» وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى » والجزع بفتح 
الجيم وسكون الزاي خرز يمني » وظفار مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض”» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي 


. كتاب فضائل الصحابة؛ باب ۰۳۰ ح۳۷۷۳‎ »)47/8( )1١( 
(؟) (19/5). كتاب التيمم؛ باب۰۲ ح775.‎ 

(۳) المنهاج (08/5). 

. ٤٦٥۸ح‎ ٤۳باب كتاب التفسير»‎ »)80/1٠١( )٤( 
كتاب التفسيرء باب۰۳ ح۷٩٦٤ ومابعده.‎ ۰)۸٩ /۱۰( )٥( 
. ٤0۸۳ح‎ ء٠٠ كتاب التفسير «النساء» باب‎ »)01/1١( )5( 
. ٤۷٥١ح‎ ٦باب كتاب التفسير «النور»‎ ۰)۸٦ /۱۰( )۷( 
. کتاب الحیض › باب۱۲‎ .)۷۰۰ /۱( )۸( 


/-كتاب التيمم / باب١/‏ ح٣۳۳‏ 


1 
تجملاً لأزواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها . 


و نئي 


٥‏ 0 حَدَنَنَا هشَيُم.ح. . قال ل 
قَالَ: أخبرتا هُشَيْم قال : أَخْبَرَنَا سيار قال : حَدَنَنَا يريد 0 ب الْمَقيدُ قَالَ : 
جاب ا a‏ انك ١‏ 
مير شهر؛ وَجُمِلَّت لي الأزض مشج E‏ ركه الصَّلاة صل 3 
ولت لي المقانة و1 نحل لأحَد قبلي» وَأُْطِيتُ الشَّفَاعَة» وكَانَ اليك يب بعت إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ 


[الحديث ه ”"””؟_طرفاه فى : ٤۳۸‏ » ۳۱۲۲] 


قوله : (حدثني سعيد بن النضرء قال : أخبرنا هشيم) إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في 
هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقين» وكأنه سمعه من محمد 
ابن سنان مع غيره» فلهذا جمع فقال «حدثنا» وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال 
«حدثني»» وكأن محمدًا سمعه من لفظ هشيم» فلهذا قال «حدثنا» وكأن سعيدًا قرأه أو سمعه 
يقرأ على هشيم فلهذا قال «أخبرنا»» ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح » ثم إن سياق المتن 
لفظ سعيد» وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن 
اللفظ يكون للأخير. والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا سيار) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء» هو أبو الحكم العنزي 
الواسطي البصري» واسم أبيه وردان على الأشهر» ويكنى أبا سيار . اتفقوا على ونی :سار 
وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدًا منهم فهو من كبار 
أتباع التابعين . ولهم شيخ آخر يقال له سيار» لكنه تابعي شامي أخرج له الترمذي» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة ولم ينسب في 
الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدًا فيظن أن 
في الإسناد اختلافا وليس كذلك . 

قوله : (حدثنا يزيد الفقير) هو ابن صهيب» يكنى أبا عثمان» تابعي مشهوره قيل له الفقير 
لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرًا من المال» قال صاحب المحكم : رجل فقير مكسور 
فقار الظهر» ويقال له فقير بالتشديد أيضا. 


٣٣٣ح‎ /١باب لل يبب # كتاب التيمم/‎ ٤ 

(فائدة) : مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد» وله شواهد من حديث ابن عباس 
وأبي موسى وأبي ذر» ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواها كلها أحمد بأسانيد 
حسّان. 

قوله : (أعطيت خمسًا) بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر 
غزوات رسول الله ا . 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة”١'‏ عن محمد بن سنان «من الأنبياء»» وفي 
حديث ابن عباس" «لا أقولهن فخرًا» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «فضلت على الأنبياء بست» فذكر أربعًا من هذه 
الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد» وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما 
اختص به ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصلهء 
وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك» 
ولايعترض بأن نوخا عليه السلام كان مبعوئًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان ؛ لأنه لم يبق إلا من كان 
مؤممًا معه» وقد كان مرسلاً إليهم» لأنهذا العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق بالحادث 
الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا ية فعموم 
رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك . 

وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة «أنت أول رسول إلى أهل 
الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو 

ل مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عد ةآيات على أن إرسال/ نوح كان إلى قومه ولم يذكر 
ا أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 

فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعوئًا إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى : « وَمَا كا 
معذّبين حى عك رسوا [الإسراء : »]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل » وأجيب بجواز أن يكون 
غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه 
ومن غيرهم فأجيب» وهذا جواب حسن» لکن لم ينقل أنه نبىئْ في زمن نوح غيره» ويحتمل أن 
يكون معنى الخصوصية لنبينا ية في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح وغيره بصدد أن 
(۱) (۱۷۳/۲)ء كتاب الصلاة» باب207 ح۳۸٤‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند(ح5505). 


١ 


/ا-كتابا لتيمم / باب١/‏ ح٣۳۲‏ 


يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ 
بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب . 

وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدته» ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكو ن عامًا في 
حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» 
ولولم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم » ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح”“ فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم» وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله «لم 
يعطهن أحد» يعني لم تجمع لأحد قبله» لأن نوحًا بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط 
أحد واحدة منهن » وكأنه نظر فى أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص وَل على خصوصيته بهذه 
عا لقو له #وكاة الى يبعت إلى دافا وق روالة ما ان کل کی : . .إلخ. 

قوله : (نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة ١يقذف‏ في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد . 

قوله : (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر 
منهاء أما ما دونها فلا» لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب «ونصرت على العدو بالرعب ولو كان 
بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقّاء وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان 
وحده بغير عسكر» وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال . 

قوله : (وجعلت لي الأرض مسجدًا) أي موضع سجود» لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره» ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما 
جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك قال ابن التين: قيل : المراد جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهورًاء لأن عيسى كان يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال » وسبقه إلى ذلك الداودي» وقيل إنما أبيحت 
لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا 
(1) هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله» لقول الله تعالى : وأو إل چ أَنّمُ آن زمرت ين قَوِْكَ إلا م هد 

ءامن [هود : ”"1] وقوله تعالى  :‏ وَدَالَ وح ري درل الْأرْضِ ين الْكفرنَديّار4 [نوح : 15]. والله أعلم . 

[ابن‌ باز] 


٣٣٣ح‎ /١باب كتتاب التيمم/‎ ۷ ٦ 
نبجاسته» والأظهر ما قاله الخطابي''' وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن‎ 
مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ «وكان من قبلي إنما كانوا‎ 
يصلون في كنائسهم»؛ وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية؛ ويؤيده ما أخرجه البزار‎ . 


۸ ا 


قوله : (وطهورًا) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المرادبه 
الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود 
بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهور!»» ومعنى طيبة 
طاهرة» فلو كان معنى طهورا طاهرًا للزم تحصيل الحاصل» واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشتراكهما في هذاالوصف» وفيه نظر ٠”‏ وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء 
الأرض» وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا 
وطهورا»» وسيأتي البحث في ذلك . 

قوله : (فأيما رجل) «أي» مبتدأ فيه معنى الشرط » و«ما» زائدة للتأكيد» وهذه صيغة عموم 
يدخل تحتها من لم يجد ماءً ولا ترابًا ووجد شيئًا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به» ولا يقال هو 
خاص بالصلاة» لأنانقول : لفظ حديث جابر مختصرء وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي «فأيما 
رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدًا» وعند أحمد افعنده 
طهوره ومسجده» وفي رواية عمرو بن شعيب «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ «وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»» وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه 
فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدّادون 
الآخر على افتراق الحكم» وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقًا كما في حديث الباب» ومنع 
بعضهم الاستد لال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال : تربة كل مكان ما فيه 
من تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب» أخرجه ابن خزيمة 


6 ليس للنظر المذكور وجه والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء» عملاً بظاهر الحديث المذكور وما 
جاء في معناه» وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله أعلم . [ابن باز] . 


/ا-كتاب التيمم / باب۱/ ح٣۲۳‏ ۱۷ 


وغيره» وفي حديث علي «وجعل التراب لي طهورا» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» 
ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص» فلو كان 
جائرًا بغير التراب لما اقتصر عليه . 

قوله : (فليصل) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله : (وأحلت لي الغنائم) وللكشميهني (المغانم) وهي رواية مسلم» قال الخطابي”") 
كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن 
له فيه لکن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل : المراد أنه 
GEG HES‏ لد 

الغنائم أصلاً » وسيأتي بسط ذلك في الجهاد”" . 

قوله : (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد» والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في وقوعهاء وكذا جزم 
النووي”” وغيره» وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل» وقيل الشفاعة لخروج 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . 
والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحًا في حديث الشفاعة إن 
شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”*' . 

وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر 
والكبائر» / وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر » ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به 
شفاعة لا ترد» وقد وقع في حديث ابن عباس «وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئًا» وفي حديث عمرو بن شعيب «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» فالظاهر أن 
المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو 
مختص أيضًا بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنهاغاية المطلوب من تلك لاقتضائها 
الراحة المستمرة» والله أعلم . وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في 
)١(‏ الأعلام(۱/ .)۳۳١‏ 
(۲) (۷/ ۰)۷۹ كتاب فرض الخمس› باب۸ . 


)۳( المنهاج (5/ ۳( 
.)85/١6( ):(‏ كتاب الرقاق» باب01 »ح1010 . 


۹ 


كتاب التوحيد"'' «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله 
فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» ولا يعكر على ذلك ما وقع عند 
مسلم قبل قوله «وعزتي» فيقول «ليس ذلك لك» وعزتي. . ٠.‏ إلخ؛ لأن المراد أنه لا يباشر 
الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سببًا في ذلك في الجملة» والله أعلم» وقد 
تقدم الكلام على قوله «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» في أوائل الباب . وأما قوله «وبعثت 
إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» فقيل المراد بالأحمر 
العجم وبالأسود العرب» وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن» وعلى الأول التنصيص على 
الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرح الروايات في ذلك 
وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة» . 

(تكميل) : أول حديث أبي هريرة هذا افضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة 
في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما «وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» 
فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال» ولمسلم أيضا من حديث حذيفة «فضلنا على الناس 
بثلاث خصال : جعلت صفو فنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم» قال : وذكر 
خصلة أخرى» وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي «وأعطيت هذه الآيات 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش»» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما 
لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعًاء ولأحمد من حديث علي 
«أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعلت 
أمتي خير الأمم» وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة» وعند البزار من 
وجه آخر عن أبي هريرة رفعه «فضلت على الأنبياء بست : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء 
وجعلت أمتي خير الأمم» وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة 
تحته آدم فمن دونه» وذكر ثنتين مما تقدم» وله من حديث ابن عباس رفعه «فضلت على الأنبياء 
بخصلتين : كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم» قال : ونسيت الأخرى . 

قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» 
وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنه لا تعارض فيهاء وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري 
في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا ية عن الأنبياء ستون خصلة» وفي 


غ2 )0۱1۸/1۷(« كتاب التوحيد» باب1 ۴» ح٠‏ 76 


۷-كتاب التيمم / باب۲/ ح۳۳۹ ۱۹ 


حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله» وإلقاء العلم قبل السؤال» وأن 
الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك . وأماحديث 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف”''/ أخرجه الدارقطني من حديث جابر» ل 
واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي وقال : 0 
ماء وتراب» وقد ثبت أن كلذ منهما طهور» ففي ذلك بیان كرامته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


۲ -باب إِذَلَميَجِدمَاءوَ تراب 

۳۳٦‏ حًا رَكرِيَاء بْنُ َسيَى قَالَ : : حَدَكََا عَبْدُ اللَوْنُتمَيْر قال : حَدَناِشَامبْنْعُرْوَة 
عَنْ ا وِ عن م عائشة ته اسْتَعارتْ من اا قلادة فهلکٹ» ف رسول الله لا رجلا 
وجَدَهَاء فَدْركنْهمُالصَّلاهوَليِسَ مَحَهُم مء فَصَلَّوَا فشكو ا ذَلِك إِلَى ر سول الله كل فأنْرَلَ الله 
آية الُم قال سي بن ححضَيْرٍ لعَائِشَّةَ: جَرَاكِ الله خَيْرَ ا قواللّه ما تَرَلَ بك أَمْ نك رَهِيئَه إلا 
عن ال ولك لرل ية ف 

COAAY «o0۰ (011E ETA «1° V «0A «VY «1۷۲ : الأطراف‎ ٤ : [تقدم في‎ 
ا‎ AEE 


قوله : (باب إذا لم يجد ماء ولا تراب)) قال ابن رشيد : كأن المصنف نزّل فقد شرعية التيمم 
منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء 
خاصة_كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينئذ 
ممنوعة لأنكر عليهم النبي كَل وبهذا قال الشافعي و أحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك» لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعي وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني 


(۱) لکن يغني عنه ما روأه ابن ماجه» وابن حبان» والحاكم بإسناد حسن» عن ابن عباس مرفوعًا : امن سمع 
النداء فلم يأت صلاة له إلا من عذر»» ومارواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة : «أن رجلا أعمى سأل 
النبي بي أن يصلي في بيته» فقال له النبي يكل : «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: قأجب» 
وهذا من الفرائض كما هو معلوم» أما النافلة فلا تختص بالمسجد» بل هي في البيت أفضل» إلا ما دل 
الشرع على استثنائه . والله أعلم . [ابن باز] . ش 


لفق 


2-5 لل ب سيب يي لا تاب التیمم/ باب۲/ ح٣٣٣‏ 


حنون وابن المنذر لا تجب» واحتجوا بحديث الباب» لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم النبي ياء إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور”'' فلم يتأخر 
البيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك وأبو 
حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي» لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاءء وبه 
قال الثوري والأوزاعي» وال مالك فا كا هه الملاليون: لا يجب عليه القضاءء وهذه 
الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة» وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : 
تستحب الصلاة وتجب الإعادة . وبهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم . 
قوله : (حدثنا زكريا بن يحيى) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب» وكذا في قصة 
سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة”"' والهجرة”" والمغازي”*' بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه» 
وأعاده في التفسير””' تامّاء ومثله في الصلاة”'' حديث «مر أبابكر أن يصلي بالناس» وكذاسبق 
في «باب خروج النساء إلى البراز»”"' لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير» 
وأعاده في التفسير تامّاء ومثله في التفسير حديث عائشة” «كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن» وفي صفة إبليس”“ حديث «لما كان يوم أحد انهزم المشركون» الحديث» وجزم 
الكلاباذي””'' بأنه اللؤلؤي البلخي . 
ب / وقال ابن عدي" '": هو زكريا بن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال الدارقطني 
لأنه كوفي» وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة» وقد روى البخاري في 


)١(‏ ليس هذا التعقيب بجيد» والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيهاء فلما لم يأمرهم 
النبي يك بالإعادة دل على عدم وجوبها . [ابن باز] . 

زفق (515/5). كتاب الصلاة» بابل/الاء ح۳٦٤‏ . 

(۳) (5706/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح79401. 

(4) (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب٠”,‏ ح۱۲۲٤‏ . 

/1١( 2)‏ 0204 )» كتاب التفسير» باب۰۷ ح۷۸۸٤‏ . 

0١6 /5( )(‏ ). كتاب الأذان» باب۰۳۹ ح574. 

۰)٤۹ /۱( (۷)‏ كتاب الوضوء» باب۰۱۳ ح۷٤۱‏ . 

.)004/1١( )8(‏ كتاب التفسيرء باب۰۷ ح۷۸۸٤‏ . 

(9) (054:/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۰ . 

.)5519/١(داشرإلاو الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۱۲۷ » ت40). 


۷-کتاب التيمم / باب۳/ ح۳۳۷ ۲١‏ 


العيدين"“ عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين 
حدر ای ف را ا و ن ا وقد ذکر 
المزي في التهليب7؟ أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضاء وجزم صاحب الزهرة بأن 
البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث» وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه» وإلى 
ذلك مال أبوالوليد الباجي في رجال البخاري”". والله أعلم . 

قوله : (وليس معهم ماء فصلوا) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه «فصلوا بغير وضوء» أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير» وكذا للمصنف في فضل عائشة “ من طريق أبي أسامة» 
واف الطغير”' “ من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام» وكذا لمسلم من طريق أبي 
أسامة» وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة» وقد تقدمت مباحث الحديث 
وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله . 


“*_باب الد يَكُم في الْحَضَرِإِذَالَمْيَجِد الْمَاءَ ءَوَحَافَ فَوْتَ الصّلاة 
وَبِهِقَالَ عَطَاء . وَقَالَ الْحَسَنُ في الْمَرِيضٍ عِنْدَةالْمَاهوَلايَجدُمَنْيَاوِلُ: تيمم 


ر 


وَأَفْبَلَابْنُ رمن أزضهباْجُرُفِ فَحَصَرَتِ الْعَصر بريد العم صلی ثم محل الملاينة 


۷ حدنًنا بخ يَحْيَى بن بکیر قَالَ : حا الث عَنْ جَمَر بن ية ن الأغرَج قَالَ: 
سمغت عا مَولَى ابْن عباس قَالَ ؛ أفيلت انا عَبْدُ اللَّهِبْنُيَسَارٍ مَلَى مَبِمُوتة رؤج اَي کل 


(۱) (۳/ 58). كتاب العيدين؛ باب94. ح٦٦٩‏ . 

.)؛ة"5/١١(‎ (Y) 

(۳) (047/5). واختلف قول الحافظ ابن حجر ؛ فمرة رجح ما رجح الباجي» فقال في التهذيب (۳/ )۳۳١‏ : 
ويشبه عندي لأن يكون هو الراوي عن أبي أسامة حمل للمطلق على المقيد كما هناء وخالف في الهدي 
فقال في (ص : :)2١‏ دل اقتصاز البخاري على تمييز الذي في العيدين دون غيره على تغايرهماء وجزم 
في الفتح (0184/7) بأنه البلخي اللؤلؤي» وتردد في /٠١(‏ 200) بين أن يكون البلخي أو أن يكون أبو 
السكين الطائي . 

. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۳۰ ح۳۷۷۳‎ »)477/8( )٤( 

»)01١/٠١( )5(‏ كتاب التفسيرء باب١٠»‏ ح0۸۳٤‏ . 


۲۲ 


/ا-كتاب التيمم / باب۳/ ح۳۳۷ 


خی دحلا على أبِي جُهَِمِبْنِالْحَارثْ بن الصَّمَةٍ الأنصَارِيّ » فقال بو الْجُهَيِم : أقبل اللي با 
يِن تخو بغر جَمَلٍ قلقي رجُل فلم عل َم ير عليه الي كه حَتَى أل عَلَى الْجدَارِ فَمَسَحَ 
بوجهه وَيَدَيْهِ ورد عَلَيِْ السَّلام . 


قوله : (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقيدًا بشرطين : 
خوف خروج الوقت وفقدالماءء ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . 

قوله: (وبه قال عطاء) أي بهذا المذهب» وقد وصله عبد الرزاق”'' من وجه صحيح. 
وابن أبي شيبة''' من وجه آخر» وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة . 

حلا اكيس الوضاة A a a‏ وروی 
فى الريك e‏ 

قوله : (وأقبل ابن عمر) قال الشافعي” : «أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر أنه أقبل من الجرف» حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصراء 
وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف› ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود 
الباب» وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرًاء لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعًا لكن إسناده 
ضعيف» والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة» كانوا يعسكرون به إذا 
أرادوا الغزوء وقال ابن إسحاق : هو على فرسخ من المدينة. والمربد بكسر الميم وسكون 
الراء بعدها موحدة مفتوحة» وحكى ابن التين أنه روي بفتح أوله» وهو من المدينة على ميل » 
/ وهذا يدل على أن ابن عمر كان یری جواز التيمم للحاضرء لأن مثل هذا لا يسمى سفرًاء 
وبهذا يناسب الترجمة» وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس 
مرتفعة» لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضًا أن ابن عمر 
(۱) المصنف (۱/ ۰۲٤۳‏ رقم 970). : 
(۲) المصنف .)١١١ /١(‏ 
(۳) تغليق التعليق(١/‏ ۱۸۳). 
)٤(‏ المصنف(١150/1١).‏ 
(6) تغليق التعليق .)١85 /١(‏ 


/٠-كتاب‏ التيمم / باب / ح۳۳۷ رف 


تيمم لاعن حدث ؛ بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابّاء فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة 
ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء» وعلى هذا فليس مطابقًا للترجمة إلا 
بجامع ما بينهما من التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن 
المتيمم في الحضرء لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق . 

وقد اختلف السلف في أصل المسألة» فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم 
في الحضر» ووجهه ابن بطال”'' بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة 
فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسًا. وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة لندور 
ذلك . وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولوخرج الوقت. 

قوله: (عن جعفر بن ربيعة) في رواية الإسماعيلي «حدثني جعفر»» ونصف هذا الإسناد 
مصريون ونصفه الأعلى مدنيون . 

قوله: (سمعت عميرًا مولى ابن عباس) هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت 
الحارث والدة ابن عباس » وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال «مولى عبيد الله بن عباس» » 
وإذاكان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها . وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث 
هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميرًا والصواب إثباته» وليس لهفي 
الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل » ورواية الأعرجعنه من رواية الأقران. 

قوله : (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور» ووقع عند 
مسلم في هذا الحديث «عبد الرحمن بن يسار» وهو وهم» وليس له في هذا الحديث رواية» 
ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين . 

قوله : (على أبي جهيم) قيل اسمه عبد الله» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال : يقال هو 
الحارث بن الصمة » فعلى هذا لفظة «ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن صحح أبو حاتم 
أن الحارث اسم أبيه لا اسمه» وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أباجهيم » 
وقال ابن منده «عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» فجعل الحارث اسم جده» ولم يوافق 
عليه» وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه» والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن 
عمرو بن عتيك الخزرجي» ووقع في مسلم «دخلنا على أبي الجهم» بإسكان الهاء» والصواب 
أنه بالتصغير» وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية» وهو غير 


.)6۷1/( )١( 


4 لب ل ——۷۔کتاب التیمم/ باب٣‏ / ح۲۷٣‏ 
هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما . 

قوله : (من نحو بئر جمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف بالمدينة» 
وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق . 

قوله: (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الحويرث عن الأعرج . 

قوله : (حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج «حتى وضع 
يده على الجدار» وزاد الشافعي «فحتّه بعصا»» وهو محمول على أن الجدار كان مباحًاء أو 
ملو كالإنسان بغر فار اه 

قوله : (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث «فمسح بوجهه 
وذراعيه» وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه 
آبو داود» اکن طا اط رر في رف ومر راوه وف انمالك عة مرن 
بمعناه وهو الصحيح» والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ «يديه» لا ذراعيه» فإنها رواية 

شاذة مع مافي/ أبي الحويرث و أبي صالح من الضعف» وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح 

الذراعين بعد بباب واحد . 

قال النووي”'' : هذا الحديث محمول على أنه ية كان عادمًا للماء حال التيمم» قال : 
وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن تعقب استد لاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على 
سبب» وهو إرادة ذكر الله» لأن لفظ السلام من أسمائه» وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب 
بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام ‏ مع جوازه بدون الطهارة ‏ فمن خشي فوت الصلاة في 
الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة . وقيل يحتمل أنه 
لم يرد هة بذلك التيمم رفع الحدث» ولا استباحة محظور» وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما 
يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع 
تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم» واستدل به ابن بطال”" على عدم اشتراط التراب» 
قال : لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل» وقد 
)١(‏ (۲۷/۲)» كتاب التيممء باب . 


(؟) المنهاج(57/4). 
(5) (١6/ركلاء).‏ 
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سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى حته 
بالعصا. 


5 ر 
5 -باب الْمُتَبَمّمُ هَل ب ينفح فيهمًا؟ 

eS -حَدَنَمَا ادم قَالَ : : حا شخية‎ TTA 
ری عَنْ أيه قَالَ : جَاءَ رَجْلَ إِلَى عْمَرَ بن الْخَطَّاب فَقَّالَ : إن أَْتَبْتْ فَلَم أَصِب الْمَاءَ. فما‎ 
عَمَارْبْنَُاسِرِِعُمَرَبْنِ الطاب قا انی تر وات انات تل وآ کات‎ 
فَقَالَ الي بلا : ّما كان يفيك هَكذا» فرب الب وك‎ ٠ معت فَصَلَيُْ رث للكت له‎ 
بِكَفَيْهِ الأرْض وَتَفَحَفِيهِمَاثُمَمَسَحَ َبِهِمَا وجه وَكَمَيْهِ.‎ 

[TEV 15 ل‎ TET كلل‎ TEY TE T4 : [الحديث ۳۳۸-أطرافه في‎ 

قوله (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه» وزعم الكرماني” أن في بعض النسخ «باب 
هل بخ فى يديه يعانما بضرب جا الف د ال و انها و جم يلفظ الاستتهام ليب على أت 
فيه احتمالاً كعادته» لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم » 
أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه» ويحتمل أن يكون 
لبيان التشريع › ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعمًا أن نفخه يدل على أن 
المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك» فلما كان هذا الفعل محتملاً لماذكر أورده 
بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالاً . 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة » الفقيه الكوفي» وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته» وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية» وفي 
رواية سليمان بن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك . 

قوله: (فلم أصب الماءء فقال عمار) هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر» وليس ذلك من 
المصنف» فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيفا بذؤتينا :وقد أورة الصف التجديتف 
المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضاعن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تامًا 


E 


.)۸4/( )١( 


دلبلل ۷ کتاب التيمم/ باب4/ ح۳۳۸ 
حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما «فقال: لا تصل» زاد السراج «حتى تجد الماء» 
وللنسائي نحوه» وهذا مذهب مشهور عن عمرء ووافقه عليه عبد الله بن مسعود» وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في «باب التيمم ضربة»”''» وقيل إن ابن مسعود 
رجع عن ذلك » وسنذكر هناك توجيه ماذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه . 

قوله: (في سفر)/ ولمسلم «في سرية» وزاد «فأجنبنا» وسيأتي للمصنف مثله في الباب 


2 الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة . 


قوله : (فتمعكت) وفي الرواية الآتية بعد" «فتمرغت» بالغين المعجمة أي تقلبت» وكأن 
عمار استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على 
هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل » ويستفاد من هذا الحديث وقوع 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كله وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب 
الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك 
لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم”" . 

قوله : (إنما كان يكفيك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا 
الحديث» والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إنما وردت 
بالفعل فتحمل على الأكمل» وهذاهو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي . 

قوله : (وضرب بكفيه الأرض) في رواية غير أبي ذر فضرب النبي كَل وكذا للبيهقي من 
طريق آدم . 

قوله : (ونفخ فيهما) وفي رواية حجاج الآتية «ثم أدناهما من فيه» وهي كناية عن النفخ» 
وفيهما إشارة إلى أنه كان نفحًا خفيفًاء وفي رواية سليمان بن حرب «تفل فيهما» والتفل قال أهل 
اللغة: هو دون البزق» والنفث دونه» وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل» ولمسلم 
من طريق يحيى بن سعيد» وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظهم «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد يحيى «ثم تنفخ 
(۱) (50/5)» كتاب التيمم» باب۸ ح۷٤۳‏ . 
(؟) (50/75).» كتاب التيمم» باب8» ح۷٤۳‏ . 1 
(۳) لكنه قول ساقط مخالف لقوله تعالى : 9 فقوا أله ما سطع » ولحديث عائشة المتقدم في قصة 

القلادة . والله أعلم . لابن باز]. 


۷-كتاب التيمم / باب ه/ حا ١4خ‏ لابب 9 


ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم» وعلى 
سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف » وعلى أن من غسل رأسه 
بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذامن كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك» ومن هنا 
يؤخذ جواز الزيادةعلى الضربتين في التيمم » وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة . 


هباب لته موجه وَالْكَمَيْن 
راشا 4 خُبرنِي الْحَكُمْ عَنْ ذَررعَنْ سيد بن عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
E‏ كاردا اوبعل زان وتخ ي 
وَجْهَه وَكمَيْه . وَقَالَ النْضدا + خبرتا شغبة عن الْحَكم قَالَ : سمحت ذا ب يمول عَن ابْنِ عَبْدِ الوحْمَنٍ 
ابن ری : قال اكم وَقَد سَمِعْتُْمِنِ ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ أَبيهِقَالَ : قَالَعَمَّار. 
[تقدم في : ۸ الأطراف : ۳۳۸ £٢‏ كلل £۲« [TEV FET Yo «EY‏ 
5 -حَدَنَنَا سلَيْمَان بن حرب قَالَ : حا شب ن الڪكم عَنْذَرَعَنِ ابن عبد الرَحمَنِ 
ابن انى عَنْ أيه أَنَهْشَهِدَ عُمَرَوقَالَ لَمُعَمَارُ : کا في سَرِية دنا . وَقَالَ : تقل فيهمًا . 
[تقدم في : ۳۳۸» الأطراف : 2778 T4‏ اا ا TET‏ ا ال ارش 


ك 
2 

1 
١ 
4 
کے‎ 


قوله : (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة الجزم 
مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منهاسوى حديث 
أبي جهيم وعمارء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعه» فأما 
حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً» وأما/ حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين - ل 
وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية 444 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية الأباط فقال الشافعي وغيره: إن كان 
ذلك وقع بأمر النبي َيه فكل تيمم صح للنبي ية بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمره 
فالحجة فيما أمر به» وممايقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
كان يفتي بعد النبي ئة بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابي 
المجتهد» وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۲/ €0(« كتاب التيمم» باب8. 


۸ "ا كتاب التيمم/ بابه/ ح٠٣٤۳‏ 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة بغير هذا السياق» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وتابعه على هذا 
السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه» 
SS‏ لجيه كاري ع ال عو عبد لوعو ار رركي جه احرج 
الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . 

قلت : سقطت من روايته لفظة «ابن» ولا بد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث,. والله أعلم . 

قوله : (عن الحكم) في رواية كريمة والأصيلي «أخبرني الحكم» وهي رواية ابن المنذرأيضًا . 

قوله : (عن ابن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن سعيد بن عبد الرحمن» . 

قوله : زقهذ ا أسان ا ی اد الى معدن رر ادر ف زمر کلت ان 
ليس في رواية حجاج قصة عمر . 

قوله : (وقال النضر) هو ابن شميل» وهذا التعليق موصول عند مسلم”'' عن إسحاق بن 
منصور عن النضرء وأخرجه أبونعيم في المستخرج”" من طريق إسحاق بن راهويه عنه . وأفاد 
النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه سمعه 
من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه» وكأن سماعه له من ذر كان أتقن» ولهذا أكثر ما 
ی فى الروايات بإثباتة» وأفافث زؤاية سليناق بق جرت أن عير أيضا كان قد أجتب فلهذا 
E‏ 


مهمه 


1 خدن)ا محيد بن كير أَخْبَر شَعْبَةُ عَنِ اکم عَنْ ذَرْعَنٍ ابن عَْدِ الرَحْمَن بن رى 
عَنْ عبد عَبْدِ الوَحْمَنِ قال : قَالَعَمًا ل تبث اليكل فَقَالَ : يفيك الوجة َوَالْكَمَانِ) . 


[TEVoTEIToTEO CTET OTEY معلل‎ TT ۳۸: الأطراف‎ TTA: : [تقدم في‎ 


قوله في رواية محمد بن كثير : (يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع 
فيهما على الفاعلية وهو واضح› وفي رواية أبي ذر وكريمة «يكفيك الوجه والكفين» بالنصب 
فيهما على المفعولية» إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو بالرفع 
000( (1/ لدي ح17١).‏ 
(۲) تغليق التعليق .)۱۸١/١(‏ 


۷۔کتاب التیمم/ بابه/ 47 11 ب ب-بب ٣۹ا‏ 


في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روى بالجر فيهما 
ووجهه ابن مالك“ بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور 
به على ما كان» ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم» وإليه ذهب 
أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك» ونقله 
الخطابي”"' عن أصحاب الحديث» وقال النووي : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم» 
وأنكر ذلك الماوردي وغيره» قال : وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة» ثقة» قال : وهذاالقول 
وإن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل» انتهى كلامه في شرح المهذب» وقال في شرح مسلم 
في الجواب”"' عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم » وليس المرادبه بيان 
جميع ما يحصل به التيمم » وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المرادبه بيان جميع ذلك» لأن 
ذلك هو الظاهر/ من قوله «إنما يكفيك»؛ وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى 
المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص » فهو فاسد الاعتبار 441 
وقد عارضه من لم ب يشترط ذلك بقياس آخر» وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع 
وجودهذاالنص. 

A‏ له لد شعْبَُ عَنِ اكم عَنْ ذَرعَنِ ابْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
قال : شهدت ء مُمَرََقَالَ لَُعَكَاكٍ .+ وساقالحديث, 

E A ل‎ 

۳ -حَدَكمَا مُحَمَد بْنبَشَّارٍقَالَ 0 حَدَنَنَا شعْبة عَنِ الْحَكَمٍ عَنْ ذَدْعَنٍ 
ان عَبْدِ الوَحْمَنِ بن أَبْرَى عَنْ أَبِيه قَالَ : قَالَعمًا صرب ابن لابه الأرض فَمْسَحَ وَجْهَهُ 
وَكْمَيْه. 

[تقدم في : ۳۳۸ الأطراف : ۰۳۳۸ ۳۳۹ 075 TEY ۳٤۱١‏ ه55 /7:”] 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال «وساق 

الحديث» وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله» ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة» 


(۱) شواهدالتوضيح(ص:5556). 
(؟) الأعلام(1/ 745)» ومعالم السنن(١/ .)۸٤‏ 
.)60١/5( )0(‏ 


بم # تاب التيمم/ باب٦‏ 
وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته» وأن الحكم سمعه من سعيد 
اوا 

واختصر المصنف سياق غندر» وقد أخرجه أحمد عنه» وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 
عن محمد بن بشار شيخ البخاري وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر » وذكرفيه النفخ أيضا. والله أعلم . 


TEE 5‏ ي و انمتن مونل 


الال : يُجْرِئّه] هَالَيهُمْمَالَمْيُْدِثْ . وان عباس وَهْوَ ميم . وَقَالَ یخی 
سعد : لاا س بالصّلاة على السّبَحَةَ وال بها 


قوله : (باب) بالتنوين (الصعيد الطيب وضوء المسلم) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه ابن القطان» 
لكن قال الدارقطني : أن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان_وهو بضم الموحدة وسكون الجيم_عن أبي ذر نحوه» ولفظه «إنالصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني . 

قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الاق ولفظه «یجزی تيمم واحد ما لم يحدث» 
وابن أبي شيبة'"' ولفظه «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور”" ولفظه «التيمم 
بمنزلة الوضوء»ء إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث» وهو أصرح في مقصود الباب . 
وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال «تصلي 
الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث» . 

قوله: (وأم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح › 
وسيأتي في «باب إذا حاف الجنب”*'» لعمرو بن العاص مثله» وأشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان 
متوضئًاء وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم_من التابعين 


.)۸۳٣ رقم‎ »۲۱٦/۱(فنصملا‎ )١( 
.)٦١/۱(فنصملا‎ )۲( 
.)۱۸۷ /١( تغليق التعلیق‎ )۳( 
کتاب‌التیمم» باب۷.‎ »)٤۲/۲( )9 


۳١ 


وغيرهم - إلى خلاف ذلك» وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت» ولذلك أعطى النبي ية الذي أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» لأنه وجد الماء فبطل تيممهء وفي الاستدلال بهذا على عدم 
جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظرء وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم/ الواحدالنوافل مع الفريضة» - !_ 
إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة » وشذ شريك القاضي فقال: لا يصلى بالتيمم الواحد ٠٤١‏ 
أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلاً . قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد 
صحت الفرائض » لأن جميع مايشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل . انتهى . 
وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين» قال : لكن صح عن 
ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة» ولا يعلم له مخالف من الصحابة» وتعقب بمارواهابن المنذر 
عن ابن عباس أنه لا يجب» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب «فإنه 
يكفيك» أي مالم تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي 
به ماشاء من النوافل » فإذاا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء» فإن لم يجد تيمم . والله أعلم . 
قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري . «والسبخة» بمهملة وموحدة ثم معجمة 


مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت » وإذاوصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر 
الموحدة» وهذا الأثريتعلق بقوله في الترجمة «الصعيد الطيب» أي أن المراد بالطيب الطاهرء وأما 
الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب» ويدل عليه قوله تعالى : # فامسخواً 
بۇ جوم وَأَيدِيَكٌْ مه4 [المائدة: ]١‏ فإن الظاهر أنها للتبعيض » قال ابن بطال”“: فإن 
قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءًاء وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً الذي لا يعلق 
باليد منه شيء» قال : فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله «منه» صلة» وتعقب بأنه تعسف . قال 
صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو 
غيره إلا معنى التبعيض» قلت : هو كما تقول» والإذعان للحق خير من المراء . انتهى . 

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال ية : 
«أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعني المدينة قال : وقد سمى النبي َة المدينة طيبة فدل 
على أن السبخة داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه . 


.)ة5ة5/١١‎ )١١ 


۳۲ /ا-كتاب التيمم / باب٦‏ / ح٤ ۳٤‏ 


0 a 


٤‏ حَدَكَنَا مُسَدَدٌَالَ: حَدَّيِّني يَحْبَى بن سَعِيدٍ قال : حَدَئَنا عَوْفٌ قَالَ: حَدَنَنا بو رب 


0 


عَنْ عِمْرَانَ قال : كنا في سَفَرٍمَعَ اللي ب وإ رتا حى كنا في آجر اليل وفنا َة ولا 


20 EE: 


فة أخلَى عند المُسَافرٍ نها َا قطنا إلا حالس » وان َل من اسقط لان ثم لان 
فلانٌ یوم او رجا سي عَوْفُ - م عم بن الطاب الرابعء وكا لكي َك إذا ام م 
E.‏ هو يَسْتيقظ > لأا لا نَدْرِي ما يَحْدتُ لَه في نومه فلا اسْتبْقَظ عم ورای ا 
صاب الاس وكَانَ جلا لدا کر ورم صو لتّكبير» فما رال ي وبرع صوته اکرب 


- 


E 


ا 


30 


خی استیقظ بصو ۶ د الي كل » لما اسقط سَكَوا يلي أصَابَهُمٍالَ : الاح ضَيْرأَوْ لايضيرُ 
ارتحلوا» فار ا ع ی ل دا الوضوء فَوضَا ودي بالصّلاة مَصَلَى 


e 


بالنّاسء فلا امَعلَ مِنْ صَلاتِهِإذا هو برجي مُعْتٍ للم صل يصَلٌ مع لموم َال : : ما مَمَعَكَ يا لان أَنْ 


24 


و 


0 مع الْقَوْمٍ؟ قَالَ : أَصَابَيِي جَتَابَة وَلامَاءَ قَالَ : : «عَلَيِكَ بِالصَّعِيدِ قإِنَّهَْكْفِيكَ؛ . 


نم سار الي يك فاشسَكَى ليه اناس م مِنَ الْعَطْششِ» رل قَدعَا لاتا كَانَ يسمه بُو رجَاء 


سه عوا فود عليًا فَقَالَ: «اذمَا اغا الْمّاءَ» فَانْطلقًا فَبَلَقََّا امْرَة َيْنَ رانين 3 
م ين من مَاءِ على بعر لاء فقَالا لََا: أن الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بالْمَاءِ فس مَذِهِ السّاعَة 


e 


َتنا لوقا مالا لها ا : إِلَى أَيْنَّ؟ قَالا ا سول الله كلل قَالّث : الذي 
مال له الصا بئ؟ قَالا: هُو الذي تَعْنِينَ فائطلقي» فَجَاءًا بها إلى الي كله و َحَدََاهُ اْحَدِيتٌ» 
قال :سوه عن يرا دعا الي إء رع فبومن قراو الاين طمن وكا 
أَهوَامَهُمَا وََطْلقَ الْعَرَاِيَ وَنودِيَ في الاس : اشفا وَاسْتهُواء فق من شاء واستقی من شا 
اجر ا أن عى الي أصَاَئهُاْجتَابً ناء مِنْ مَاءِ قَالَ : «اذْمَبْ فَأفْرِغْهُ عَليْك» وهي قَائِمَةٌ 


تَنْظرْإلَى مَايفْعَلَبمَائِهَاء » وَائْهُاللّهلَقَد فل َلْهَا هيبا 
َال الك يكل : «اجْمَعُوا لها فَجَمَعُوا لها مِنْ بين عَجْوة وَدَقِيقَةِ وَسَوِيفَة حَتَى جَمَعُوا لها 
مانا ارعان وب وَحَمَنُومَاعَلَى بَعِيرِهَاوَوَضَعُوا التو بين يدها قَاَلَهَا : «تَعْلَمِينَمَا 
رَرْئْن م م مَائِكِ سيا وکو الله هُوَ الَذِي قاتا فَأَنَتْ أَهْلَهَاوَ قد اْيَبَسَث عَنْهُمْ قَالُوا: مَا 
حَبسَك ا فُلائهُ؟ قَالَتْ : الْعَجَبْ َقبي رَجُلانِ قَدَهََا ٻي إِلَى هَذَا الذي يمال لَهُالصَّابئُ ع فَمَعَلَ 
كَذَا وَكَذَا قَوَاللّه نه لأسْحَرُ الاس مِنْ بَيْنِ مَذِهِ وَهَذِهِ ‏ وَقَالَتْ يإِطْبَعَيْها الومشعلى وَالبائة 
فَرَفَعَتْهّمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْني السَّمَاءَ ا وله رسو ل الله حَقَاء فكان الْمُسْلِمُونَبَعْدَ ذْلِكَ 
بُغِيدُونَ عَلَى مَنْ حَولَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلايْصِيبُونَ الصّْمَ الذي هي مِنْفُ فَقَالَتْ يَْمَالِقَوْمِهَا : مَا 


۸ 


دمع 


أنه آشَدُملاة متها حين ابْتَدَأفيها . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب٦‏ / ج815 720 يي م 


أرى أن مَْلاءِ الَو دونك ع عَمْدَا مهل َم في الإسلام َأطَاعُومَا قَدَحَلُوا في الإسلا م. قال بو 
عَبْد اللَّه : صَبَأَخَرَجَ من دِينٍ إِلَى غَيْره. 
وَقَالَ نولكاي : الصَّابِئِينَفرْقَةمِْ أَهْلٍ الكتاب يَقَرَءون الرَّبورَ. 
[الحديث : ٤‏ 4 *» طرفاه في : 07548 0171 7] 


قوله : (حدثنا مسدد) زاد أبوذر «ابن مسرهد»» و(يحيى بن سعيد) هو القطان» و(عوف) 
بالفاء هو الأعرابي» و(أبو رجاء) هو العطاردي و(عمران) هو ابن حصين كلهم بصريون . 

قوله : (كنا في سفر مع النبي بية) اختلف في تعيين هذا السفر : ففي مسلم من حديث أبي 
هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة» وفي أبي داود من حديث ابن مسعود 
«أقبل النبي ية من الحديبية ليلاً فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. . .» الحديث» وفي 
الموطأعن زيد بن أسلم مرسلاً : عرس رسول الله با ليلة بطريق مكة » ووكل بلالاً»» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وللبيهقي في الدلائل نحوه من 
حديث عقبة بن عامر» وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطو لا والبخاري مختصرًا في الصلاة قصة 
نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر لكن لم يعينه . ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في 
غزوة جيش الأمراء» وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي 
يكن وهو كما قال > لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جر جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة/ مؤتة . 

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة ا ف 
الأصيلي بأن القصة واحدة» وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن 
حصين» وهو كما قال» فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي َة لما نام » 
وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه» وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر 
ولم يستيقظ النبي بيا حتى أيقظه عمر بالتكبير» وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ 
النبي ياء وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن 
لاسيما ماوقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح-راوي الحديث عن أبي قتادة-ذكر أنعمران 
ابن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله» فقال له : انظر كيف تحدث » فإني كنت شاهدًا 
القصة. قال : فما أنكر عليه من الحديث شيئًا . فهذا يدل على اتحادهاء لكن لمدعي التعدد أن 
يقول: يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما 
حدث عن أبي قتادة بالأخرى . والله أعلم . 


:م لل ا لمعل لل ۷-۔کتاب التيمم / باب”/ ح٤٤٣‏ 


ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه» وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن 
زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق 
عليهماء ولا يخفى ما فيه من التكلف. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . وروى 
الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيهًا بقصة عمران» وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر» 
وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة» وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضًا 
وأصله عند أبي داود» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا لهم الفجر» وذكر 
فيه أن النبي ية كان أولهم استيقاظًا كما في قصة أبي قتادة» ولابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن مسعود أنه كلا لهم الفجر» وهذا أيضا يدل على تعدد القصة . والله أعلم . 

قوله: (أسرينا) قال الجوهري : تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً» وقال 
صاحب المحكم : السرى : سير عامة الليل» وقيل : سير الليل كله . وهذا الحديث يخالف 
القول الثاني . 

قوله : (وقعنا وقعة) في رواية أبي قتادة عند المصنف”'' ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة 
وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه أنه َا قال : «أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: 
أنا أوقظهم» . 

قوله : (فكان أول من استيقظ فلان) بنصب (أول) لأنه خبر كان . 

وقوله (الرابع) هو في روايتنا بالرفع » ويجوز نصبه على خبر كان أيضاء وقد بين عوف أنه 
نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم » وقد شاركه في روايته عند مسلم ابن زرير فسمى 
أول من استيقظ » أخرجه المصنف في علامات النبوة”'' من طريقه ولفظه «فكان أول من 
استيقظ [من منامه] أبو بكر . ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران راوي القصة؛ لأن 
ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استیقاظه» ويشبه أن يكون الثالث من 
شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» > ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية «قال ذو 
مخبر : فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم فأيقظته» وأيقظ الناس بعضهم بعضا 
حتى استيقظ النبي كَلةِ) . 

قوله : (لأنا لاندري ما يحدث له) بضم الدال بعدها مثلثة أي من الوحي» كانوا يخافون من 
(۱) (0000/1» كتاب مواقيت الصلاة» باب80: ح٩٩۰‏ . 
(؟) (75075/8). كتاب المناقب» باب٥۲»‏ ح۷۱٥٣‏ . 


۷-کتاب‌التیمم/ باب / ح٤٤۳‏ 
إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك» قال ابن بطال”" : يؤخذ منه التمسك بالأمر 
الأعم احتياطا . 

قوله : (وكان رجلاً جليدًا) هو من الجلادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلم هنا «أجوف» أي 
رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة» وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع 
بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة . 

قوله : (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 

قوله : (لاضير) أي لاضرر. 

وقوله (أو لا يضير) شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته» ولأبي نعيم في 
المستخرج «لا يسوء/ ولا يضير» وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على _ ل( _ 
فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذلم يتعمدواذلك . ع 

قوله : (ارتحلوا) بصيغة الأمر» استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر 
بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
ولأبي داود من حديث ابن مسعود «تحولواعن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» وفيه رد على 
من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى 
وجدوا حر الشمس» ولمسلم من حديث أبي هريرة «حتى ضربتهم الشمس» وذلك لايكون إلا 
بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقد قيل : إنما أخر النبي بيا الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل : 
تحر زا من العدو» وقيل : انتظار؟ لما ينزل عليه من الوحي» وقيل : لأن المحل محل غفلة كما 
تقدم عند أبي داود» وقيل : ليستيقظ من كان نائمًا وينشط من كان كسلانّاء وروي عن ابن وهب 
وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى : 9 وار ألصَّكَوةَ لزکرۍ 9 » [طه: ]١4‏ 
وفيه نظر ؛ لأن الآية مكية والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله يِه «إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبى» قال النووي” : له جوابان» أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالجدك الأ و ر و درک ا يدلو بای لأنها ات لقي طا رالا آنه 


.)868/1( )١( 
.)۱۸۳/١( المنهاج‎ )۲( 


7 لبلب لا- كتاب التيمم/ باب٦/‏ ح٤٤٣‏ 
كان له حالان : حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف 
هذا أي قصة النوم عن الصلاة» قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف . وهو كما 
قال» ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان 
يقظانًا مرور الوقت الطويل» فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا 
تخفى على من لم يكن مستغرقًاء لأنا نقول: يحتمل أن يقال كان قلبه بي إذ ذاك مستغرقًا 
بالوحي» ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» كما كان يستغرق بها حالة إلقاء الوحي في اليقظة› 
وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في 
الصلاة . وقريب من هذا جواب ابن المنير : أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة 
التشريع » ففي النوم بطريق الأولى» أو على السواء . 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها : أن معنى قوله : «لاينام قلبي» 
أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه» ومنها: أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه 
الحدث» وهذا قريب من الذي قبله . قال ابن دقيق العيد : كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة 
القلب بإدراك حالة الانتقاض» وذلك بعيد» وذلك أن قوله بيا : «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 
خرج جوابًا عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء 
وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة» قال : فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس ؛ لأنه يحمل على أنه اطمأن في 
نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على من وكله بكلاءة الفجر . اه . والله أعلم . 

ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله : «ولا ينام قلبي» بإدراكه وقت الوتر إدراكا 
معنويًا لتعلقه به» وأن نومه في حديث الباب كان نومًا مستغرقّاء ويؤيده قول بلال له: «أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك» كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم 
بلال كان مستغرقًا . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب» وأجاب بأنه 
يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك . ومن الأجوبة/ الضعيفة أيضًا 
قول من قال : كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة 
التشريع › وقول من قال : المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ 
على غيره» بل كل مايراه في نومه حق ووحي . فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على 


3) 
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الوجه الذي قررناه. والله المستعان. 

(فائدة) : قال القرطبي”"': أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته 
في سفر فليتحول عن موضعه» وإن كان واديًا فيخرج عنه» وقيل : إنما يلزم في ذلك الوادي 
بعينه» وقيل : هو خاص بالنبي يي لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. 
وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه» ومنه 
أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان اخر . 

قوله : (فسار غير بعيد) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. 

قوله : (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت» وتَعْقّبَ بأن النداء أعم من الأذان 
فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة» وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح 
بالتأذين » وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت» وترجم له خاصة بذلك كما سيأتي”" . 

قوله : (فصلى بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت . 

قوله : (إذا هو برجل) لم أقف على تسميته» ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن 
الملقن ما نصه: هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» شهد بدراء قال 
ابن الكلبي : وقتل يومئذ» وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي لاء 
قلت : أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على 
هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير 
ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هوء لکن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي كَل 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة» أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه» وعلى 
هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح 
فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي يك لکن لا يلزم أن يكون هو صاحب 
هذه القصة» إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن. 

قوله : (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة» أي معي أو موجودء وهو أبلغ في إقامة 
عذره» وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده» وفيها 
جواز الاجتهاد بحضرة النبي بيا ؛ لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلومًا عندهم» 
)۱( المفهم(؟/١١7).‏ 


(۲) (۲/ ۳۷۵)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۳‏ ح۹٥‏ . 
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لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغرء بناء على أن المراد بالملامسة مادون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي ية عن هذا الحكم » ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً» فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن 
ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة» 
والرفق في الإنكار. 
قوله: (عليك بالصعيد) وفي رواية سلم بن زرير «فأمره أن يتيمم بالصعيد» واللام فيه 
للعهد المذكور في الاية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من 
الإفهام» لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية» ولم يصرح له بها. ودل قوله: (يكفيك) 
على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» 
أي للأداء» فلا يدل على ترك القضاء . 
١ _‏ _ قوله: (فدعا فلاتا) هو عمران بن حصين» ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن/ زرير 
۲ عند مسلم «ثم عجلني النبي ية في ركب بين يديه نطلب الماء»» ودلت هذه الرواية على أنه كان 
هو وعلي فقط ؛ لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية 
لهما فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم» وخصًا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال. 
قوله : (فابتغيا) للأصيلي «فابغيا» ولأحمد «فأبغيانا» والمراد الطلب» يقال: ابتغ الشيء 
أي تطلبه» وابغ الشيء أي اطلبه» وأبغني أي اطلب لي» وفيه الجري على العادة في طلب الماء 
وغيره دون الوقوف عند خرقها ء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 
قوله : (بين مزادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء 
وتسمى أيضا السطيحة»» و«أو» هنا شك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء عنهاء وفي 
رواية مسلم «فإذا نحن بامرأة سادلة- أي مدلية_رجليها بين مزادتين» والمراد بهماالراوية . 
قوله : (أمس) خبر لمبتدأ» وهو مبني على الكسرء و(هذه الساعة) بالنصب على الظرفية» 
وقال ابن مالك : أصله : في مثل هذه الساعة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي 


بعد حذف «فى) . 


.)١9١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 
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قوله : (ونفرنا) قال ابن سيده النفر ما دون العشرة» وقيل النفر الناس عن كراع» قلت : 
وهو اللائق هنا؛ لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء» و «خلوف» بضم الخاء المعجمة 
واللام جمع خالف» قال ابن فارس : الخالف المستقي» ويقال أيضا لمن غاب» ولعله المراد 
هناء أي : أن رجالهاغابواعن الحي» ويكون قولها: «ونفرنا خلوف» جملة مستقلة زائدة على 
جواب السؤال» وفي رواية المستملي والحموي «ونفرنا خلوفا» بالنصب على الحال السادّة 
الخ 

قوله : (الصابي) بلا همز أي المائل » ويروى بالهمز من صبأ صبوءًاء أي خرج من دين إلى 
دين » وسيأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث . 

قوله : (هو الذي تعنين) فيه أدب حسن» ولو قالا لها «لا» لفات المقصود» أو «نعم» لم 
يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخلص . وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفتنة . 

قوله : (فاستنزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المتقدمين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
مائها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب . 

قوله : (ففرغ) وللكشميهني «فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» زاد الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه «فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط 
الأفواه بعد فتحهاء وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى : قد صمت فوشا € [التحريم : 5]إذ 
ليس لكل مزادة سوى فم واحد» وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر 
السبارك للماف: 

قوله : (وأوكأ) أي ربط . 

وقوله : (وأطلق) أي فتح و(العزالي) بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع 
عزلاء بإسكان الزاي» قال الخليل: هى مصب الماء من الراوية» ولكل مزادة عزلاوان من 
0 ٍ 

قوله : (أسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى » أو بهمزة وصل مكسورة من سقي » والمراد 
)١(‏ هذا الكلام لابن مالك كما في الشواهد(ص: )17١‏ وفي الرواية هنا عند البخاري : «خلوفًا» بالنصب 

وشرح ابن حجر بالرفع . 
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أنهم سقواغيرهم كالدواب ونحوها واستقواهم . 

قوله : (وكان آخر ذلك أن أعطى) بنصب (آخر) على أنه خبر مقدم» و(أن أعطى) اسم 
كان» ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة» قال أبو البقاء"“: والأول أقوى» 
ومثله قوله تعالى: ### ما كات جَوَابَ قَوْمِوهِ . . . € الآية [النمل: ١٠]ء‏ واستدل بهذه 
القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير 
المحتاج إليها عمن سقى واستقى » ولا يقال: قد وقع في رواية سلم بن زرير «غير أنا لم نسق 


ل بعيرًا»؛ لأنا نقول: هو محمول على أن الإبل لم تكن/ محتاجة إذ ذاك إلى السقي» فيحمل 
"3 قلشق ع رها 

قوله : (وأيم الله) بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة» أصله «أيمن الله» وهو اسم وضع 
للقسم هكذاء ثم حذفت منه النون تخفيمًا وألفه ألف وصل مفتوحة» ولم يجئ كذلك غيرهاء 
وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: أيم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها النووي 
في تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره عشرين» وسيكون لنا إليها عو دة لبيانها في كتاب الأيمان”") 
إن شاء الله تعالى» ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين . 

قوله: (أشد ملأة) بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» وفي رواية للبيهقي «أملأ 
منها»» والمراد أنهم يظنون أن مابقي فيها من الماء أكثر مماكان أولا . 

قوله : (اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاهإن تعين» 
وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والأخذ. 

قوله : (من بين عجوة وسويقة) العجوة معروفة» والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة» وفي 
رواية كريمة بضمها مصغرًا مثقلا . 

قوله: (حتى جمعوا لها طعامًا) زاد أحمد في روايته «كثيرًا» وفيه إطلاق لفظ الطعام على 
غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله : «حتى جمعوا لها طعامًا» أي 
غير ماذكر من العجوة وغيرها. 

قوله : (قال لها: تعلمين) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي اعلمي» وللأصيلي «قالوا» 
وللإسماعيلي «قال لها رسول الله يلها فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها ذلك بأمره» 


. مسند عمران بن حصين)‎ ٠۳۲٤ح‎ ۰۲۸٦ : إعراب الحديث النبوي (ص‎ )١( 
. كتاب الأيمانوالنذورء باب۲‎ »)508/١6( (؟)‎ 
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وقد اشتمل ذلك على عَلم عظيم من أعلام النبوة . 

قوله : (ما رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي- ويجوز فتحها-وبعدها همزة ساكنة أي نقصناء 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده» وأنه لم يختلط فيه شيء من 
مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر 
قوله: «ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئًاء 
واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة» وفيه إشارة إلى أن 
الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل . 

قوله : (وقالت بإصبعيها) أي أشارت» وهو من إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (يغيرون) بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب . 

قوله : (الصرم) بكسر المهملة» أي أبياتامجتمعة من الناس . 

قوله : (فقالت يومًا لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا) هذه رواية الأكثر» قال 
ابن مالك : ماموصولة» و(أرى) بفتح الهمزة بمعنى (أعلم)» والمعنى : الذي أعتقده أن هؤلاء 
يتركونكم عمد لا غفلة ولا نسيانًا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة اليسيرة. وكان هذا القول سببًا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية أبي ذر «ما أرى أن 
هؤلاء القوم» وقال ابن مالك أيضا: وقع في بعض النسخ «ما أدري» يعني رواية الأصيلي» 
قال: و(ما) موصولة و(أن) بفتح الهمزة» وقال غيره: (ما) نافية و(أن) بمعنى لعل» وقيل : 
(ما) نافية و(إن) بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم 
عمدًا. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببًا لإسلامهم . 

وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» وهو أن الاستيلاء على الكفار 
بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم 
عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟؛ لأنا نقول: أطلقت لمصلحة الاستئلاف 
الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام » ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من 
قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له 
ثمن . وفيه نظر؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال» 
ويحتاج/ إلى ثبوت ذلك» وإنما قدمناه احتمالاً . وأما قوله «بثمن» فكأنه أخذه من إعطائها ما 
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ذكرء وليس بمستقيم ؛ لأن العطية المذكورة متقومة» والماء مثلي» وضمان المثلي إنما يكون 
بالمثل» وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب 
العوض عنه . وقال بعضهم : فيه جواز طعام المخارجة؛ لآنهم تخارجوافي عوض الماء» وهو 
مبني على ما تقدم» وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية . 

قوله : (قال أبو عبد الله : صبأ. . . ) إلخ» هذا في رواية المستملي وحده» ووقع في نسخة 
ل ل ل N‏ . .ا إلخ» 
وقد وصله ابن أبي حاتم" من طريق الربيع بن أنس عنه » وقال غيره: هم منسوبون إلى صابئ 
ابن متوشلخ عم نوح عليه السلام. وروی ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال: 
الصابئون ليس لهم كتاب . انتهى . ووقع في نسخة الصغاني «أصب أمل» . وهذا سيأتي في 
تفسير سورة يوسف”" إن شاء الله تعالى» وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابئ 
المراد في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. والله أعلم . 


۷ باب إِذَا حاف اْجُسَلَى َس لْمَرَض أو الْمَوتَ أوحَاف العش نيكم يم 
َيذْكَرُأنَعَمْرَوبْنَ العا ص أَجْنَبَ في لَه باردة فيكم وتلا : « ولا کقتلوا نسي إن 
کان یگ ریسا )€ [النساء 1 فد کر لبي امك 


قوله : (باب إذا خاف الحنب على نفسه المرض . : .) إلخء مراده إلحاق خوف المرض» 
قوله: (ويذكر أن عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله”" أبو داود والحاكم من طريق 
يحيى ابن أيوب عن يزيد , بن أبي حبيب عن عمران بن أبي نس عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عمرو بن العاص قال : «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت : شفقت أن أغتسل 
فأهلك. فتيممت » ا رك فذكروا ذلك للنبي يي فقال : ياعمرو صليت 
TTY‏ أله كن يكم كا فضحك رسول اله کیا ولم يقل شینًا» وروياه 
(۱) تغليق التعليق(١/188١).‏ 
(؟) .)7720/٠١(‏ كتاب التفسير (يوسف». 
(۳) تغليق التعلیق (۱/ ۱۹۰-۱۸۸). 


۷-کتاب‌التیمم/ باب 1 ح۵٤۴‏ 


أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير 
وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمروبن العاص» وقال في القصة : «فغسل مغابنه 
وتوضأ» ولم يقل: تيمم» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن 
حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها : «فتيمم . انتهى . 

ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم» 
والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره» 
وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب» وليس كذلك» وإنما 
تلاها بعد أن رجع إلى النبي كك وكان النبي يَكؤْقد أمّره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في 
المغازي''2. ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية» وقال البيهقي: يمكن 
الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي . وقال النووي : وهو متعين . 

قوله : (خلم E‏ حلاف المتعرل للعلم به» أي : لم يلم رسول الله ي عمرًاء فكان ذلك 
تقريرًا دالاً على الجواز» ووقع في رواية الكشميهني «فلم يعنفه» بزيادة هاء الضمير . . وفي هذا 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان لأجل برد أو غيره» 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» يي 

12 عد دغ مقت عر سهان‎ EE خالق كال‎ ES) 
0 ا لابو شرس لبد لين شود : إذَالَمْيَجِد الْمَاءَ لايُصَلُي‎ 

حَضْتُ لَهُم في هَدَا ان ذا وَجَدَ أَحَدُهُم ارد قال مَكَذًا يني ت e‏ ال 


ررد عئار لشعر؟ قال: إثي ل عمقو عكار 
[تقدم في : 37778 الأطراف : 7778 ۰۳۳۹ 11ل [TEV «£1 7413“ ۳٤۲‏ 
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قوله : (حدثنا محمد هو غندر) لم يقل الأصيلي «هوغندر» فكأنها مقول من دون البخاري . 

قوله : (عن شعبة) للأصيلي «حدثنا شعبة»» و(سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (فإذا لم تجد الماء لا تصلي) كذا في روايتنا بتاء الخطاب» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه «فقال عبد الله: نعم إن لم أجد الماء شهرًا لا أصلي» وفي 
رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب . 


. ٤۳٥۸ح‎ ۰٦۳باب كتاب المغازي»‎ .)498/94( )١( 


۳٤٦ح ۷-كتاب التيمم / باب۷/‎ ٤ 


قوله : (قال عبد الله) زاد ابن عساكر «نعم) 

قوله: (أحدهم) كذا للأكثرء وللحموي «أحدكم». 

قوله : (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل» وقوله «يعني تيمم وصلى» شرح لقوله 
«هكذا» والظاهر أنه مقول أبي موسى . 

قوله : (فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصرًاء وبيانه في رواية حفص 
الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم . 


ت 


ديز اك حَدَنَنَا عْمَوْبْنُ حفص قال : حَدَنَّا أي قَالَ تالاغش قال معت شفيق 


ان سمه قال : گنت عند عبد لوي موی قال لآو شوت : اريت يا أَبَاعَبْدٍ الوَحْمّنِ ذا 
أَجْنَب فَلَمْ يَجدْ مَاءَ ء كيف يَضْنَْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله اسل ع جد الْمَاءَ . قال أبُو مُوسى : 
َكيف مَضْنَعبِقولٍ عَمَارٍ جين قال له الي كله : كان يَحْفِيكَ»؟ قَالَ ال عَمَرلم يع ٍْ لت 
ا : دعا ِن قول عَمّارِء كيف كع بهذ الآية؟ قَمَادَرَى عَبْدُ الل ما يمو يفول 
فَقَالَ : إا َو حضتا َم في ها لاؤشك ذا برد عَلَى أَحَدهِمْ الما أن يَدعَهُ ويم . فَقُلتُ 
لشقيقٍ : إتَمَاكَرِه عبد اللَّلِهَدَا؟ قَالَ نَعم . 


[TEVTEo TEY TEI TE TT TTA : [تقدم في : ف الأطراف‎ 


قوله : (حدثناعمر بن حفص) أي ابن غياث . 

قوله : (حدثنا الأعمش) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «عن الأعمش» وأفادت رواية حفص 
التصريح بسماع الأعمش من شقيق . 

قوله: (أرأيت) أي أخبرني (يا أباعبد الرحمن) وهي كنية ابن مسعود. 

قوله : (إذا أجنب) أي الرجل . 

قوله : (حين قال له النبي کا : كان يكفيك) كذا اختصر المتن وأبهم الآية» وسيأتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده . 

قوله : (فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه» ومما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. 
وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله : «فما درى عبد الله ما يقول». وسيأتي الكلام على 
ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. 


۷-كتاب التيمم / باب۸/ ح۷٤‏ ۳ 


س 0غ 


و اي 
“نه 


۸ باب الت 0 


م 2 


1" حَدَنَما مُحَمَدُ بن سَلام قال : ارا ناو معاون الأغتش عَنْ في ال : كن 


هس 


ال ا و جلا جنب فلم جد المَاءَ 

شهرا أمَا كان يكم وَيِصَلّي؟ فَكَيِف تَصكَعُودَ هذه الاية في سُورة الْمَائِدَةِ « كََمَ ج دوا م 
َسَيِسَّمُوأ صَعِيدًا ظِيَبًا € [المائدة : ١‏ قَقَالَ عَيْدُ الله ل حص لَهُمْ في هذا لأوْسَكُوا دا برد 
عَليهِمْ الما أن بيو | الصَّعيدَ قلف وَِنَمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا؟ قال : : نعم . . ققَالَ بُومُوسى ألم 
تَسْمَعْ : قول عَمّارِ لِعْمَرَ : بَعيِي رول اليك في حَاجَةٍَأجتبت فلم جد الْمَاءفتَمرَغْتُ في 
الصَّعِيدٍ كما تَمَرَْ الب َذَكَرْتُ ذَلِكَ لبي ل فمَالَ : 'إنّما كان يكُفِيكَ أن تضتح مكذ 


- 


5-4 
۶ 


صرب يكف ضربة على الأزض فُمقَصَهَا م سح مهما هر كباله أو طهر شمالوبكقو دم 
ج . فَقَالَعَيْدُ الله لمر عَمَرَلَم قتع نع بقَوْلٍ عَمَّارٍ؟ 


مو ل 


وَرَادَ يعلى عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ شقيق : كنت مم عَبْدِ الله وَأبي مُوسَى فال أَبُو مُوسَى : 
0 ِنَّ رَسُولَ الله كلب بعثنى بعتي آنا ولت فَأَْنَنتُ فَتَمَعَكْتُ بالصّعِيدِء فأ تنا 


2 


سول الله ية فخي براه فَقَالَ : «إِنَّمَاكَانَيَكْفِيكَ مَكَذَاا وَمَسَحَوَجْهَوَكَفَيه وَاحَدَة . 


[TEelTEéo TET TEY TEI TE CFT TTA : الأطراف‎ TTA : [تقدم في‎ 


£0 


:أ 


قوله : (باب التيمم ضربة) رواية الأكثر بتنوين باب» وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتداً 
وخبر» وفي رواية الكشميهني بغير تنوين» وضربة بالنصب . 

قوله : (حدثنا محمد بن سلام) وللأأصيلي محمد هو ابن سلام . 

قوله: (ما كان يتيمم ويصلي) ولكريمة والأصيلي «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام» 
ولمسلم «كيف يصنع بالصلاة؟» قال عبد الله: «لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا» ونحوه 
لأبي داود «قال : فقال بو موسى : فكيف تصنعون بهذه الاية؟». 

قوله : (فكيف تصنعون في سورة المائدة؟) وللكشميهني «فكيف تصنعون بهذه الآية في 
سورة المائدة؟» وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي . 

قوله: (9 فلم يحدُوأ. . . ) هو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيلي «فإن لم 
تجدوا» وهومغاير للتلاوة وقيل : إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحهاعلى وفق الاية» وإنما 
عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في 


٦ع‏ لس ”-كتاب التيمم / باب۸/ ح 717 
المائدة» قال الخطابي”'' وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا لكان يقول له : المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما 
دون الجماع » وجغل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم عله بدلاً من الغسل . 

قوله : (إذا برد) بفتح الراء على المشهور» وحكى الجوهري ضمها . 

قوله : (قلت : وإنما كرهتم هذا لذا؟) قائل ذلك هو شقيق . قاله الكرماني» ولیس كما 
قال » بل هو الأعمش» والمقول له شقيق كماصرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه. ٠‏ 

قوله: (فقال أبو موسى : ألم تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث 
عمار» ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله : فدعنا من قول عمار 
كيف تصنع بهذ الاية؟ 

قوله : (كما تمرغ الدابة) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى 


التاءين . 
قوله : (إنما كان يكفيك) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدًا عليها على 
الأكمل . 


قوله : (ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه) كذا في جميع الروايات بالشك» وفي رواية 
أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ولفظه «ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على 
شماله على الكفين ثم مسح وجهه». وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر 
عن / جمهور العلماء واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم » قال ابن دقيق العيد : 
اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثم» وفي سياقه اختصارء ولمسلم بالواو 
ولفظه «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»» وللإسماعيلي ما هو أصرح من 
ذلك . قلت: ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية «إنما يكفيك أن تضرب بيديك 
على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك » ثم تمسح على 
وجهك» قال الكرماني”"' : في هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه : أحدها الضربة الواحدة» 


{0V 


.)۳٤١/۱(مالعألا‎ )١( 
.(TTYT/T) () 
.(TTT/T) (YF) 


۷-كتاب التيمم / باب۹/ ح۸٤۳‏ ۷ 


وفي الطرق الأخرى ضربتان» وقد قال النووي”'؟: الأصح المنصوص ضربتان. قلت: مراد 
النووي ما يتعلق بنقل المذهب . 

قوله : (ألم تر عمر) في رواية الأصيلي وكريمة «أفلم» بزيادة فاء» وإنما لم يقنع عمر بقول 
عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى 
ابن عبيد» ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً » ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزي : اتق الله يا عمارء قال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: نوليك ما توليت . قال 
النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبت فيه» فلعلك نسيت أو اشتبه 
عليك» فإني كنت معك ولا أتذكر شيئًا من هذا. ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في 
الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت» فإني قد بلغته فلم يبق 
علي فيه حرج» فقال له عمر : نوليك ما توليت» أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حمًا 
في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به . 

قوله : (زاد يعلى) هو ابن عبيد» والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر «بعثني أنا 
وأنت» وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه» وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث 
عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه» 
ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده”"'عنه 

قوله : (إنما كان يكفيك هكذا) للكشميهني «هذا» . 

قوله : (واحدة) أي مسحة واحدة . 


ةياب 
۸- حَدَنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبّنَا عند الله قَالَ : + خر وف عن أبِي رَجَاء قال خا 
مانن حُصَيْنٍ الحرَاعِيُأنَّر شول اللو رى رجلا مغترل صل في قوم َقَالَ: «يافُلانْ 
تا منك أن ُصَلَيّ في الوم ؟» فَقَالَ: يا ر شرل الله سئي ا ل تا قَالَ: «عَليِْكَ 
بالصّعِيد فَإِنَّهَكْفِيكٌ». 
[تقدم في : »۳٤ ٤‏ الأطراف: 55 017/١‏ "] 


. )٠١ /٤( المنهاج‎ (۱( 
.)556/5( )( 


{o0۸ 


۸ ا 0 ۷-كتاب التيمم/ خاتمة 
قوله : (باب)» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلاء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية » وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائزة . 
قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك» وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي 
في اباب الصعيد الطيب»7'' وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة» فيحتمل 
أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد» لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال» 
ووجوبها متيقن . والله أعلم . 


اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثا» المكرر منها عشرة» 
منها اثنان معلقان والخالص سبعة» منها واحد معلق والبقية موصولة» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق» وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 
عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى/ وابن مسعود. 

ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله «فإنه يكفيك» 
إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ۳٤٤ح كتاب التيمم» باب”.,‎ »)"0/5( )١( 


۸کتاب الصلاة : ۹ 


/-كتاب الصلاة 


(بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
الصحيح في الترتيب ملخصًا من كلام شيخنا شيخ الإسلام » وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة 
بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود» وقد تأملت كتاب الصلاة منه 
فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع 
في شرحها . 

فأقول : بدأ أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي : الطهارة» وسترالعورة» 
واستقبال القبلة» ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب» 
واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر 
العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما 
استثني كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعي مكانًا فذكر المساجد» ومن 
توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص 
بالفريضة» وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان 
الأذان إعلامًا بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلها إمامًا ومأمومًا فذكر الإمامةء 
ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة. 

ولماكانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف» وقدم 
الجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء 
والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع» ثم تلاه بما فيه زيادة سجود 
فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة 
فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا 
يستحب فيه وهو سائر التطوعات» ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي : ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المُمَطر فترجم لذلك» ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد 


6 


8-كتاب الصلاة/ باب١/‏ 48" 


فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء حب ا ار العا فلار a‏ قت 
ذلك بصلاة ل ل ا حاب لقا 


١-باب‏ كيت فرصت الصّلاةٌفِي الإشرَاءِ 
وَقَالَ ابْنُ عباس : حَدَني أَبُوسُفْيَانَ في حَدِيث هرفُلَء فَقَالَ ا يعني اللي بل 
بالصّلاة وَالصَّدْقٍ وَالَْمَافِ 

۹ حد ا یخی بن بکیر قال : حَدَنَما الث عَنْ يوس عَنِ ان شهَاب عَنْ انس بن 
مالك قَالَ: :د بو ريع أذ سول الله ل قَالَ: : افج عَنْ سقف بيني ونا بمَكَة فل 
جبريل يك فرج صَدرِي / تم عَسَلَهُبمَاءِ رمرم م جَاءَ بطستٍ من ذهب مُمْدَِيْ حكْمَة وَإيمان 
فرع في صذري م أطبقَة م اڪڌ ِي قمر بي إلى الشماء الذنيا. > لما جثث إلى السَمَاءِ 
ك دفن . قَالَمَنْ هَذَا قَالَ : هَذَا جِبْريلٌ. . قال : هَلْ مَعَكَ أحَدٌ؟ 

ل: نعم معي مُحَمَّدٌ کل . فَقَالَ : أؤْسل إِلَيْه؟ قَالَ : : نعم . . فلم فَتَحَ عَلَْنَا الَمَاء ء الدّنْيَاء قدا 
sS‏ شودة وَعَلَى ساره آشودة؛ إا َر قبل ينو صَحِكَ وَإِذَاتظرَ قبل ساره 
بکی» فقال : مرخب الي الالح وَالابنٍ الالح . قُلْتْ لجبريل : مَنْ هَذَا؟ قال : ا 
وَهَذِهِ الأسودَةٌ عَنْ يَمِينه توبن وَشِمَالِهِ نسم بيو اَل الْيَوِِنٍ نهم أل الج والأشوة اي عن 
مالو أل الت إا رنب يَمينهِ ضَحِكٌ. وَإِذَا نظ قبل شما ماله بى . حَتَّى عَرَجَ بي إلى السَمَاء 
الذي َال لخَارنهًا : افخ قال ل حازنهامغل ماقا الأولفتى . 

الاس : روجف السّمَوا تٍدمَوَِيسَ وَمُوسَى وَعِیسی وَإبرَاِیم صَلَواث الله 
0 لمي كيت مكازِلَهُ غير أ هكر أَنَهُوَجَدَآدَمَ في السّمَاءِ ءِ دنا وَإِبْرَاهِيمَ في السَمَاءِ 

كال أ : فلا م بل الي كيس فال : اقرخ التي اا 

٠ 8‏ فَقْلْتُْ : من هَذَا؟ ال هذا ريس ثم مَرَوتُ بِمُوسى قال : حب الي الصّالح 
والأخ الصّالح . قُلَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هدا موشى. . م َرَت پویسی» فَقَالَ: : مزحب بلح 
الصّالح وَالينّ الالح . فلت : من هَذَا؟ قال : هَذَا عِيسَى . و مَرَرْتُ بِبرَاهِيم فَقَالَ: مَرْحَبا 
الي الصّالِح وَالابنِ الصّالح . قُلْتُ: مَنْهَذَا؟ قَالَ : هَذَا إِيرَاهيم بي . 


قَالَ ابن شهّاب : قربي ابن حزم أن ابن عباس وأا حب اأنْصَارِيٌ كا كانًا يمٌولان: قَالَ 


0۹ 


۸-کتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ ١ه‏ 


الب ية : نم رج بي حَنَى ظهَرْتُ لِمُسْتوَى أَسْمَعْ م فيه صَرِيف الأفلام» قال ان ْم واس بن 
مَالك : قال انب باد : «مفَرَضَ الله على متي حَمْسِينَ صلا فَرَجَعْتٌ بِذَلِكَ حَنَى مَرَرْثُ عَلَى 
موس قال :مَا رض اللَهْلَتَ على أميكَ؟ قث : فَرَضَ حَمْسِينَ صَلاةً . قَالَ : فَارْجِعْ إلى رَبك 
إن مَك لا تُطِيقُ ذَلِكَ . َراجَعني فصع َطْرَهَاء فَرَجَعْتْ إِلَى مُوسَى فلت : : وصح شَطْرَهَا. 
فقال : رَاجِعْ ربک فَِنَ متك لا طق ا َرَجَعْث إل َال : ازجع إلى 
رَبك فَإِنَّ اَمَك لا تْطِيقٌ ذَلكَ . فَرَاجَعْتَهُ فَقَالَ: هي حَهْ ڪس وهي حَمْسُونَ لا يل اقول لڌي. 
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك . فَقُلْتُ : اسْتَحْبَيْتُ من رَبي . م انطلقَ بي حَتَى التهَى بي 
ِلَى سذرة الْمُنْتَهَى» وَعَشِيََا لْوَانٌ لا أذري مَاهي . الث الْجَنَّة قدا بها حَبايل الولو إا 
رابا المشك». 


[الحديث : 59 275 طرفاه فی : [YTEY I1۳7‏ 


قوله : (باب كيف فرضت الصلاة) » وفي رواية الكشميهني والمستملي «الصلوات». 

(في الإسراء) أي في ليلة الإسراءء وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل : كانا في/ ليلة واحدة في يقظته يك وهذا هو المشهور 
عند الجمهور» وقيل : كانا جميعًا في ليلة واحدة في منامه ؛ وقيل : وقعا جميعًا مرتين في ليلتين 
مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى منامّاء وقيل : كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في 
اليقظة وكان المعراج منامًا إما في تلك الليلة أو في غيرهاء والذي ينبغي أن لا يجري فيه 
الخلاف أن الإسراء إلى بيت القدس كان في اليقظة لظاهر القران» ولكون قريش كذبته في ذلك 
ولو کان منامّالم تكذبه فيه ولا في أبعد منه . 

وقد روى هذا الحديث عن النبي بيا جماعة من الصحابة لكن طرقه في الصحيحين تدور 
على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب» ورواه 


aD 


قتادة عنه عن مالك بن صعصعة» ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي وَل بلا 
واسطة» وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخرء والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة 
فليقع الاقتصار هناعلى شرحه» ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع 
بينها في الموضع اللائق به وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة'' إن شاء الله تعالى . والحكية 


(۱) (576/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


o۲ 
في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرًا وباطنًا حين غسل بماء زمزم بالإيمان‎ 
والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة»‎ 
وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن‎ 
. ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا‎ 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولاً في بدء 
الوحي”'". والقائل «يأمرنا» هو أبو سفيان» ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق النبي يك بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع 
فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرًا له بطريق الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا 
خلاف» وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك 
في أول الكتاب في قوله : «كيف كان بدء الوحي » وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت 
المناسبة. 

قوله : (فرج) بضم الفاء وبالجيم أي : فيح والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهًا على أن الطلب وقع على 
غير ميعاد» ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطمًا به وتثبينًا له . والله أعلم . 


۸-کتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ 


قوله : (ففرج صدري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضًا أي شقه» ورجح عياض أن شق الصدر 
كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب» 
وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد”"” إن شاء الله تعالى. 
ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان 
منك» والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى الطيالسي 
والحارث في مسنديهما من حديث عائشة : أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له 
بالوحي في غار حراء . والله أعلم . ومناسبته ظاهرة» وروي الشق أيضًا وهو ابن عشر أو نحوها 
في قصة له مع عبد المطلب أخرجها أبونعيم في الدلائل» وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت . 

قوله: (ثم جاء بطست) بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوءء 
(۱). (070/1» كتاب بدءالوحي» باب۱ ح۷. 
»)٥۲٤/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب۳۷ ح۷۵۱۷ . 


4_كتاب الصلاة / باب۱ / ح۹٤۳ o۲‏ 


وحص بذلك لأنه آلة الغسل عرفًا وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجنة؛ وقد أبعد من استدل به 
على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم 
فين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان أصا الإباحة؛ لأن تحريم الذهب إنما وة 
2 تحريم الذهب إنما وفع 

بالمدينة كما سيأتي واضحًا في اللباس”"") 


قوله : (ممتلئ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء/ لا على لفظ الطست لأنها مؤنغةء - ١‏ 


ولإحكمة و[يمانًا) بالتصب على التميين: الي أن المت فل ها ف به کان 
الإيمان والحكمة فسمي حكمة وإيمانًا مجازاء أو مثلا له يُناءً على جواز تمثيل المعاني كما 
يمثل الموت كبشّاء قال النووي”") : في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» صفا لنا منها أن 
الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل 
به والكف عن ضده»› والحكيم من حاز ذلك . . اه. ملخصًا . وقد تطلق الحكمة على القرآن 
وهو مشتمل على ذلك كله» وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة 
فقط ونحو ذلك . 

قوله : (ثم أخذ بيدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي» والإتيان ب(ثم) المقتضية 
للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين» وهما الإطباق والعروج بل يشير 
. إليه» وحاصله أن بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر» ويؤيده تر جمة المصنف كما تقدم . 

قوله: (فعرج) بالفتح أي الملك (بي) وفي رواية الكشميهني «به» على الالتفات أو 
التجريد. 

قوله : (افتح) يدل على أن الباب كان مغلقًاء قال ابن المنير : حكمته التحقق أن السماء لم 
تفتح إلا من أجله» بخلاف مالو وجده مفتوحًا. 

قوله : (قال : جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لثلا يلتبس بغيره . 

قوله : (أأرسل إليه؟) وللكشميهني «أَوَأرسل إليه؟» يحتمل أن يكون خفي عليه أصل 
إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء وهو 
الأظهر لقوله : «إليه»» ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه ؛ لأن الخازن لم يتوقف عن 
,.)"0/١( )۱(‏ كتاب اللباس» باب٥٤‏ . 
(۲) المنهاج (۳۲/۲). 
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الفتح له على الوحي إليه بذلك» » بل عمل بلازم الإرسال إليه » وسيأتي في هذا حديث مرفوع في 
كتاب الاستئذان".' إن شاء اله تعالىء ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك : «أوَقد 
بعث» لكنها من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحريرها في كتاب التوحيد”" إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء . 

قوله : (قلت لجبريل : من هذا؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال لهآدم مرحبّاء ورواية مالك 
ابن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة ترتيب . 

قوله : (نسم بنيه) النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي الروح» وحكى ابن 
التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم وهو تصحيف» وظاهره 
أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل» قال القاضي عياض : قد جاء أن 
أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف تكون مجتمعة في 
سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقانًا فصادف وقت عرضها مرور 
النبي ياء ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعالى : 
« الاد بعرو علا عد رعشا [غافر : : 4]» واعترض بأن رواح الكفار لا تفتح لها أبواب 
السماء كما هو نص القرآن» والجواب عنه ما أبداه هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين آدم 
والنار في جهة شماله» وكان يكشف له عنهما . انتهى . 

ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل 
الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر 
إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره» بخلاف التي في الأجساد فليست 
مرادة قطعاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضًا 
فيما يظهر › وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله: اانسم بنيه» عام مخصوص. أو أريد به 
الخصوص . وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء «فإذا أنا بآدم 
تعرض عليه أرواح/ ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين)» وفي 


8-كتاب الصلاة/ باب١/‏ ح۹٤۳‏ 


١ 
a 


«(1V /١5( (000)‏ كتاب الاستئذان» باب٤1‏ › ج1٤1۲‏ . 
/١7 (۲(‏ 01 كتاب التوحيد» باب70207, ح۷0۱۷ . 


۸-كتاب الصلاة / باب۱ / ح۹٤۳‏ 00 


حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر عن يمينه استبشر» وإذا نظر عن شماله حزن»» فهذا لوصح 
لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف . 

قوله : (قال أنس فذكر) أي أبو ذر (أنه وجد) أي النبي كَل 

قوله: (ولم يثبت) أي أبوذر. 

قوله : (وإبراهيم في السماء السادسة) هو موافق لرواية شريك عن أنس”""'. والثابت في 
جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة . فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة لقوله فيها: «أنه رآه مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا 
خلاف» وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت 
الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى؛ لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة وكل 
منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في 
السماء الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» ويقال: إناسم 
البيت المعمور «الضرّاح» بضم المعجمة وتخفيف الراء واخره مهملةء ويقال: بل هو اسم 
سماء الدنياء ولأنه قال هنا : إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح . وسأذكر مزيدًا 
لهذا في كتاب التوحيد”") 

قوله : (قال أنس فلما مر) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر . 

قوله : (مر جبريل بالنبي كك بإدريس) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أو بمعنى 
(على) . 

قوله : (ثم مررت بعيسى) ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد المعراج» إذ 
الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 

قوله : (قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم) أي أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم» وأما أبوه 
محبدفلم بسع الرخزئ منه لتعدم و لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة ؛ لأنه استشهد 
باد قل مولد ای كر وون تراد أبيه محمد أيضّاء و(أبو حبة) بفتح المهملة وبالموحدة 
المشددة على المشهور» وعند القابسي بمثناة تحتانية وغلط في ذلك » وذكرهالواقدي بالنون. 
»)٥۲٤/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب۳۷ ح۱۷٥۷‏ . 
»)٥۲٤/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحیدء باب۳۷ ح۱۷٥۷.‏ 
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8-كتاب الصلاة / باب۱ /ح۹ ۳٤‏ 


قوله: (حتى ظهرت) أي ارتفعت ٠‏ و (المستوى) المصعدء و (صريف الأقلام) بفتح 
الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 
قوله: (قال ابن حزم) أي عن شيخه (وأنس) أي عن أبي ذر كذا جزم به أصحاب 
الأطراف» ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة . 
قوله: (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم «فرض الله 
علي خمسين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند المصنف» فيحتمل 
أن يقال : في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أويقال: ذكر الفرض عليه يستلزم 
الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه . 
قوله : (فراجعني) وللكشميهني «فراجعت» والمعنى واحد. 
قوله : (فوضع شطرها) في رواية مالك بن 0 «فوضع عني عشرًا» ومثله 
لشريك” ٠‏ وفي رواية ثابت «فحط عني خمسًا قال ابن المنير : ذكر الشطر أعم من كونه 
وقع في دفعة واحدة. قلت: وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس 
دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 
خمسًا خمسّاء وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليهاء وأما قول الكرمائى ° : 
الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمسًا وعشرين وفي الثانية ثلاثة عشر يعني 
نصف الخمسة والعشرين بجبر الكسر وفى الثالثة سبعًا . کذاقال» وليس فى حديث الباب فى 
المراجعة الثالئة ذكر وضع شيء. إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه» لكن الجمع بين 
E 01 8 5 01 ١‏ 
--- الروايات/ يأبى هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم» وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فى قوله لا 
١ : 0 5‏ 
لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمسًا فقال : «استحييت من ربي٤»‏ قال 
ابن المنير : يحتمل أنه َة تفرس من كون التخفيف وقع خمسًا خمسًا أنه لو سأل التخفيف بعد 
أن صارت خمسًا لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحيى . انتهى . 
)١(‏ تحفةالأشراف(۱/ ۰۳۹۷ ح1005). 
(۲) (5760/8). كتاب مناقب الأنصارء باب 47 » ح۳۸۸۷ . 
)۳( 0 20754 كتاب التوحید» بابلالا ح/7/011. 


.)۲۳٤( أخرجهمسلم برقم‎ )5( 
.)V/6( )0( 


۸-کتاب‌الصلاة/ باب1/ 7077-8492 ب ا 


ودلت مراجعته ية لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة 
لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى : 
«مايبدل القول لدي»» ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرةآخر جمع القلة وأول جمع 
الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال لكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوب» 
فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر . والله أعلم . وسيأتي في التوحيد”'' زيادة في هذا ومخالفة» 
وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي اة فقال : لماكان موسى قد سأل 
الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد وك قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى» 
كما قيل : لعلي أراهم أو أرى من رآهم”" قلت : ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة . 
قوله: (هن خمس وهن خمسون) وفي رواية غير أبي ذر «هي» بدل ١هن»‏ في الموضعين › 
والمراد هن خمس عددا باعتبار الفعل وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب» واستدل به على عدم 
فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت 
مؤكدة» خلافا لقوم فيما أكد» وعلى جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال”" وغيره: ألاترى 
أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى » ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب . 
وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح» وهو مشكل على من أثبت 
النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور 
قبل البلاغ » وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ » فهو مشكل عليهم جميعًاء قال : وهذه 
نكتة مبتكرة» قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسّلم» لكن قد 
يقال : ليس هو بالنسبة إليهم نسحًاء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كك لأنه كلف بذلك قطعًا ثم 
نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه يك . والله أعلم . وسيأتي 
لذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبوية”*' إن شاء الله تعالى . 
(۱) (054/107).» كتاب التوحيد» باب/10”, ح۱۷٥۷.‏ 
(۲( هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء» والتحقيق : أن النبي ية لم ير ربه» لقوله بي في 
حديث أبي ذر لما سأله عن ذلك : «رأيت نورا»» وفي رواية «نور أنى أراه»» والظاهر من السياق أن الذي 
حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم» 
فجزاه الله خيرًا . والله أعلم . [ابن باز] . 
.)1"8/8١( (۳‏ 
(5) (570/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


م سل ملل لح 8-كتاب الصلاة/ باب١/ #8٠‏ 

قوله : (حبايل اللؤلؤ) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم 
الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف وإنما هو «جنابذ» 
بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصنف في أحاديث 
الأنبياء”'' من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس» وكذا عند غيره من الأئمة» ووجدت في 
نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع «جنابذ » على الصواب وأظنه من إصلاح بعض 
الرواة» وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتين اللفظتين فلم 
أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت على معناهما . انتهى . 

وذكر غيره : أن الجنابذ شبه القباب» واحدها جنبذة بالضم » وهو ماارتفع من البناء» فهو 
فارسي معرب وأصله بلسانهم (كنبذة) بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة» 
ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير”'' من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: «لما عرج 
بالنبي َيه قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» / وقال صاحب المطالع في الحبائل : 
قبل : هي القلائد والعقود» أو هي من حبال الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو 
ما استطال من الرمل» وتُعْقَّبَ بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة» وقال 
بعض من اعتنى بالبخاري : الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن 
فيها عقودًا وقلائد من اللؤلؤ. 


a 


سے ےا ا و 


0٠۰‏ - حَدَنَنَا عَبْدُ الل ن يُوسْفَ قَالَ: ١‏ خبرتا مالك عَنْ صَالح بْنِ كيْسَانَ عَنْ عُروَة بْنِ 
الؤبِعَنَْائِشَة أ الْمُؤمِنينَ اَن : فَرَضَ اللَهالصَّلاة حينَ فَرَضَهًا ركعتَيْنِ رَكْعَمَيْنِ في الْحَضْرٍ 
وَالسَمْرِء اقوت صَّلاةٌالسَمَرِوَزِيدَ في صَّلاةٍالْحَضَرٍ . 


[الحديث : ."”5٠‏ طرفاهفى: ۰۱۰۹۰ ۳۹۳۰۵] 


و عورا الت ورين اعبار بحن E‏ كارت لمم 
الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاتًا» أخرجه أحمد من طريقه» وللمصنف في كتاب الهجرة”") 
)١(‏ (557/9). كتاب الأنبياء» باب٥‏ ح٣٤۳۳‏ . 


(۲( (1/ ۰)۱۰ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح٤٦٩٤‏ . 
(۳) (۸/ ۷۲۹). کتاب مناقب الأنصار» باب۸٤۰‏ ح٣۳۹۳‏ . 


۸-کتاب الصلاة / باب۱ /ح ٠‏ ا 0۹ 


من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر 
النبي ية ففرضت أربعًا» فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا: «وزيد في صلاة 
الحضر» وقعت بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة» واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى : # یس لیک جاح أن 
َقَصَروأ من ألصّلؤة #4 [النساء : ]٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر إنما يكون 
من شيء أطول منه» ويدل على أنه رخصة أيضا قوله ية : «صدقة تصدق الله بها عليكم»» 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع» وبأنها لم تشهد زمان فرض 
الصلاة. قاله الخطابي وغيره. 


وفي هذا الجواب نظرء أما أولاً فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع » وأماثانيًا فعلى 
تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته 
عن النبي ية أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين: لو كان ثابتا لنقل 
متواترًا. ففيه أيضا نظر ؛ لأن التواتر في مثل هذا غير لازم» وقالوا أيضا: يعارض حديث عائشة 
هذا حديث ابن عباس «فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم» 
والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس -كما سيأتي -فلا تعارض» وألزموا 
الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بما رأى لابما 
روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفرء فدل ذلك على أن 
المروي عنها غير ثابت» والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سأل عن إتمامها في 
السفر: إنها تأولت كما تأول عثمان. فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت . 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: افرضت صلاة الحضر 
والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله بيا المدينة واطمأن زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتان 
ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وترالنهار» انتهى . ثم بعد 
أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله/ تعالى  :‏ فليس ١‏ 


ليك ناح أن نَقَصروأ ون ألصَّكوْة 4 [النساء : ]٠١١‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند 458 


۾ 8/كتا ب الصلاة/ باب۲ 
أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف 
كان فيهاء وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيلي 
بلفظ «بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومًا»؛ فعلى هذا المراد بقول 
عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف» لا أنها استمرت منذ 
فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . وأماماوقع في حديث ابن عباس «والخوف ركعة» 
فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف"'" . 

(فائدة) : ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به 
من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» ا ا 0 
بقوله تعالى : 3 ماسر مد [المزمل : ]۲١‏ فصار الفرض قيام بعض الليل » ثم نسخ ذلك 
د ١‏ والشكر يحبا رن عرز درواي لك ردان : الآية تدل على أن قوله 
8 :و قرفا ت مه 4 إنماتؤل بالمدينة لقوله تال فيها : اخروت ُو في سیل آ4 
[المزمل : ل والإسراء كان بمكة قبل ذلك . انتهى. وما 
استدل به غير واضح» لأن قوله تعالى : عَم أن سَيَكرد ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه 
وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم . والله أعلم . 


۲ - باب وُجُوب الصَّلاةٍفِي الشياب 
وَقَوْلٍ اللّهتَعَالَى : ( ڈو يك عند كل مَسْجِ د [الأعراف : [r‏ 
وَمَنْ صلی مُلْتَحِفًا في نَوْب وَاحدٍ 
يكر عَن سَلَمَة بن الكو أن اَي لال : يره بشو كة» في إِسْنَاده نظ 
وَمَنْ صلی في التب الَذِي يُجَامِْفِيِمَالَمْيرَأَذّى» وام مَرَ ايلاء أن لا يَطْو فَبِالْبَيْتِ عُرَْانٌ 
قوله : (باب وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : « خُذُوأ زیت عند کل مسجد )) 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : «كانت المرأة ا 
عريانة. . .» الحديث وفيه «فنزلت #خُذُوأ زيت 4» ووقع في تفسير طاوس قال في قوله 


«(YEA/T) (1)‏ كتاب صلاة الخوف» باب۳٠‏ ح٤‏ 45 » وليس فيه الجملة المشارإليها . 


۸كتاب‌الصلا/ بان :ب اا 
وه 


تعالی : # خُذوا زد € قال : الثياب» وصله البيهقي» ونحوه عن مجاهد» ونقل ابن حزم 
الاتفاق على أنالمرادسترالعورة. 

قوله: (ومن صلی ملتحفا في ثوب واحد) هكذا ثبت للمستملي وحده هناء وسيأتي قريبًا 
في باب مفرد””''» وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من 
سياقه . 

قوله : (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله : (وفي إسناده نظر) » وقد 
وصله المصنف”" في تاريخه وأبوداود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي 
عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله 
إني رجل أتصيد» أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم» زره ولو بشوكة» ورواه البخاري 
أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة» زاد في 
الإسناد رجلاً » ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا موسى بن 
إبراهيم قال : حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي 
أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو/ يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا. فهذا وجه 
النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة 
لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائى» وأما قول ابن القطان: إن موسى هو 
ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى 
جده فليس بمستقيم ؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي بلا تردد» 
نعم وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن 


كك 


قوله : (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء» أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته» 
ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء وذكر المؤلف حديث سلمة هذا 
إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة فى الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها . 

قوله: (ومن صلى في الثوب) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه اسأل أخته أم حبيبة : هل كان رسول الله يك يصلي 
(۱) (5057/5). كتاب الصلاة» باب٤‏ . 

(۲) تغليق التعلیق (۱/ ۲۰۲-۱۹۷). 


ببحم ست ۸ ككتات الضلاة / باب 9/ ح۱١٠‏ 


في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : نعم» إذا لم ير فيه أذى»» وهذا من الأحاديث التي تضمنتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق . 

قوله : (مالم ير فيه أذى) سقط لفظ «فيه» من رواية المستملي والحموي . 

قوله : (وأمر النبي يَك) أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر 
بذلك» وقد وصله بعد قليل''' لكن ليس فيه التصريح بالأمر» وروى أحمد بإسناد حسن من 
حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي يك بعئه «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» الحديث» ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى» إذ 
يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة . 

وقدذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض المالكية التفرقة بين 
الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة» واحتج بأنه لو كان شرطا في 
الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام 
ينتقل إلى القعود. والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء 
وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن 
التسبيح فإنه يصلي ساكتا . 

"١‏ حا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَكَنا ريد ن راهيم عَنْ مُحَمَدِ عَنْ م عة 
قَالَتْ: أُمونًا أَنْ حرج الْحُيِضّ يوم الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِء فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وَدَعْوَنَهُمْ» وَيَعْتَرِلُ الْحُيَض عَنْ مُصَلاهُنّ . فَالّتِ امْرَأَة: ا رسو الل إِحْدَاَا ليس لها جلاب 
قال : «لْلْبِسْهَا صَاحِبْتُهَا مِنْ جلْبَابِهًا» . 


]۱٦٥۲ ۰۹۸۱۰۹۸۰ ۰٩۷٤ ۰٩۷۱ ۰۳۲۲ الأطراف:‎ » ۳۲ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (حدثنا يزيد بن إبراهيم) هو التستري» و(محمد) هو ابن سيرين» والإسناد كله 
نزيو واچ بعلم 
قوله : (أمرنا) بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : «أمرنا 


(۱) (؟/ 30 كتاب الصلاة» باب ١ ٠‏ ح1۹ 


-كتاب الصلاة / باب 8/ ح۲٣۲‏ ل ا ا س 
رسرل اا 035 ل 31 الكدييك و اللاو ررم عر قيضي بان تور الجباناين 
العيدين”''» وتقدم الكلام عليه نّم. 

قوله : (يوم العيدين) وفي رواية المستملي والكشميهني يوم العيد» بالإفراد. 

قوله : (ويعتزل الحُيّض عن مصلاهن) أي النساء اللاتي لسن بحُيّضء وللمستملي «عن 
مصلاهم» على التغليب» وللكشميهني «عن المصلى' , والمراد به موضع/ الصلاةء ودلالته 
على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك 
للفريضة أولى . 

قوله : (وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة «حدثنا عبد الله 
ابن رجاء قال: . . ٠‏ وفي بعض النسخ عن أبي زيد «وقال عبد الله بن رجاء» كما قال الباقون. 
قلت : وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف”"' والكلام على رجال هذا الكتاب» وعمران 
المذكور هو القطان» وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» فبطل ما 
تخيله بعضهم من أن محمدًا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولاً في 
الطبراني الكبير «حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء» . والله أعلم . 


a1 


"باب عَفَدٍ الإرَارِعَلَى الْقَمَاني الصَّلاة 
وال بو حازم عن سَهْلٍ : صَلَوامَعَ اللي لل عَاقدِي رهم عَلَى عَوَاتقهم 


سے کات سے ET‏ #8 ر و وه 0-00 22 0 اچ 
حَدَنَنا أحمد بن يوس قَالَ: حَدَنَنا e‏ مُحَمَّدٍ قال : حَدَّنََي واقد بن مُحَمَّدٍ 
. و 00 


عن محمد بن انير قال : صَلَى جَايرٌ في إذار قد عَقَدَهُ نب تبه ضوع على 
المشجَبٍ کک : صي في زاح حد؟ فَقَالَ : إِنّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيرَانِي أَحْمَقُ ي مثْلّكَ . 


[الحديث : ۳۰۲ . أطرافه فی : ۳۹٣۱ ٥۳‏ ۳۷۰] 


قوله : (باب عقد الإزار على القفا) هو بالقصر . 


»)۷۱١ /١( (۱(‏ كتاب الحيض » باب۲۳ ح٤۳۲‏ . 
(۲) تحفة الأشراف (۱۲/ ۰0۰٦0۰0‏ ح١٠٠۱۸).‏ 


##اججححبب ا لشت كاتأ الا باب/۲ 


قوله : (وقال أبوحازم) هو ابن دينار» وقد ذكره بتمامه موصولاً بعد قليل . 

قوله : (صلوا) بلفظ الماضي أي الصحابة و (عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة 
وهو في موضع الحال» وفي رواية الكشميهني «عاقدو» وهو خبر مبتدأ محذوف أي : وهم 
عاقدو» وإنما كانوايفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه 
ليكون مستورًا إذا ركع وسجد» وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في «باب نوم الرجال 
i N‏ 

قوله : (حدثني واقد) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما هو ابن زيدبن 
عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة . 

قوله : (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي من جهة قفاه . 

قوله : (المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة» هو عيدان 
تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سيده: المشجب 
والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه» ويقال في المَمّل «فلان كالمشجب 
من حيث قصدته وجدته) . 

قوله: (فقال له قائل) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
وسيأتي قريبًا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة» ولعلهما جميعًا سألاه» وسيأتي عند 
المصنف في «باب الصلاة بغير رداء»”"' من طريق ابن المنكدر أيضا «فقلنا : يا أباعبد الله» فلعل 
السؤال تعدد» وقال في جواب ابن المنكدر : «فأحببت أن يراني الجهال مثلكم» وعرف به أن 
المراد بقوله هنا «أحمق» أي جاهل» والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه» 
قاله في النهاية» والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين 
أفضل » فكأنه قال : صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداءً أو ينكر عليّ فأعلمه 
أن ذلك جائز» وإنما أَغْلظ لهم في/ الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء» وليحثهم على 
البحث عن الأمور الشرعية . 

قوله : (وأينا كان له) أي كان أكثرنا في عهده بَا لا يملك إلا الثوب الواحد» ومع ذلك فلم 
يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه» فدل على الجواز» وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية 
»)١175/5( )1١(‏ كتاب الصلاة» باب0۸ . 
(۲) (85/5).» کتاب الصلاةء باب۱۱ ح۳۷۰ . 


۸-کتاب الصلة/ باب۳ / ح۳٥۲‏ 10 


الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي بيا ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس » لكونه 
أصرح في الرفع من الذي قبله» وخفي ذلك على الكرماني''" فقال: دلالته ‏ أي الحديث 
الأخير - على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق - أي هو 
طرف من الذي قبله ‏ وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة 
غالبًا. انتهى . ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب”'' لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من 
الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهو 
يصلي في ثوب ملتحمًا بها وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعًا فالتحف به» وكان 
في الأولى ضيقًا فعقده» وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قري" . 

(فائدة): كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمّاء روى ابن أبي شيبة 
عن ابن مسعود قال : «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب 
ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه » ثم استقر الأمر على الجواز . 


عونا ا ت ا : حَدَتَمَاعَبْدُ الوحْمَنِ بن أبي الْمَوَاإِي عَنْ مُحَكَدِ بن 
رزه َدِرِ قَالَ EE‏ 7 9 ي في ثوب وَاحلِ» وَقَالَ : رايت الي بك يُصَلَّي في 


توب . 


]۴۳۷١۰ ۳٣۱۰۳۵۲ : الأطراف‎ » ۳٥۲ : [تقدم في‎ 


قوله : (حدثنا مطرف) هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك» مدني هو وباقي 
رجال إسناده » وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبى بكر الزهري فى صحبة مالك» وفى رواية 
الموطأعنه. وفى كنيته » لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه»› ومطرف بالعكس . 


.(€۳/0 )١( 

(۲) (85/5). كتاب الصلاة» باب2321 ح۷۰٣‏ . 
(۳) (۷۲/۲)» كتاب الصلاة» باب”» ح۱٣۳‏ . 
(8) (/4). 


$ 8-كتاب الصلاة / باب٤‏ /ح4 5ه" 


٤باب‏ الصّلاةفي التب الواجد ملتحقا به 
قَالَ الزْهْرِيُ في حَدِيئِهِ : الْمُلتَحِفْ الْمَُوشح» وَهُوَالْمُحَالِفبَيْنَ طرَقَيْه عَلَى عَاتََيْهِ وَهُوَ 
الاشيَمَال عَلَى مَنْكبَيْه . قَالَ : لث انى : لحف الب اتوب 
وخَالَفَبَيْنَ طَرَقَيعََى حَاتَقيِ 


قوله: (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به) لما كانت الأحاديث الماضية فى 
الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق» أوبحال 
بيان الجواز. 
قوله : (قال الزهري في حديثه) أي الذي رواه في الالتحاف› والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة”"“ وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد 
وغيره . والذي يظهر أن قوله : (وهو المخالف . . .) إلخ» من كلام المصنف . 
قوله: (وقالت أم هانئ) سيأتي حديثها موصولاً في أواخر الباب» لكن ليس فيه 
«وخالف بين طرفيه» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنهاء ورواه أحمد من ذلك الوجه 
بلفظ المعلق . 
6 اا د الله: بن مُوسّی قَالَ : حَدَنَنَا شام بن عُرْوَة عَنْ ابي عَنْ عُمَرَبْنِ أبي 
د الي ية صَلَّى في و َوب وَاحدِ قد حالف بَيْنَ طرَفيهٍ. 
[الحديث : ٠ ٤‏ طرفاه في : [Yo ٠٠١‏ 


٣۰ /‏ حدقا محمد بنُالمُشََئ قال : حَدَكَنا خی قَالَ: حدما مِشَامٌ َال حََتِي أي 
عر عمو ن أبن ل را ل التي يكل بُصلي في وب وَاحَدٍ في بَبْتٍ اَم سمه وَقذ لق طرفبِهِ 


د 4 مود کو ےرام اف مان 5 کے 0 
٣‏ حَدَنًَا عَبَيَد بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنا بو أسَامَةَ عَنْ شام عَنْ أبيه أنَّ عُمَرَبْنَ أبي 


ر ٤ه‏ و رو 0 
لا بره قال : رايت رسو ل الله لۇ صلی فى د ثوب وا حد مشتملا به فى بیْت امس م 
طْرَفيْوِعَلّی عَاتَقَيْه و 


دق تغليق الت لتعليو (۱/*). 
)۲( (57/5)» كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح۷٣۳‏ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب٤‏ / جلاه* ب ب بيب 0197 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن 
لم تكن له صورتها؛ لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان» فإن كان 
الصحابي يرويه عن النبي يا فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي» وإن كان يرويه عن صحابي آخر 
فلاء لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين» وهكذا تقول 
بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد» فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم» 
وإن رواه عن تابعي اخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث» فإن هشام بن عروة من 
التابعين» لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه» فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي 
عن النبي اة لكان ثلاثيًا » والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق . والله أعلم . 

ثم ورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواب ية يحيى القطان عن هشام وهو ابن 
عروة المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي ية يفعل ما نقل عنه 
أولاً بالصورة المحتملة» وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور 
عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي وَل وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتقي النبي ية على أن 
الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة فكأن 
عبيد الله حدث به البخاري مختصرًاء وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول 
أيضًا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره» ووقع في الروايتين 
الماضيتين بالعنعنة » وفيه أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . 

قوله : (مشتملاً به) بالنصب للأكثر على الحال» وفي رواية المستملي والحموي بالجر 
على المجاورة أو الرفع على الحذف» قال ابن بطال”'؟: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع » ولئلايسقط الثوب عند الركوع والسجود. 


ا نَماإِسْمَاعِيلَ بن بي اوي قَالَ : حَدَنَِّي مَالِكُ: بن سي عَنْ بي النَضْرِ مَْلَى عُمَرَ 
ا با م موی ام مانن بن ابي طالب أَخبرَ أنه ع أم َانِئ بت أبي طالب 
مول : َهَبِتُ إلى رَسول الله اعا امتح فوج دنه يختسل وفاطمة ابه ات . قَالَتْ ل 
1 اَم انی بث ابي طالب فَقّالَ : زب امان فكاع ِن 


عَلَيَْقَالَ : من هَذِهِ؟) فَقُلْتُْ : أنا 
عُسْلِهِقَامَ قَصَلّى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُْتَحِفا في توب وَاحِدٍ :لاا تضرف كلت ارول الله رم 


.)/( )١( 


۸ دطط سس ب _كتاب الصلاة/ باب / ح 1ه" 


و و 00 o foe‏ 
ابْنُ أَمي أله قال رجا قذ أَجَرْتُهُ فلانَ ابْنَ هُبيْرة . فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «قذ أَجَوْنَا مَنْ أَجَرْتِ 
ى 527 0 a‏ - و 

يا أَمَهَانَىٌ قَالَتْ أ هَاِى : وَذَاكَ ضحَى 


[الحديث : لاه "ا» طرفه فى : ]۲۸۰١‏ 


قوله : (عن أبي النضر) هو المدني» وأبو مرة تقدم ذكره في العلم”'" » وعرف هنا بأنه مولى 

أم هانئ وهناك بأنه مولى عقيل» وهو مولى أم هانئ حقيقة» وأماعقيل فلكونه أخاها فنسب إلى 
ولا يا اباد ملابية ادا لکونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع ابن عباس» وقد 

تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر ٠”‏ ويأتي الكلام عليه أيضا في 
صلاة الضحى ”" . وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانىْ وصفت الالتحاف المذكور في هذه 
الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل » فطابق 
التفسير المتقدم في الترجمة . 

قوله : (زعم ابن آمي) هو علي بن أبي طالب ؛ وفي رواية الحموي «ابن أبي» وهو صحيح 

في المعنى فإنه شقيقهاء و «زعم» هنا بمعنى ادعى» وقولها: (قاتل رجلاً) فيه إطلاق اسم 
الماقل مان م3 هزه على E‏ 

قوله : (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف» وعند أحمد والطبراني 
من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانى «إني أجرت حموين لي» قال أبو العباس بن سريج 
وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمانء فأجارتهما أم هانىٌ وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي”*' : إن كان ابن هبيرة منهما 
فهو جعدة. كذاقال» وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة» وقد ذكره من حيث 
الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن 
يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟! ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها 
كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوزابن عبد البر أن يكون ابا لهبيرة من 
غيرهاء مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ . 
.)50/0/1١( )۱(‏ كتاب العلمء باب۸ ح٦٦‏ . 
(۲( (101//1)» كتاب الغسل» باب۲۱ ح۲۸۰ . 
(۳) (5/ 087). کتاب التهجدء باب۳۱٤‏ ح١۱۱۷‏ . 
)٤(‏ کشف المشکل .)٤٤۳/٤(‏ 


۸۔کتاب الصلاة/ باب٤‏ / ح۵۸٣‏ 


وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هان هما الحارث بن هشام 
وزهيربن أبي أمية المخزوميان» وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث آم هانىٌ هذا أنهما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن 
بي وهب » وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات » 
كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلايصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ» وقال الكرماني”'' قال الزبير 
ابن بكار : فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام . انتهى . وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع 
عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة «الحارث بن هشام»» والذي يظهر لي أن في 
رواية الباب حذفاء كأنه كان فيه «فلان ابن عم هبيرة» فسقط لفظ (عم) أو كان فيه «فلان قريب 
هبيرة» فتغير لفظ قريب بلفظ ابن » وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن ابي 
ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه» لكون الجميع من بني مخزوم . وسيأتي الكلام على 
ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى" . 


ا ا 


۸ اعد الله بن ترسف قال : أ حبرا مَالِكُ عَنِ ابن شهاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ 


سے 


عَنْ بي هُرَيْرَة أَنَسَائِلا سال ر سول الله اة عَن الصَّلاة في توب وَاحِدِء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 


«أولکلگه: تؤيان؟2). 


[الحديث : ۳۰۸ » طرفه فى : 56 7] 


قوله : (أن سائلاً سأل) لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي ي الحنفي في 
كتابه «المبسوط» أن السائل ثوبان. 

قوله: (أولكلكم) قال الخطابي”" لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى» كأنه يقول : إذا علمتم أنستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة فى الثوب الواحد 
جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به» وقال الطحاوي: مغناه لوكالت الصلاة مكروهة في 
الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. انتهى . وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق 
)١(‏ (/۷). 


.)٤1۳ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية» باب4. ح۳۱۷1 . 
)۳( الأعلام(۹/۱٤۳).‏ 
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بين القادر وغيره» والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة . 

/ (فائدة) : روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» لكن قال في 
الجواب «ليتوشح به ثم ليصل فيه» فيحتمل أن يكونا حديثين» أو حديثا واحدًا فرقه الرواة» 
وهو الأظهرء وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة . والله أعلم . 


۷۱ 


باب إِذَاصَلَى في الثؤب الو اد فَليَجْعَلْ عَلى عَاتقيه 
وم - حَدَتََا ُو عَاصِم عَن مَالِكِ عَنْ بي الڙتاِ عَن عَڍِ اومن الأغرج عَنْ ابي هُرَيْرَة 
ال : قل : اة : «لامْصَلي أحذ كم في الوب الْوَاحد لس عَلَى حَاتِقيه َي *» . 


[الحديث 64 ٠_طرفه‏ فى : +٠‏ *] 


قوله : (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضه. في رواية «عاتقه» 
بالافزاد» والعاتق رانين المتكبين إلى أضل الحلقء وهو هدك روسك انين 

قوله : ي : كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه أن «لا» 
نافية» وهو خبر بمعنى النهي» قلت : وروا الدارقطني في «غرائب مالك ؟ من طريق القاقي 
عن مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ «لا 
يصلين» بزيادة نون التأكيد» ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ «نهى 
رسول الله يكوا . 

قوله : (ليس على عاتقيه شيء) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «منه شيء) 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهماعلى عاتقيه يه ليحصل 
الستر لجزء ء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة . 


> داعو ور 


۰ حَدَنَا بو نيم قال م 
أو كنث سال قال : سَمِعْت أا هُرَيْرَة يَقُولُ : ااي 0 معت ر سول الله وله يفول من 
صَلَى في تب وَاجِ فَلبحَالِف ب بن طْرَقَيْه ! . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن 

قوله : (سمعته) أي قال يحيى : سمعت عكرمة, ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال 
منه» هذا ظاهر هذه الرواية» وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن 


8-كتاب الصلاة / باب ه / ح ٠‏ ۴۹ 9/1 


أبي نعيم بلفظ «سمعته أو كتب به إليّ» فحصل التردد بين السماع والكتابة» قال الإسماعيلي : 
ولا أعلم أحدّاذكر فيه سماع يحيى من عكرمة» يعني بالجزم» قال : وقد رويناه من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضاء قلت : قد رواه الحارث بن أبي أسامة في 
مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاري قال : «سمعته» أو «كنت سألته 
فسمعته» أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (أشهد) ذكره تأكيدًا لحفظه واستحضاره . 


قوله : (من صلى في ثوب) زاد الكشميهني «واحد»» ودلالته على الترجمة من جهة أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال الكرماني”» 
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته» 
فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه «فليخالف بين طرفيه على عاتقيه»»/ وكذا للإسماعيلي - ١‏ 
وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» ٠١١‏ 
والنهي في الذي قبله على التنزيه» وعن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله 
من الشرائط » وعنه «تصح ويأثم» جعله واجبًا مستقلاً» وقال الكر ماني" : ظاهر النهي يقتضي 
التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من 
حكاية مانقلناه عن أحمد. 

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام الترمذي يدل على ثبوت 
الخلاف أيضاء وقد تقدم ذلك قبل بباب» وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع 
عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . وجمع الطحاوي 
بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر» ونقل الشيخ تقي الدين السبكي 
وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره» لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل 
الخطابي" على عدم الوجوب بأنه ية صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي 
نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما 
كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى» والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان 
)١(‏ (19418/5). 


)¥( (18/5). 
)۳( الأعلام(900/1). 


۲٣۱ح‎ / ٦٣باب ۔کتاب الصلاة/‎ ۸ ٣ 
الثوب واسعًا فيجب» وبين ما إذا كان ضيقًا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق » وه واختيار‎ 
. ابن المنذر» وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذاكان الثوب ضيقًا‎ 


4 
ةا 


0 5 


02 


ا ده خی بن صَالِح قَالَ : حَدَنا فلي بن سُلَيِمَانَ عَنْ سَِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : 
سألا جَابرَ بْنَ َندِ الل عَنِ الصّلاة في الوب الْوَاحِدٍ فَقَالَ: : حرجت مع الي و في بَحْضٍ 
َسْفَارء فجت ليل لض أَمْرِي فوته بصي وَل ا َوب وَاحد فَاشْتَمَلْتُ به وَصَلَيْتُ إِلَى 
جَانِبو» قَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: ما الشرى یا جَاية؟) فاه نه بڪاجَتي فَلَّمَافَرَغْتُ قَالَ : ما هَذَا 
الاشْتِمَالٌ الَذِي رَأَيْث؟ قُلْتُ كال توا" يي ضاق قال : قن كان وَاسمًا فَالْتَحِفْ به وَإِنْ 
کان صقا فَائَرِ ريه . 


4. 


[تقدم في : ٥۲‏ » الأطراف : 87 ", ]۳۷١‏ 


قوله : (في بعض أسفاره) عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر 
«اغزوة بواط» وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه يك . 

قوله : (لبعض أمري) أي حاجتي » وفي رواية مسلم «أنه كك كان أرسله هو وجبار بن صخر 
لتهيئة الماء في المنزل» . 

قوله : (ما السرى) أي ماسبب سراك أي سيرك في الليل . 

قوله : (ماهذا الاشتمال) كأنه استفهام إنكار» قال الخطابي”٠'‏ : الاشتمال الذي أنكره هو 
أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده» قلت : كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد 
الأوجه» لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين 
طرفيه وتواقص - أي انحنى ‏ عليه» كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا فانحنى 
ليستتر» فأعلمه بي بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتزر 
به؛ لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأموربه . 

قوله : (كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن (كان) تامة» ولغيرهما بالنصب أي 


)0( الأعلام(1/ 707). 


A 


8-كتاب الصلاة/ باب٦‏ / ح۳۹۲ 
كان المشتمل به ثوبًاء زادالإسماعيلي : ضيقًا . 

/ 7" حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ : حَدَنَنَا يَحبَى عَنْ سُفْيَانَ َال : حَدَئَي أ 
ا جَال بُصَلُونَمَعَ الي عَاقَدِي أَْرهمْعَلَى عْنَاقَهِمْ كَهَية الصّبْيَانِ رمال لاء "yo:‏ 


تَرْفَمنَ روسك حََى يسوي الرَجَال جُلُوسَا . 
[الحديث: TY‏ طرفاه في : :1م6١"‏ ] 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان» و(سفيان) هو الثوري» و(أبو حازم) هو 
ابن دينار» (وسهل) هو ابن سعد . 

قوله: (كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك» ووقع في رواية أبي داود «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة . 

قوله : (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري : 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزرء ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان 
أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر . 

قوله : (وقال للنساء) قال الكرماني''': فاعل (قال) هو النبي يل . كذا جزم به» وقد وقع 
في رواية الكشميهني «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع «فقال قائل: يا معشر النساء» فكأن 
النبي ية أمر من يقول لهن ذلك» ويغلب على الظن أنه بلال» وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا 
يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم» 
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه «فلا ترفع 
رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال»» ويؤخذ منه أنه لا يجب 
التستر من أسفل . 


ونصه : ويقال: وفي بعضها : وقال: أي رسول الله كك . 


5 8-كتاب الصلاة / باب۷/ ح۳۹۳ 


١‏ باب الصَّلاةِي الجُةالشَاية َة 


وَكَالَ الْحَسَنُ في المي ب يَنْسجْهَا المَجوسئ ر باباساء وال مش رات الور 
بن من ياب امنا صُبِعباْبولٍ . وَصَلَى علي في لواب غَيْر مَقْصور 

7 حَدَنَنَا يَحْيَى قال : حَدَنَنا أو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغْمَش لي عل ملم ی 

مُغِيرةَ ابن شَعْبَة قَالَ : كث مع الي يكل في سَفَر فَقَالَ : يا مُغِيرَةٌ حذ الإداوة» . فأخذتهاء 

الق رون ال ا ئ قراری على فقصى عاج وعو ا ايق َب رج يده 

من كمَهَا صقت حرج يدن ليها َصَينتُ عَلَضََوْضُوءَهللصّلاة» وسح على 


40 


[الحديث : ۳٦۳‏ طرفه فى: ۱۸۲] 


قوله : (باب الصلاة في الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار 
مالم يتحقق نجاستهاء وإنماعبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث » وكانت الشام إذذاك دار كفر» 
وقد تقدم في باب المسح على الخفين”'' أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفًا 
وكانت من ثياب الروم . ووجه الدلالة منه أنه َة لبسها ولم يستفصل . وروي عن أبي حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل » وعن مالك إن فعل يعيد فى الوقت . 
قوله: (وقال الحسن) أي البصري» و «ينسجها» بكسر السين المهملة وضمها وبضم 
الجيم . 
«المجوس» بصيغة الجمع . 
قوله : : (لم ير) أي الحسن» وهو من باب التجريد» أو هو مقول الراوي» وهذا الأثر 
EY‏ أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه» ولفظه «لا بأس 
ل / بالصلاة ة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل»» ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن 
٤‏ 
5 الربيع عن الحسن «لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصرانى › وكره ذلك ابن سيرين» رواه 
ابن أبي شيبة . 
دلق .)055/١(‏ كتاب الوضوءء باب۸٤‏ » م7١7‏ . 
(۲) تغليق التعليق(١/57١5).‏ 


-كتاب الصلاة / باب/8/ ح۴۹۳ بسب قو 


قوله : (وقال معمر) وصله عبد الرزاق”'' في مصنفه عنه » وقوله : «بالبول» إن كان للجنس 
فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه. وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه کان 
يقول بطهارته . 

قوله: (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي خام » والمراد أنه كان جديدًا لم يغسل» روى 
ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت عليًا صلی وعليه قميص كرابيس غير مغسول.. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي» قال أبو علي الجياني”"': روى البخاري في 
اباب الجبة الشامية» وفي الجنائز”'' وفي تفسير الدخان“ عن يحيى ‏ غير منسوب - عن 
أبي معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال: ولم أجد الآخرين 
منسوبين لأحد» قلت : فينبغي حمل ما أهمل على ما بين» قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز 
هو يحيى بن جعفر البيكندي» وذكر الكرماني”*' أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله. قلت : 
والأول أرجح؛ لأن با علي بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز وهنا 
أيضاء ورأيت بخط بعض المتأخرين : يحيى هو ابن بكير» وأبو معاوية هو شيبان النحوي» 
ولیس كما قال فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية» وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن 
موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال : وأبو معاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي . وهو عجيب 
فإن كلاً من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور» وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف“ 
وتبعهما المزي بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن يحيى» وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم 
وهوالمعتمد» ولاسيما وقد وافقه ابن شبويه» ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير . 

قوله: (عن مسلم) هو أبو الضحى » وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في «باب 
المسح على الخفين»”" . 


)۱( المصنف (۱/ 27817 رقم597١).‏ 

.)٠٠٠٦۰ تقیبدالمهمل(۳/‎ )( 

زشرف .)١151١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب۸1 ح۱٣۱۳‏ . 

28١ (0‏ كتاب التفسير» سورةحم الدخان» باب7» ح۸۲۱٤‏ . 
(0) ۲/0(. 

.)٥۷٤۷ح‎ ٠۲٤ تحفةالأشراف(0/‎ )1( 

)۷( (074/1)» کتاب الوضوءء باب۸٤۰‏ ح۲۰۳ . 


٣٦٤ح لطبلل سب 8/_كتاب الصلاة/ باب8/‎ ۷٦ 


۸-باب كرَاهِيَةِ التَعَرّي في الصَّلاةِوَغَيْرِمًا 
5 حَدََنَا مر ن الْمَضْلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا روح قَالَ: حَدَنَنَا زكري بْنُ إِسْحَاقَ حَدَنَنَا 
'عَمْرُو بن دیتار قَالَ: سَمِحْتُ جَابِرَ بن عَْدِ اللّو يُحَدِّتُ أَنَّ رَسُولَ الله ل كان يَنْقُلُ مَعَهُمْ 
لْحجَارَة للْكَعْبَةِ وَعَلَيْهإِرَارهُ فَقَالَ له اعباس عَجُهُ: يا ابن خي لَو حَلَلْتَ إزارك فَجَعَلْتَ عَلَى 
عُرْيَانًا يكل . 


[الحديث : 27515 طرفاهفى: ۱۰۸۲ ۰ ۳۸۲۹] 


قوله : (باب كراهية التعري في الصلاة) زاد الكشميهني والحموي «وغيرها» . 
قوله : (حدثنا روح) هو ابن عبادة . 
قوله : (أن رسول الله َة كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة» وكان ذلك قبل 
البعئة» فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة» فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله ية بعد 
ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن 
العباس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبراني وفيه «فقام فأخذ إزاره وقال: نهيت أن 
أمشي عريانًا» . وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة”'' إن شاء الله 
تعالى . 
قوله: (فجعلت) أي الإزار» وللكشميهني «فجعلته»» وجواب (لو) محذوف إن كانت 
لت شرطة وتقديرة+ لكان أسهل غليك :إن كانت لتم فلا حذف: 
قوله : (قال فحله) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به . 
قوله : (فما رؤي) بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مَّدَّة ثم همزة 
مفتوحة» وفي رواية الإسماعيلي «فلم يتعر بعد ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة من هذه 
الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستدلال . وفيه أنه يك كان مصونًا عما 
يستقبح قبل البعثة وبعدهاء وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس» وسيأتي ما يتعلق بالخلوة 
بعد قليل» وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه يكل تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم 
يعد يتعرى » وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضر ورة عادية» والذي في حديث الباب 


V0 


«(AY /0 (۱)‏ كتاب الحج› باب۲٤‏ » ح۱9۸۲ 


8-كتاب الصلاة / باب4 / ح٥٦۳ VY‏ 


على الضرورة العادية» والنفي فيها على الإطلاق» أو ي يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع 
الأهل أحيانًا . 


2 * 7 2 8 8ے 6 

۹ات ب الصلاة في القميص وَالسَرَاوِيلٍ وَالتَبَانٍ وَالقباء 

10 حًا سلَيْمَانُ بْنُ خرب قَالَ : حا ادن زیي عن وب عن حون ابي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ م رل إلى الي يق أله ن الصّلاة ة في التّوب الواح فَقَالَ : وکلم جد 

21 وپين؟ ٤‏ تو سال رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ : إا وشح اموا جَمَع رل َنيب صَلَى رجفي 
إزار وَرِدَاى في رار وَقَمِيصٍ » > في إِزَارِ وَقَبَائِ في سَرَاوِيل وَردَاءِ» في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ» في 

سَرَاوِيلَ راء في يان وَكبَاءِء في ٿان وَفمِيصٍ .قال : وَأَحْسِبْهُقَالَ : في تَّانِ وَرِدَاءِ . 
[الحديث : 7*76» طرفه في : 0/8 17] 


قوله : (باب الصلاة في القميص والسراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكر 
ويؤنث» ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير» والأشهر عدم صرفه. 

قوله : (والتبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له 
رجلان» وقد يتخذ من جلد. 

قوله : (والقباء) بالقصر وبالمد قيل : هو فارسي معرب» وقيل : عربي مشتق من قبوت 
الشيء إذا ضممت أصابعك عليه» سمي بذلك لانضمام أطرافه» وروي عن كعب أن أول من 
لبسه سليمان بن داود عليهما السلام . 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين . 

قول (قام رل تقدم أبالم يسم وتقام العلا على المرفوح منه: 

قوله : ثم سأل رجل عمر) أي عن ذلك» ولم يسم أيضاء ويحتمل أن يكون ابن مسعود؛ 
لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره» وقال 
ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال : : القول ماقال أبي» ولم 
يأل ابن مسعود» أي لم يقصرء أخرجه عبد الرزاق . 

قوله : (جمع رجل) هوبقية قول عمر» وأورده بصيغة الخبر ومرادهالأمر» قال ابن بطال : 


.(*/( )١( 


Y۸ 


۸-کتاب الصلاة / باب9/ ح۳۹۵ 


يعني ليجمع وليصل » وقال ابن المنير : الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل 
عليه ثيابه فحسن . ثم فصّل الجمع بصور على معنى البدلية» وقال ابن مالك : تضمن هذا 
الحديث فائدتين إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله: «صلى» والمعنى 
ليصل» ومثله قولهم : اتقى الله عبد والمعنى: ليتق» ثانيهما: حذف حرف العطف,. فإن 
الأصل: صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص» ومثله قوله ية : «تصدق امرؤ من 
ديناره» من درهمه» من صاع تمره» انتهى . فحصل في كل من المسألتين توجيهان . 

قوله: (قال : وأحسبه) قائل ذلك أبو هريرة» والضمير في «أحسبه» را جع إلى عمر» وإنما 
لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك 0 بناء على أن 
الفخذ من العورة فالستربه حاصل مع القباء ومع القيصء وأما مع الرداء فقد لا يحصلء ورأى 
أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه السورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء 
ا ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة» ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره» فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها أو أكثرها استعمالاً لهم» وضم إلى كل واحدٍ 
واحداء فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ولم يقصد الحصر في ذلك» بل 
يلحق بذلك ما يقوم مقامه . وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن 
الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال» وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب 
الواحد» وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك » » لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته ؛ 
لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال : وقد استحب بعضهم الصلاة في 
ثوبين» وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة : يعيد في الوقت » إلا إن 
كان صفيقًا» وعن بعض الحنفية يكره . 

(فائدة) : روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر» ورواية حمادبن زيد هذه المفصلة أصح»› وقد وافقه على 
ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين» أخرجه 
ابن حبان أيضاء وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي» 
وذلك من حسن تصرفه . والله أعلم . 


۷ 


.)١١7:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۱( 


-كتاب الصلاة / باب9/ ح٦٦۳‏ بابب ت ت ۷/۹ 


5 حَدَتَنَاعَاصمْبْنُ عل قَالَ : حَدَتَمَا ان أِي نْب عَنٍ الزُهْرِيٌ عَنْ سَالم عَنِ ابن عُمَرَ 
قال : سَأَلَ رج رسو ل الله ل فَقَالَ : مَايَلِْنُ الْمُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «لايَلبَنُ الْقَمِيص وَلاالسَرَاوِيلَ 
ولا ابر ولا وبا مَس الرَعْفَرَان ولا وس فَمَن لم جد التعلينِ قَلَْبَس الْحُمَْن وَلَْْطَمْهُمَا 
حَبَى يكوتا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِ». وَعَنْ نافع عَن ابن عُمَرَعَن الى مشه . 

] 15 : [الحديث : 77 طرفه في‎ ٤ 


قوله : (حدثنا عاصم بن علي) هو الواسطي . 

قوله: (سأل رجل) تقدم في آخر كتاب العله”'' أنه لم يسم» وأخرنا الكلام عليه إلى 
موضعه في الح » وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل 
وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك » وهو مأمور بالصلاة . 

قوله : (حتى يكونا) في رواية الحموي والمستملي «حتى يكون» بالإفراد أي كل واحد 
منهما. 

قوله: (وعن نافع) معطوف على قوله: «عن الزهري» وذلك بين في الرواية الماضية في 
آخر كتاب العلم”” » فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق نافع وعطف عليها 
طريق الزهري» عكس ما هناء وزعم الكرماني”“ أن قوله: «وعن نافع» تعليق من البخاري» 
وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لايليق استعمالها في الأمور النقلية . والله الموفق. 


)غ0( )٠01/1(‏ كتاب العلمء باب۳٥۰‏ ح٤۱۳‏ . 

. ٠١٤٩ح كتاب الحجء باب۰۲۱‎ »)57١/5( (١ 

c(6 /) )*‏ كتاب العلم» باب۳٥‏ ح٤‏ : 

(4) (17/54)ذكرالوجهين ولم يكتف بذكر واحد منهما فقط . 


.متسس للب 8-_كتاب الصلاة/ باب١١//‏ ح۷٣۳‏ 


ص ص و ص م 
٠‏ -_باب مايستر من العورة 
دكا به بن سبد قال : حَدََمَا لبت عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ ع ls‏ 
معن بي سد اذيك 57 : «نَهَى رشو ل الله 4ة عَنِ اشْتِمَالٍ الصّمَاءِوَأنْبَحمَبِيَ الوَجُل 
في ثوب وَاحِدٍ ليس عَل ى/ فرجومنة شي . 
[الحديث : ۰۳1۷ أطرافه فى: 51١41/00151545 01991١‏ ۰0۸۲۰ 0۸۲۲ 544؟5] 


VV 


قوله : (باب ما يستر من العورة) أي خارج الصلاة» والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوأتين فقط » وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث 
الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره» ومقتضاه أن الفرج إذا 
كان مستورا فلا نهي . 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» عن (أبي سعيد) هكذا رواه الليث 
عن ابن شهاب» ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس”» ورواه في اللباس 
أيضًا””' من طريق أخرى عن الليث أيضًا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن 
أبي سعيد وسياقه أتم» وفيه النهي عن الملامسة والمتايذة أيضاء وفيه تفسير جميع ذلك» 
ورواه في الاستئذان”" من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو 
رواية يونس لكن بدون التفسير» والطرق الثلاثة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد 
من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده . 

قوله : (عن اشتمال الصماء) هو بالصاد المهملة والمد» قال أهل اللغة: هو أن يخلل 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه یده» قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه 
يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف 
التو كم تيرفع من خد جات فيه على متكيه فيصن ور جه دیا قال التووري 7 فعلى 
تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء 
(۱) (591/1). كتاب اللباس» باب١5.,‏ ح0۸۲۲ . 
(۲) (۲۹۰/۱۳). كتاب اللباس» باب 237١‏ ح0۸۲۰ . 
۲٥۰/۱ )۳(‏ كتاب الاستئذان» باب۲٤‏ »ح٤۲۸٩‏ . 
)€( المنهاج )۷١ /١5(‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب ۳۹۹۰۳۹۸/۱۰ - 2ش 8ل 


وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة» قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس 
في اللباس"''' أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاءء ولفظه: والصماء 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه» وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على 
الصحيح» لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 

قوله : (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثويّاء ويقال له: 
الحبوة» وكانت من شأن العرب» وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 


ەو ل م 


۳1۸ -حَدَنَنا قيصَة بن عقَبَة قَالَ :ذقنا سيان عن أي اتاد طن الأضرع عن آي خر 
قال : نه الس يكل عَنْ بيْعَتيْن ؟ عن اللْمَاس وَالمباذِء وَأَنْ يَشْتَملَ الصَّحَاءًَ» وَأَنْ ب تبي الل 
في ثوب وَاحلد' . 

[الحديث : 2754 أطرافه فى : 25882085 21991 ]0451١005419.715547156‏ 


قوله : (عن بيعتين) بفتح الموحدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة» و (اللماس) بكسر 
أوله وكذا (النباذ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة» وسيأتي تفسيرهما في كتاب 
البيوع”"' إن شاء الله تعالى» والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي 


ca 


ah‏ ك کک : قتا اين أي اين شاب 


ونی تين توم خر ترد یی آل شع ند فت ERE‏ 


١ 9 


قال حَمَيْدَ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنٍ : م أَرْدَفَ رسُول/ eT‏ نيدن يبَر “ال ابر خزارة 
َأَذّنَ مََنَاعَلِيٌ في أَهْل مى يوم النّْرِ : لاح بَعْدَ بَعْدَالْحَام مرك وَلا يَطُوفٌبِالَْيتِ عُريَان. 
CSI‏ ا م ا E‏ ل 


۷۸ 


قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن 


. 9A » كتاب اللباس » باب۲۱‎ (4۱/۱۳) )١( 
. (ه/”5) كتاب البيوع › باب۳‎ (¥) 


١م‏ سل لل ل ب 8_كتاب الصلاة/ باب۱۱/ح۳۷۰ 


راهويه» ووقع في نسختي من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم » فتعين أنه ابن راهويه» إذلم 
يرو البخاري عن إسحاق ابن أبي إسرائيل-واسمه إبراهيم-شينًاء ولاعن الصواف وهو دونهما 
في الطبقة . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ 

المصنف زهريون وهم أربعة . 

ش قوله: (أن لا يحج) كذا للأكثرء وللكشميهني «ألا لا يحج» بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب»”“ . وسيأتي 
الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 


١‏ ا ٍدَاءِ 


۷۰ دا عب اَي ْنع الوقالَ: خد حل ي ابن أبي المَوالي عن مُحَمَدِ بن ن الْمُْكَدِرٍ 


52 
فلكا 


قَالَ: َحَذْتُ عَلَى جَابِرِ ن عَبْدِ اللو و مو صلی فى توب مُلَْحمًا بهِوَرِداوُ مَوْضوعٌْ فلا 
انحر فلن :باعي ِاللومْصَلي ورِداوك موضُوع؟ فال : َعَم أَحَْبْت أن يَرَانِي الْجَهَالَ ملك . 
رأث الب ل يْصَلَي مَكَذَا . 
[تقدم في : ۳٥۲‏ الأطراف : 2781 751] 

قوله: (باب الصلاة بغير رداء) تقدم الكلام على حديث جابر في «باب عقد الإزار على 
القفا»”" وقوله هنا: (ملتحمًا به) كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمستملي والحموي 
«ملتحف» بالرفع على الحذف» وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة» وقوله في آخره: 
«يصلي كذا» في رواية الكشميهني «يصلي هكذا» . 

وقوله : (الجهال مثلكم) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجهال وهو 
جمع » أو اكتسب الجمعية من الإضافة . 


%# اع # 
)۱( (۲/ ك0 كتاب الصلاة» باب۲ 


«(o0 /0 (۲)‏ كتاب الحج› باب1۷ ح111 6 
«(\T/Y) (YT)‏ كتاب الصلاة» باب۳ › ح۲٣۳‏ . 


۸-کتاب‌الصلاة/ باب؟1 ا 


۲باب ما يذ كرفي الفخذ 
ن كا قم وار هم الاي كت 
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عباس وَجَرْمَدٍ وَمُحَمَدِ بْنِ جَخْش عن اللي يل : او 
ا حَسَرَ الي ڳل عَنْ فخذه . وَحَدِيِتُ اتس أَسَْدُ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أخوط حى يحرج من" 


اختلافهم وناك او توش : عَطى اللي قل كبو جين دحل شمان . وَقَالَ ريد بْنُ نَابتِ: 
آلا س وله يِه وفخ ده على فخذي فَتَقُاثْ على > حى خِفْتُ أن رض فخذي . 


قوله : (باب ما يذكر في الفخذ) أي في حكم الفخذ» وللكشميهني «من الفخذ» . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» وسقط من رواية الأكثر . 

قوله : (ويروى عن ابن عباس) وصله الترمذي”» وفي إسناده أبو يحيى القتات -بقاف 
ومثناتين - وهو ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها 
دينار. ٠‏ 

قوله : (وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء» وحديثه موصول عند مالك في 
الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في 
إسناده» وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في تغليق التعليق”" . 

/ قوله : (ومحمد بن جحش ) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده» له ولأبيه 
عبد الله صحبة » وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته» وكان محمد صغيرًا في عهد 
النبي يك وقد حفظ عنه » وذلك بين في حديثه هذاء فقد وصله”" أحمد والمصنف في التاريخ 
والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: «مر النبي ب وأنا معه على معمر وفخذاه 
مكشوفتان» فقال: يا معمر غط عليك فخذيك» فإن الفخذين عورة» رجاله رجال الصحيح» 
غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل» ومعمر المشار إليه هو معمر 
ابن عبد الله ابن نضلة القرشي العدوي» وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضًاء ووقع 
لي حديث محمد بن جحش مساسلاً بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه» وقد أمليته في 


44Î 


)۱( (/ )ح۷41 . 
(؟) (°۹/۱). 
(۳) تغليق التعليق(1١/7١7).‏ 


چ يببسب ب 8/ تاس الصلاة/ باب۱۲ 


«الأربعين المتباينة» . 

قوله : (وقال أنس : حسر) بمهملات مفتوحات» أي كشف» وقد وصل المصنف حديث 
أنس في الباب كما سيأتي قريبًا . 

قوله : (وحديث أنس أسند) أي أصح إسنادّاء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس » 

قوله: (وعدوة جره و ا ی ا اندي وشو يبروالا خط 
الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله: (حتى يخرج من اختلافهم)» و«يخرج» في روايتنا 
مضبوطة بفتح النون وضم الراء وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء . 

قوله: (وقال أبو موسى) أي الأشعري والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها 
المصنف في المناقب”'' من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث» 
وفيه «أن النبي ية كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان 
غطاها» وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى 
وهمء وأنه دخل حديث في حديث» وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه. . . » الحديث» وفيه «فلما استأذن 
عثمان جلس» وهو عند أحمد بلفظ «كاشمًا عن فخذه» من غير تردد» وله من حديث حفصة 
مثله» وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن 
سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت : «كان رسول الله يك عندي يومًا وقد وضع ثوبه 
بين فخذيه فدخل أبو بكر . . . » الحديث . وقدبان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث 
في حديث بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذء 
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم 
يذكرهماالبخاري . 

قوله : (وقال زيد بن ثابت) هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير 
سورة النساء”" في نزول قوله تعالى  :‏ لَايسَكَوى القِدُود ِن ألْمُوْمِنَِ4 الآية [النساء : 40]» وقد 
اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة؛ لأنه ليس فيه 
(۱) (۳۹۱/۸)ء كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح٥۳۹۹‏ . 
(؟) .)55/٠١(‏ كتاب التفسير» باب۱۸ (سورةالنساءاء ح۹۲٥٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب17/ ح۳۷۱ ل ٠٠‏ سح ببح ييح م 


التصريح بعدم الحائل» قال : ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل» لأنا نقول العضو الذي يقع 
عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضعء بخلاف الثوب . انتهى . والظاهر أن المصنف 
تمسك بالأصل . والله أعلم . 


س 


0١‏ حَدَنَا يَعْقُوببْنُإبْرَاهِيم قَالَ: : حًا إِْمَاعِيلَ بن عُيْةقالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ العزير 
ب صْهَيْبٍ عَنْ سي بن مالك أن رول الو اعرا > حير َصَلَيْناْدَهَا صَلاةَ الَا علس 
رب تب الل يك ورب أَبُو طَلْحَة وأا ريف / أبِي طَلْحَةَ 00 
يبر ول كب لس فخ تبي اللو فم حَسَرَ E‏ ا 
تبي الل ما َحَلَ اَي كا لأ کرت کر إن عزف اه شام 
المُنْدَرِينَ». قَالَهَا تَلانًا. قَالَ : حرج اق ی آغمالهمء فََالُوا: : مُحَمَدٌ! - قَالَ عَبْدُ اْعريز: 
0 - وَالْحَمِيسُ . ب يعني الْجَيْشَ . كَالَ: فَأْصَبْنَاهًا عَنْوَة فَجْوِمَ السّبْىُء فَجَاءَ 
حي فَقَالٌ: ياد ي اللو أغطني جارتة ي الي . قال لفقت قاقد جار ا ع 
ا حي .جا رل إلى الي قا قال : ت الله أَمطنت دخية صَفيَة بت حح سه 3 
ضير TT‏ قال : «اذعُوةٌ بها فََاءَ بها ٠‏ فلا نَطَرَ ليها الي كي َال : ٠‏ 
جَارِيَة من السبئي ءَ غَيْرَهَا» قَالَ: عه ال كه رجه هقان لد انث :ذا آنا حر ما 


م 
e‏ مه 2 عه س 


اا قال ا ا ا حَبَى إِذَا كَانَ بِالطّريق جهََئهَالَهأم سيم ناله 

من اللَبلِ فَأَصْبَحَ بَحَ الب يكل عَرُوسًا» فَقَالَ تيان e‏ 
الرَجُل يَجِيءْ بِالتّمْر وَجَعَلَ الرَجْلُ يَجيءُ بالسَمْنِء قال : وَأَحْسِبّهُ قد ذَكْرَ السَّوِيقّ. كَالَ 
اوا حا فكاتت وة شرل ال و 


3 


[الحديث: ١/ا”ا,‏ أطرافه فى: 11° 758 داكن ارول CTAET (TAT‏ 7515 
م cCTAT TAO 0١‏ لاك cCE°AYT CTTEV‏ مدق /اة CET°°* c<4 22154.1١‏ 
CEY °1‏ الاك لل 1 عردم م5 55م لاملامه ه15ه2 COTA COOTA OETA‏ 


ل يط [YTYTYT‏ 


قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي . 
قوله : (فصلينا عندها) أي خارجًا منها . 


۸ لل لح _كتاب الصلاة/ باب7١/‏ ح١/ا8‏ 


قوله : (صلاة الغداة) فيه جو از إطلاق ذلك على صلاة الصبح » خلافا لمن كرهه . 

قوله : (وأنا رديف أبي طلحة) فيه جو از الإرداف» ومحله ما إذاكان الدابة مطيقة . 

قوله : (فأجرى نبي الله )أي مركوبه . 

قوله : (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يك ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر) وفي 
رواية الكشميهني «لأنظر» (إلى بياض فخذ نبي الله يكل)» هكذا وقع في رواية البخاري ثم إنه 
حسر» والصواب أنه عنده بفتح المهملتين» ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب 
حيث قال : «وقال أنس: حسر النبي بي وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم «فانحسر» وليس ذلك بمستقيم» إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في 
رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم 
من التعليق» وقد وافق مسلمًا على روايته بلفظ «فانحسر» أحمد بن حنبل عن ابن علية» وكذا 
رواهالطبراني عن يعقوب شيخ البخاري . 

ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه «فأجرى نبي الله بك 
في زقاق خيبر إذ خر الإزار»؛ قال الإسماعيلي: هكذا وقع عندي (خر) بالخاء المعجمة 
والراء» فإن کان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به وإنكانت روايته هي المحفوظة فهي 
دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى . وهذا مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما 
قدمناه» أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك» قال القرطبي“: 
حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى/ حديث جرهد وما معه ؛ لأنه يتضمن 
إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام » فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: 
اوحديث جرهد أحوط» . 

قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية: 
العورة القبل والدبر فقطء وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري . قلت : في ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة» ومما 
احتجوا به قول أنس في هذا الحديث : «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ية“ إذ ظاهره أن المس 
(۲) المنهاج (۲۱۸/۹). 


١ 
۸۱ 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب /۱٣‏ ح۳۷۱ ۷ 
كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوز» وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن 
الإزار لم ينكشف بقصد منه بي يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره 
على ذلك؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان 
عصمته كك ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنّاء لكن فيه نظر من 
جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة 
والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه «فأجرى 
رسول الله يك في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله وك وإني لأرى بياض فخذيه». 

قوله: (فلما دخل القرية قال: الله أكبر» خربت خيبر) قيل : مناسبة ذلك القول أنهم 
استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم » وهي من آلات الهدم . 

قوله : (قال عبد العزيز) هو الراوي عن أنس (وقال بعض أصحابنا) أي أنه لم يسمع من 
أنس هذه اللفظة» بل سمع منه (فقالوا محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه (والخميس) ووقع 
في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة «فقالوا: محمد والخميس» من غير تفصيل » فدلت 
رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجّاء وكذا وقع لحماد بن زيدعن عبد العزيز 
وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف”''؛ وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون 
محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه» أو ثابتا البناني فقد أخرجه مسلم من 
طريقه. 

قوله : (يعني الجيش) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه» وأدرجها عبد الوارث في روايته 
أيضاء وسمي الجيش خميسًا لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وقلب» وجناحان» وقيل 
من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية 
يسمون الجيش خميسًا فبان أن القول الأول أولى . 

قوله : (عنوة) بفتح المهملة» أي قهرًا . 

قوله : (أعطني جارية) يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من 
أل اله رمن تميق الخ بعد أن مر ار علق أن تس مه إدامير اأ ادنا 
أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه . ۰ 


قوله : (فأخذ) أي فذهب فأخذ . 


(۱) (506/5). كتاب الخوف» باب٦‏ »ح۷٤٩‏ . 


د ۸ -کتاب الصلاة/ باب17/ ح١1/ا#‏ 


قوله : (فجاء رجل) لم أقف على اسمه . 
قوله : (خذ جارية من السبي غيرها) ذكر الشافعي في «الأم» عن «سير الواقدي» أن النبي ييا 
أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . انتهى . وكان كنانة زوج صفية» فكأنه َة طيب 
خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجهاء واسترجاع النبي بي صفية منه محمول 
على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن» فجاز استرجاعها منه 
لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه» ووقع في رواية لمسلم أن 
النبي ية اشترى صفية منه بسبعة أرؤس » وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس 
E‏ اسبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة . 
وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي”'ء والكلام على قوله : «أعتقها 
وتزوجها» في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 
ا قوله: (فقال له) أي لأنس» و(ثابت) هو البناني»/ و(أبو حمزة) كنية أنس» و(أم سليم) 
والدة أنس . 
قوله : (فأهدتها) أي زفتها. 
قوله : (وأحسبه) أي أنسًا (قد ذكر السويق)» وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق 
فيه . 
قوله : (فحاسوا) بمهملتين أي خلطواء والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقطء 
قال الشاعر : 
التمر والسمن جميعًا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق . وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة”" 
إن شاء الله تعالى . 


«(TIA T1¥/۹4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۳۸ ح۲۱۱٤‏ › CTI E۲‏ 
»)٥۲۱/۱۱( (۲(‏ کتاب النكاح» باب۰1۸ ح0۱1۹ . 
.)٥۲۱/۱۱( (۳)‏ کتاب النکاح › باب1۸ ۰› ح۹٦0۱‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب 8/7/1 صبب-ب-بب ااا 8 


o ٠‏ ا و £ ۰ و 
١‏ _باب في كم تُصَلي المَرْأَة في الثياب 
وَقَالَعِكرِمة: لَوْوَارَتْ جَسَدَهَا في توب ا 
VY‏ - حَدَنما بُو الْيَمَانٍقَالَ: ا خبرتا َب حَنٍ الخري قال أخبرني عُروة أن عايعة 
الت لذ كان شرل الله كله لى الف هد مح ناء من المز مات عات 
ر في 
مُرُو طِهنٌ » تم يرجن إلى بُيُوتِهِنَ يرمح 
[الحديث : ۳۷۲ أطرافه في : 0۷۸ » ۸٦۷‏ ۸۷۲] 


قوله: (باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوبًا (تصلي المرأة) من الثياب» قال 
ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد 
بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جاز» قال : وما رويناه 
عن عطاء أنه قال : «تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد «وملحفة» فإني 
أظنه محمو لا على الاستحباب . 

قوله : (وقال عكرمة) يعني مولى ابن عباس . 

قوله : (جاز) وفي رواية الكشميهني «لأجزته» بفتح الجيم وسكون الزاي» وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق”'' ولفظه «لوأخذت المرأة ثوبًا فتقنعت به حتى لايرى من شعرهاشيء أجزأعنها" . 

قوله : (أنعائشة قالت : لقد) اللام في (لقد) جواب قسم محذوف . 

قوله: (متلفعات) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك» وفي 
شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس 
وكشفه» و(المروط) جمع مرط بكسر أوله» كساء من خز أو صوف أو غيره» وعن النضر بن 
شميل ما يقتضى أنه حاص بلبس النساء» وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز 
صلاة المرأة في الثوب الواحد.بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى» 
والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكرء على أنه لم يصرح بشيء إلا أن 
اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة . 

قوله : (ما يعرفهن أحد) زاد في المواقيت”" «من الغلس» وهو يعين أحد الاحتمالين: هل 
(۱) المصنف (۳/ ۰۱۲۹ رقم »)٥۰۳۳‏ انظر : تغليق التعلیق (۲/ .)۲٠١ 7١5‏ 
(۲) (۳۹۹/۲). كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۷ ح۷۸٩‏ . 


۹ =۸ _کتاب‌الصلا/ باب٤ /١‏ ح۳۷۳ 
المواقيت”'' إن شاء الله تعالى . 


TD og 0 

4 -باب إذاصلى في ثوب له أعلام وَنظ رَإلى علمها 
87 حَدَنَمَا أَحْمَدُ بن يوس قَالَ: حَدَكَناإِيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قَالَ: حَدَكَنَا ابن شهاب عَنْ 
معي و el‏ 257 مون 1 اد 2< داس تيس تمس ةك Ge‏ ماس ee‏ 
عزودعن عاينة ٠‏ !0 اللي كوو صلى ون خويض: لها أعادم فلطر الى أخلايها تقار فلك الصرفت 
ٿال : «اذمَبُوا بحَمِِصَتِي هَذِهِ إلى أبي جَهم وَأنُونِي ٻانبجَانية أبي جَهْم فَإِنََا التي آنا عَنْ 


I‏ 7 0 6 ل A‏ 3 صلا 2 1 5 52 - ك1 
وَقَالَ هسام بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائشة : قَالَ/ لني ية : « كنت أَنْظرُ إلى عَلمها وَأنَا في 


[الحديث: AA‏ طرفاه فى : «YoY‏ 7١خ‏ ] 


قوله : (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني”"': في رواية «ونظر 
إلى علمه» والتأنيث فى علمها باعتبار الخميصة . 

قوله : (خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة» كساء مربع له علمان» 
و(الأنبجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة : كساء غليظ لا علم لهء وقال ثعلب : يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحدة» 
يقال : كبش أنبجاني إذا كان ملتمًا» كثير الصوف» وكساء أنبجاني كذلك» وأنكر أبو موسى 
المديني”"' على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام. قال صاحب 
الصحاح“: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني أخرجوه مخرج 
منظرانى » وق الجمهة : منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية » وقال أبو حاتم السجستاني : لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني» قال : 
دلق (۲/ ۰)۹۹ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۷ » ح0۷۸ . 
(5) «ك4/ه”"). 
(۳) فتح المغیث(۱/ 40). 
)6( (١/#و”).‏ 
)0( (ص:١868).‏ 


۸۔کتاب الصلاة / باب٤۱‏ / ح۴۳۷۳ د ا 
وهذا مما تخطئ فيه العامة » وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال : الصواب أن هذه النسبة إلى 
موضع يقال له أنبجان. والله أعلم . 

قوله: (إلى أبي جهم) هو عبيد الله - ويقال عامر ابن حذيفة القرشي العدوي صحابي 
مشهور» وإنما خصه ية بإرسال الخميصة ؛ لأنه كان أهداها للنبي ية كما رواه مالك في 
الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت : «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله ية خميصة 
لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال : ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند 
الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن النبي اة أتى بخميصتين سوداوين 
فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم». ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كرديًا لأبي 
جهم» فقيل : يا رسول الله ية الخميصة كانت خيرًا من الكردي»» قال ابن بطال”' : إنماطلب 
منه ثوبًا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به» قال : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه 
عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة» قلت : وهذا مبني على أنها 
واحدة» ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. 

قوله : (ألهتني) أي شغلتني » يقال : لهي بالكسر إذاغفل » ولهابالفتح إذا لعب. 

قوله : (آنفًا) أي قريبّاء وهو مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتدائه . 

قوله: (عن صلاتى) أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلقة تدل 
غ أنه ررق لاقي عن ذلك واا حكني اور ر «فأخاف», وكذا في رواية مالك 
«فكاد» فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاةء 
ونفي ما لعله يخدش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» 
ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون 
ذلك من جنس قوله : «كل فإني أناجي من لا تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ والنقوش ونحوهاء وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم» 
واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة» وقال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور 
والأشياء الظاهرة تأثيرًافي القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلاً عمن دونها. 

قوله : (وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد”") وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه» 
.(TV/) (1)‏ 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۲/ ۰۲۱۳ ۲۱۷). 


۹۲ 


8-كتاب الصلاة / باب ه ۳V / ١‏ 


ولم أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ» نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ 
المعلق» ولفظه : «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» والجمع بين الروايتين بحمل 
قوله : «ألهتني» على قوله: «كادت» فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع 
الإلهاء. 

/ (تنبيه) : قوله «فأحاف أن تف تفتنني» في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون» وفي رواية 
الباقين بإظهار النون الأولى وعو فم أوله من اللاي : 


١ 
At 


6 # 5 4 و 55> بعم 2 و وو 
-باب إن صَلى في ثؤْب مُصَلب أَؤْتصَاويرٌ هل تفسد صلاتة؟ 
وما يهى عَنْ ذلك 


٤‏ - ئا أب مَمر عبد الله ن عَمْرِو قالَ: : حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ باعل 
الْعَرِيز بْنُ صُهيْبٍ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ : كان قراح لعَائشة سَتَرَٿ به جاب بَيْتِهَا » فقَال السب يك : 
«أميطي عَنَ ة قِرَامَكِ هَذَاء فَإِنَّهُ لاتَرَالَ تَصَاوِيرْهُ تَعْرضٌ في صَلاتِي» . 


[0۹40۹ : 500 ۳۷ ٤ [الحديث‎ 


قوله: (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة» أي فيه صلبان منسوجة أو 
منقوشة أو تصاوير» أي فى ثوب ذي تصاوير» كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه» وقال 
الكر ماني" : هو عطف على ثوب لاعلى مصلب» والتقدير أو صلى في تصاوير. ووقع عند 
الإسماعيلي «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأول؛ وعند أبي نعيم «في ثوب مصلب أو 
مصورا . 

قوله : (هل تفسد صلاته؟) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف» 
وهذا من المختلف فيه» وهذا مبنى على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان 
لمعنى فى نفسه اقتضاه» وإلافلا. 

قوله : (وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلك» وفي رواية غير أبي ذر «وما ينهى عن 
ذلك»» وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن‌الستر وإن 
كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبًا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحًا . والجواب أما 


.(V/0 (0) 


4-_كتاب الصلاة / باب15١/‏ ج806 .ا٣‏ 


أولاً فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانيًا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا 
منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالث فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم 
ظهر لي أن المصنف أراد بقوله: «مصلب» الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث 
كعادته » وذلك فيما أخرجه في اللباس”١'‏ من طريق عمرانعن عائشة قالت : «لم يكن رسو ل الله َك 
يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلانقضه»» وللإسماعيلي «سترًا أوثويًا» . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

قوله : (أميطي) أي أزيلي وزنًا ومعمًا. 

قوله : (لا تزال تصاوير) كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير» والهاء في روايتنا في 
«فإنه» ضمير الشأن» وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب . 

قوله : (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح» وللإسماعيلي «تعرض» به بفتح العين 
وتشديد الراء» أصله تتعرض» ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه يلِةِ لم يقطعها 
ولم يعدهاء وسيأتي في كتاب اللباس”' بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذاء 
والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


باب مَنْصَلَى في قوج رر كمع 
OEE‏ افر شف قال e‏ بي الْحَيْرٍ عَنْ عَقْبَةَ بن 
عَامِرٍ قال :/ هدي إلى اَی اة روج حَِيرٍ فَلِسَهُفَصَلّى فيه ُه اصرف تَرَعَهتَرْعَا شَدِيدًا 
كَالْكَارِءِلَهُوَقَالَ : «لاينبغي هَذَالِلَمتَقِينَ : 


10 
[الحديث : ۳۷١‏ طرفه في : ]5/٠١ ١‏ 
قوله : (باب من صلى في فروج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم » هو القباء 


المفرج من خلف» وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفية 
الراء . 


. كتاب اللباس» باب4۳ › ح0404‎ .)577/1١( )١( 
. كتاب اللباس » باب4۳ › ج0105‎ «((EV1/۱۳) (Y) 


06 تتصصسسسصببب ا س ۸-کتاب الصلاة/ باب177١/‏ ح۳۷۹ 

قوله : (عن يزيد) زاد الأصيلي «هو ابن أبي حبيب»» و(أبو الخير) هو اليزني بفتح الزاي 
بعدهانون» والإسناد کله مصريون. 

قوله: (أهدي) بضم أوله» والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس”''. وظاهر هذا 
الحديث أن صلاته ية فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر عند 
مسلم بلفظ «صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه أيضًا مفهوم 
قوله : «لا ينبغي هذا للمتقين»؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي 
المسلم أي المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع » ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرر 
هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه ية لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده فعند الجمهور تجزى لكن مع التحريم» وعن 
مالك يعيد في الوقت . والله أعلم . 


باب الصّلاة فى الشّؤْب الأخمّر 


5 حَدَّنَنا محکد ن عَرْعَرَةَقَالَ : حَدَيِّي عُمَرُبْنُ أبي زائدَة عَنْ عَوٴنِ ن ابي جُحَيفَة عَنْ 
أيه قَالَ : : رأث رول كفي غين آم أت بلالا أَحَذَوصْوءرسُولٍ الف 
رأث الاس ترون ذال الوصوء» فمن أصَا بهن تمسح بو ومن لم صب مهسي 
أَحَدَ ِن لل يد صَاحِيوء م رات بلالا أَحَدَ عترَة َركرَهَاء وَحَرَجَ الي ي في حل حَمْرَاءَ 
مُشَمُوَا صَلَى إِلَى الْعََرَة الئاس رَكعَبيْنِ وَرَأَيْتُ الاس وَالدَوَابَيَمُوُونَمِنْبَيْنِ يدي الْعترّة. 


[الحديث : 5لالاء طرفه فى : /ا141 ] 


قوله : (باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز» والخلاف في ذلك مع الحنفية 
فإنهم قالوايكره» وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر ومن أدلتهم 
ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : «مر بالنبى ية رجل وعليه ثوبان أحمران» 
فسلم عليه فلم يرد عليه وهو حديث ضعيف الإسناد» وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه 
قال : حديث حسن لأن في سنده كذاء وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو 
أقوى منه وهو واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر» وحمله البيهقي على ما 


١77/6 /۱۳( (۱)‏ ), کتاب اللا ات1۲ سا ١8هة.‏ 


۹0 


8-كتاب الصلاة/ باب ۱۸/ ح۳۷۷ 


صبغ بعد النسخ» وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه » وقال ابن التين : زعم بعضهم أن 
لبس النبي اة لتلك الحلة كان من أجل الخزو» وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له 
إذذاك غزو. 
واد رعو رابسم لواو أي الماء الذي توضأبه وقد تقدم استدلال 
المصنف به على طهارة الماء المستعمل ٠‏ ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة”" إن شاء الله 
تعالى. 
7 1 و هر ١‏ 
/۸-باب الصلاة في الشطوح وَالمِنر وَالْحَشْبٍ 
قال بو عند الله اسيم ا ا عل المد واتار وإ رى تتابو 
أَوْفَوْقَهَا أَوْأَمَامَهَاِذًا كان هما سترة . وصلى أو هر رَةعَلى سقف الْمَسْجِدٍبصَّلاة 
الإمام وا عدر لي الع 
انايند اَّل : حَدَكَنَاسْفْيَانُ قال : حرف حَدَنَناأَبُوحَازمٍ قَالَ : سَألُواسَهْلَ 
اسمن أي شَيْء الْمِْبَخ؟ فَقَالَ : ابي بالاس أَعلَمْ متي » هُوَمِن ثل الاب لان مؤَى 
فلات ِرَسُولٍ الله ى N DL‏ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة» كبر وَكَامَ 


A٦ 


e e 


قال أب عَبْد الله : قال عل بن عَبْدِ الله : ساني أَحْمَدُبْنُحَنبلٍ رَحمَه اللَُعَنْهَدَاالْحدِيثِ» 
َل إا ردت أن لي اة كان عى من الاس فَلا َس أن كود الإمام أغلى منَ الا هذا 
الْحَدِيثِ. قال : فلت : إل سيان بْنَ عَبَيْئَة كان يأل عن هَذَا كَثِيرَاة الشمتشلت 0 


[الحديث ۳۷۷-أطرافه في : ۰٩۱۷ » ٤٤۸‏ ۰۲۰۹۲ 1059] 
قوله : (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) يشير بذلك إلى الجواز» والخلاف فى 
ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إمامًا . 


)1( )6۰0/1(« كتاب الوضوء» باب 4٠١‏ » ح۱۸۷ : 
زفق )۳/۲ ۲)» كتاب الصلاة» باب٤۹‏ » ح١‏ ,6 


١ 


= 


AV 
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۸-کتاب الصلاة / باب8١/‏ ح۳۷۷ 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» و(الحسن) هو البصري» و(الجمد) بفتح الجيم 
وسكون الميم بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد» وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على 
الثلج» وحكى ابن قرقول أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم» قال القزاز: الجمد محرك 
الميم هو الثلج» نقل ابن التين عن الصحاح : الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضا 
مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع » قلت : وليس ذلك مرادًا هناء بل صوب ابن قرقول 
وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما في أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول 
وغيره» والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي» أما مع الحائل فلا . 

قوله: (وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد) » وللمستملي «على سقف»» وهذا الآثر 
وصله ابن أبي شيبة ‏ من طريق صالح مولى التوأمة قال : «صليت مع أبي هريرة فوق المسجد 
بصلاة الإمام» وصالح فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة 
فاعتضد . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » و(سفيان) هو ابن عبينة » و(أبو حازم) هو 
ابن دينار . 

قوله : (مابقي بالناس) وللكشميهني في الناس (أعلم مني) أي بذلك . 

قوله : (من أثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر معروف› و(الغابة) بالمعجمة والموحدة 
موضع معروف من عوالي المدينة . 

قوله : (عمله فلان مولى فلانة) اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة» 
وأقربها ما رواه أبو سعيد في اشرف المصطفى» من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن 
عباس بن سهل عن أبيه قال : كان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون. فذكر قصة المنبر» وأما 
المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية» ونقل ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعد بن 
عبادة» فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازاء واسم امرأته فكيهة بنت 
عبيد بن دليم» / وهي ابنة عمه» أسلمت وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرادةء لكن رواه 
إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عبينة فقال: مولى لبني بياضة» وأما ما وقع في الدلائل 
لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال: في أسماء النساء من الصحابة علاثة 


.)؟5١6‎ /١(قيلعتلا المصنف (۲/ ۲۲۳)» وانظر : تغليق‎ )١( 
. ٩۱۷ح‎ ۰۲٦باب كتاب الجمعة»‎ .)2١84 /۳( (۲( 


۸-كتاب الصلاة / باب۱۸/ ح۳۷۷ ا ي کک س په 


بالعين المهملة وبالمثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
قال : وفيه أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل» فقد قال أبو موسى : صحف فيه جعفر أو 
شيخه» وإنماهو «فلانة» . انتهى . 

ووقع عند الكرماني”'' قيل : اسمها عائشة» وأظنه صحف المصحف» ولو ذكر مستنده 
يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذاء فذكر الحديث وإسناده ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث 
سهل هذا إلا بتعسف . والله أعلم . 

والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر» وفيه جواز 
اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن 
شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل . ولابن دقيق العيد في ذلك بحث» فإنه قال : من أراد 
أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم ؛ لأن اللفظ لايتناوله» ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه» وفيه دليل على جواز العمل اليسير في 
الصلاة كما سيأتي في موضعه”" . 

قوله : (قال فقلت) أي قال على لأحمد بن حنبل . 

قوله : (فلم تسمعه منه؟ قال : لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 
ابن عيينة » وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث 
قول سهل : «كان المنبر من أثل الغابة» فقط » فتبين أن المنفي في قوله : «فلم تسمعه منه؟ قال : 
لا جميع الحديث لا بعضه. والغرض منه هنا وهو صلاته َة على المنبر داخل في ذلك 
البتعض» فلذلك سأل عنه عليّاء وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن 
أبيه » وفى الحديث جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضًاعن ابن مسعود وابن عمر نحوه» وعن مسروق أنه كان يحمل 
لبنة ليسجد عليها إذاركب السفينة› وعن ابن سيرين نحوه » والقول بالجواز هو المعتمد. 


.)2١/5( )1١( 
كتاب العمل في الصلاة.‎ »)314/5( )۲( 


٩۸‏ ب لبحب 8 كتاب الصلاة/ باب8١/‏ ح8//ا7 


و مو ٠>‏ 


۸- حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ E‏ نا زیڈ بن هَارُونَ قال: 7 
اليل عَنْ اتس ابْنِ مالك نر سول اليك سَقَط عَنْ رَه د فجحشت سافه- أو تفه وَآَلَى من 
نِسَائِِ شَهراء فَجَلْسَ في م شرق لَهدَرَجَنها ِن جُڏوع» ٠‏ أ اوقل بهم الا 
َهُمِْيَامٌ» فَلَمَاسَلُم َال : 'إنَّمَاجعلَ الما لتم به ذا كبر فكبرُوا وَِذَارَكمَ فا ركمُواء وَإذَا 
سَجَدَ فَاسْجُدُواء ون صَلَّى قَائِما قَصَلُوا قِيَامَا' و َل تع وَعِشْرِينَ» فَقَاُوا: يار سُولَاللَّهِئكَ 
آلَيْتَ شهرًا . فَقَالَ : إن الشَهْرَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ» . 

co CTE CAY CVE A0 ۷۳۳ »۷۳۲ ۰٦۸٩ : [الحديث: ۳۷۸ أطرافه في‎ 


[Af 8 


قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 
قوله : (عن أنس) في رواية سعيد بن منصورعن هشيم عن حميد احدثنا أنس» . 
قوله: (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة» والجحش الخدش أو 
أشد منه قليلا . 
قوله: (ساقه أو كتفه) شك من الراوي» وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عند 
لل /الإسماعيلي «انفكت قدمه»» وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين «افجحش شقه 


EAA 
. الأيمن» وهي أشمل مماقبلها‎ 
قوله : (وآلى من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن شهرًاء وليس المرادبه الإيلاء المتعارف‎ 
لفق‎ 
. بين الفقهاء‎ 


»7١باب كتاب الطلاق»‎ ء٠١‎ /١7( تراجع الحافظ عن هذا الإطلاق في معنى (الإيلاء) فقال في‎ )١( 
ح2784): وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس : «آلى» أي حلف» وليس‎ 
المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقة اتفاقًا» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمًا فليقيد ذلك بأنه على رأي‎ 
معظم الفقهاء؛ فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا‎ 
عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » وإن كان ذلك قد وردعن بعض من تقدمه كما تقدم . وفي كونه‎ 
حرامًا أيضا خلاف» وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه َة امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر» ولم أقف‎ 
على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي‎ 
اعتزل فيه» إلا إن المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد‎ 
= العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد» وقد تقدم في النكاح في اخر حديث عمر مثل حديث‎ 


8-كتاب الصلاة/ باب٩‏ خض ۹۹ 


قوله : (مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحهاء هي الغرفة المرتفعة . 

قوله: (من جذوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة» وللكشميهني من جذوع النخل» 
والغرض من هذا الحديث هنا صلاته َي في المشربة» وهي معمولة من الخشب» قاله 
ابن بطال”"" . ونَعْمَّبَ بأنه لا يلزم من کون درجها من خشب أن تكون كلها خشبًا» فيحتمل أن 
يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة . وسيأتي الكلام على 
بقية فوائده في أبواب الإمامة”'' إن شاء الله تعالى . 


2 0 ر 
ا و 00 
۹-بابإذا أصات ثؤت المصلى امرآته إذاسحد 
00 هع م o‏ 2ه 0 دسد هود ا ل * هھ a‏ مه 
6 دنا مُسَدَّدُ عنْ خالد قال: حَدَّثُنا سَليْمَانَ السْيْبَانِنٌ عن عبد الله بن شذاد عن 
موق عع SR‏ انر و ا و ر و ی 28 لح 
مَيْمُوئَةَ قَالَثْ : كان رسو الله يل يُصَلَي وأا حذاءة وَأَنَا حَائض ور أصايني تَوْبُه إذا سَجَدَ . 
o‏ ا اذا سم مره 
قالت : وكان يُصلى على الخمرة . 


[الحديث ۳۷۹-طرفه‌ فى : ]۳٣۳‏ 


قوله : (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذاسجد) أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث 
دال على الصحة . 

قوله : (عن خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» و(سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور 
بكنيته» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة"› واستدل به هناك على أنعين الحائض 
طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسًا بنجاسة حكمية» 
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر» وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة . 


أنس في أنه آلى من نسائه شهراء ومن حديث أم سلمة أيضًا آلى من نسائه شهرًاء ومن حديث ابن عباس 
أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًاء ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل نساءه شهرًا . وأخرج الترمذي من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : «آلى رسول الله اة من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً» 
ورجاله موثقون» لکن رجح الترمذي إرساله على وصله . وقد يتمسك بقوله : "حرم» من ادعى أنه امتنع 
من جماعهن » لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية 
سريته فلايتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ «اعتزل» مع ما فيه . 

.)/( )١( 

(۲) (051/5)., كتاب الأذان» باب۱٥‏ . 

(۳) (۱/ ۷۲۷)ء كتاب الحيض» باب۰٣‏ ح۳٣٣‏ . 


A۸۹ 


و۸ ۔کتاب الصلاة/ باب۲۰/ ح۲۸۰ 


قوله : (وكان يصلي على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض ٠”‏ قال 
ابن بطال”" : لا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة 
المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة . وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة 
إبن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن 
يحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم . 


باب الصّلاةِعَلَى الْحَصير 

وَصَلَى ابن َدِلُو سب في السَفِئِقَائِمًا. وَل الْحَسَنْ: اما مالم تش 
أَصْحَابكَ دور ميا »وإلا فَقَاعِدًا 

۰ حَدَكََا عَبْدُ الله قَالَ: حبرت ماك عَنْ إشحاق بن باينأ بي طَلْحَة عَْ انس بن 


0 


مَالِتِ أن جَد CY EE‏ م عله أل نه كمال : ١فُومُوافَلاصَلُ‏ 
كوه قال اتسن فحت إلى خصير نا فد اشر دمن طول ما » فَنَضَحْتْهبِمَاءِ فام رشو الله 
سس ع حصير عادو ف ™ 

كله وَصَمَفْتْ وَالْيتِيِمَوَرَاءَةُ» وَالْحَجُورْمِنْ ورانا كان سول اللَكة رمن مها 


[117E CAVE ىلالا١‎ مىل6٠‎ VTV : أطرافه فى‎ CTA : [الحديث‎ 


قوله : (باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال" : إن كان ما يصلى عليه كبيرًا قدر طول 
الرجل فأكثر فإنه يقال له: / حصير» ولايقال له : خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما 
أشبهه 

قوله : (وصلى جابر . . . ) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”*' من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى 
أنس قال : سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم» 
قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونصلي خلفه قيامّاء ولو شئنا لأرفينا. أي : 
لأرسيناء يقال : أرسى السفينة بالسين المهملة» وأرفى بالفاء إذاوقف بها على الشط . 


)21( (1/>» كتاب الحیض › باب ۰ ح٣٣۳‏ . 
(؟) (١/خ4#).‏ 

)47"/١( (۳)‏ نقله عن الطبري . 

.)۲٦١/۲( المصنف‎ )٤( 


۸۔کتاب الصلاة / باب /۲١‏ ح٠۴۸‏ سسا 


قوله : (وقال الحسن : تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها) أي مع السفينة 
(وإلا فقاعدًا) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعدًاء وقد روينا أثر الحسن'١'‏ في نسخة قتيبة 
من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال : سألت الحسن وابن سيرين وعامرًا 
- يعني الشعبي ‏ عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج» غير 
الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصحابه . أي فليصل» وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة 
المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائمّاء وقال الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي 
تاريخ البخاري من طريق هشام قال: سمعت الحسن يقول: در في السفينة كما تدور إذا 
صليت» قال ابن المنير" : وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما 
اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض» لثلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض 
شرطء لقوله في الحديث المشهورء يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره «ترب وجهك». 
ان وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في 
تجويزه الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام» وفي هذاالأثر جواز ركوب البحر. 

قوله: (عن إسحاق بن أبي طلحة) كذا للكشميهني والحمويء وللباقين: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (عن أنس بن مالك أن جدته مليكة) هي بضم الميم تصغير ملكة › والضمير في جدته 
يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض ٠»‏ وصححه النووي“» وجزم 
ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام 
الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه 
في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي بيه واسمها مليكة فجاءنا 
فحضرت الصلاة . . .» الحديث» قال ابن سعد فى الطيقات : مقاب بف مهاف فساق 
نسبها إلى عدي بن النجار وقال : وهي الغميصاءء ويقال: الرميساء» ويقال: اسمها سهلة» 
ويقال: أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة» ويقال: رميثة» وأمها مليكة بنت مالك بن عدي» 


(۱) تغليق التعليق(١//ا١؟).‏ 

(۲) المتواري (ص : 60)» وعنده : «عفر» بدل (ترب» . 
(۳) المشارق(۳۹۹/۱). 

.)١١١ /١( المنهاج‎ €3) 


۹ 


؟ددلل للح _كتاب الصلاة/ باب٠‏ ”/ ح۳۸۰ 
فساق نسبها إلى مالك بن النجارء ثم قال : تزوجها - أي آم سليم مالك بن النضر فولدت له 
أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت لهعبد الله وأباعمير . 

قلت: وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن 
مالك» ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة» 
ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال : «صففت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي يِه وأمي أم سليم خلفنا» هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب 
الصفوف'"''» والقصة واحدة طوّلها مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعددها فلا تخالف ما 
تقدم» وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه» لكن الرواية التي سأذكرها 
عن «غرائب مالك» ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها . والله أعلم . 

قوله : (لطعام) أي لأجل طعام» وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا 
مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية”"» وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأفي/ كل منهما بأصل مادعي لأجله . 

قوله : (ثم قال : قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام» 
وفيه نظر › لما رواه الدارقطني في «غرائب مالك» عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه : 
«صنعت مليكة لرسول الله يك طعامًا فأكل منه وأنا معه» ثم دعابوضوء فتوضأ» الحديث . 

قوله: (فلأصلي لكم) كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأصيلي بحذف 
الياء قال ابن مالك" : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت 
الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ 
محذوف» والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم» ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء 
زائدة واللام مت متعلقة ب(قوموا)» وعند سكون الياء يحتمل ارود د لو رسكت 
الياء تخفيمًا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل (إنه 
من يتقي ويصبر)› وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر الكل فة بفعل مقرؤان باللا 
فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالی : و وسا لمل حَطَدِيَكُمَ 4 [العنکبوت : ١١]قال:‏ 
ويجوز فتح اللام» ثم ذكر توجيهه. وفيه لغيره بحث اختصرته ؛ لأن الرواية لم ترد به» وقیل : 
)غ2 (/51).» كتاب الأذان» باب۷۸ ح7/717. 
زفق (۲/ ».)16١‏ كتاب الصلاة» باب1٤‏ ۰ ح٥۲٤‏ . 
(۳) شواهدالتوضيح(ص: 187). 


6-كتاب الصلاة / باب ٠‏ يفك ليان 2 #7 چ ج حه ا 


أن في رواية الكشميهني «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ 
الصحيحة» وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون وكسر اللام والجزم» 
واللام على هذا لام الأمروكسرها لغة معروفة. 

قوله: (لكم) أي لأجلكم» قال السهيلي : الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى 
# فلیمدد ا لیم ل الم ّا [مريم : ]۷١‏ ويحتمل أن يكون أمرًا لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله . 

قوله: (من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يسمى لبسّاء وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير» ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا 
يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف . 

قوله : (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولايصح 
الجزم بالأخير» بل المتبادر غيره لأنالأصل الطهارة . 

قوله : (وصففت آنا واليتيم) كذا للأكثر » وللمستملي والحموي «فصففت واليتيم» بغير 
تأكيد والأول أفصح» ويجوز في اليتيم» الرفع والنصب» قال صاحب العمدة"'': اليتيم هو 
ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم 
يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو 
ابن أبي ضميرة مولى رسول الله يك واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح» وقيل غير ذلك . 
انتهى . ووهم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم ضميرة وقيل روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف 
في اسم أبيه إليه» وسيأتي في «باب المرأة وحدها تكون صمًا)”"' ذكر من قال إن اسمه سليم 
وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى» وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري 
ويقال سعيد» ونسبه ابن حبان ليثيًا . 

قوله : (والعجوز) هي مليكة المذكورة أولاً. 

قوله : (ثم انصرف) أي إلى بيته أو من الصلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن 
حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام الدعوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه ية أراد 
(۱) (ص :۰۳۸ بعدحديث رقم .)8١‏ 
(۲) (1۱۳/۲)» كتاب الأذان» باب۰۷۸ ح۷۲۷ . 


٤۹۱ 


م 8_كتاب الصلاة/باب51/ح881 


تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد 
موقفهاء وفيه تنظيف مكان المصلى» وقيام الصبي مع الرجل صفاء وتأخير النساء عن صفوف 
الرجال» وقيام المرأة صمًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحده» ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين 
خلافا لمن اشترط أربعًا - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه''' إن شاء الله تعالى -» وفيه/ صحة 
صلاة الصبي المميز ووضوئه» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم » بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه بل . 

(تنبيهان) : الأول: أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى »› وتعقب بما رواه 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي ية يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته» أخرجه المصنف كما سيأتي""» وأجاب 
صاحب «القبس» بأن مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة 
الضحى فحمله عليه » وأن أنسًا لم يطلع على أنه يك نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . الثاني : 
النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانىء أنه 
سأل عائشة : أكان النبي هة يصلي على الحصير والله يقول : # وَبَعَلَنا بهم للْكفرنَ حر 4؟ 
[الإسراء: ۸] فقالت : لم يكن يصلي على الحصير» فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا 
مردودًا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن 
عائشة «أن النبي ي كان له حصير يبسطه ويصلي عليه»" وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه 
رأى النبي ية يصلي على حصير . 


* يحو 1 21 فده 
١‏ باب الصّلاةعلى الحمرة 
ج72 iS‏ 7 00 2 ا كاوه 5-0 َ 
عات دا اث الؤليد كال :دنا عة قال + عت امان الاد عن عبد الله بن 
2 > هاس 2 Te E o‏ سا“ 2-2 سن 
شَدَاد عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَثْ : كان الب اة يُصلى على الجُمْرَة . 
[الحديث : ۰۳۸۱ طرفه فى : 7777] 
دلق (۳/ »)٥۷۷‏ كتاب التهجد» باب٥۰۲‏ ح٤۱۱۹‏ . 


(؟) (/241). كتاب التهجدء باب ح۱۱۷۹ . 
(۳) (۲/ 1۱۷)» كتاب الأذان» باب١4,‏ ح۷۳۰. 


۸۔کتاب ا ا ەە 


قوله : (باب الصلاة على الخمرة) تقدم الكلام عليها قريبّاء وأن ضبطها تقدم في أواخر 
الحيض”'» وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرًاء والله أعلم . 
١‏ باب الصّلاة على الفرّاش 
وصَلَى عل راشوء و6 أن کک ا ل 
ا وعد افر عي زو اث أله فلت 20000 
وَرِجْلايَ في قلي فإذا سَجَدَ عَمَرَّني فَقَبَضتُ فقَبَضْتُ رِجْلىّ» فا قَامَ بَسَطْبْهُمًا الت وَالبرُويث 
ومذ ليْسَ فيها مَصَابِيحٌ . 


[الحديث ۳۸۲ _أطرافه فی : ۳۸۳ 85" 0۰۸ الم 0۱۲ 0۱۳ 0۱٤‏ 0۱0 44۷.0۱1۹ 
01506 ] 


قوله : (باب الصلاة على الفراش) أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لاء وكأنه يشير إلى 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قالت: «كان النبي كَل لا يصلي في لحفنا» وكأنه أيضا لم يثبت عنده» أو رآه شاذا 
مردوداء وقد بین أبو داود علته . 

قوله : (وصلى أنس) وصله ابن أبي شيبة”'' وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن 
حميد قال : «كان أنس يصلي على فراشه» . 

قوله : (وقال أنس : كنا نصلي) كذا للأكثر» وسقط «أنس» من رواية الأصيلي فأوهم أنه 
بقية من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتى موصولاً فى الباب الذي بعده 
بمعناه» ورواه مسلم من الوجه المذكور. وفيه اللفظ المعلق هنا/ ساف ات وأشارالبخاري - ل 
بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنه ٠"‏ 
كانوا يكرهون أن يصلواعلى الطنافس والفراء والمسوح» وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين 
جواز ذلك» وقال مالك : لا أرى بأسًا بالقيام عليها إذاكان يضع جبهته ويديه على الأرض . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» والإسناد كله مدنيون. 
(۱) (۷۲۸/۱)ء كتاب الحیض» باب۰۳۰ 77 . 
(۲) المصنف (۱/ ۲۷۲)» وانظر: تغليق التعلیق (۲/ .)۲۱۹٩۲۱۸‏ 


ا ت کے ۸ کتاب الصلاة / باب ۲۲/ ح۳۸۳ » Af‏ 


قوله : SS‏ ويتبين 
ذلك من الرواية التي بعد هذه . 

قوله: (فقبضت رجلي) كذا بالتثنية للأكثرء وكذا في قولها «بسطتهما» وللمستملي 
والحموي «رجلي» بالإفراد» وكذا «بسطتها» وقد استدل بقولها اغمزني» على أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء» وتعقب باحتمال الحائل» أو بالخصوصية» وعلى أن المرأة لا تقطع 
الصلاة» وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة”'' إن شاء الله تعالى» وقولها «والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح» كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة . قال ابن بطال”"' : وفيه 
إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون» ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها «كنت أنام» 
وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله . 


e‏ مو 


8" دتتا يحي تخت بن بيرقل : حَدَنَمَا اللَّيِثْ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ بْنِ شاب قَالَ : أخبرنى 


- 
م 


عُرْوٌَ أن عَائْسَةَ أَخْبَرَئهُ أذ رَسُولَ الله هة كاد يُصَلَي وهي بيه وبي القبْلَةِ عَلَى فراش أَمْلِهِ 
اغْتِرّاضَ الْجَنَارة . 
[الحديث : 27387 تقدم في : ۳۸۲] 


قوله : (اعتراض الجنازة) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة اعتراضا 
كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليها . 


2 


A٤‏ ا غ ال 0 يُوسُففَ قال : ال ا د عن عرَاك عن غروة: 
اَی بلا كان صل حاف ميرتب على فراش الذي يَنَامَانِ عَلَيْهِ. 
[تقدم في : ۳۸۲] 


Cn 


1 
أن 


قوله : (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» و(عراك) هو ابن مالك» و(عروة) هو ابن الزبير» 
والثلاثة من التابعين » وصورة سياقه بهذا الإرسال» لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة 
بدليل الرواية التي قبلهاء والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما 
تقدمت الإشارة إليه أول الباب» بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها «فراش أهله» أعم من أن 
(۱) (3501/5). كتاب الصلاة» باب٩۹‏ ح۸٩٩‏ . 

.(/( )0( 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۲۳/ ح٥۳۸‏ ل # # ا ا._ٌ؛ٌ؛ٌ؛ٌ:ٌ:ت2_ ص ۷ 
يكون هو الذي نام عليه أو غيره» وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة 
في النهي عن ذلك . وهي محمولة-إن ثبتت_على ما إذا حصل شغل الفكر به . 


باب الشجُودٍ عَلَى الوب في شِدَة الْحَرٌ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ: كان الْقَوْميَسْجُدُونَ عَلَى الْعمَامَة وَالَْلْسُوَة وَيَدَامُفِي كمه 

۸٥0‏ حَدَنا بُو الود هِشَامُبُْعَبْدِ الْمَِكِ قَالَ : حَدَّتَمَا شر بن الْمُمَصْلٍ قَالَ دي 
غَالِبٌ الْقَطَانُعَنْ کر ن عَبْدِ الله عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ اص تما نض حك 
طَرَفَ الوب مِنْ شدّة الْحَرٌ في مَكَانِ السّجُود . 

]17١8 ٥٤۲ أطرافه في:‎ . ۸١ : [الحديث‎ ۰ 

/ قوله : (باب السجود على الثوب في شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ ل 
الحديث» وإلا فهو في البرد كذلك. بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة . 

قوله : (وقال الحسن : كان القوم) أي الصحابة كما سيأتي بيانه . 

قوله : (والقلنسوة) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواوء وقد تبدل 
ياء مثناة من تحت» وقد تبدل ألما وتة تفتح السين فيقال قلنساة» وقد تحذف النون من هذه بعدها 
هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به الرأس ؛ قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هي التي 
يقال لها العمامة الشاشية» وفي المحكم : هي من ملابس الرأس معروفة» وقال أبو هلال 
العسكري : هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده رأس البرنس . 

قوله : (ويداه) أي يد كل واحد منهم» وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما 
كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معّاء لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في 
كمهء ووقع في رواية الكشميهني «ويديه في كمه) وهو منصوب بفعل مقدر» أي ويجعل يديه 
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق”'' عن هشام بن حسان عن الحسن «أن أصحاب رسول الله باز 
كانوا يسجدون وأيديهم في ثیابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه 
ابن أبي شيبة”"' من طريق هشام . 

قوله : (حدثنا غالب القطان) وللأكثر «حدثني» بالإفراد» والإسناد كله بصريون. 


۹۳ 


.)٠١١١مقر‎ ٠٤١ /١( المصنف‎ (۱) 
.)5550/١(فنصملا‎ )۲( 


۸ 8_كتاب الصلاة/ باب /۲٣‏ ح٣۳۸‏ 


قوله : (طرف الثوب) ولمسلم بسط ثوبه [وكذا] للمصنف في أبواب العمل في الصلاة"ء 
وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب“ «سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» والثوب في 
الأصل يطلق على غير المخيط » وقد يطلق على المخيط مجازا» وفى الحديث جواز استعمال 
الات ا ا ل ی مبجرها ا 
إن امات الأرمن عند الجر د هر الأصاى لأنه علن بشط العزت مين الايا 
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي . 

قال النووي”" : وبه قال أبو حنيفة والجمهور» وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . 
ا واه اا ا الخ اور ها ان ی تمد ج اط فا ا 
الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه» قال: فلو جاز الستجود على شيء متصل به لما 
اشارا إلى رة الي مرطول الأمرقية: ونب باحتمال أن يكون الذي کان رال 
لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له . وقال ابن دقيق العید : يحتاج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين : أحدهما أن لفظ «ثوبه» دال على المتصل به» إما من حيث اللفظ وهو 
تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب 
عندهم» وعلى تقدير أن يكون كذلك ‏ وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل 
النزاع » وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي » وليس في الحديث ما يدل عليه . والله أعلم . 


وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك 
لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض» وفيه تقديم الظهر في أول الوقت» وظاهر 
الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كماسيأتي في المواقيت”*' يعارضه» فمن قال الإبراد رخصة 
فلا إشكال» ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول منسوخ بالأمر 
بالإبراد» وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على 
الثوب»٠‏ أو إلى تبريد الحصى » لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود ظل 
يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد» أشار إلى هذا الجمع القرطبي”' ثم ابن دقيق 


)1( (/2)578» كتاب العمل في الصلاة» باب٩۰‏ ح۸٠۲٠‏ . 
)۲( (۲/ ۰)۳۰ كتاب مواقيت الصلاةء باب ۱۱ء ح١٤٥‏ . 
(۳) المنهاج(0/١17).‏ 

۹٤ /۲( €3)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٩»‏ ح۳۳ . 


.)۲٤۸/۲( المفهم‎ 2) 


4-كتاب الصلاة / باب4 ۲/ ح۳۸۹ 


۱۰۹ 


العيد» وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . 

وفيه أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين/ على يريع ون د 
الخدت فى سوال وف اله نة لکن فد يقال[ فى :هذالزياذة عن مجر" 
الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي اء وقد کان یری فيها من خلفه كما یری من أمامه فيكون 
تقريره فيه مأخودًا من هذه الطريق لامن مجرد صيغة «كنا نفعل» . 


باب ق التَعَالٍ 
۳۸٦‏ حئادم بن أ بي ياس قَالَ :ا شه فال خا أو مشلمة سَعِيد بن يريد 
الأزدئقال : الت نماك :اکان ال َكَل في تعْلند؟ كا 3 :نَعم. 


قوله : (باب الصلاة في النعال) بكسر النون جمع نعل» وهي معروفة» ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود . 

قوله : (يصلي في نعليه) قال ابن بطال”" : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم 
هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاةء وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح » قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . 

قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا «خالفوااليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورةء 
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدًا أورده 


ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس . 


2 3 3% 


.)64/۲( )١( 


١ 


= 


۹0 


11۰ 


۸-کتاب الصلاة / باب٣‏ ۲/ ح۳۸۷ 


باب الصّلاوفِيالْحْقَافٍ 

AY‏ _ تنا آَم قَالَ اا شه شعْبَة عَنِ الأعْمَش قَالَ : سمت إِبْرَاهِيمَ يُحَدٌَ ذُتُ عن هام 
يكارت قا: ٠ e‏ قفشل 
فَقَالَ : رأث اللي بك صَنَعَ مغل هَذًا . . قال راهيم : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ ملأل جَرِیرا كان مِنْ آخر مَنْ 
اش 

قوله : (باب الصلاة في الخفاف) يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى 
حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين . 

قوله: (سمعت إبراهيم) هو النخعي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون؛ إبراهيم 
وشيخه والراوي عنه . 

قوله : (ثم قام فصلى) » ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لونزعهما بعد المسح لوجب غسل 
رجليه» ولو غسلهمالنقل . 

قوله : (فسئل) » وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن 
ذلك هو همام المذكور» وله من طريق زائدة عن الأعمش «فعاب عليه ذلك رجل من القوم». 

قوله: (قال إبراهيم فكان يعجبهم) زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش «كان 
يعجبهم هذا الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس عنه «فكان أصحاب عبد الله بن مسعود 
يعجبهم). 

قوله : (من آخر من أسلم) ولمسلم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»/ ولأبي داود 
من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي يل 
على الخفين- قبل نزول المائدة» فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وعند الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عن جرير إن ذلك كان في حجة الوداع» وروى الترمذي من طريق 
شهر بن حوشب قال : رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب» قال : «فقلت له: أقبل 
المائدة أم بعدها؟ قال : ما أسلمت إلا بعدالمائدة» . 

قال الترمذي : هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح 
النبي يك كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوحًاء فذكر جرير في حديثه أنه 
رأه يمسح بعد نزول المائدة» فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردًا على 


۸۔کتاب الصلاة/ باب ۴۸۹١۳۸۸/۲٣‏ يششس ١19‏ 


أصحاب التأويل المذكور» وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء ‏ وهي 
قراءة الخفض -دالة على المسح على الخفين» وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء”' . 


a2 


۳۸۸ حَدَتَنا ساق بن م صر قال : حَدَنََاأَبُوأسَامَة عن الأغم عمش عن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ 
عن الْمُغِيرَةبْنِ شعْبَة قَالَ وات ا تَسحْعَلى وول . 


[تقدم في : : ۲ الأطراف: ۰٦۰۲۰۳۰۱۸۲‏ °( “اه 15 !]| 


قوله : (حدثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء نسب إلى جده » والإسناد 
كله كوفيون غيره» وفيه أيضًا ثلاثة من التابعين : الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى 
ومسروق› وتردد الكرماني”" في أن مسلمًا هل هو أبو الضحى أو البطين قصورء فقد جزم 
الحفاظ بأنه أبو الضحى › وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تامًا 


فى كتاب الوضدء9) 1 


5" - باب إا 7 يم السّحود 


۹ أ خر االات ن م خبرٽا مهدي ڪن وَاصل عَنْ بي وائ عن حڏَ دة راک 


رجلا لاب عا رعا لشرد فلا فى مه155 لاخ a‏ 
قال : لَوْمُتَ مُت على عير َة مُحَمَدِ بي . 


1١ 


[تقدم في : ۰۷۹٩۱‏ طرفاه: ۷۹۱ ۸۰۸] 


قوله : (باب إذا لم يتم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها 
والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقًا» ووقعتا عند الأصيلي قبل «باب 
الصلاة في النعال» ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب» لأن جميع ذلك سيأتي 
فى مكانه اللائق به» وهو أبواب صفة الصلاة“ ٠‏ ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة 
الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة 
دلق (۱/ ۲۲٥)ومابعدهاء‏ كتاب الوضوءء باب44» ح۲۰۲ ومابعده. 
0) 0/). 


)۳( )/ 64 كتاب الوضوء» باب58» ح۲ . 
)٤(‏ (۷۱۲/۲)» كتاب الأذان» باب۱۱۹ ح۷۹۱. 


17 كككك 8-كتاب الصلاة / باب 9٠/5177‏ 
إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركمّاء ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن 
المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة 
هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية 
المستملي من ذلك وهو أحفظهم . 


ا TT‏ ع اه 
5 
OTT‏ 
وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة نحوه'' ا 


[الحدیث: 27894٠١‏ طرفاه فی : ۰۸۰۷ [Tot‏ 


قوله : (باب يبدي ضبعيه . . . ) إلخ » تقدم القول فيه قبل كما ترى . 
خاتمة 

اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلاثين حديثاء فإن أضفت إليها حديثى الترجمتين المذكورتين صارت أحدًا 
وان ديك ارو انها رتاه خب عدر جو يناه زا الات اة 
عشر حديثًاء وإن أضفت إليها المعلق في التر جمة الثانية صارت خمسة عشر حديثا» عشرة منها 
أو أحد عشر مكررة» وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو 
بشوكة» وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ» وافقه مسلم على جميعها سوى 
هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة» وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة 
طرفي الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر عمر «إذا وسع الله 
عليكم فوسعواعلى أنفسكم» فإنه موصول . 


3 3 3 


)۱( أخرجه مسلم (1/ 07 رقم .)۲۳٣‏ 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب158/ 019412 297 سا بابي 10# 


باب قَضْل اسْتِْبَالٍ الْقبْلَِ, يسبل بِأَطرَافٍ ر جلي 
قال انو ميد : عن الي يا 
0 حَدننَا عَمْرُو بن عباس قال : حَدَّثا ا ْنُ الْمَهْدِيٌ قَالَ : حد تنا منصور بن سَعْدِ عَنْ 
مَيْمُونِ بن سيا عَنْ اسي بن مَالِكِ قا قال : قَالَ رَسُوكُ الله كل : من صلی صَلائا واشتقبل قبلا 
وَأكل e:‏ تَدَلِكَ الْمُسْلِمُالَذِي لَه الله وَذْمَهْرَسُولِهِ ٠‏ فَلاتحْفُِوا الله في ذِمّته) . 
[الحديث : 271١‏ طرفاه في : 23797 ۳۹۳] 


أبواب استقبال القبلة, ومايتبعها من ن أداب المساجد 

قوله : (باب فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد) يعني 
الساعدي (عن النبي تَكِ). يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد" موصولاً من حديثه» والمراد 
بأطراف رجليه رءوس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من 
الأعضاء. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بالموحدة ثم المهملة» و(ميمون بن سياه) بكسر المهملة 
وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه» وهو فارسي معرب معناه الأسود» وقيل 

قوله : (ذمة الله) أي أمانته وعهده. 

قوله: (فلا تخفروا) بالضم من الرباعي» أي لا تغدرواء يقال أخفرت إذا غدرت» 
وخفرت إذا حميت» ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة» أي تركت حمايته . 

قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسوله» وحذف لدلالة السياق عليه أو لاستلزام 
المذكور المحذوف» وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضع غير هذاء 
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلا فهو داخل في 
الصلاة لكونه/ من شروطها. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر» فمن أظهر شعارالدين ‏ ل_ 
أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك . اف 


1 حَدَنََا نُعَيْمُ قَالَ : حَدََنَا ابْنُ الْمَُارَكِ عَنْ حُمَيْدٍالطّوِيلٍ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قال 


0 


(۱) (47/5)» كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥١‏ ح۸۲۸ . 


و کک ت ۸-کتاب الصلاة / باب۲۸/ ح۳۹۳ 


رَسُولُ الله كلا : الاي 3 ی يلوا الل إلا الله ا ا قَالُومَاوَصَلَوَا صلاتاء 
اشوا بتک وَدْبَحُوا بحن َد حرمت عل ب دِمَاؤُهُم و أمْوَالُهُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ 
على اللّه» . 


[تقدم في : ]"9١‏ 


قوله : (حدثنا نعيم) هو ابن حماد الخزاعي» ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري 
«قال نعيم بن حماد» وفي رواية كريمة والأصيلي «قال ابن المبارك» بغير ذكر نعيم» وبذلك جزم 
أبونعيم في المستخرج » وقد وقع لنامن طريق نعيم موصولاً في سنن الدارقطني » وتابعه حماد 
ابن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك . 

قوله : (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة» كما تقول 
قرأت الحمد وتريد السورة كلهاء وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد» فإذا أقربه 
صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» فلهذا عطف الأفعال 
المذكورة عليها فقال «وصلوا صلاتنا. . . » إلخ » والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة» 
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا 
واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير الله؛ 
ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع على حال 
المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم » بخلاف غير ذلك من أمورالدين. 

قوله : (فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراء» ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد» وقد 
0 

7 قَالَ ابن أبي مَرْيَم : أَخْبَرَنا یی حَدَتََا حَمَيْدٌ حَدَنَنَا أن نس ع اللي ب وَقَالَ عي 


TE‏ يسا يي 


عبد الله : حَدَنَمَا حَالِدَ بْنُ الْحَارِثِ قال : کا مد َال 1 مكون نر نكا ان بن 


معان نر 


مالك قَالَ : يا أب حمر حَمْرَةمَا يحرم دم الَْبْدِ وَمَالَه؟ فقَالَ : مَنْ شَهدَ أن لا له إلا اللّفُ واستقبل 
قبْلَتَنَاء وَصَلَّى صَّلائنَاء وَأَكلَ دَبِيحَسَنَاء فَهُوَالْمُسْلِفُ ؛لَهُمَالِلْمْسْلِم وَعَلَيْهِمَاعَلَى الْمُسْلِم . 


[تقدم في : ۳۹۱ 
قوله : (وقال على بن عبد الله) هو ابن المدينى» وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون 


(۱( 14۲/1(« كتاب الإيمان» باب۱۷ ح0 . 


۸۔کتاب‌الصلاۃ/ باب79/ ج8945 اا 
ابن سياه لمتابعة حميد له . 
قوله : (وما يحرم) بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف» كأنه سأل عن شيء قبل هذا 
وعن هذاء والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة» ولما لم يكن في قول حميد 
«سأل ميمون أنسًا) التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح 
حميد بأن أنسًا حدثهم لئلا يظن أنه دلسه» ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمة» 
وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة”'' في الإيمان لمحمد بن نصرء ولابن منده وغيرهما 
من طريق ابن أبي مريم المذكور» وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث 
حديث ميمون» وحميد إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن 
ميمون قال: سألت أنسّاء قال/ وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به يعني في التصريح _- !__ 
بالتحديث_قال : لأنعادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه . ف 
قلت : هذا التعليل مردود» ولو فتح هذا الباب» لم يوثق برواية مدلس أصلاً ولو صرح 
بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم يسمعه من أنس لأنه 
لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت فيه من ميمون ‏ لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك فكان 
حقيقًا بضبطه» فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلوء وتارة عن ميمون لكونه ثبته 


فيه » وقد جرت عادة حميد بهذا يقول «حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. 


9 باب قبل أل الْمَدِِ وَل اشم وَالْمَْرقٍء 
لشفي الْمَشْرِقٍ ولافي المَغْرب ب قبل 
ِقَوْلٍ الى بلا : الاامستفيو ةقاط وبول ول قروا أو خرب » 

4٤‏ دسا علي عبد الال : حَدَتََاسْفْيَانُ قَالَ : حَدَنَما الوْهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بن يريد 
اللي عَنْ أبي أَبُوب الأنصَارِيٌ أَنَّ الي اة قال : «إذا يتم الْمَائِطً قلا تَسْتقْبلُوا القبلة وَلا 
تَسْتَدبرُوهَاء وَلَكنْ َرَعُو زربا قال او افر ادو ااا توك ام ا ی 
اة تحرف وتستغفر الله تَعَالّى . 

وَعَنِ الْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِقَالَ: سَمِعْتُْ ا يوب بن اللي كه مِثله. 

[تقدم في : ]١55‏ 


.)۲۲۳-۲۲۱ /۱( انظر: تغليق التعلیق‎ )١( 


للح 8-كتاب الصلاة/ باب19/ ج884 


قوله : (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف 
المشرق فيكون معطوفا على باب » ويحتاج إلى تقدير محذوف» والذي في روايتنا بالخفض› 
ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالقًا لحكم 
المدينة» بخلاف الشام فإنه موافق» وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو 
سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 

قوله : (ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف» وقد 
نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله «شرقوا أو غربوا» على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بالمخاطبين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق 
أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب 
وكذلك عکسه» وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : 
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» أي لأهل المدينة والشام» ولعل هذا هو السر في 
تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال" : لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء 
بذكر المشرق» إذالعلة مشتركة» ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأنبلاد الإسلام في 
جهة مغرب الشمس قليلة . انتهى . 

قوله : (وعن الزهري) يعني بالإسناد المذكور» والمراد أن سفيان حدث به عليًا مرتين : 
مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء» ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح 
عطاء بالسماع» وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة» وليس كذلك على ما قررته» وقال 
الكرماني”"؟: قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي كه وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن 
النبي ياء فكان الثاني أقوى لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من «أن» لكن فيه 
ضعف من جهة التعليق حيث قال «وعن الزهري» انتهى» وفي دعواه ضعف «أن» بالنسبة إلى 
«عن» نظر» فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة » وقدبين شيخنا في 

س شرحه منظومته وهم/ ابن الصلاح في ذلك وأن حكمهما واحد» إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما 

إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي» وأما جزمه بكون السند الثاني معلقًا فهو بحسب الظاهر 
وإلا فحمله على ما قلته ممكن» وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال : حدثنا سفيان» 
)1١(‏ (5/مه). 
(0) (/لاه). 


۸۔کتاب الصلاة / باب ١؟/‏ ج7846 ١١90-8945‏ 


فذكر مثل سياقها سواء» فعلى هذا فلاضعف فيه أصلاً » والله أعلم » وقد تقدمت فوائد المتن في 
أوائل كتاب الطهارة”' . 


7“ بابد قول الله تعَالّى  :‏ واد وأمن كار نوهت مص € [البقرة : [1Yo‏ 
6 حَدَّنَنَا الْحُْمَيْدِيٌ قَالَ : اسان قال + حدقا تَنَاعَهْرُو بن دیتار قال : ا 
عَنْ رَجُلٍ طَافَ بالَْْتِ لِلْعُمْرة ولم يًف ب بين الصَّفًا وَالْمَوْوَ ة اتی امر َأَتَه؟ فَقَالَ : قم الي كله 
عاف الت سا وَصَلَى َف الْمَقَام ركْبينِء وَطَاف بين الصا وَالْمَرْوَةه وَقَذْكَانَلَكُمْفي 

وول الله اشر حي 
لو اا E‏ 
7 وَسَأَلَنا جَابرَبْنَعَبْدِ الله قال رها ع يطوق بين الصّمًا وال وة: 
[الحديث : »۳۹٦‏ أطرافه في : 01755717575 ]۱۷۹٤‏ 


قوله : (باب قوله تعالی: « وَأَجِدُ وان تقار نزوت صل 4) وقع في روايتنا «واتخذوا» 
بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبر» والأمر دال على 
الوجوب» لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم 
التخصيص» وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى 
الآن. وقال ميجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم كله والأول أصحء وقد ثبت دليله عند مسلم 
من حديث جابر» وسيأتي عند المصنف أيضًا”'" . 

قوله : (مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره» وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد: 
أي مدعى يدعي عنده » ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يُصَلَى فيه بل عنده» ويترجح 
قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي» واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضًا 
بصلاته بي داخل الكعبة» فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير 
مستقبله » وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب» وقد روى الأزرقي في 
«أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي ية وأبي بكر وعمر في الموضع الذي 
هو فيه الآن» حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة» فأتى به فربط إلى 
»)475/1١( )١(‏ كتابالوضوءء باب١١.‏ ح٤٤۱‏ . 

(؟) ».)1١0/7(‏ كتاب الصلاة» باب۳۲ ح507 . 


A‏ 8-كتاب الصلاة/ كيوك نض 


أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله 
فاستقر ثم إلى الآن. 

قوله: (طاف بالبيت للعمرة) كذا للأكثر» وللمستملى والحموي «طاف بالبيت لعمرة» 
بحذف اللام من قوله اللعمرة» ولابد من تقديرها ليصح الكلام . 

قوله : (أيأتي امرأته) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات 
الإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي يي لا سيما في أمر المناسك» لقوله ية : «خذواعني مناسككم» 
وأجابهم جابر بصريح النهي» وعليه أكثر الفقهاء» وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر 
التحلل بعد الطواف وقبل السعي » وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج”'' إن شاء الله 

ال والعناسي اة من ع1 الحديث فر فرصل خلك انا را وقد يشعز 
"'” ل الام فول ادوا تی ولف ك لواف وفلوف جماعة ا 
وجوب ذلك خلف المقام كماسنياتي في مكانه في الحم إن قناء اله تعالى . 

۳4۷ - حَدَنَنَا مُسَدَةُ د قَالَ: : حَدَّئَنَا يَحْيَى عَنْ سیف ديعن ابن ان - قَالَ: 
مُجَاهِدًَا قَالَ E‏ عْمَرَ فقيل له: هَذَار ول الل كلا دحل الكَعبةء قال ابن ُمَرَ 0 
وال ل قذ حرج واج بلالا اما بن لبي مَسَألْت بلالا فت : صلی الي كفي 
الْكَعْبَة؟ قَالَ : َعَم ركْعَِْنِ بَيْنَ السَارِيمِيْنِ اللَيْنِ على ساره ذا دَخَلْتَ م خَرَجَ فَصَلَى في وَجْهِ 
الْكَعْبَة ركعَتيْن . 

[الحديث :541 أطرافه في : 418 4 ١ق‏ 111۷0۰10۰0 10۹۸ 10۹۹ 4٠١ EAA‏ 4] 

قوله : (عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي . 

قوله : (أتي ابن عمر) لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك . 

قوله: (وأجد) بعد قوله: (فأقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدت» وكأنه 
عدل عن الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها . 

قوله : (قائمًا بين البابين) أي المصراعين» وحمله الكرماني تجويرًا على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان» أو كان إخبار 
)١(‏ (77/08). كتاب العمرة» باب ۱۱ء ح۱۷۹۳ . 
(؟) (011/4). كتابالحجء باب۰۷۲ ح۱۱۲۷ . 


_كتاب الضلاة / باب 881/60 ببسب 8[ 


الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير» وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً في وسط 
| الكعبة» وفيه بعد» وفي رواية الحموي «بين الناس» بنون وسين مهملة وهي أوضح . 

قوله : (قال : نعم ركعتين) أي صلى ركعتين» وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن 
المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال : «ونسيت أن أسأله كم صلى» قال : فدل 
على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة » ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله 
عنهاء والجواب عن ذلك أن يقال : يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين 
على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي ية تنفل في النهار 
بأقل من ركعتين » فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما لماعرف بالاستقراء من عادته» فعلى هذا 
فقوله : «ركعتين» من كلام ابن عمر لا من كلام بلال . 

وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعًا آخر بين الحديثين » وهو ما أخرجه عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث 
«فاستقبلني بلال فقلت : ما صنع رسول الله يك هاهنا؟ فأشار بيده؛ أي صلى ركعتين بالسبابة 
والوسطى»؛ فعلى هذا فيحمل قوله «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله لفظًا ولم يجبه 
لفظّاء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه» وأما قوله في الرواية الأخرى «ونسيت 
أن أسأله كم صلى» فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا . 

وأما قول بعض المتأخرين : يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً ثم لقيه 
مرة أخرى فسأله» ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذي يظهر أن القصةوهي سؤال ابن عمر 
عن صلاته في الكعبة_لم تتعدد» لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معّاء فقال في 
هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالاً» وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالاً» فدل على أن السؤال 
عن ذلك كان واحدًا في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر «ونسيت» هو نافع مولاه 
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية 
الذكر أصلاً . والله أعلم . 

وأما مانقله عياض أن قوله «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال 
«نسيت أن أسأله/ كم صلى» قال : وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد» فهو كلام ل_ 
مردود» والمغلط هو الغالط» فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم "° 
ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط » فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي» وأبوعاصم 


عند ابن خزيمة» وعمر بن على عند الإسماعيلي» وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف » 


1۲۰ 


۸-کتاب الصلاة / باب ۲۰/ ح۳۹۸ 


ولم ينفرد به سيف أيضا فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند أحمد» ولم ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر» فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضًا 
باختصار» ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث أبي 
هريرة عند البزار» ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال «فلما خرج سألت من كان معه؟ 
فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى» أخرجه الطبراني بإسناد صحيح » ومن حديث شيبة 
ابن عثمان قال «لقد صلى ركعتين عند العمودين» أخ رجه الطبراني بإسناد جيد . 

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين 
الحديثين فقال بغير علم » ولوسكت لسلم» والله الموفق. 

قوله : (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة» قال الكرماني”' : الظاهر من الترجمة أنه 
E‏ أنه كان عند الباب-. 

قلت : قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك» وقدمنا أيضًا مناسبة الحديث 
للترجمة من غير هذه الحيثية» وهي أن استقبال المقام غير واجب» ونقل عن ابن عباس كما 
رواه الطبراني وغيره أنه قال : ما أحب أن أصلي في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئًا منها 
خلفه» و فوا أجاف وا ديف ار هات 


حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ صر قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقٍ أخبرتا ان جُرَيْح عَنْ عَطَاءِ قَالَ : 


عي ا ع 


ه 2236 21 ۶ وضاك اا ا 4مس ا ەو دع ره 
سَمِعْت ابن عباس قال : لما دحل لَب با البَيْتَ دَعَا في تواحيه كلها وَلَمْ يُصَلُ حى حرج مِنْهُ. 
21 ر س 7 2 كس فلل ا جد ا 
فلكًا حرج ركع ركعتيّن في قبل الكعبة وقال هذه القبْلة . 

]٤۲۸۸ ۳٣٣۲ ۰۳٣۱ ۰۱٦۰۱ : [الحديث : ۰۳۹۸ أطرافه فی‎ 


قوله : (إسحاق بن نصر) كذا وقع منسوبًا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وبذلك 
جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وأبو مسعود وغيرهم » وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن 
البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من 
رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 
وهو الأرجح» وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته َة في الكعبة وبين هذه 


.)/0 )١( 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۳۱/ ح۳۹۹ ۲۱ 


الرواية النافية في كتاب الح ج" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (في قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد تسكن أي مقابلها أو ما استقبلك منها 
وهو وجههاء وهذاموافق لرواية ابن عمر السالفة. 

قوله : (هذه القبلة) الإشارة إلى الكعبة» قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت 
المقدس» وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا بخلاف الغائب» 
وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة 
بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام» ويؤيده ما رواه البزار من 
حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال «رأيت رسول الله ية يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول : 
أيها الناس» إن الباب قبلة/ البيت» وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال 
البيت من جميع جهاته» والله أعلم . 


۱باب الت وجه ت نَحْوَالْقبْلَةحَيْثُ کا 


ا قال السب کا : e‏ 
و زات الو نحو القبلة ية كان) اي خت وجه الشخص في قر او 
رالمر هبذاك فى طلاة القريضةكما بين ذلك في الخديث ألثاتي في الباب وهو تحديث جابر: 
قوله : (وقال أبو هريرة) هذا طرف من حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف 
بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان”" . 1 ١‏ 


م حَدَقَنَا عَنْدٌ الله ر رجا قال : حَدَئنَاإِسْرَائِيُ عَنْ بي إسْحَاقَ عَنِ الْرَاءِ ن ازب 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا َال : كَانَ رَسُول الله صَلَى تخو بت الْمَفْدِسٍ سه عَشَرَ - أو سَبْعَة عر 


e‏ مر 


شهراء : وَكَانَ رسو الله له يبحت ث أَنْ يوج إِلَى الْكَعْبَة رل اللَّهُ : % د رك تلب وھک في 
الاه [البقرة: ]١44‏ فَتَوجدَتَْوَالْكَميَة وَكَالَ الشْفَهَاء مِنَ الناس-و هُمٌالْيَهُودُ- 8 مَاوَلَنهُمَ 


4- عرسم 


کن يلوم فى کا علا ف بتر التشرث والمفرم د تن تدم E e‏ 


ي ږو 


پت الْمَقْدِسَ» TT‏ 0 


(۱) (255/4). کتاب الحجء باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 
(؟) )1€/؟IA(<«‏ كتاب الاستئذان» باب۱۸ ح۱٥۱۲‏ . 


0۰۲ 


۳ للب 8-كتاب الصلاة/ باب ١‏ / 889 
حن انکر لکت 
[تقدم في : ٤۰‏ › الأطراف: ]۷۲٠۲ ۰٤٤۹۲ ۰٤٤۸٦) ٤۰‏ 
قوله : (عن البراء) تقدم في «باب الصلاة من الإيمان»"“ من كتاب الإيمان بيان من رواه 
عن أبى إسحاق مص رحا بتحديث البراء له . 
قوله : (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبى با إلى المدينة - واليهود أكثر أهلها - 
يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها سبعة 
عشر شهرًاء وكان رسول الله يك يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى السماءء 
فنزلت . ومن طريق مجاهد قال : إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا 
محمد ويتبع قبلتناء فنزلت» وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع 
بعد الهجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس «كان النبي بيا يصلي 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر هة لما هاجر أن 
يستمر على الصلاة لبيت المقدس . 
وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال : صلى النبي ية أول ما صلى إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 
ستة عشر شهرًاء ثم وجهه الله إلى الكعبة . فقوله في حديث ابن عباس الأول «أمره الله» يرد قول 
من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد› وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف» وعن أبي العالية أنه كه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب» وهذا 
لاينفي أن يكون بتوقيف . 
ا قوله : (نحو بيت المقدس) أي بالمدينة» قد تقدم في «باب الصلاة/ من الإيمان»)””' فى 
' كتاب الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنهاستة عشرشهرًا وأيام . 
قوله : (يوجه) بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه . 
قوله : (فصلى مع النبي ية رجال) كذا في رواية المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما 
«رجل» وهوالمشهور» وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشرء وتحتاج رواية المستملي 
)۱( 0 ,)ء كتاب الإيمان» باب ٠‏ ح١5‏ . 
)۲( ۸1 کتاب الإيمان» باب۰۳۰ ح٠٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب 81/ ج40 بسب 198 


إلى تقدير محذوف في قوله «ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال . 

قوله : (في صلاة العصر نحو بيت المقدس) وللكشميهني «في صلاة العصر يصلون نحو 
بيت المقدس» وفيه إفصاح بالمراد» ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم 
«صليت الظهر ‏ أو العصر - في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين - أي 
ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي بيه قد استقبل البيت الحرام»» واختلفت الرواية في 
الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجد فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: يقال إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده 
بالا ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه ودار معه المسلمون» ويقال 
زار النبي بي أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا وحانت الظهر فصلى 
رسول الله اة بأصحابه ركعتين » ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد 
القبلتين»» قال ابن سعد : قال الواقدي : هذا أثبت عندناء وأخرج ابن أبي داو د بسند ضعيف 
عن عمارة بن رويبة قال : «كنا مع النبي َة في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة» فدار 
ودرنا معه في ركعتين»» وأخرج البزار من حيث أنس «انصرف رسول الله ا عن بيت المقدس 
وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما 

قوله : (فقال) أي الرجل (هو يشهد) يعني بذلك نفسه» وهو على سبيل التجريد» ويحتمل 
أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى » ويؤيده الرواية المتقدمة في الإيمان”'' بلفظ «أشهد» وقد 
تقدمت مباحثه هناك . 


٠‏ _-حذثنا مُسلم قال : دنا شام قال خدثنا بحا د بن أبي كثير عن محمد بن عبلٍ 
الرحمن عن جابر قال : كان رسو ل الل صل عَلَى اليه حيث بو ّث . فإذا أراد الفريضة 
نزل فاستقبل القبلة . 

]٤١٤١ ۱٠۹۹ ۰۱۰۹۴ : أطرافه في‎ »5٠١ : [الحديث‎ 

قوله: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي «ابن إبراهيم» (قال حدثنا هشام) زاد الأصيلي 

«ابن أبي عبد الله وهو الدستوائي (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن ثوبان العامري المدني» 


(۱)( (۱/ ۰)۱۷ کتاب الإيمان» باب۹ » ح ٤‏ . 


ب 4-كتاب الصلاة/ باب ٤۰۱/۳۱‏ 
وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئًا . 


قوله : (حيث توجهت) زاد الكشميهنى (به) . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة 
في الفريضة› وهو إجماع› لكن رخص في شدة الخوف . 


+١‏ دنا تمان قال : حَدََنَا جَرِيرعَنْ مَنَصّورٍ عَن راهيم عن عَلقَمَة عَلقَمَةَ قَالَ: قَالَ 
عد الله : صلی ال يكل -قال إِْرَاِيم : لا أذْري راد أَوْتَقَصَ فَلَحَاسَلَمَ قيلَلَهُ : يار e‏ 
أَحَدَتَ في الصَّلاةِ شَيْء؟ قَالَ : وما ذَاكَ؟ قَالُوا : صَلَيِتَ ذا وَكَدَاء تى ليه واستفبل لبه 
وَسَجَدسَجْدَتينِنمسلَم َم فيل عجقل : نه لَوْحَدَتَ في الصّلاة شي ٤‏ لنبانکم بى 
وَلكِنْ إِنَمَا آنا , CG‏ ركم نی كَمَاتَسَوْن» فدات فذَُونيه / وَإِذَا شك حدم في صَلاتِهِ 
لحر الصوَاب قمعل همم ب ا 


]۷۲٤۹ ۰٦٦۷۱۰۱۲۲۹۰ ٤۰ ٤ : أطرافه فی‎ » ٤۰١۱ : [الحديث‎ 


0. 


قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» وأخطأ من قال إنه 
غيره» وهذه الترجمة من أصح الأسانيد. 

قوله : (قال إبراهيم) أي الراوي المذكور (لا أدري زاد أو نقص) أي النبي كَل والمراد أن 
إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان» لكن سيأتي في 
الباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمسّاء وهو يقتضي الجزم 
بالزيادة» فلعله شك لماحدث منصورًا وتيقن لماحدث الحكم» وقد تابع الحكم على ذلك حماد 
ابن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعين في رواية الحكم أيضا وحماد أنها الظهرء 
ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصر» وما في الصحيح أصح . 

قوله: (أحدث) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم 
الصلاة عما عهدوه؛ ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 

قوله : (قال وما ذاك) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه دليل 
على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال . 

قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على 
النبي السهو. وهذا الحديث يرد عليهم لقوله بيا فيه : «أنسى كما تنسون» ولقوله : «فإذا نسيت 
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فذكروني» أي بالتسبيح ونحوه. 

وفي قوله: (لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فثنى رجله) وللكشميهني والأصيلي 
«رجليه» بالتثنية» (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال 
الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند 
ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكًا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا 
لمجرد قولهم . 

قوله : (فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد» والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحًا مع بقية مباحثه في أبواب السهو”'' إن شاء الله تعالى . 


0 


۳۲ اناما ادي اناده نلو الاضادةعلى مها 
فصَلَّى إلى عير القبلة 
وَقَذْسَلّم الي لاو في ركعت الطَهرِوَأفَْلَعَلَى الاس بوجْهوء امايق 


٠ ۲‏ حَ دا عرو ن عون ٿال : حا مَُيمْعَنْ ْمَعَن اسي قال : قال عَم : وَافَقْتُ 
ريي في نَلاثِ ؛ فَقُلْتْ : يار سُوَلَ اللَِّلَوَانَحَْنا I RO‏ 
قا برهت ممص € [البقرة :6 ويه الْحِجَاب فلت يول اللد لذ امت ا 
تجن ل يله الب الاج رلت آي الججًاب وَاجْتَمَع نسَاء الي بلا في الَْيرة 
عَلَيْهِ فَقُلْتُْ لَهُنّ : عَسَى رهن ذ لقُن أذ دلا زوا ا 

/ حًا ابْنُ أبي مَرْيَم قَالَ: احبر 
بهذا. 


9 


[الحديث : ٠7‏ 5» أطرافه في : 55417 ۰ ٤۷۹٩۰‏ 494156] 

قوله : (باب ما جاء في القبلة) أي غير ما تقدم (ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى 

غير القبلة) وأصل هذه المسألة فى المجتهد فى القبلة إذا تبين خطؤه» فروى ابن أبى شيبة عن 
سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لا تجب الإعادة» وهو قول الكوفيين» 


1 ۱۲۲٣ح (#/ر مكيل كتاب السهو»› باب؟.؛‎ )١١ 


58 ۸-کتاب الصلاة/ باب۳۲ / ح۰۲٤‏ 


وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده» وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ 
مطلقاء وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين» لكن قال : ليس إسناده 
بذاك . 

قوله : (وقد سلم النبي بيا . . . ) إلخ » هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 
وهو موصول في الصحيحين”“ من طرق» لكن قوله: «وأقبل على الناس» ليس هو في 
الصحيحين بهذا اللفظ موصولاً» لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن 
أبي هريرة» ووهم ابن التين تبعًا لابن بطال'"' حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود 
الماضي» لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين» ومناسبة هذا 
التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم 
المصلى» ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لاتبطل ضصلاته . 

قوله : (عن أنس قال : قال عمر) هو من رواية صحابي عن صحابي » لكنه صغير عن كبير . 

قوله : (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع » والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم» 
وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير 
هذه من مشهورها قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح› 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال : «مانزل بالناس أمر قط فقالوافيه وقال فيه عمر إلا 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين 
على خمسة عشر» لكن ذلك بحسب المنقول» وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم» وسيأتي 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب“ ٠‏ وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة 
التحريه”*؟. 

وقوله في هذه الرواية «واجتمع نساء النبي ية في الغيرة عليه فقلت لهن : عسى ربه. . ٠.‏ إلخ» 
2000 البخاري (5/ 10۸)» كتاب السهوء باب٤‏ » ح۱۲۲۸ . ومسلم(1١/507))‏ ح۹۸ . 
(0) (06/5). 
»)١1١7/5( )۳(‏ كتاب الصلاة» باب۳۰ ح740. 
»)007/٠١( )5(‏ كتاب التفسير «الأحزاب» باب8» ح۷۹۰٤‏ . 
».)١١1/1١( )٥(‏ كتاب التفسير (التحريم» باب5» ح5١591.‏ 


-كتاب الصلاة / باب ۳۲/ ح۰۳ م ا 


وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة''“ زيادة يأتي التنبيه عليها في باب 
عشرة النساء في أواخر التكاح” "» وقال بعضهم : كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب 
الماضي وهو قوله وا درام مقا تروط فصل کوان ات أنه عل ل عه إلى خا 
عمر؛ للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي ية بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه 
التصريح بذلك» وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني”"' بأن المراد من الترجمة ما جاء 
في القبلة وما يتعلق بهاء فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر » أو بالحرم كله 
فامن) في قوله : # من مَقَامِ نوهت 4 للتبعيض » ومصلى أي قبلة» أو بالحجر الذي وقف 
عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة» وقال ابن رشيد: 
الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة» لأنعمر 
اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار 
إحدى جهات القبلة بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد 
المجتهد إذابذل وسعه ولا يخفى ما فيه . 

قوله: (وقال ابن أبي مريم) في رواية كريمة «حدثنا ابن أبي مريم»» وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تداليسه . 

وقوله : (بهذا) أي إسنادًا ومتنّاء فهو من رواية أنس/ عن عمر لا من رواية أنس عن 
النبي يك وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس» وقد تعقبه بعضهم بأن 
يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات . 

وأقول: وهذا من جملة المتابعات» ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور» فقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم أخبرنا حميد 
حدثنا أنس . والله أعلم . 


6 ص 


+ حا اعد الله نه وف فال + |“ رتا مالك بن اسي عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دِيئَارٍعَنْ 
عَبْدِ ابن حمر مَرَ قال الان انی لازال افآ فق : ر سول الله لاذ 
EE‏ ُرْآنٌ وَقَدْ قذ أُمِرَ أن يسبل الْكَعْبَة فَاسْتَفينُوهَاء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى السام 
۱( ۸/0 )» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب٩»‏ ح۸۳٤٤‏ . 

»)3505/1١( (۲)‏ باب۸۳ ح١۱۹٩‏ . ولكن هذه الزيادة ليست في الرواية المطبوعة مع الشرح . 
.(V/0 5‏ 


0۰ 


بأد ل دتئطببب لب 8-كتاب الصلاة/ باب۳۲/ 07 
فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة . 


]ال101١‎ 5545:459١ ۰٤٤٩۰ » ٤٤۸۸ : أطرافه فى‎ »5 ٠" : [الحديث‎ 


قوله : (بينا الناس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم الصرف 
وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة› والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز 
الحذف» واللام في الناس للعهد الذهني» والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله : (في صلاة الصبح) ولمسلم «في صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل بعضهم 
كراهية تسميتها بذلك» وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصر» والجواب أن لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل 
المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك 
كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء وذلك في حديث ابن عمر» ولم يسم الآتي بذلك إليهم » وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه 
عباد بن بشر ففيه نظر» لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا 
محفوظًا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصر» ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك في وقت الصبح» ومما يدل على تعددهما أن مسلمًا روى من حديث أنس «أن 
رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين 
الصلاة» وبنو سلمة غير بني حارثة . 

قوله : (قد أنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 
مجاراء والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله : « َد رى تلب وبِهكَ في 


وار يبظ ات 
لسَّمَاءِ © الايات . 
قوله : (وقد أمر) فيه أن ما يؤمر به النبي كَل يلزم أمته» وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى 


قوله: (فاستقبلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
«استقبلوها» المخاطبون بذلك وهم آهل قباء . 

وقوله : (وكانت وجوههم . . . ) إلخ» تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن 
يكون فاعل استقبلوها النبي يك ومن معه» وضمير «وجوههم» لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين» 
وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر» ويأتي في ضمير وجوههم 


۱۲۹ 
الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر» وير جح رواية الكسر أنه عند المصنف في 
التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ «وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة » ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي 
قبله» والله أعلم . ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم وقد 
وكرت بعضه قرا ؤقالت فيه افتجول:السناء مكان الرجال والرجال مكان التساءء/ فصلا ' 


8-كتاب الصلاة/ باب 7 7/ ح ١7”‏ 5 


السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» . 5 

قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجدء لأن من 
استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف» ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صارواخلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال» وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل 
الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة 
المذكورة» أو لم تتوال الخطاعند التحويل بل وقعت مفرقة ء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» لأن أهل قباء لم 
يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات» واستنبط منه 
الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له وفيه جواز 
الاجتهاد في زمن النبي يك لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم 
التمادي والتحول على القطع والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد» كذا قيل» وفيه 
نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق» لأنه يك كان مترقبًا التحول المذكور فلا 
مانع أن يعلمهم ماصنعوا من التمادي والتحول . 

وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم إلى 
بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي ية إلى جهته» ووقع تحولهم 
عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات 
أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» 
وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائرًا في زمنه يك مطلمًا وإنما منع بعده» ويحتاج إلى دليل . 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس في 
الصلاة لا يفسد صلاته» وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام 


1۳۰ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۴۳۳ / ح٤ ٤٠٥ , 1١‏ 
على حديث البراء في كتاب الإيمان”''» ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته 
على الجزء الأول منها من قوله : «أمر أن يستقبل الكعبة» وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم 
صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم 
مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة» فيكون حكم الساهي كذلك» لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن 
الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي لأنه إنما يكون عن 
حكم استقر عنده وعرفه . 


سے 


اا مدد قال وكا يقد تختى عَنْ شنب عَنِ الْحَكُم عَنِ راهيم عَنْ حَلَْمَةَعَنْ 
عبد الله قَالَ : صَلَى الب يكل الظّهْرَ حَمْسًا فقالوا : أَزِيدَ في الصَّلاة ة؟ قَالَ: وما ذَّاك؟ قَالُوا: 

MEGS‏ . فی رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن. 
[تقدم في : 401 الأطراف: ]۷۲٤۹ ۲٩٩۷۱ ۱۲۲۹۰٤۰۱‏ 


قوله : (عن عبد الله) يعني ابن مسعودء (قال : صلى النبي ية الظهر خمسًا) تقدم الكلام 
عليه في الباب الذي قبله» وتعلقه بالترجمة من قوله : (قال وما ذاك) أي ما سبب هذا السؤال 
وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا كما يظهر فى الرواية الماضية من قوله «فثنى رجليه 
زاقتقر انت ٠‏ 


”باب حك الباق باليّد من المَشحد 

قوله : (باب حك البزاق باليد من المسجد) أي سواء كان بآلة أم لاء ونازع الإسماعيلي في 
ذلك فقال: قوله: «فحكه بيده» أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة» ويؤيد ذلك 
الحديث الآخر أنه «حكها بعرجون». انتهى . والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ» مع أنه لا 
مانع في القصة من التعدد. وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر . 

65 نتا فة قَالَ : حَدَنَنَا سْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِعَنْ حُمَيْدٍ عَنْ نسي ي أن اللي يك رأَى 
تام في / قله فس ذَلِكَ عَلَيْهِ حم ري في وَجْهِه مام مَحَكْبِيدِهِ فقَالَ : , نَأَحَدَكُمْ| إذاقام 
ا ا و ا و ا مود 

(۱( ۷/1( كتاب الإيمان» باب٣۳٤‏ ح٤٤‏ . 

)۲( ۰)79 كتاب الصلاة» باب۳۱ ح١ 5١‏ . 


۳۱ 


۸-کتاب الصلاة/ باب٣۳۳‏ / ح٥ ٤١‏ 


> وى م و ب قرب ب ر 2 ەە و له ا EOE‏ 
أو تخت قَدَمَئْه)» أذ طرف ردائه فصي فيه ترد بعضه نف فقَال : أو يفعا هَكذا). 
و ها » ثم أخذ طرف ردائه فصق فيه ثم رذ بعضه على بعضٍ و 


[تقدم في : ۲۲۱ الأطراف: 251١‏ 2417 41172411 الام 0815 857 1514] 


قوله : (عن حميد عن أنس) كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة» ولكن أخرجه 

قوله : (نخامة) قيل هي ما يخرج من الصدر. وقيل النخاعة بالعين من الصدر. وبالميم من 
الاس 

قوله : (فى القبلة) أي الحائط الذي من جهة القبلة . 


قوله : (حتى رؤي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة» وللنسائي «فغضب حتى احمر وجهه) 
وللمصنف في الأدب” من حديث ابن عمر «فتغيظ على آهل المسجد» . 

قوله : (إذا قام في صلاته) أي بعد شروعه فيها . 

قوله : (أو أن ربه) كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب» 
وللمستملي والحموي «وأن ربه» بواو العطف» والمزادالتداجاة ن قل العيد شه السيوى 
ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجارا » والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان”” . 


)201 بل في كتاب العمل في الصلاة (7/ 7775)» باب17» ح۳٠١۱.‏ وأمافي الأدب (17/ ٤1۸)ء‏ بابه/اء 
ح۱۱۱٩‏ فبلفظ : (فتغيظ) فقط . 

(؟) ».)»١5١/5(‏ كتاب الصلاة» باب79, ح۱۷٤‏ . 

)۳( قوله : «ومن قبل الرب لازم ذلك . . ٠.‏ إلخ : هذا القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله عز وجل . 
والمناجاة هي المسارة في الحديث . وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز وجل في قوله سبحانه : 
وره 6 ؛ فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام فناداه وناجاه» فهو كليم الله ونجيه . وليس في هذا 
الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى » بل المناجاة في الحديث من طرف العبد . ونفي حقيقة المناجاة هو 
مذهب من ينفي الكلام عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب من يقول إن كلام الله معنى 
نفسي ليس بحرف ولا صوت كالكلابية والأشاعرة . ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء 
متى شاء» ويكلم من شاء» فيسمعه کلامه ؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله . وهكذا الأبوان 
في قوله سبحانه : #وَتَادَهُمَا رمعا أل نكما عَن لكا آلشَجَرَوَ . . . 4 الآية . والذي يظهر أن الحافظ 
رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على مذهب أهل التأويل من الأشاعرة . 
وقوله: «وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته . . .» إلخ : هذا صريح في أن الحافظ عفا الله عنه 
ينفي حقيقة استواء الله على عرشه» وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم . وهذا مذهب المعطلة = 


لالس للح 8 كتاب الصلاة/ باب88/ ج0٠6‏ 


وأما قوله : (أو إن ربه بينه وبين القبلة) وكذا فى الحديث الذي بعده «فإن الله قبل وجهه» 
فقال الخطابى”' : معناه أن تو جهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار فى التقدير : فإن 
مقصوده بينه وبين قبلته » وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله . وقال ابن عبدالبر : 


من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب كل من ينفي علو الله على خلقه؛ ومنهم الماتريدية ومتأخرو 
الأشاعرة» وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة. ومذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة : أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه ؛ أي ليس حالاً في مخلوقاته» ولا ينافي ذلك أنه مع عباده أينما كانواء وأنه تعالى يقرب 
مما شاء متى شاء كيف شاء . وكذلك لا ينافي علوه واستواؤه على عرشه ماجاء في هذا الحديث من أنه 
سبحانه قبل وجه المصلي» أو بينه وبين م القبلة ؛ فالقول فيه كالقول في القرب والمعية ؛ كل ذلك لا ينافي 
علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: 
«ولا يحسب الحاسب أن شيئّامن ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل : ما في الكتاب 
والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله : وهو مع أََنّمَا كه 4. وقوله يكل : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»ء ونحو ذلك ؛ فإن هذا غلط » وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة كما جمع لله بينهما في قوله سبحانه وتعالى : طهُوٌ ای حل اتوت لأر ف دار 
نم آستوی عل امرش بام مال فى لاض وما رج نوما ینز من الما وما یمرج يها وهو میک أن ما كنت 
وَللَهُبمَا كمون بَصِيرٌ €6 ؛ فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي بي في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»؛ وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت 
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى ؛ فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أووالنجم 
معناء ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة. . . وكذلك قوله بي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه» 
الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر 
فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه . وقد ضرب النبي تل المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق ؛ فقال النبي يك : «ما منكم من أحد إلا 
سيرى ربه مخليًا به» فقال له أبورزين العقيلي : كيف يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي يكل : 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ هذا القمر : كلكم يراه مخليًا به وهوآية من آيات الله ؛ فالله أكبر» أو كما قال 
النبي يي . [مجموع الفتاوى 0/ ٠١7-1١١7‏ باختصار] . [البراك] 
(۱) الأعلام(85/1). 


۸-كتاب الصلاة / باب٤‏ / ح٦ ٤۰‏ ۳۳ 


هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل 
مكان» وهو جهل واضح» لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه نقض ما أصلوه» وفيه 
الرد على من زعم أنه على العرش بذاته""“ ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم . 
وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من 
المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم» 
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة وتفله بين عينيه» وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا ايبعث صاحب 
النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد 
«أن رجلا أمَّ قومًا فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله وك : لايصلي لكم» الحديث» وفيه 
أنه قال له : «إنك آذيت الله ورسوله» . 

قوله : (قبل قبلته) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته . 

قوله : (أو تحت قدمه) أي اليسرى كما/ فى حديث أبى هريرة فى الباب الذي بعده» وزاد 
ابام طزيق هماع عن الى م ندا كبساني ذلك کان ارات 

قوله : (ثم أخذ طرف ردائه . . . ) إلخ» فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع » 
وظاهر قوله : (أو يفعل هكذا) أنه مخير بين ما ذكر» لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف 
حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» فأو_على هذا-في الحديث للتنويع . والله أعلم . 


e‏ حا الله بُوشفت كال: : أ 200 د 


e ليس في الحديث المذكور رد على من‎ )١( 
الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل‎ 
أدنى تأويل . وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله‎ 
سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته . وأما قوله في هذا الحديث : «فإن الله قبل وجهه إذا‎ 
صلى»» وفي لفظ : «فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص‎ 
المحكمة . كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك » ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض‎ 
. نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة . والله أعلم . [ابن باز]‎ 

(۲) (5//ا1١),‏ كتاب الصلاةء باب۰۳۷ ح 5١56‏ . 


1۳٤ 


مع کەي ر r‏ ر 
يُصَلي فلا يبص قبل وَجْهِه فن الله قبل وَجْهوإدَاصلى». 


[الحديث : ٤۰٦‏ » أطرافه فى : ]٦١١١۰۱۲۱۳۰۷۵۳‏ 


۸-کتاب الصلاة/ باب؟ 7/ ح ٤۰۹-٤۰۷‏ 


قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (رأى بصاقًا في جدار القبلة) وفي رواية المستملي : «في 
جدار المسجد» وللمصنف في أواخر الصلاة”'2 من طريق أيوب عن نافع «في قبلة المسجد» 
وزاد فيه «ثم نزل فحكها بيده» وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة» وصرح 
الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضًا «قال : وأحسبه دعا 
لات ارات يي E SS‏ العا يدا 

تتا عيذ الله رن E‏ “ماك عن عقا تر عزو عن الموعن غايقة 
اين نشول اھ کرای في جقار ناوشا أن سانا او E‏ 2 

قوله في حديث عائشة -: (رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقًا أو نخامة فحكه) كذا هو 

في الموطأ بالشك» وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك «أو نخاعًا» بدل «مخاطًا» وهو 
أا وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخا 0 


٤باب‏ حك المُتَاط بِالْحَصَّى مِنَّالمَسْحجد 
قالاباس د وَطفتعَلَى قرطب فَاِلهُإنْكَنايسَا ف 


au 


- دتا وض ا و راهيم بن سَعْلِ أ + خْبَرنا ابن هاب عَنْ 


ر 
ت 


کک مَنِ أن ابا هُريْرة وأا سَعِيدِ حَدََهُ ٤ن‏ د رَسُولَ الله يك رى نامه في جدار 
الْمَسْجِدِ قَتَمَا مَنَاوَ حَصَاةٌ قَحَكَّهَا قَقَالَ : لذا تتم آذ کم فلا يد کمن قبل وَجْههِ ولا عَنْ يَمبنه مينه 


000 تحت قَدَمِهِ البشرَى2. 
[الحديث : ٤٠۸‏ » طرفاه فى : 525٠‏ :] 
[الحديث : 1٠9‏ » طرفاهفى: ]٤١٤١ ٤١١‏ 


قوله: (باب حك المخاط بالحصى من المسجد) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالبًا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى 


)۱( (۳/ 5 كتاب العمل في الصلاة» باب۱۲ و ح۲1 : 
0( النخاعة فى ١ /١(‏ كتاب الوضوء» باب ۰ ۷)» والنخامة فى (۲/ رد كتاب الصلاة» باب۳ ) . 


۸-کتاب الصلاة/ باب٣۳‏ / ح١۱٤‏ 417 سكتت > ا لن 
معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» هذا 
الذي يظهر من مراده . 

قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله/ ابن أبي شيبة”'' بسند صحيح وقال في آخره : 
«وإن كان ناسيا لم يضره» ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام 
القبلة» لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه» فإنه وإن كان علة فيه أيضًا لكن احترام القبلة فيه آكدء 
فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء 
اليابس منه . والله أعلم . 

قوله : (فتناول حصاة) هذا موضع الترجمة» ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط. 
فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

EDGE ل‎ 

قوله : (ولاعن يمينه) سيأتي الكلام عليه قريبًا 


ه "باب لا يَبْصِقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصّلاة 


E a 


2 حل قدا ی ټی بن بُکیر قَالَ : حَدََمَا اللَّيْثُْ عَنْ عقيل عَنِ ابن هاب عن حُمَيدٍ 
بن عبد امن َّبَر سول الله علا رَأَى تُحَامَة في حَائط المَسْجِدٍِء 
َتَنَاوَلَ رسو الله يك حصاةً فَحَنّها د نم قَالَ : اذا تتم أحَدْكُم قلا تم قبل وَجْههِ ولا عن 
يمينه › ولَيَنْصْقْ عن يَساره أو تحت قَدَمِهِالجْرَّى». 

0 5ع ] 


-ه 


E 3‏ حَدَتَنا شَئيةُ قال : أَخْبرنِي كاد قال : سَمِعْتُ أنسًا 


قال الب يكل : الايَتْفلَنَ أَحَدُ د کم بين يديه بەولاعنيمينە› وا اراو ت 
[تقدم في : ۲٤۱‏ الأطراف: ۰۲۴۱ ٤۱۷ £۱۳ ۰ ٤۰٥‏ ۰ الام الام ۸۲۲ ]۱۲۱٤‏ 


قوله : (باب لا يبصق عن يمينه فى الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن 
ابن شهاب» ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرًا من روايته عن حفص بن عمر» ولیس 
فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه» 
وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد» فجرى المصنف في ذلك 


)١(‏ المصنف (۱/ .)٥١‏ والتغلیق (۲/ 6؟17؟). 


01۰ 


۳۹ ل م _كتاب الصلاة/ باب٣ /٣‏ 417 


على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في 
سياق حديث الباب» وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو 
ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . 

وقد جزم النووي”'' بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم 
غيره» وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به» يعني خارج الصلاة» ويشهد للمنع مارواهعبدالرزاق 
وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة» وعن معاذ بن جبل قال : ما 
بصقت عن يمينى منذ أسلمت » وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا . 

وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة 
حيث قال : «فإن عن يمينه ملكًا» هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ» فيظهر 
حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة» وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضي 
عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك » 
قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه» وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه 
كما تقدم» وقال الخطابي”" : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين» لكن 
تحت قدمة أو ثوبه» قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود مايرشد لذلك» فإنه قال 
فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلافهكذاء وبزق تحت رجله ودلك» ولعبد الرزاق من 
طريق عطاء عن أبي/ هريرة نحوه» ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو نحوه تعين 
الثوب» ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه» والله أعلم . 

(تنبيه) : أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدًا من أنه َة رأى النخامة فقال : 
«لايبزقن» فدل على تساويهما . والله أعلم . 


روطي" > عن يسَا 5ىم>#ه د ا 
5 -باب لیبزق يُسَاروا تحت قدمه اليُسْرّى 
۳ -حَدَنَنَاآدَمْقَالَ : حَدَّكَنَا شعبة قا :ااا سمغت أبن مالك قَالَ : قَالَ 


المي عكِلِ : : "إن الْحؤْمِنَ إِذَا كان في الصّلاة فان 


.)۳۸/٥( المنهاج‎ )١( 
. ٤٤٦ح كتاب الصلاة» باب۰۳۸‎ .)14/5( )۲( 
.)۳۸۷ /1( فرق الأعلام‎ 


-كتاب الصلاة/ باب٣۰۳‏ ۳۷/ ح٤۱٤۰ ٤۱٠١‏ ۷ 
نن بتار وتخت قدو 
ا : [1Y‏ 


٤‏ -حَدَنَا عل قَالَ : حَدَئنَا فيان حَ دنا الؤْهرِي عَنْ حُمَيْدِ ِن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ أي سَعِيدٍ 
َد الى کا أ عر نکاما ی واو الیش جد تخگھا یکم وت آذ زق اول تی بدن ارعن 
مين وَلَكِنْ عَنْ ساره أَوْتَحْتَ قَدَمِهِلْمُسْرَى . وَعَنِ اوري سَمع حْمَيْدَاعَنْ بي سَعِيدٍ نَحُوةُ. 
[تقدم في : ٠4‏ 5] 


قوله : (باب ليبصق عن يساره . حدثنا علي) زاد الأصيلي : «ابن عبد الله» وهو ابن المديني» 
والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري» ولم يذكر سفيان-وهو ابن 
عيينة-فيه أباهريرة» كذا في الروايات كلهاء لكن وقع في رواية ابن عساكر : «عن أبي هريرة» بدل 
ابي سعيد» وهووهمء وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره : «وعن الزهري سمع حميدًا 
عن أبي سعيد» فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معاء لكنه فرقهماء وليس كذلك» وإنما 
أراد المصنف أن ي يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد» ووهم 
بعض الشراح في زعمه أن قوله : «وعن الزهري» معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر . 

قوله : (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة» وفي رواية 
أبي الوقت «وتحت قدمه» بالواو» ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: "ولكن 
عن يساره تحت قدمه» بحذف «أو»» وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة'''» 
والرواية التي فيها " أو " أعم لكونها تشمل ماتحت القدم وغير ذلك . 


۷باب كمَارَةِالْبْرَاقِ في الْمَسْحِدٍ 
6 -حدَّثئنا آدمٌ قال: حًا شعبةٌ قَالَ : حدقا تاد قال : ممعت أن ب مالك قال : 
قال النبي يكل : «البْرّاقُ في المسَجدٍ خطيئة وكفارتها دفنها» . 
قوله: (باب كفارة البزاق فى المسجد) أورد فيه حديث البزاق في المسجد خطيئة 
ارادا عن ديت إن اة الاي ف الاب لةاشواء؛ ولمسلم «التفل» بدل 
البزاق» والتفل بالمثناة من فوق أخف من البزاق» والنفث بمثلثة آخره أخف منه» قال القاضي 


«(o0 /) (1)‏ كتاب العمل في الصلاة» باب۱۲ »ح4١1١‏ : 


۳۸ 


۸ کتاب الصلاة/ باب ۳۷/ ح٥٠۱٤‏ 
7 إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فلاء ورده النووي" فقال : هو 
فى المسجد خطيئة» وقوله: «ولييصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عامًا 


: ويخص الثاني بما إذا لم يكن في/ المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًا ويخص الأول 
''” بمن لم يرد دفنها وقد وإفق القاضي جماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في 
«المفهم»” '' وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا قال : «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه»» 
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة 
مرفوعا قال : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال : «ووجدت في مساوي أعمال أمتي 
النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطبي”“ : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها 
في المسجدبل به وبتركها غير مدفونة . انتهى . 

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح : «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال : الحمد لله 
الذي لم يكتب عليّ خطيئة الليلة» فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لابمن دفنهاء وعلة 
النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في 
الثوب ولو كان في الستجد بأؤاخلاف» وعتد أي اود من لخديف عبد الله بن اشر ذا 
صلى مع النبي َة فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح » وأصله في مسلم» 
والظاهر أن ذلك كان في المسجدء فيؤيد ما تقدم» وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا 
كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء وهو 
تفصيل حسن . والله أعلم . 

وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولاً ثم بصق 
)00( الإکمال(۲/ .)٤۸۷‏ 


.)٤١/٥(جاهنملا (؟)‎ 
.)1٠6ه8/5(‎ (FT) 


)€( المفهم (۲/ 1 


-كتاب الضلاة / باب ۳۸/ح۱۹٤‏ _ ١٣۹٣‏ 
وأورى» وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً » فيجرى فيه الخلاف بخلاف الذي قبله» لأنه إذا 
كان المكفر إِڈ ثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء وقال النووي"'": قوله: «كفارتها 
دفنها» قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه» وحكى الروياني أن المراد 
ناتا إخزانعها من المخد ااا قلت التي قالة ال رياني يجري خلى ما يقول التوؤي مق 
المنع مطلقًاء وقدعرف مافيه. 

(تنبيه) : قوله «في المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه» حتى لو بصق من هو 
خارج المسجد فيه تناوله النهي . والله أعلم . 


"باب َفْنِ السُكَامَةي الْمَسْجِدٍ 


هكم ەو 0 


7 حَدَنَنَا إسْحَاقُ بن نَصْرِ قَالَ : حَدَنَنَاعَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَعَام سح أا هريره 
عن الي لا قال : «إذَا قَام أ ا فَإِنَّمَايناجِي الله ما دام في مُصَلاهُ 
وَلاعن يمينه يمينه نهِفَإِنَ عَنْ يَمِينهِ مَلَكَاء ولص م ن ساره تخت قَدَمِهِ فيذفنها) . 

[تقدم في : ۰۸ ]٤‏ 


قوله: (باب دفن النخامة في المسجد) أي جواز ذلك» وأورد فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همام عنه بلفظ : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في فى آخره : «فيدفنها» فأشعر قوله في 
الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله : «إلى الصلاة» أن ذلك يختص بالمسجدء > لكن اللفظ 
أعم من ذلك» وقيل : إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارا بالتفرقة بين المتعمد بلا 
حاجة_وهو الذي أثبت عليه الخطيئة -وبَيّن من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما 
يقوم مقامه . 

قوله : (فإنما يناجي) للكشميهني «فإنه) . 

قوله : (ما دام في مصلاه) يقتضى ت< تخصيص المنع بما/ إذا كان في الصلاة» لكن التعليل 
اه ا الع ل ا عدار ن ق راو لوك ي ٠‏ 5 
يقال : كونه فى الصلاة أشد إثمًا مطلقًاء وكونه فى جدار القبلة أشد إِثمًا من كونه فى غيرها من 


للق المنهاج (0/ .)٤١‏ 


6 لل 8 _كتاب الصلاة/ باب89/ 6117 

قوله: (فإن عن يمينه ملكًا) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة» فإن قلنا: المراد 
بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر» وأجيب باحتمال 
اختصاص ذلك بملك اليمين تشريمًا له وتكريمّاء هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما 
فيه» وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء 
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال : «ولاعن يمينه» 
فإن عن يمينه كاتب الحسنات»» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث «فإنه يقوم 
بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» انتهى . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك» أو أنه يتحول في 
الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . 

قوله : (فيدفنها) قال ابن أبي جمرة”'' : لم يقل يغطيها ؛ لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا 
يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه » بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» وقال 
النووي في الرياض : المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيًا أو رمليّاء فأما إذا كان مبلطًا مثلاً 
فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير . قلت : لكن إذا لم يبق لها أثر البتة 
فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم «ثم دلكه بنعله» وكذا قوله في 
حديث طارق عند أبي داود «وبزق تحت رجله ودلك». 

(فائدة) : قال القفال في فتاويه : هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من 
الرأس» أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد . انتهى . وهذا على اختياره» 
لكن يظهر التفصيل فيما إذاكان طرفا من قيء» وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 


ف Aa‏ وه e e‏ 
۹-باب إذا بد ره البراق فلیاخذ بطرف ثو به 


۷ خد امالك بن [شماغیل قال :داز هنر قال : حَدَنَنا حُمَيْدعَنْ نس أن الي يكل 


SENE RT| 2‏ 1 2 ر موس ## 2م ص ا ےو ص 
رأى نُحَامَة فی القبلة فحكها بيده » وروی مله كراهيَة_أو ر ؤی کر اهيته لذلكَ وشدَّتهعَليه_وَقَالَ : 
22e‏ ت 32 2 07 ع2 7 . كنمو له ه.ا اس 17 ج 
إن أَحَدَكُمْ ذا قام في صَلاتِه فَإِنمَا يُناجِي رَبَه أو رب َه وبين قبلته فَلا بقن في قبلته وَلْكِنْ عَنْ 
ت re4 Pr 0e‏ 2 ت 3 ا e 50 r e 32 E‏ سسا 
يَسَارِه أو تحت قَدَمِوِ) 1 ثم أذ طرف ردائه فبرَّقٌ فيه وَرَدَبَعْضهعَلى بَعْضِ » قال : او يفعل هكذا. 


[تقدم في : ٤۱‏ ۲» الأطراف : 1 للق الام لالاد ”1ل ]١15١5‏ 


.)187/١(سوفنلاةجهب‎ )1( 


۸-كتاب الصلاة / باب۹ ۳/ ح۱۷ ١:١ ٤‏ 


قوله : (باب إذا بدره البزاق) أنكر السروجي قوله: «بدره» وقال: المعروف في اللغة 
بدرت إليه وبادرته» وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي سبقني » 
واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة» مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه› 
وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : 
«وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه 
على بعض» ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي داود : 
«بأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض» والحدیثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط 
البخاري» فأشار البينا جيل الطائيه بتي او لمع E‏ والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب” "١‏ / وقوله هنا ارو 
الراء بعدها واو مهموزة» أي من النبي يي و : «كراهيته» بالرفع أي ذلك الفعل» وقوله E‏ 
رؤي» شك من الراوي وقوله: «وشدته» بالرفع عطفا على كراهيته ويجوز الجر عطمًا على 
قوله: «لذلك». 


وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد-غير ما تقدم -: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه 
عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق 
وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لا بد أن 
يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح » ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه 
مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود» واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة 
كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة""» والجمهور على ذلك» لكن بالشرط المذكور قبل» 
وقال أبو حنيفة : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» واستدلوا له بحديث عن 
أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة» وفيها أن البصاق طاهرء وكذا 
النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام» ويستفاد منه أن التحسين 


(۱)( (؟/١17).»‏ كتاب الصلاة» باب23707 ح٥٠٤‏ . 
زفق (۳/ ٤‏ ۳). كتاب العمل في الصلاة» باب١٠‏ . 


۱٤۲ 
فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار» وأن اليد مفضلة على القدم»‎ > ١ والتقبيح إنما هو بالشرع‎ 
وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليًا لكونه ية باشر الحك بنفسهء‎ 

وهو دال على عظم تواضعه › زاده الله تشريفًا وتعظيمًا ككل . 


٤ Dak ٠ ۸-كتاب الصلاة / باب‎ 


٠‏ -باب عظة الإمّام الاس في إِنْمَام الصّلاة وَذكر القبلة 
- هج > ر 7 ى ر # eo ° E a‏ ھ رہ ر۴ 
4-حدئنا عبد الل بن يُوسُف قال : أخبرتا مالك عَنْ أبي الرَنا عن الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
َه 2< كر ا 17ت . ° eo‏ 4 5 2 1 2 وخ هر + و 
رسُول الله بل قال : «هَل ترون قلتي هَاهُنا؟ فوَالله مَا فى على حشوعُكم ولا ركوعكم إني 
َك َه 9 03 
لأرَاكم من وَرَاءِ ظهري» . 


4 


[الحديث : 518 » طرفه في : ٤١‏ ۷] 
قوله : (باب عظة الإمام الناس) بالنصب على المفعولية» وقوله: «في إتمام الصلاة» أي : 
بسبب ترك إتمام الصلاة . 
قوله : (وذكر القبلة) بالجرعطمًا على عظة» وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله . 


)١(‏ قوله: «ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع؛: المراد بالتحسين والتقبيح : الحكم على 
الشيء بأنه حسن أو قبيح» وقد اختلف الناس فيما يعرف بهحسن الأشياء وقبحها : 
فمذهب المعتزلة : أنذلك يعرف بالعقل » وأن خسن الحَسَنْ وقبح القبيح ذاتيان» وأنالشرع كاشف لذلك . 
ومذهب الأشاعرة : أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة» وإنما تكتسب 
الحسن والقبح بالشرع ؛ فالحسن ما أمر به الشرع ء والقبيح مانهى عنه» فالحسن والقبح عندهم شرعيان 
لا عقليان» ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسئاء وينهى عما أمر به فيصير قبيكًا . وهذا 
ظاهر الفساد. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالعقل والشرع ؛ فما أمر به الشرع فهو 
حسن في ذاته» وزاده الأمر به حساء وما نهى عنه الشرع قبيح وزاده النهي قبحًا؛ فالحُسن والقبح عند 
أهل السنة شرعيان وعقليان» ولكن الحكم بالوجوب والتحريم » وترتب العقاب موقوف على الشرع . 
وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين والتقبيح مذهب الأشاعرة» ودعواه أن ذلك 
مما يستفاد من الحديث» وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم- 
يعني في الشرع-دعوى غير صحيحة . وماذكره من الدليل هو حجة على خلاف ما ذهب إليه ؛ فإن تفضيل 
اليمين على الشمال» واليد على القدم كما قد دل عليه الشرع فقد شهد به العقل والفطرة؛ فكل عاقل 
يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الدبرء وفضل اليد على الرجل» وفضل اليمين على الشمال» 
فتطابق على ذلك الشرع والعقل . [البراك] 


۸۔کتاب الصلاة / باب 5182/50 بيب 1# 


قوله : (هل ترون قبلتي؟) هو استفهام إنكار لما يلزم منه» أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم 
لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه» لكن بين النبي تك أن رؤيته لا 
تختص بجهة واحدة» وقد اختلف في معنى ذلك فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية 
فعلهم وإما أن يلهم» وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهري » وقيل 
المراد أنه یری من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادرء 
ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا 


مو چپ 


والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ييا 
انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا 
نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه 
أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة ؛ لأن الحق عند أهل السنة7(' أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً . 
عضو مخصوص ولا مقابلة ولاقرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها 
عقلاً» ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا لأهل البدع لوقوفهم مع 
العادة» وقيل كانت له عين خلف ظهره/ یری بها مَنْ وراءه دائما» وقيل كان بين كتفيه عينان مثل 
سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» وقيل : بل كانت صورهم تنطبع في حائط 


)١(‏ قوله: «لأن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضوًا. . .» إلخ : مراد الحافظ 
بأهل السنة هنا الأشاعرة» وهو يشير عفا الله عنه بهذا الكلام إلى مذهبهم في الرؤية؛ أي في رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهو أنه سبحانه وتعالى يُرى لا في جهة ؛ فلا يقولون إن المؤمنين يرونه من 
فوقهم» ولا بأبصارهم» ولامع مقابلة . وهذا كله مبني على نفي علوه سبحانه» فحقيقة قولهم في الرؤية 
موافق لمن ينفيها كالمعتزلة ؛ فإن قولهم يُرى لا في الجهة معناه أنه يُرى لا من فوق» ولا من تحت» ولا 
من أمامء ولا من خلف» ولا عن يمين» ولا عن شمال؛ وحقيقة هذا نفي الرؤية» فكانوا بهذا الإثبات 
على هذا الوجه متناقضين موافقين في اللفظ لأهل السنة بدعوى إثباتهم للرؤية» وموافقين في المعنى 

للمعتزلة . وليس في الحديث دليل على جنس هذه الرؤية» بل في الحديث أنه يك يراهم من أمامه ومن 

وقوله ي : «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم من فوقهم من غير إحاطة ؛ فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» ولعل الحافظ 

يريد بأهل البدع المعتزلة . [البراك] 


١ 
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ع۸ -کتاب‌الصلاة/ باب ٠١‏ 5419/5 
قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم . 

قوله : (ولا خشوعكم) أي في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية 
الخشوع»› وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم . 

قوله : (إني لأراكم) بفتح الهمزة . 


ER A‏ قم خی بن صَالح قال : حَدََنا فلي نُ سُلَيمَاَ عَنْ هلال بْنِعَلِيٌ عن اس بنِ 
مالك قال : صلی با اللي يكل صلاة ّم ُه رقي الْمِمْبَرَ َقَالَ في الصّلاة وَفِي لكوع : ني لأرَاكُم 
6 م ا ٤ر‏ ۶ى 
من ورَائي كما اراكم». 

[الحديث : 514 » طرفاه في: 1/57 13755] 


قوله-في حديث أنس-: (صلى لنا) أي لأجلناء و قوله : (صلاة) بالتنكير للإبهام . 

وقوله : (ثم رقي) بكسر القاف . 

قوله : (فقال في الصلاة) أي في شأن الصلاة» أو هو متعلق بقوله بعد (إني لأراكم) عند من 
يجيز تقدم الظرف . 

وقوله: (وفي الركوع) أفرده بالذكر وإن كان داخلاً في الصلاة اهتمامًا به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر» أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع . 

قوله : (كما أراكم) يعني من أمامي . وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي» ولمسلم «إني 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصارء 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله» 
وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحكى بقئٌ بن مخلد أنه ية كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولاسيما إن رأى 
منهم ما يخالف الأولى» وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة”'' حيث ترجم به 
المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


)1١(‏ (74/5). كتاب الأذان» باب۰۸۸ ح17/,. 


۸-كتاب الصلاة/ باب١٤‏ » ct'z/۲‏ ا سطس ا ن 


هوت 51 0 و 
١-باب‏ هل يُقَالَ مَسْحِدُ مسجد بي فلان؟ 
A‏ - حَدَنَنَا عبدالله بن يوسّْفَ قال : أ خْبَرَنَا مالك عن نافع عن عبِدِاللَه بن عُمَر آل 
رسول الله اة سابق بين اليل التي أَضْمِرَتَ مِنَّ الحفياءء وَأَمَدُها تة الرداع . وسابق بين 


اليل التي لم تضمّره من الثنيّة إلى مسجد بني زرَيتي» وا غد الله عم كان فس ساق بها: 
[الحديث : ٤۲١‏ » أطرافه في : ]۷۳۳٣ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸٦۹ ۰۲۸٦۸‏ 


قوله : (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة» وفيه قول 
ابن عمر: «إلى مسجد بني زريق» وزريق بتقديم الزاي مصغراء ويستفاد منه جواز إضافة 
المساجد إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وإنما أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه 
النبي اة بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه» ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده» 
والأول أظهر والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي 
شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى : ون 
مسجد بِلّهِ4 [الجن :۱۸]ء وجوابه أن الإضافة في مثل هذا/ إضافة تمييز لا ملك» وسيأتي 
الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد”'' إن شاء الله تعالى . 23 

(تنبيه) : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة» والأمد الغاية» 
واللام في قوله «الثنية» للعهد من ثنية الوداع . 


؟-باب الْقسْمَة وَتَعْلِيقَ القنوفي الْمَسْحِدٍ 
ال أَبوعَيْد الله : الْقنْوَالْعِذْقُ» وَالامْنَانِ قنوَانِء وَالْجَمَاعَةُأَيُضًا قنْوَانٌ ال : صنو وَصِنْوَانٍ 
ا : أ تي الي مَالٍ 
من الْبَحْرَيْن : از روه في الْمَسْجِدِ» وكان اثر مال أ E‏ فرج رول اللو 
إل الصّلاة e‏ فما قَصَى الصَّلاةَ جَاءَ فَجَلَسَ َيِه قَمَا كَانَ يَرَى أَحَدَا إلا 
أَعْطَاء. إِذْ جَاءَهُ اعباس فقًال: يا ر سول الله طني قاي فَادَئِتُ تفْسِي وَفَادَيْث عَقِيلاً ققَالَ لَه 
E EN‏ ذهب يُقلَُقلَمْ يَسْمَطع فقَالَ : يار سول الله اوْمُوْيَعْضَهُمْ 


(14V /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب۰0۸ ح ۰ ۲۸۷ 


47١ح‎ / ۸-کتاب الصلاة/ باب47‎ ٤٦ 


يَدْفَعْه إِلَىَ . قَالَ: «لا» قَالَ : فارقغة أَنْتَ عَلََ قَالَ : ل فنَقَرَ مه تم ذَهَبَ يُقلَّهُ فَقَالَ: يا 
رول الل اؤمْرْبَمْضَهُمْ بَرفغةعَلَيّ ل : «لا» قال : فارفعة أَنْتَ عَلَيَ قَالَ : ا ر یٹ كم 
احْتَمَلَه فَلْقَاهُ عَلَى كَاهِله م انطلقَ فَمَازال ر سول الله ل به صر َه حى حَفِيَ عَلَيِنَاعَجبًا 
من حرصه . فَمَاقَامَ رَسُولُ الله َنَم نها درْهَة. 

]71760 ۳۰٤٩۹ طرفاهفي:‎ » ٤۲۱ [الحديث:‎ 


قوله : (باب القسمة) أي : جوازهاء والقنو بكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في 
روايتنا بالعذق» وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو العرجون بمافيه. 

وقوله : (الاثنان قنوان) أي بكسرالنون. 

وقوله: (مثل صنو وصنوان) أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. 

قوله : (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صواب» وأهمل في غيرهاء 
وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد» يعني 
تلا قلت :+ وقد وصله''' أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن 
حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد 
إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله: (عن عبد العزيز بن صهيب) كذا في روايتناء وفي غيرها: «عن عبد العزيز» غير 
منسوب» فقال المزي في الأطراف ‏ : قيل إنه عبد العزيز بن رفيع » وليس بشيء» ولم يذكر 
البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنو» فقال ابن بطال" : أغفله» وقال ابن التين : أنسيهء 
وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ 
المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : 
«خحرج رسول الله وة وبيده عصا وقد علق رجل قناحشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لو 
شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويّاء فكيف 
يقال إنه أغفله؟ ! وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ : «أن النبي بيا أمر 
من كل حائط بقنو يعلق في المسجد» يعني للمساكين» وفي رواية له «وكان عليها معاذبن جبل» 
)۲( (5594/1) ح4859. 
.(V/) (FP)‏ 


۸-کتاب الصلاة / باب۲٤‏ / ح۲۱٤‏ ل ساي ١‏ 


أي على حفظها أو على قسمتها . 

قوله : (بمال من البحرين)/ روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة 
ألف» وأنه أرسل به العلاء ب بن الحضرمي من خراج البحرين» قال : وهو أول خراج حمل إلى 
النبي ية وعند المصنف في المغازي” '" من حديث عمرو بن عوف «أن النبي َة صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه» الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في الردة 
للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي » فلعله كان رفيق أبي 
عبيدة» وأما حديث جابر : «أن النبي بيا قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه «فلم 
يقدم مال البحرين حتى مات النبي بي الحديث» فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف”"', 
وليس معارضًا لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي بَا لأنه كان مال 
خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 


01¥ 


قوله : (فقال انثروه) أي صبوه . 

قوله : (وفاديت عقيلاً) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر . 

وقوله : (فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة. والضمير في ثوبه يعودعلى العباس . 

لطا كم ارلطس E‏ 

قوله : (مر بعضهم) بذ اب م وفي رواية «اؤمر» بالهمزة. وقوله: 
(يرفعه) بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوزالرفع أي فهو يرفعه . 

قوله : (على كاهله) أي بين كتفيه . 

وقوله : (وثم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك » وفي هذا الحديث بيان كرم النبي بيا وعدم 
التفاته إلى المال قل أو كثرء وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا 
يؤخره» وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشر كين" 
حيث ذكره المصنف فيه مختصرًاء إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما 
(۱) (58/4)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح5018 . 


زفق (9/ .)٥۳۰‏ كتاب المغازي» باب ۷۳» ح۳۸۳٤‏ . 
)۳( (۷/ /741). كتاب الجھادء باب ۰۱۷۲ ح۹٤۳۰‏ . 


۸ 8-_كتاب الصلاة/ باب 57 » ٤۲۳۰ ٤۲۲ح /٤٤‏ 
يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد» ومحله ما إذالم يمنع مماوضع له المسجد 
من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجلهء ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء 
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش » ويحتمل التفرقة بين 
ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول» وبالله التوفيق . 


و -باب مَنْدعَالِطمَام في الْمَْحِد وَمَنْأجَاب من 
۲ - حًا عبد الل بنُ يوسُفَ أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبدالّو سمح أنًا قال : 
وجدث النبي بيا في المسجد معه ناسٌ» فقمتُ» فقال لي : «آرْسَلَكَ أبو طلحة؟» قلت : نعم . 
فقال : «لطعام؟» قلت : نعم . فقال لمن معه : «قُوموا». فانطَلقَ وانطَلقّْتُ بِينَ أيديهم . 


[الحديث : ٤۲۲‏ » أطرافه فى : ۰۳۵۷۸ 0۳۸۱ 0٤0۰‏ 135448] 


قوله : (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفي رواية الكشميهني : «ومن 
أجاب إليه»» أورد فيه حديث أنس مختصرًاء وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو 
الثاني» ويجاب بأن قوله: «في المسجد» متعلق بقوله: «دعا» لا بقوله: «طعام» فالمناسبة 
ظاهرة» والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء 
و«من» في قوله «منه» ابتدائية والضمير يعود على المسجد» وعلى رواية الكشميهني يعود على 
الطعام» وللكشميهني «قال لمن معه» بدل «لمن حوله»» وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام 
وإن لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا 
يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس/ بإحضاره معه» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن 
05" اء الله تما يت أوردة لمهت اعيات التي : 


34 ٤باب‏ الْقَضَاءِ ِوَاللَعَانِ ِي المَشجد ب بين الرّجال وَالنْسَاءِ 


حَدَنَنَا يَحْيَى قَالَ : َخْبَرنَاعَبْدُ الورَاقٍ قَالَ 3 خبرتا ابن جرَيْح قَالَ ا ني ابن شهاب 
عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ أ رجلا قَالَ : يار شول الل ارت رجا جد مح امأ رجا ماعنا 


)۱( )۸/ €(« كتاب المناقب» باب۲۵ » ح۷۸٥۳‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب٥٤‏ / ح4 437 ١‏ 


فى الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شاهد. 
[الحديث : ٤۲۳‏ أطرافه فى: 1/50 217/57 61769 4١٠1م‏ 257:94 5 قرت 56 الا 55الاء 
] 


قوله : (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام » وسقط قوله : 
«بين الرجال والنساء» من رواية المستملي . 

قوله : (حدثنا يحيى) زاد الكشميهني «ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن» وأخطأ من قال 
هو ابن جعفر» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه 
في كتاب اللعان”'' إن شاء الله تعالى . ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في 
كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 


پ ےب ا سے و بو ف وم 1 راث 7 
5 باب إذا دخل بيتا د حَيّث شاء أو حيّث امرولا يتحيّّس 
4 حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمَةَ قَالَ : دتا رايم ن سخ عَن ان شهَاب عَنْ مَحمُود 


و 


ا مَالِكِ : أن الي ٤‏ بيا أََاهُ في مزله : «ققال ين ثحب أن أصلى لَك مِنْ 
بيتك ؟ قَالَ : فَأشرْ ت لَهإِلَى مَکان . کر ال يك وَصَفَفناحَلْمَفَصَلَى ركْعمَينِ . 

0501١4031١ 450:5 001۸7 0۸° 478 340 551/2578 [الحديث : 5 57» أطرافه فى:‎ 
[TATA CEY 


قوله : (باب إذا دخل بيتا) أي لغيره (يصلي حيث شاء أوحيث آمر؟) قيل مراده الاستفهام› 
لكن نحذفت أداته» أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
ف«أو» على هذا ليست للشك . 

وقوله: (ولا يتجسس) ضبطناه بالجيم › وقيل إنه روي بالحاء المهملة» وهو متعلق بالشق 
الثاني قال المهلب : دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه ي صاحب 
المنزل أين يصلى؟ وقال المازري : معنى قوله : «حيث شاء» أي من الموضع الذي أذن له فيه . 
وقال ابن المنيز : إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر» فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن 
ديق (158/1)ومابعدهاء كتاب الطلاق» باب ۲۹» "٠‏ 01509420508 . 
)۲( (74/1» كتاب الأحكام» باب۰۱۸ ح70١/اومابعده.‏ 


وطس سب يبب 8 _كتاب الصلاة/ باب47/ ح٥۲٤‏ 


الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن 
يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي ية فعل ذلك؟ الظاهر الأول» وإنما استأذن النبي لا 
لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب 
تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن» قلت: إلا أن يخص صاحب 
المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم . 
قوله : (عن ابن شهاب) صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من 
ابن شهاب . 
قوله : (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في: باب النوافل جماعة)”'' كما سيأتي من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال : «أخبرني محمود» . 
قوله : LESS‏ يميه كيرد فى مله اليذه كاعم 
ل من وجه آخر في كتاب العله” ٤‏ وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان . 
0 قوله : (أتاه في منزله) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب”" المذكور تامًا كما 
أورده من طريق عقيل في الباب الآتي . 
قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا: « 
أصلي لك» وللكشميهني : «في بيتك»: وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده . 


5 باب الْمَسَاجِدٍ فِي الْيُوتِ 
وَصَلَى الَْرَابنُعَازب في مسجد مَسْجِدِهِ في دَارِهِ جَمَاعة 

٥‏ - حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمَيْرٍ قَالَ : حَدَمَينا اللَّمْتُ قَالَ : حَدَنِّي عَمَيْلُ عَنِ ابن شهاب قال 
أخيرني مَحْمُوة بن التبيع الأنصَارِيٌ أن عا ن مَاِكِ وَهُوَمِنْ أضحَاب رسو ل الله کل من 
شهد يدر م مِنَ الأنصار أله ّى رَسُولَ الله ب قال ار سول الله قَذ أَنْكَوْتُ بَصَرِي وأا أصلي 
قب إا كانت الامطَارسَال اراي الي يني َعم لم تيع أ ني مَسْجِدَهُمْ | 
بهم . وَوَدِدْتُ يا رسو ل الله َك تأټيني فَتصَلَيَ في بتي فاده مْصَلَّى قَالَفَقَالَلَمْرَسُولُ الله ل 
(۱) 015/590 ). كتاب التهجدء باب٦۰۳‏ ح۱۱۸۹ . 


«((T*YT/\) (YT)‏ كتاب العلم» باب۱۸ «ح¥¥. 
5 (#/5وه) كتاب التهجد» باب535, ح٩۱۸ .١‏ 


89 
٠. 


۸-کتاب الصلاة/ باب٦٤‏ / ح٥۲٤‏ تت د ڪن 
ر 9€ 2 A‏ كا ا ا 7 لق عو رت 2 اميم > Slt‏ 21 
«سَأْفْعَل إن شاءً الله» قال عبان فغذا رسّول الله كلا وَأبو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن 
رسو ل الله لذت لَهُقلَمْ جسن حى دحل الت ثم قال : «أيْنَ ثحب أن أَصَلَيَ من بيك ؟» 


a 


قال فََشَّوْتُ لَه إلى نَاحِيَةِ من الْبيِتِ فَقَامَ رَسُولُ الله لا َكَبّرَ مما فَصَمَفَْافَصَلَّى ركعَتَير 
سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْتَاهْعَلَى حَزِيرَةصَتْتَاهَالَهُقَالَ: قثا ب في الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلٍ الدَّارِ ذَوُوعَدَدٍ 
فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الذحَيْشنِ - أَوٍ ا الذحْسُن -؟ ل ذَاكَ 

انى لاتحت الله ررر ا 
فقال رَسُولُ الله : « لاتقل ذلك أَلائرَاه قد قال لاله إلا اللّه بريد ذلك وَج اللّه»؟ قَالَ: الله 
وله َمل : إا ری وَج و تصیحة لی الْمَافقین َال رسو الله لل : «قإنَ اله دحوم 
عَلَى ال مَنْ قال لا إل إلا الله في بدك وَجْهَ الله قَالَابْنُ شهاب تُمَسَأَلْتُ الْحْصَيْنَبْنَ مُحَمَدٍ 
الانصَارِيوَهُوَأَحَدُيِي سَالِمِ وَهْوَمِنْسرَاتِهِمْعَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِبْنِ الوبيع» فَصَدَكُدَلِكَ. 
١ 1 ١‏ [تقدم في : ]٤۲ ٤‏ 


ت 


قوله : (باب المساجد) أي اتخاذالمساجد (في البيوت) . 

قوله : (وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة) وللكشميهني : «في جماعة) 
وهذاالأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة . ۰ 

قوله : (أن عتبان بن مالك) أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمروبن عوف 
ابن الخزرج» هو بكسر العين ويجوز ضمها. 

قوله : (أنه أتى) في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي يك يطلب 
منه ذلك » فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاء ويحتمل أن يكون أتاه مرة 
وبعث إليه أخرى إما متقاضيًا وإما مذكرّاء وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب 
بسنده أنه «قال للنبي ية يوم جمعة : لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه يوم السبت» وظاهره أن 
مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقية لا مجازا . 

قوله : (قد أنتكرت بصري) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق 
إبراهيم بن سعد" ومعمر”"» ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق/ الزبيدي _ ١‏ _ 
والأوزاعي» وله من طريق أبي أويس الما ساء بصري» وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن "55 
(۱) (015/9). كتاب التهجدء باب٦۳‏ ح٥۱۱۸‏ . 
(۲) (۷۲/۳). كتاب الأذان» باب٤ ۰۱٥‏ ح۸۳۹ . 


اولس سمح 8-كتاب الصلاة/ باب47/ ج478 


ابن نمر «جعل بصري يكل» ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت «أصابني في بصري 
بعض الشيء» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرجه المصنف في باب 
الرخصة في المطر”' من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه : ”إن عتبان كان يؤم قومه وهو 
أعمى » وأنه قال لرسول الله هة : إنها تكون الظلمة والسيل» وأنارجل ضرير البصر» الحديث . 

وقد قيل: إن رواية مالك هذه معارضة لغيره» وليست عندي كذلك» بل قول محمود: 
«إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى» أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله 
للنبي كَل ويبينه قوله في رواية يعقوب”'' «فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه»» وأما 
قوله «وآنا رجل ضرير البصر» أي أصابني فيه ضر كقوله «أنكرت بصري»» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضًا «لما أنكرت من بصري» وقوله في رواية 
مسلم : «أصابني في بصري بعض الشيء» فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ «أنه عمي فأرسل» وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك 
وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال : قوله : «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في بصره 
سوء وإن كان بضر ضرا ما وعلى من صاز أعمى لا ببصر شما انتهى . والآولى أن يقال: 
أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة» وبهذا 
تأتلف الروايات . والله أعلم . 

قوله: (أصلي لقومي) أي لأجلهم» والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد . 

قوله : (سال الوادي) أي سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق المحل على الحال» 
وللطبراني من طريق الزبيدي «وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي» . 

قوله: (بيني وبينهم) وفي رواية الإسماعيلي: «يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين 
مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم» . 

قوله : (فأصلي بهم) بالنصب عطمًا على «آتي» . 

قوله : (وددت) بكسر الدال الأولى أي تمنيت» وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي 
والواو في المصدر» والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث . 
»)٥۲٤ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب٥٤‏ › ح۷٦٦‏ . 
۰)۹٦ /۳( )۲(‏ کتاب التهجد»ء باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 


-كتاب الصلاة / باب٦٤‏ / ح٥۲٤‏ بيب 1 


قوله: (فتصلي) بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني» وكذا قوله: 
(فأتخذه) بالرفع ويجوز النصب . 

قوله : (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك» كذا قيل ويجوز أن يكون 
للتبرك لاحتمال اطلاعه يك بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع . 

قوله : (قال عتبان) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن 
الربيع بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة» وقد يقال: القدر 
الأول مرسل لأن محمودًا يصغر عن حضور ذلك» لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا وقع تصريحه بالسماع 
عند المصنف من طريق معمر”'' ومن طريق إبراهيم بن سعد" كما ذكرناه في الباب الماضي» 
فيحمل قوله : «قال عتبان» على أن محمودًا أعاداسم شيخه اهتمامًا بذلك لطول الحديث . 

قوله : (فغدا على) زاد الإسماعيلي «بالغد»» وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال 
وقع يوم الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم . 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره» حتى أن في رواية 
الأوزاعي : «فاستأذنا فأذنت لهما» لكن في رواية أبي أويس «ومعه أبو بكر وعمر» ولمسلم من 
طريق أنس عن عتبان «فأتاني ومن شاء الله من أصحابه» وللطبراني من وجه آخر عن أنس «في نفر 
من أصحابه» فيحتمل الجمع بأن أبابكر صحبه وحده في ابتداء التوجه ثم عند الدخول/ أو قبله 
اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوامعه . 

قوله : (فلم يجلس حين دخل)؛ وللكشميهني «حتى دخل» قال عياض : زعم بعضهم أنها 
غلط» وليس كذلك» بل المعنى فلم يجلس في الدار ولاغيرها حتى دخل البيت مبادرًا إلى ما 
جاء بسببه» وفي رواية يعقوب عند المصنف”" وكذا عند الطيالسي «فلما دخل لم يجلس حتى 
قال: أين تحب» وكذا للإسماعيلي من وجه آخرء وهي أبين في المراد؛ لأن جلوسه إنما وقع 
بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى» لأنه هناك دعي إلى 
الطعام فبدأ به . وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها . 
)١(‏ (77/5), كتاب الأذان» باب٤ ۰۱٥‏ ح۸۳۹ . 


)۲( (/0457). كتاب التهجد» باب٦۳‏ ح۱۱۸۹ . 
(۳) (۳/ 9۹۷)ء كتاب التهجد» باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 


۱ 


o١ 


ند لب ل للب بيبييب لب سبلب 8/_كتاب الصلاة/ باب”4/ ج478 


قوله : (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري» ووقع عند الكشميهني 
وحده : «في بيتك . 

قوله : (وحبسناه) أي منعناه من الرجوع . 

قوله : (خزيرة) بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع 
من الأطعمة قال ابن قتيبة : تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه 
الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة» وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد «من لحم بات ليلة» 
قال : وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم » وحكي في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن أبي 
الهيئم أن الخزيرة من النخالة» وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة”'' عن النضر بن شميل » 
قال عياض "° : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية 
الأوزاعي عند مسلم «على جشيشة» بجيم ومعجمتين» قال أهل اللغة : هي أن تطحن الحنطة 
قليلا ثم يلقى فيها شحم أوغيره» وفي المطالع : أنهارويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات» 
وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها_أي التي بمهملات_تصنع من اللبن . 

قوله : (فثاب في البيت رجال) بمثلثة وبعد الألف موحدة» أي اجتمعوا بعد أن تفرقواء 
قال الخليل: المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت مثابة» وقال صاحب 
المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل . 

قوله: (من أهل الدار) أ المحلة» كقوله: «خير دور الأنصار دار بني النجار» أي 
محلتهم » والمراد أهلها. 

قوله : (فقال قائل منهم) لم يسم هذا المبتدى . 

قوله: (مالك بن الدخيشن) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء 
التحتانية بعدها شين معجمة مكسورة ثم نون . 

قوله: (أو ابن الدخشن) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أولهء 
والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل 
النون» وعند المصنف في المحاربين”" من رواية معمر «الدخشن» بالنون مكبرًا من غير شك» 
»)707/١7( )۱(‏ كتاب الأطعمة» باب6١.‏ 


(۲) المشارق(؟/5). 
() (197/15).» كتاب استتابة المرتدين» باب۰۹ ح1۹۳۸ . 


-كتاب الصلاة / باب545/ 4762 سب 8[ 


وكذا لمسلم من طريق يونس» وله من طريق معمر بالشك» ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح 
أن الصواب «الدخشم» بالميم وهي رواية الطيالسي» وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن 
عتبان» والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه . 

قوله : (فقال بعضهم) قيل هو عتبان راوي الحديث» قال ابن عبد البر في التمهيد : الرجل 
الذي سار النبي َة في قتل رجل من المنافقين هو عتبان» والمنافق المشار إليه هو مالك بن 
الدخشم» ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن 
الذي ساره هو عتبان» وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 
الحديث «ذلك منافق» هو عتبان أخذا من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك . 

وقال ابن عبد البر : لم يختلف في شهود مالك بدرا وهو الذي أسر سهيل بن عمروء ثم 
ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي ية قال لمن تكلم فيه «أليس قد شهد بدرا»» قلت : 
وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي ية بعث مالكًا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرار» 
فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق» أو كان قد أقلع عن ذلك» أو النفاق الذي اتهم به ليس 
نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين»/ ولعل له عذرًا في ذلك كما وقع ١‏ 


o۲ E 
قوله : (ألا تراه قد قال لا إله إلا الله) وللطيالسي «أما يقول» ولمسلم «أليس يشهد» وكأنهم‎ 
فهموا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك» ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه «إنه ليقول ذلك وما‎ 

هو في قلبه» كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان . 

قوله : (فإنانرى وجهه) أي توجهه . 

قوله : (ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرماني: يقال نصحت له لا إليه ثم قال : قد 
ضمن معنى الانتهاء. كذا قال» والظاهر أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله «(وجهه» فهو 
الذي يتعدى بإلى» وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به . 

قوله : (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي» ووهم من قال إنه معلق . 

قوله : (ثم سألت) زاد الكشميهني «بعد ذلك» والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي 
فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه . 
)١(‏ «66/4). 
(۲) نقله الحافظ عن الجياني تقييد المهمل (۲/ 087)» وانظر أيضًا الاختلاف بين رواة البخاري(ص: )7”١‏ . 


١65 


8-كتاب الصلاة / باب٦٤‏ / ح٥۲٤‏ 


قوله: (من سراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم» وهو جمع سري» قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدر» وأصله من السراة وهو أرفع المواضع 
من ظهر الدابة» وقيل هو رأسها. 

قوله : (فصدقه بذلك) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضًا من عتبان» ويحتمل أن يكون 
حمله عن صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصرًاء وقد سمعه من عتبان أيضًا أنس بن 
في «باب النوافل جماعة"”'' أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان 
فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة 
على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء أجوبه عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال 
عقب حديث الباب «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع 
أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاء 
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدّاء وقيل المراد أن من قالها مخلصًا لا يترك 
الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم» وتعقب بمنع الملازمة» وقيل المراد تحريم 
التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة» وقيل المراد تحريم 
دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ. والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا 
يكون من الشكوى» وأنه كان فى المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده وَل والتخلف عن 
الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي عن إيطان 
موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود» وهو محمول على ما إذا استلزم رياء 
ونحوه» وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان 
الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره» وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه التبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي بي أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب" إذا 
(۱( (/0947). كتاب التهجدء باب2357 ح۱۱۸۹ . 
(۲) هذا فيه نظر» والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي ية لما جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليه › 

لما بينهما من الفرق العظيم ؛ ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض 

الناس . نسأل الله العافية . [ابن باز] . 


۸-کتاب‌الصلاۃ/ باب۷٤/‏ اس ۷ا 


أمن الفتنة » ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع . 

وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول» والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد» واستصحاب 
الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» والاستئذان على الداعي في بيته وإن 
تقدم منه طلب الحضور» اجات يكاك في اليك للقيلاة لا E‏ 
اسم المسجد, وفيه اجتماع أهل/ المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا 
مو کا ا '' والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا 
يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل» وفيه 
افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر» وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد» وأنه لا 
يخلد في النار من مات على التوحيد . 

وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند 
المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا 
يجب » وأن الإمام إذا زار قومًا أمهم » وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة» وأن العمل الذي يبتغى 
به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق 
ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل . 


ارفك 


-باب التَيَّن في حول الْمَسْحِد وَغَيْره 
كَاداُحمرَنأ ره بمتى يدير جل الى 
0ك حَدَئَنَا سُليْمَان بْنُ حَرْبِ قَالَ كنا شن شغبَة عَنِ الأشعثٍ بن سُلَيْم عَنْ أبيه عَنْ 
مَسْرُوقٍ عَنْ عائشة ئَشّْةً قَالَتْ : كان الب كله بْحِبُ التي مَا اسْمَطَاعَ في شاه كله : في طَهُورِه 


[تقدم في : 174 » الأطراف : 214 578٠١‏ , 0475458615] 
قوله : (باب التيمن) أي البداءة باليمين (فى دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على 
قوله : (وكان ابن عمر) أي في دخول المسجد, ولم أره موصولاً عنه» لكن في المستدرك 


. هذاغلط . والصواب المنع من ذلك كما تقدم في غير النبي اة سدًا للذريعة المفضية إلى الشرك‎ )١( 
[ابن باز]‎ 


10۸ 


۸-کتاب الصلاة/ باب۸٤/‏ ح۲۷٤‏ › ٤۲۸‏ 
للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول : «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى » وإذا حرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى» والصحيح أن قول الصحابي : «من السنة 
كذا» محمول على الرفع» لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر 
ابن عمرء وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من السك أيفياء 
ويحتمل أن يقال: في قولها: «ما استطاع» احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد» وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء 
والتمخط . وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه ية لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك» وإما 
بالقرائن + وقد تقدمت بقية مباحث حذيئها هذا في «باب التيمن في الوضوء والغسل :”© . 


8 -باب هل تنب فُبُور مد مشر كي الْجَاهِية» ود رخذ مَكَانْها مَسَاجِدَ؟ 
اي :فر قار الو اي ٠مَسَاجِدَ)‏ وَمَا يُكْرَهُمِنَ الصّلاة في 
الْمبُورِوَرَآَى عُمَرُأنَسَ بن مَالِكِ يُصَلَي عند َب َقَالَ : الْقبْرَالْمَبْرَوَلَم يم دهُبالإعادة 
0" _حَدَمَمَا مُحَمد بن الْمُمَنَى قَالَ : حَدَئَنَايَْبَى عَنْ هسام قال حبر ني آپي عن اشا 
rey‏ كرتا نيس ريه اة فبها نَصَاوِيُ َناَك قال : "إن وليك ذا 
يهم الرجُلُ الصًالځ قَمَات توا على برو نةا وَصَوَرُوا فب دِْكَ الصو فَأولِكَ شرا 
ل َالْقيَامَة . 


03 


[الحديث : ٤۲۷‏ » أطرافه في : ۰۱۳٤۱ » ٤۳٤‏ ۳۸۷۸] 
E۸‏ ًا مسد قال : حَدا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي الماح عَنْ أنْسٍ قَالَ : قم التي لا 
الْمَدية َة رل أَعْلَى الْمَدِينَةِ في حي ج قال لهم بو عرو بن وف اَم لي كل فيهم رع عَشْرَة 


ا 


مرس ل إلى يني اجار مادو مهاي اليف كاي انظ إلى ابي على اليه ابو بكر 
رذ ولا یی التجاز عونك کی القى يفاد آنآ وب وَكَانَ بْحِبُ أن يُصَلَيَ حَِتْ أذركنة 
لاء ضاي في مَرَابض الم َنم ر ياء الْمَسْجِدٍ فََْسَلَ إِلَى ما ِن بني اجار فقا : 
ايا ئي لار انوي بڪائطگم هذا تاو : لا الله لاتطلْبُ تمه إلا إلى الله َال أن : فكانَ 
فيه ما اول لَكُمْ فيو رُالْمُشْرِكِينَ» وَفِيهِ خرب وفيه تخل 22 مر اللي وكيب بور الْمُشْرِكِينَ فبشث 
م بِالْخَرِبٍ فَسُوَيَتْ» وَبِالئّخْلٍ فقطع . 1 َصَّقُوا النَخْلَ قله الْمَسْجِدِء وَجَعَلُوا عصَادَتَيه الْجِجَارة 


٦۳ /۱( (۱)‏ »). كتاب الوضوءء باب۰۳۱ ح۱۹۸ 5 


8-_كتاب الصلاة/ باب۸٤‏ / ح4۲۷ CTA‏ 
122 | 107 > تدخ مسو 8 < سنا a‏ طابر 
وجعلواينقلون الصحر وهم يَرتجزُونَ وَالنبِيُ يكل معهم وَهْوَيَفُولٌ: 
0 2 - 0 
الهم لاخَيْرَإِلأحَيْد الآخرة فَاغْفِرْلِلأنْصَار وَالْمُهَاجِرَهُ 
[تقدم في : ۲۳٤١‏ الأطراف : ° CET‏ 0 الالال YVVACTVVE‏ امومع 


۱104 


قوله : (باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية؟) أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما 
في ذلك من الإهانة لهم » بخلاف المشركين فإنهم لاحرمة لهم. وأماقوله : القول النبي ككٍ. . . »إلخ 
فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاة كما صنع أهل 
الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم» ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى 
عظامهم › فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم» وأما الكفرة فإنه لاحرج في نبش قبورهمء إذ 
لا حرج في إهانتهم ‏ ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيمهم » فعرف بذلك أن لا تعارض 
بين فعله وة في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه َة من اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد لما تبين من الفرق» والمتن الذي شار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي”' من 
طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة. ووصله في الجنائز ”من طريق أخرى عن 
هلال وزاد فيه «والنصاری»› وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة . 

قوله : (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو 

بين القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرد الغنوي مرفوعًا «لا تجلسوا على 

القبور ولاتصلوا إليها أوعليها»» قلت فلا ولسو :هو على فد رط البخاري فأشار إليه في الترجمة» 
وأورد معه أ ثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» والأثر المذكور عن 
عمر رويناه موصو لاً في كتاب الصلاة الا عبشي ااي وف : ابيئما أنس يصلي إلى 
قبر ناداه عمر : القبر القبر» » فظن أنه يعني القمرء فلمارأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله 
طرق أخرى بينتها في «تغليق التعليق»”" منها من طريق حميد عن أنس نحوه وزاد فيه «فقال 
بعض من يلينى ي إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقوله : «القبر القبر» بالنصب فيهما على التحذير . 

قوله : لولم يأمره بالإعادة)/ استنبطه من تمادي أنس على الصلاةء ولو كان ذلك يقتضي _ ١‏ _ 
فسادها لقطيء.ها واستأنف . 


لك (507/9)» كتاب المغازي» باب ۸۳ء ح١‏ 545 . 
»23١6 /4( /۲(‏ كتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۳۰ . 
ضف )/ (T° o4‏ 
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/-كتاب الصلاة/ باب۸٤‏ / ح۲۷٤‏ 47/2 


قوله : (حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بحيى) والقطان (عن هشام) هو ابن عروة . 
قوله : (عن عائشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه «أخبرتني عائشة" . 
قوله: (أن أم حبيبة) أي رملة بنت أبي سفيان الأموية (وأم سلمة) أي هند بنت أبي أمية 
المخزومية وهما من أزواج النبي يل وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كماسيأتي في موضعه' ا 
قوله : (ذكرتا) كذا لأكثر الرواة» وللمستملي والحموي «ذكرا» بالتذكير وهو مشكل . 
قوله: (رأينها) أي ماو كان مدهما » وللعسمييتي والأضيلي «رأتاها» وسيأتي 
محا و ا ا '“ من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت 
تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية» وله في الجنائز" من طريق مالك عن هشام 
نحوه» وزاد في أوله "لما اشتكى النبي بي ومن طريق هلال عن عروة' “ بلفظ «قال في مرضه 
الذي مات فيه» ولمسلم من حديث جندب أنه ية قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه 
«فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» . انتهى . 
وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه 
صدر في آخر حياته ي . 
قوله : (إن أولئك) بكسر الكاف ويجوز فتحها . 
قوله : (فمات) عطف على قوله : «كان» وقوله : «بنوا» جواب «إدا) . 
قوله : (وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملي : «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية» وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء 
فحذر النبي ية عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك . وفي الحديث دليل على تحريم 
التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما 
الآن فلا ا ل 
وقال البيضاوي: لما كانت ١‏ يهود والنصارى يسجدون لة رالانا تعظيمًا لقا 
نهم 


(۱) (308-506/48). كتاب مناقب الأنصار» باب/1. 
(۲) (۱۷۱/۲)» كتاب الصلاة» باب٤۰۵‏ ح٤۳٤‏ . 
(۳) (/۱۱۸) كتاب الجنائزء باب۷۰٤‏ ح١٤۱۲‏ . 
».)٠١5/54( )5(‏ کتاب الجنائز» باب۱٦۰‏ ح۱۳۲۰ . 
(0) (5577/1).» كتاب اللباس» باب894» ح۰٥0۹‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب ٤۲۸۰٤۲۷/٤۸‏ ا 


ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه 
نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد”'' وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» 
ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به» وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في الأحكام 
بالشرع لا بالعقل» وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه؛ 
وار انلك ورا "أ ريات تحديف افر نور بداء الا ر طا کات ال 
E‏ 

وقوله ‏ فيه -: (فأقام.فيهم أربعًا وعشرين) كذا للمستملي والحموي» وللباقين «أربع 
عشرة» وهو الصواب من هذا الوجه» وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه : اوقد 
اختلف فيه أهل السير» كما سيأتي» وقوله: «وأرسل إلى بني النجار» هم أخوال عبد المطلب 
لأن أمه سلمى منهمء فأراد النبي ية النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بطن من 
الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة . 

قوله : (متقلدين السيوف) منصوب على الحال» وفي رواية كريمة «متقلدي السيوف» 
بحذف النون» والسيوف مجرورةبالإضافة . 

قوله : (وأبو بكر ردفه) كأن النبي ية أردفه تشريمًا له وتنويهًابقدره» وإلا فق د كان لأبي بكر 
ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة“ . 

وقوله : (وملأبني النجار حوله) أي جماعتهم› وكأنهم مشوامعه أديًا. 

وقوله : (حتى ألقى) أي ألقى رحله» والفناء الناحية المتسعة/ أمام الدار. 

قوله : (وأنه أمر) بالفتح على البناء للفاعل» وقيل روي بالضم على البناء للمفعول . 

قوله : (ثامنوني) بالمثلثة : اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي اختاره» قال ذلك على 
سبيل المساومة» فكأنه قال ساوموني في الثمن . 

قوله : (لاانطلب ثمنه إلا إلى الله) تقديره لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى الله أو «إلى» 


o۲ 


. هذا غلط واضح» والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 
. فانتبه واحذر والله الموفق . [ابن باز]‎ 

(؟) (155/5). كتابالصلاة» باب۲٥۰‏ ح۳۲٤‏ . 

(۳) (۷۰۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ › ح۳۹۱۱ . 

. كتاب مناقب الأنصار»› باب٥٤۰ ح۳۹۰۵‎ »)1۷۲ /۸( )٤( 


۸ -کتاب الصلاة/ باب49// ج479 


بمعنى «من»» وكذا عند الإسماعيلي «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه «أبدًا»» وظاهر 
الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنّاء وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي . 

قوله : (فكان فيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله : (وفيه خرب) قال ابن الجوزي : ا 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت : وكذا ضبط في سنن أبي داود» وحكى 
الخطا مر ]روف المع عر عفدت و وللكشميهني «حرث) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» وقد بّن أبوداود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة 
والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن أبي التياح بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية 
الكشميهني وهم» لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث» وذكر الخطابي فيه ضبطا 
آخر» وفيه بحث سيأتي مع بقية ما فيه في كتاب الهجرة”" إن شاء الله تعالى . 

قوله ‏ في آخره-: (فاغفر للأنصار) كذا للأكثر» وللمستملي والحموي «فاغفر الأنصار» 
بحذف اللام» ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر» وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ «فانصر 
الأنصار»» وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع » وجواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنهاء قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذا من قوله : 
«وأمر بالنخل فقطع» وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكور وإما أن 
يكون طرأعليه ما قطع ثمرته » وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريب . 


ی 
۹ له ا شك شمْبَة عَنْ آي الشَياح عَنْ اتس قال : کال 


اَي كل صي في مرابض ائم . كم نه سمعته بعد يمول : كَانَ بلي فِي مَرَاِض العم قبل ن 


[تقدم في : [YT‏ 


(۱) کشف المشکل (۳/ .)۲٦۰‏ 

(۲) الأعلام(۳۹۰/۱). 

.)۷۲١ /۸( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٦٤‏ » ح۳۹۳۲ . 
(4) (186/5). كتاب الصلاة» باب۲٦‏ ح٦٤٤‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ ياب60/ ج470 ب ٣‏ 


قوله : (باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنهاء وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع 
مربض بكسر الميم . 

وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله» لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاة حيث 
أدركته ‏ أي حيث دخل وقتها_سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء وبيّن هناك أن ذلك كان 
قبل أن يبني المسجد» ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة» قال 
ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض 
الغنم لا تسلم من ذلك ونَعْمّبَ بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب» وإذا تعارض 
الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل”' . 

(تنبيه) : القائل «ثم سمعته بعد يقول» هو شعبة يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور 
بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة أنه ية لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجد» 
لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهارة”" . 


ه١‎ ٠ / 


ص 


a‏ بعذتنا مدق إر الفصل قال EE‏ حًا ن قَالَ: 


افع قَالَ ريت ان عُمَرَيْصَلَي إلى بَعِيره وَقَالَ : E E‏ 
١‏ [الحديث : 57١‏ » طرفه في : ]٠١۷‏ 


قوله : (باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين 
الإبل والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرق قوية : منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم» 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود. وحديث أبى هريرة عند الترمذي » وحديث عبد الله بن 
مغفل عند النسائى » وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه» وفى معظمها التعبير : «بمعاطن 
الوبل». ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل»» ومثله فى حديث سليك عند 
الطبراني» وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث 
أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد «مرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن 
٥0۸۲ /۱( )١(‏ کتاب الوضوء؛ باب٦٦۰‏ ح۳٣٣۲‏ . 
زفق (087/1).» کتاب الوضوءء باب٦٦‏ »ح٤۲۳‏ . 


yy 


مواضع إقامتها عند الماء خاصة » وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكو ن فيها الإبل» وقيل هو مأواها مطلقًا نقله صاحب المغني عن أحمد . 

وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من 
الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه» وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما 
ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها 
خلقت من الشياطين » ونحوه في حديث البراء» كأنه يقول : لو كان ذلك مانعًا من صحة الصلاة 
لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه كك كان يصلي النافلة 
وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر”''» وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها 
مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي» بخلاف الصلاة على 
المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول» وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب 
سترة المصلي”'' إن شاء الله تعالى . 

وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها 
فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه» حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده» وغلط 
أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابض الغنم تشركها 
في ذلك» وقال: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو 
مذهب أصحابهء وتَعْقّب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد 
الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقًا» لكن جمع بعض الأئمة بين عموم 
قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهور!» وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه 
وهذا أولى . والله أعلم . 

(تكملة): وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرء أن النبي ية كان يصلي في 
مرابض الغنم» ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر» وسنده ضعيف» فلو ثبت لأفاد أن حكم 
البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم . 


3% 3 3 


(۱) (*/ ۷ كتاب الوتر» باب٩»‏ ح4٩۹۹‏ . 
زف (/ ۹). كتاب الصلاة» باب4۸٩‏ ح0۰۷ . 


8-_كتاب الصلاة / باب ١‏ ح "١‏ 


0» 4 


سر هم س 3 KE‏ و £ 
١‏ »6-_باب من صلی وقدامه تنو ر أو نار آوؤشیٰ مما يبك راد به لله 
قال الهئ : أخبرني اَل قَالَ : قال الي كلل : رضت عَلََ لتر وتا أصلّي». 


/ ا حَدَنََاعَبهُ الب مَلَمَة عَنْ مالك عَن زب بْنِ ْمَعَن عا ار 
عل الله نن اين قال : اتخفت لتقن فصلى زرل الل كيه تو فا ll‏ 50 
مَنَظَرًا كَالْيَوْم قط أفْظع». 


[تقدم في : ۲۹ الأطراف: 259 ۰۳۲۰۲۰۱۰۵۲۰۷٤۸‏ /0191] 


قوله : (باب من صلى وقدامه تنور) النصب على الظرف» (التنور) بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة : ما توقد فيه النار للخبز وغيره» وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض» وربماكان 
على وجه الأرض» ووهم من خصه بالأول» قيل هو معرب» وقيل هو عربي توافقت عليه 
الألسنة» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتمامًا به لأن عبدة النار من المجوس لا 
يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور» وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه 
كره الصلاة إلى التنور وقال : هوبيت نار» أخرجه ابن أبي شيبة . 

و قوله: (أو شيء) من العام بعد الخاص» فتدخل فيه الشمس مثلاً والأصنام والتماثيل» 
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة . 

قوله: (وقال الزهري) هو طرف من حديث طويل يأتي موصولاً في: «باب وقت 
الظهر»“ وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم“ وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب 
التوحيد» وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف”“» فقد ذكره 
بتمامه هناك بهذا الإسناد» وتقدم أيضًا طرف منه في كتاب الإيمان » وقد نازعه الإسماعيلي 
في الترجمة فقال : ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها . 

وقال ابن التين : لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختاراء وإنما عرض عليه 
ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد» وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه؛ 


(۱) (۳۰۳/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب١۱‏ ح١٤٥‏ . 

(؟) (۳۳۰/۱). كتاب العلمء باب۰۲۹ ح۳٩‏ . 

»)٠١٤ /۱۷( )۳(‏ بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۳ » ح٤۷۲۹‏ . 
»)٤۲۲ /۳( )٤(‏ كتاب الكسوفه. باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

.)١155/1١( )(‏ كتابالإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹ . 


051 ل للح 8_كتاب الصلاة/ باب817/ ج6837 


لأنه ية لا يقر على باطل» فدل على أن مثله جائزء وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن 
كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجودنار بين المصلي وبين قبلته في الجملة» 
وأحسن من هذا عندي أن يقال : لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولاغيرهاء فيحتمل أن 
يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه» وبين 
من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني» وهو المطابق لحديثي الباب» ويكره في حق 
الأول فاسان ريح بلك ع ا فاق الما وو ارو ]ند أبى ف عن ان 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار» ونازعه أيضًا من المتأخرين القاضي السروجي 
في شرح الهداية فقال : لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه يك قال : «أريت النار» 
ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك» 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة . انتهى . 

وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب 
بالمعلق عن أنس» ففيه : «عرضت على النار وأنا أصلي» وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث 
ابن عباس يقتضيه» ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف : «يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في 
مقامك ثم رأيناك تكعكعت» أي تأخرت إلى خلف » وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النارء 
وفي حديث أنس المعلق هناعنده في كتاب التوحيد”" موصولاً «لقد عرضت علي الجنة والنار 
آنا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. 


۲باب كراهِيَة الصَّلآة فى المَقابر 
١‏ دنا مُسَدَدقَالَ: حَدَنَنَا حى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: أخبرني نافع عَن ابن عُمَرَ عن 
0 ات 02> 6 ٠.‏ عو 0 ها ده 4 
الي لقال : / «اجعَلوا في بوتکم من صَلاتكُمْ وَلاتَتذُوهَا قور . 
0 2 5 
[الحديث: ٤۳۲‏ » طرفه في : ]۱١۱۸۷‏ 
قوله: (باب كراهية الصلاة فى المقابر) استنبط من قوله فى الحديث : «ولا تتخذوها 
قبورا» أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة» وكأنه أشار إلى أن ما رواه 
»)۱۷١ /۲( (۱)‏ كتاب الصلاة. باب٤٥‏ . 
زفق بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۱۷/ .)۱١ ٤‏ باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب /٥۲‏ ح۳۲٤‏ ۹۷ 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رجاله ثقات» لکن اختلف في وصله وإرساله» 
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله: (من صلاتكم) قال القرطبي :''' «من» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل ما رواه 
مسلم من حديث جابر مرفوعًا : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته»» قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: 
اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن » 
وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محيي الدين”" فقال: لا يجوز 
حمله على الفريضة» وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال : الحديث دال 
على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر» قلت: قد ورد بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وقال ابن التين : تأوله البخاري على كراهة 
الصلاة في المقابر» وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا 
یصلون» كأنه قال : «لا تكونواكالموتى الذين لايصلون في بيوتهم» وهي القبور» . 

قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك» 
قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم» وإن أرادنفي ذلك مطلقًا فلا» فقد قدمنا 
وجه استنباطه» وقال في النهاية تبعًا للمطالع : إن تأويل البخاري مرجوح» والأولى قول من 
قال : معناه إن الميت لا يصلي في قبره» وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا 
بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في شرح السنة 
والخطابي» وقال أيضا: يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن 
النوم أخو الموت والميت لا يصلي» وقال التوربشتي : حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر 
الثلاثة الماضية ورابعها: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته 
كالقبر» قلت : ويؤيده ما رواه مسلم : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت»» قال الخطابي“ : وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
.)1١(‏ المفهم(؟1/١١5).‏ 
(۲) الإکمال(۳/٤٤۱).‏ 


)۳( المنهاج (15/5). 
)€3 الأعلام(1/ 0297 . 


۸ ببح 8 كتاب الصلاة/ باب٣٥‏ / ح۳٣٤‏ 


فليس بشيء» فقد دفن رسول الله يه في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . 
قلت: ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولاسيما أن جعل النهي حكمًا منفصلاً عن 
الأمر» وما استدل به على رده تعقبه الكرماني”“ فقال : لعل ذلك من خصائصه» وقد روي أن 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون» قلت : هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن 
أبي بكر مرفوعًا : «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل» وروى الترمذي في الشمائل 
والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل 
له: «فأين يدفن رسول الله بي قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإنه لم يقبض روحه 
إلا في مكان طيب» إسناده صحيح لكنه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود» وإذاحمل دفنه 
في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» بل هو متجه» لأن استمرار الدفن في 
ح > / الو وها صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم 
أصرح من حديث الباب وهو قوله : «تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في 
البيوت مطلقًا . والله أعلم . 


هباب الصَّلة ني مَوَاضِعْ ا 


5 


وا علا رضي المهكرة الصّلاةبخَسْفِ ِحَسْف بابل 
حََدَنَنَا إسْمَاعِيل بن عَْيالله قَالَ : حدق تبي مالك عَنْ اله بن ديار عَْ عَبڍالله ن 
عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا أَنَّ رسُولَ الله يل قَالَ : هلا تَدْجُنُوا عَلَى مَوْلآءِ الْمُعَذَِينَ إلا أن تَكُونُوا 


اکن نلم توتو ابَاکِین قَلاذځلواعَلَنهم لابُصییگم ما أَصَابَهُب : 
[الحديث : ٤۳۳‏ » أطرافه في : ۰۳۳۸۰ ۳۳۸۱ ]٤۷۰۲ 64147١4419‏ 
قوله : (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد 
الخسف من العام بعد الخاص ؛ لأن الخسف من جملة العذاب . 
قوله : (ويذكر أن عليًا) هذا الأثررواه ابن أبي شيبة”'' من طريق عبد الله بن أبي المحل وهو 


.)464/0 )١( 
. )77١/١1(قيلعتلا المصنف (۲/ ۳۷۷)» وانظر : تغليق‎ )۲( 


8-كتاب الصلاة / باب۳٥‏ / ح۳۳٤‏ ۱۹ 


فلم يصل حتى أجازه» أي تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : «ما كنت لأصلي في أرض 
خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله : «ثلاث مرار» ليس متعلقًا بالخسف لأنه ليس فيها 
إلا خسف واحد» وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلاناء ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن 
علي ولفظه : «نهاني حبيبي بء أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف» 
واللائق بتعليق المصنف ما تقدم؛ والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله : 8 ات أنه 
بيهم يرت الْقَوَاعِدِ َحَرَّ لتم ألسَّقَفٌ من فوقه € الآية [النحل : 77]» ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا يقال إن ارتفاعه كان خمسة 
آلاف ذراع» فخسف الله بهم » قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل» فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنًا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء 

يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم» قال : فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارًا له بما لقي من الفتنة 
بالعراق» قلت ت : وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبى أويس ابن أخت مالك . 

قوله : (لا تدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع النبي َة بالحجر ديار ثمود في حال توجههم 
إلى تبوك» وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء”' 'من وجه آخر عن ابن عمر ببعض ذلك . 

قوله : (هؤلاء المعذبين) بفتح الذال المعجمة» وله في أحاديث الأنبياء”"' : «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 

قوله : (إلا أن تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول» بل دائمًا 
عند كل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية» وسيأتي 
أنه ية لم ينزل فيه البتة» قال ابن بطال” : هذا يدل على إباحة الصلاة هناك ؛ لأن الصلاة 
موضع بكاء وتضرع . كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي» قلت : والحديث مطابق له 
من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي”“ في آخر الحديث اثم 
(۱) (1۲۸/۷)» کتاب الأنبياء» باب ۱۷» ح۳۳۸۰ . 
(؟) (1۲۸/۷)» كتاب الأنبیاء» باب۱۷ » ح۳۳۸۱ . 
.(AV/Y) (¥)‏ 
)€3 (9/ ۰)9۸ کتاب المغازي» باب ۰۸۰ ح۱۹٤٤‏ . 


1۷۰ 


قنع ية رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع 
!ل علي في خسف بابل» وروى/ الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الخدري قال : «رأيت رجلا 
''” جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي يكل واستتر بيده أن ينظر إليه 
وقال: ألقه» فألقاه» لكن إسناده ضعيف› وسيأتي نهيه ب أن يستقى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (لا يصيبكم) بالرفع على أن «لا نافية والمعنى لئلا يصيبكم» ويجوز الجزم على 
أنها ناهية وهو أوجهء وهو نهي بمعنى الخبر» وللمصنف في أحاديث الأنبياء”'' «أن يصيبكم» 
أي خشية أن يصيبكم » ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في 
الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضًا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر 
وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما 
يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه» 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . وبهذا يندفع اعتراض من 
قال : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؛ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالمًا 
فيعذب بظلمه» وفي الحديث الحث على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى : « وگ مم في مسي ان 
ظلما شه وت کم کیک دتتا به 4 [إبراهيم : .]٤٥‏ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ٥۳‏ / ح۳۳٤‏ 


(۱) (۷/ ۰)۲۸ كتاب أحاديث الأنبياءء باب۱۷ » ح۳۷۷ › ۳۳۷۸ . 
(۲( (778/10)» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰۱۷ ح۳۳۸۰ ۳۳۸۱ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب ل ال 


4 *-باب الصّلاةفي البيعَة 


عه تر في 


وَقَالَ عَمَرْ رضي اللَّدعَنْهُ لاكذخل كيسكم ين أجل لما الي االو 
وكَانَ اعباس يُصَلي في اة إلا يع فبها ائيل 
٤‏ _حَدَنَنَا مُحَمَدٌ قال يرتا عة عن شام ن عُروةَعَن بي َنَْائشَة 
َكَرَت لِرَسُولٍ الله ي كنيس رأنها برض الحَبََةٍ يقال له e‏ 
الصور» فَقَالَ رسو ل الله لاز : وليك قوم رامات فيو م ابد الصًالح - -أَوْالوَجْلُ الصَّالِحٌْ_بنَوْ 
على قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصوّ روا فيه تلك الصّوّنٌ أُولَيِكَ * شِرَارُالْخَلَّق عِند الله . 


و 5f‏ چ 


0 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الصلاة في البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد للنصارى» قال 
صاحب المحكم . البيعة صومعة الراهب . وقيل : كنيسة النصارى . والثاني هو المعتمد» ويدخل 
في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النارونحو ذلك . 

قوله : (وقالعمر: إنالاندخل كنائسكم) وفي رواية الأصيلي : «كنائسهم» . 

قوله : (من أجل التماثيل) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم » وبينه وبين الصورة 
عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم . 

قوله : (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة؛ والصور”'' بالجر على أنها بدل من التماثيل 
أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاص » أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير على 
هذا للتماثيل» وفي رواية الأصيلي: «والصور» بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق”"' من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارئ 
طعامًا وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني . فقال له عمر: ا 
/ كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التماثيل . وتبين بهذا أن روايتي النصب 
من غيرهما» E LS‏ 
عن عمه أبي مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها . 

قوله: (وكان ابن عباس) وصله البغوي”” في «الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها 


.)۲٠١٤ : نقله الحافظ عن ابن مالك . شواهد التوضيح (ص‎ )١( 
.)151١مقر»4١١/1١(فنصملا‎ )۲( 
.)۲۳۴۳ /۲( تغليق التعلیق‎ )۳( 


۲ مسح مم_كتاب الصلاة/ باب هه / ح © 47 لالع 
تماثيل خرج فصلى في المطر» وقد تقدم في اباب من صلى وقدامه تنور» أن لا معارضة بين 
هذين البابين » وأن الكراهة في حال الاختيار . 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته» وعبدة هو 
ابن سليمان» وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب”'"» ومطابقته للترجمة من قوله: 
«بنوا على قبره مسجدًا» فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها 
بصلاته مسجدًا . والله أعلم . 


پاب 


ت 
G2‏ ۴ 


و ا سمط 000 اج 
وَالَصَاری؛ انَحَذُوا بور انهه ممَسَاجِدَ) يذ ا 
[الحديث : ٤۳١‏ أطرافه في : ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۳٤٥۳‏ 2.4441 4447 0816] 
[الحديث : ٤١١‏ » أطرافه في : ٠٤٤٤٤ ٤٥٤‏ 0815] 
يه راد تدم ع عار كر الات سَعِيدٍ بن الْحُسَيّبٍعَنْ ابي هْرَيْرَة 
9 سول الله ل قال : اتل الله الْيَهُود؛ انَكَدُوا فور أَْيَائهمْ مسَاجِدَ) . 


قوله : (باب) كذا فى أكثر الروايات بغير ترجمة» وسقط من بعض الروايات» وقدقررنا أن 
لكا لتقي و امات فله تعلق بالباب الذي قبله» والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور 
مساجد» وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم» سواء كان مع تصوير أم لا . 

قوله : (لما نزل) كذا لأبي ذر بفتحتين والفاعل محذوف أي الموت» ولغيره بضم النون 
وكسر الزاي» وطفق أي جعل » والخميصة كساء له أعلام كما تقدم . 

قوله: (فقال وهو كذلك) أي فى تلك الحال» ويحتمل أن يكون ذلك فى الوقت الذي 
ذكرت فيه آم نة وام حنيية أموالكنيدة الي اناا بارش الحيقة وكانه يك علم أنه مرتحل 
من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 


)۱( )۲/ 10۸(« كتاب الصلاة» باب۸٤‏ » ح۲۷٤‏ 5 


رفن 


۸-کتاب الصلاة/ باب”0/ ح۳۸٤‏ 


من يفعل فعلهم . 

وقوله: (اتخذوا) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن» كأنه قيل ما سبب 
لعنهم؟ فأجيب بقوله : «اتخذوا» . 

وقوله: (يحذر ما صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك . ش 

وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى 
وبين نبينا يل نبي غيره ولیس له قبر» والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين 
كالحوازيين ومريم في قول» أو الجمع في قوله : أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارى › 
والمراد الأنبياء وكبارأتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب : 
«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي , 
قبله قال : «إذا مات فيهم الرجل الصالح»/ » ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال : 
«قبور أنبيائهم» » أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعاء فاليهود ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولاريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . 


ofr 


65 -باب قول التي كله : «جَعِلَث لى الأضل ض مَسْحِدٌ مَسْحِدًا وَطَهُورًا 


م سي سم بير 2 


۸ حَدَّنَنَا مُحَمّدَبْنُ سان قَالَ : حَدَنََاهُشَيمْقَالَ : داسك -مُوَأَبُو الْحَكَمٍ -قَالَ: 
حَدَكَنَا يزيد الْمَّقيدُ قَالَ : حا جد بعد لقال قار سول الله يك : 0-000 
عه أَحَدٌ من الأنبياء قلي : صرت بالؤغب مير شَهْرِ» وَجعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا 
وَهُوراء يما وَجُلٍ من أ أذركن الصّلا؛ د صر أجلت لي الْمََئه وكانَ الت ينْعَتُ 0 
إلى قَوْمهِ خَاصَةَ وَبْعِشْتُ نت إلى الاس كاه أطي الشَّفاعةه. 


[تقدم في في : ۳۳۰ الأطراف : 30 117 1] 
قوله : (باب قول النبي كله : جعلت لي الأرض) تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل 
كتاب التيم مء وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضا وسعيد بن النضر» لكنه ساقه هناك 


۱۷٤ 


في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم 
لعموم قوله : «جعلت لي الأرض مسجدًا» أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجودء أو 
يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والأول أولى”'' لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي 
تخصيصه» ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح؛ لأن التنجس وصف طارىٌ» 
والاعتبار بما قبل ذلك . 


8-كتاب الصلة / باب۷ / ح4۳۹ 


2ے 


۷-باب نو م المَرأةفي امسج 

_حَدَنَنا عَبَيْلٌ بْنْإِسْمَاعِيلَ قَالَ :حا ب اة عن شام ن أيو عن ايه شه أن 
وليه ات سوا ِي من ارب فَأُومَا قائ تٽ مَعهم . . قَالَتْ : رجت مر عا 
وشا أَخْمَرُمِنْ سيُورٍ. قَالَتْ : فوشن - أذ وقح نها ا وهو مُلْقّى فحسبنه 
لخم مَحَفد؛ . قَالَتْ : فَالتََسُوهُ فلم يَجِدُوهُ . قَالَتْ: قانَهَمُوني به. قالَت: قَطَفِقُوا 4 و يشون 

حى فتَشُوا فُيُلَهَا . قَالَتْ : الله ني لَقَائِمَمَعَهُم إذ مرت الْحدياة قن قَالَتْ: 00 
قَالَتْ: : لت دا الي انوي بو رتم وأا مله برية وهو داهو . قَالَتْ: : فَجَاءَتُ إلى 

سول الله ية فَأَسْلمَتْ . فَالَتْعَائِسَةٌ ل ا : فَكَانَتْ 
الم . قَالَتْ: فَلاتَجَلِسُ عِنْدِي مَجْلِسا إلا قَالَتْ: 


ع 


يوم اشاح مِنْ تَعَاجِيب ينا لالگ راناي 
۱ و 
جيم وترم ئِسَّهُ: فَقُلْتُ لَهًا "تاشالف لالتشري ي مَفْعَدَا إلا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَّتْ: فَحَدَ فحني 
or‏ 


[الحديث: ٤۳۹‏ » طرفه فى : 0 7”/1] 


قوله : (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه . 
قوله: (أن وليدة) أي أمة وهي في الأصل المولودة ساعة تولد. قاله ابن سيده» ثم أطلق 
على الأمة وإن كانت كبيرة . 


10( في كون الأول أولى نظر. والأصح الثاني . وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه 
مخصوصة من عموم حديث جابر المذكور . والله أعلم . [ابن باز] . 


8-كتاب الصلاة/ باب /01/ ح۳۹٤‏ .. 1۷0 


قوله : (قالت : فخرجت) القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة» وقد روت عنها عائشة هذه 
القصة» والبيت الذي أنشدته» ولم يذكرها أحد ممن صنف في رواة البخاري» ولا وقفت على 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. والوشاح 
بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألمًا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به 
المرأة» وقيل : ينسج من أديم عريضا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وعن 
الفارسي : لا يسمى وشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ وودع . انتهى . وقولها في الحديث : «من 
سيور» يدل على أنه كان من جلد» وقولها بعد : «فحسبته لحمًا» لاينفي كونه مرصعًا لأنبياض 
اللؤلؤعلى حمرة الجلديصير كاللحم السمين . 

قوله: (فوضعته أو وقع منها) شك من الراوي» وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق 
أبي معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروسًا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 

قوله : (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة 
بالهمز بوزن «عنبة»» ويجوز فتح أوله. وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل 
والحرم» والأصل في تصغيرها «حديأة» بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت 
ثم أشبعت الفتحة فصارت ألمّاء وتسمى أيضًا «الحُدََىَ» بضم أوله وتشديد الدال مقصورء 
ويقال لها أيضا «الجدّو» بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو» وجمعها «حدأ» 
كالمفرد بلا هاء » وربما قالوهبالمد. والله أعلم . 

قوله : (حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة» وإلا فمقتضى السياق أن تقول : «قبلي» 
وكذا هو في رواية المصنف في أيام الجاهلية”'' من رواية علي بن مسهر عن هشام » فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفانًا أو تجريدّاء وزاد فيه ثابت أيضًا «قالت : فدعوت الله 
أن يبرئني فجاءت الحديا وهم ينظرون» . 

قوله : (وهو ذاهو) يحتمل أن يكون «هو» الثاني خبرًا بعد خبر» أو مبتدأ وخبره محذوف» 
أو يكون خبرًا عن «ذا» والمجموع خبرًاعن الأول ويحتمل غير ذلك . ووقع في رواية أبي نعيم : 
«وهاهو ذا» وفي رواية ابن خزيمة : «وهوذاكماترون». 

قوله : (قالت) أي عائشة (فجاءت) أي المرأة. 

قوله: (فكانت) أي المرأة» وللكشميهني : «فكان». والخباء بكسر المعجمة بعدها 


(۱) (047/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۲‏ ح٣۳۸۳‏ . 


144 ١ ۔کتاب‌الصلاة/ باب۸٩ /ح‎ ۸ ۱۷٦ 


موحدة وبالمد: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد: لا يكون من شعر . والحفش بكسر 
المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة: البيت الصغير القريب السمك» مأخوذ من 
الانحفاش وهو الانضمام» وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها . 

قوله : (فتحدث) بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين . 

قوله : (تعاجيب) أي أعاجيب واحدها أعجوبة» ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له 
من لفظه . 

قوله : (ألاإنه) بتخفيف اللام وكسر الهمزة» وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه 
من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات» لكن دخل 
البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه» فإن أشبعت حركة الحاء 
من الوشاح صار سالمّاء أو قلت : ويوم «وشاح» بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض في 
أول جزء من البيت وهو أخف من الأول» واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا السادس في 
أشعار العرب كثير جدّاء نادر في أشعار المولدين» وهو/ عند الخليل بن أحمد أصلح من 
الكف» ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف ‏ وهو حذف السابع الساكن - وبين القبض بل 
يشترط أن يتعاقبا . وإنما أوردت هذا القدرهنا لأن الطبع السليم ينفر من القبض المذكور. 

وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان 
أو امرأة عند أمن الفتنة» وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي 
يحصل للمرء فيه المحنة» ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة» وفيه فضل 
الهجرة من دار الكفر» وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرًا لأن في السياق أن إسلامها كان بعد 
قدومها المدينة . والله أعلم . 


باب نوم الرّجَالٍ في المَشجد 
لكك e r‏ ره ” se‏ سه کا کےا ا 0 5 
وَقال أبوقلابَةعَنْ اتس قَدِمَ رهط مِنْ عكل على التبِييك فكانُوا في الصمة 
وقال عبد الرَحَمَن ابْنُ أبى بكر : كان أصحاب الصفة الْفُقَرَاءَ 
+5 دكا یدد قال کدنا يكت ع عد الله قال خا تاف قال :2 
بجی عن ع الدع بي داضع جري 


٠. 
٠ 
00 0 


عبد الله أله كايام وَهُوَ شاب عرب أل له في مسجد اللي يك . 
[الحديث : ٤٤١‏ › أطرافه فی : ۰۱۱۲۱ ۰۱۱07 ۳۷۳۸ ولاس ۷۰۲۸۷۰10 ۷۰۳۰[ 


۸-کتاب الصلاة/ با ب:68/ 414154150 بسسسبييح 1908 


يس سا دسي - 


441 خدننا ديه بن سينيد قال : حَدَكَنَاعَبْدُ الْعَِيِبْنُ أي حازم ء عَنْ أبِي حَازمِ عَنْ سَهْلٍ 


د ال :جاه رشو ال لنت اة لم جذ ليا في الي قال : أن ابن يرد عَجَكِ ؟ 
الت تالش وئئنة ا نعاصني فخزح EC‏ . فَقَالَ رَسُولُ الله َة لإِنْسَانِ: 
«انظز أيْنَ هُوَ!» فَجَاءَ ََالَ: ا سول الله هُوَ في الْمَسْجِدٍ راقدٌ. َجَاءَ رول يك وَهُوَ 


ا 


م سقط عن شق ضراب قعل ر سول الله تسه مسحه ع عله وة قول :م 


أبَارَابِ: مهأ ثُرَاب». 


[الحديث : 5١‏ 5» أطرافه فى : ۰۳۷۰۴ ٤۲۰٦ء ]٦۲۸۰‏ 


قوله : (باب نوم الرجال في المسجد) أي جواز ذلك » وهو قول الجمهور» وروي عن 


ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقًاء وعن مالك التفصيل بين من له 
مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح . 


قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في 


الطهارة» وهذا اللفظ أورده في المحاربين”'2 موصولاً من طريق وهيب عن أيوب عن 
أبى قلابة . 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضًا طرف من حديث طويل يأتي في علامات 


النبوة» والصّفّة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين» وقد سبق 
البخاري إلى الاستد لال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي شيبة عنهما . 


قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان (عن عبيد الله) هو العمري» وحديث عبد الله بن عمر هذا 


مختصر أيضًا من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل”*'» وأورده ابن ماجه مختصرًا 
أيضًا بلفظ : «كنا ننام» . 


الزاي» والأول لغة قليلة مع أن القزاز/ أنكرها. ١‏ 


200 
(Y). 
(۳) 
اق‎ 


قوله : (أعزب) بالمهملة والزاي أي غير متزوج» والمشهور فيه عزب بفتح العين وكسر 


وقوله: (لا أهل له) هو تفسير لقوله أعزب» ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص 1 


(١/07/7)؛‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح۲۳۳ . 
(2/1» كتاب الحدود» باب۰۲۲ ح1۸۹۹ . 
(۸/ 756)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح76081. 
(/ 0508 ).» كتاب التهجد» باب۰۲ ح۱۱۲۱ . 


١4 


۸-کتاب الصلاة/ باب۸٥‏ / ح 447 


فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . 

وقوله : (في مسجد) متعلق بقوله ينام . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار والدعبد العزيز المذكور. 

قوله : (أين ابن عمك؟) فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمهاء 
وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة » وكأنه ية فهم ما وقع 
بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما 

قوله : (فلم يقل عندي) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف» من القيلولة وهو نوم نصف النهار. 

قوله: (فقال لإنسان) يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي لا 
غيره» وللمصنف في الأدب”'": «فقال النبي كك لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت : في المسجد» . 
وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله : (انظر أين هو) المكان 
المخصوص من المسجد . وعند الطبراني : «فأمر إنسانًا معه فوجده مضطجعا في فيء الجدار» . 

ا E E‏ 
لا مسكن له وكذا بقية أحاديث الباب» إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم» لكن يمكن أن 
يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. 

وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضًا جواز القائلة في المسجد» وممازحة المغضب بما 
لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه» وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية 
لمن لا يغضب» وسيأتي في الأدب”'" أنه كان يفرح إذا دعي بذلك» وفيه مداراة الصهر وتسكينه 
من غضبه» ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه» وأنه لا بأس بإبداء 
المنكبين في غير الصلاة . وسيأتي بقية م يتعلق به في فضائل علي" إن شاء الله تعالى . 

€ -حَدَنَا سف بْنُعِيسَى قَالَ : ڏک ان فيل َنْأَوِعَن أي حازم عَن آي هريره 
قال : لَقَدرآيْتُ سَبْعِينَ من أَْلٍ الضُفَة مام منم رج عَلَيْهردَاءٌ إا زار ئا اء قد رطا 

في تاقيم فَمِنْهَا ما يلع صف السَاقَيْن ء وَمِْهَا مايل الْكَحْبيْنِ » فَيَجْمَحْمْبيدِه كراهية أن 

ری عَوْرتة . 
)000( (۲۳۹/۱)» كتاب الاستئذان» باب٥٤‏ »ح1۲۸۰ . 
(0) (85/15). كتاب الأدب, باب ٣۱۱۳ء‏ ح٤۲۰٦‏ . 
)۳( (/» كتاب فضائل الصحابة» باب۹» ح۳۷۰۳ . 


8-كتاب الضلاة / باب99/ ج547 3 ل بسب 19/8 


قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان» وأبو حازم هو سلمان 
الأشجعي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء» وإن كانا جميعًا مدنيين تابعيين 

قوله : (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء 
الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي ب في غزوة بئر معونة» وكانوا من 
أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة 
ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة» لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك 

قوله : (رداء) هو مايستر أعالي البدن فقط . 

وقوله : (إما إزار) أي فقط (وإما كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن . 

وقوله : (قد ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به . 

قوله : (فمنها) أي من الأكسية . 

قوله: (فيجمعه بيده) أي الواحد منهم» زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في 
الصلاة. ومحصل ذلك أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان. وقد تقدم نحو هذه الصفة في : «باب إذا 
كان الثوب ضيقًاة7" . 


/ 9ه-باب الصّلاةإذَاقدِممنْ سَمَرٍ 
وَقَالَكَحْبُ بن مَالِكِ : كان الل دادم من سَفَرِبَدَأبالْمَسْجِدٍ فَصَلّى فيه 
۳ -حَدتََا لاد بن ټی قال : حَدَّنَنَا مسْعَقَالَ : حَدَنَنَا ماربا بن وئار عن جاب رِبْنِ 
عد الله قَالَ : تيت التي يل وَهْرَ في الْمَسْجِدٍ - قَالَ مسْعرة: راك قَالَ : E‏ - فَقَالَ : صل 
رَكعَتَين» وَكَانَ ِي عَليه دين فَقَضَانِي وَرَدَنِي . 
[الحديث : ٤٤۳‏ أطرافه في : 1۸۰1« اوه لل وتلل ملعل HUY HEYS YET FFE‏ 
TAT CTY Y€‏ لاتقل COYEE COTEY COA: (OV EOF ° CFA TAY‏ 


[WAV coPYTIVcOYEV <c OY ETc OYE 


«(VY/Y) (1‏ كتاب الصلاة» باب1 » حا 1۲ . 


۰ مس يبيب 8/- كتاب الصلاة/ باب 55/ ح444 

قوله : (باب الصلاةإذا قدم من سفر) أي في المسجد. 

قوله : (وقال كعب) هو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته » وسيأتي في أواخر 
المغازي”» وهو ظاهر فيما ترجم له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي يك وأمره 
فلايظن أن ذلك من خصائصه . 

قوله : (قال مسعر : أراه) بالضم أي أظنه» والضمير لمحارب . 

قوله : (وكان لى عليه دين) كذا للأكثر» وللحموي: «وكان له» أي لجابر «عليه» أي على 
النبي ياء وفي قوله بعد ذلك (فقضاني) التفات» وهذا الدين هو ثمن جمل جابر. وسيأتي 
مطولاً فى كتاب الشروط”'" » ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضًا 
في نحو من عشرين موضحًا مط و لأومختصرًا وموصولاً ومعلقًا . ومطابقته للترجمة من جهة أن 
تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحًا””. وغفل مغلطاي حيث قال : 
ليس فيه ما بوب عليه . لأن لقائل أن يقول : إن جابرًا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك» 
قال النووي : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم» لا أنها تحية المسجد 
التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها. وتمسّك بعض من منع الصلاة في 
الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله : «ضحى». ولا حجة فيه لأنها واقعةعين . 


4س وو م r o‏ 


6 اا ع الله ن توف قال ارالك ف عار تن عَنق اللم ى ال عن 
عو سُلَيْم الرّرقىٌ عَنْ أي ادها سَلَمٌِ أن رَسُولَ الله بل قَالَ : «إذَادَخَلَ أَحَدُكُمْ ال A‏ 
َلبركع رَكْعَميْنِ قبل أن خلِس». 
[الحديث : ٠ ٤٤٤‏ طرفه في : ]١١١۳‏ 
قوله : (باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به» وذكر في رواية الأصيلي وكريمة 
كلفظ المتن . 
(1) (9/ 00)» كتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 


(۲) (9!//5ه). کتاب‌الشروط› باب٤‏ » ج۲۷۱۸ . 
5) (ك/لاوه). كتاب الشروط» باب٤‏ » ج۲۷1۸ . 


۸-کتاب الصلاة/ باب ٦۰‏ / ح٤٤٤‏ ۱۸۱ 


قوله : (عن أبي قتادة) بفتحتين» هكذا اتفق عليه الرواةعن مالك» ورواهسهيل بن أبي صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال: «عن جابر» بدل أبي قتادة» وخطأه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما. 

قوله : (السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصارء والإسناد كله مدني كالذي بعده . 

قوله : (فليركع) أي فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

قوله : (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق » واختلف في أقله؛ والصحيح اعتباره 
فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتة La‏ 
ابن بطال"“ عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به/ ابن حزم عدمه» ومن أدلة 
الوجوب قوله يكل للذي رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به * 
الطحاوي وغيره وفيه نظر . وقال الطحاوي أيضا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيها. قلت : هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» 
والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة. فلابد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع 
إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية -وذهب جمع إلى عكسه وهو 
قول الحنفية والمالكية-. 

قوله : (قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» وفيه نظر 
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه : «دخل المسجد فقال له النبي ب : أركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس . قلت : ومثله قصة سليك كماسيأتي في الجمعة”"'. وقال المحب الطبري : يحتمل 
أن يقال : وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز» أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاء» ويحتمل أن تحمل مشر وعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . 

(فائدة) : حديث أبى قتادة هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد 
النبي َل جالسًا بين أصحابه فجلس معهم» فقال له : ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسًا 
والناس جلوس . قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه 
مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة : «أعطوا المساجد حقها. قيل له: وما 
() (98/5). 
)۲( (0/ 0700 كتاب الجمعة» باب۲۳۲ ع۳۰٩‏ . 


د و سسس ۸-کتاب الصلاة/ باب۱٦‏ / ح٥٤٤‏ 


حقها؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس» . 


١باب‏ الْحَدَثِفي الْمَسْحِدٍ 
٥‏ حَدَمَمَا عَبْدُ اللّهِ بن يُوسْف قَالَ: آذ حبرا اك عَنْ بي الؤّنَادِعَنِ الأغرّج عَنْ بی هرَيْرَة 
أنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ : «المَلاَيكة صي عَلَى حدم م مادام في مُصَلاهٌ الي صَلَّى فيه ما لَه 
خت فور : اللَّهُمَاغْفِرْلَكُ لماحم . 
[تقدم في : ۱۷٦‏ ۰ الأطراف: ]٤۷۱۷ ۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹ 10٩ 1٤۷ ۰ ٤۷۷ ۰ ۱۷٦‏ 


0 
1 


قوله:: (باب الحدث في المسجد) قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع 
المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب» وهو مبني على أن الحدث هنا الريح 
ونحوه» وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة”'' . وقدقيل : المراد بالحدث هنا أعم من 
ذلك» أي مالم يحدث سوءًا. ويؤيده رواية مسلم : «ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه»» وفي 
أخرى للبخاري : «مالم يؤذ فيه بحدث فيه»» وسيأتي قريبًا بناء على أن الثانية تفسير للأولى”" . 

قوله: (الملائكة تصلي) وللكشميهني: :«إن الملائكة تصلي» بزيادة: «إن»» والمراد 
بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله: (تقول. . . ) إلخ. هوبيان لقوله : «تصلي». 

قوله: (مادام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» وسيأتي في «باب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة»" بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقًا سواء ثبت في مجلسه 
ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره» ولفظه: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فأثبت 
للمنتظر حكم المصلي» فيمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة» لا 
الموضع الخاص بالسجود» فلا يكون بين الحديثين تخالف . 

وقوله : (مالم يحدث) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسّاء وفيه دليل على 
أن الحدث في المسجد أشد من/ النخامة “لما تقدم من أن لها كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة» 
».)485/1١( )١(‏ کتاب الوضوءء باب٤۳‏ ح١۱۷‏ . 
(۲) (۲/ ٤۲۲)ء‏ كتاب الصلاةء باب۸۷ ح۷۷٤‏ . 
٥۰۰ /۲( )۳(‏ کتاب الأذانء باب٣۳‏ ح۹٥٦‏ . 
0( هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه» وإن أريد بالحدث الريح = 


6-كتاب الصلاة/ باب87 ب ب ب 18 


بل عومل صاحبه بحر مان استغفار الملائكة» ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى : ولا 
مورك إلا لمن أرتضى * [الأنبياء : ۲۸]ء وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في «باب من جلس 
ينتظر الصلاة»”'' إن شاء الله تعالى . 


".باب بيان المَسْحِدٍ 
ل سا ا . وَأَمَرَعْمَبنَاءِالْمَسْجِدِوَقَالَ 5 
مِنَّ الْمَطَرِء وَإيَاكَ أن تحر ۶ صَفْرَ فتفينَ الاس . وال ا يََاهَوْنَ بها تم 
. يَْمرُوتها إلاقلياة 60 : لبرَحْرِفنَهَاكَمَا رَخْرَفتٍالْيَهُودُوَالنُصَارَى 


قوله : (باب بنيان المسجد) أي النبوي . 

قوله : (وقال أبو سعيد) هو الخدري» والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة 
القدر””'» وقد وصله المؤلف في الاعتكاف”" وغيره من طريق أبي سلمة عنه» وسيأتي قريبًا 
في أبواب صلاة الجماعة . ۰ 

قوله: (واتزعمر) موطرف من قضة ي ذكر تجديد المج اوي 

قوله: (وقال : أكن الناس) وقع في روايتنا «أكِنٌ» بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون 
المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي يقال : أكننت الشيء إكنانًا أي صنته وسترته» 
وحكى أبو زيد كننته من الثلائي بمعنى أكننته» وفرق الكسائي بينهما فقال: كننته أي سترته 
وأكننته في نفسي أي أسررته» ووقع في رواية الأصيلي : «أكن» بفتح الهمزة والنون فعل أمر من 
الإكنان أيضًا ويرجحه قوله قبله «وأمر عمر» وقوله بعده «وإياك». وتوجه الأولى بأنه خاطب 
القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: «وإياك»» أو يحمل قوله: «وإياك» على التجريد 


5 ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحًاء والصواب إباحة ذلك أو 
كراهته من غير تحريم» وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ماذكره الشارح في شرح الحديث ٤۷۷‏ 
فتنبه . [ابن باز] 

(۱) (5/ 0200 ). كتابالأذان» باب٦۰۳‏ ح5094. 

(؟) (0/ »)٤٥۳‏ كتاب فضل ليلة القدرء باب۰۲ م5١١7‏ . 

(۳) (65/ 876)» كتاب الاعتکاف» باب1. ح۲۰۲۷ . 

)٤(‏ (۲/ 0806 ). كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح559. 


۴ 8-كتابالصلاة/ باب۲٦‏ 


كأنه خاطب نفسه بذلك» قال عياض : وفي رواية غير الأصيلي والقابسي - أي وأبي ذر-«كن 
الناس» بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضًاء وجوز ابن مالك" ضم الكاف على أنه 
من كن فهو مكنون . انتهى . وهو متجه» لكن الرواية لا تساعده . 

قوله : (فتفتن الناس) بفتح المثناة من «فتن»» وضبطه ابن التين بالضم من «أفتن»» وذكر 
أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال" : كأنعمر فهم 
ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال «إنها ألهتني عن 
صلاتي». قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة فقد روى 
ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» رجاله ثقات إلا شيخه جبارة بن المغلس فقيه مقال . 

قوله: (وقال أنس: يتباهون بها) بفتح الهاء أي يتفاخحرون» وهذا التعليق رويناه 
موصو لا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسًا قال : ااسمعته 
يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً»» وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن حبان مختصرًا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي بي قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . والطريق الأولى أليق بمراد البخاري . وعند أبي 
نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة : «يتباهون/ بكثرة المساجد» . 

(تنبيه) : قوله: (ثم لا يعمرونها) المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به 
بنيانهاء بخلاف مايأتي في ترجمة الباب الذي بعده . 

قوله : (وقال ابن عباس : لتزخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي 
وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد» والزخرفة 
الزينة» وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق وصله أبو داود 
وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاء وقبله حديث مرفوع ولفظه : 
«ما أمرت بتشييد المساجد» . وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن 
اللام في : «لتزخرفنها» مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله» والمعنى : ما أمرت بالتشييد 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:508). 
(9) «(كلاة). 
(۳) تغليق التعليق(١/510-75757).‏ 


05 


۸-کتاب الصلاة / باب۲٦‏ / ح٦٤٤‏ وما 


ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» قال : والنون فيه لمجرد التأكيد» وفيه نوع توبيخ وتأنيب» ثم قال : 
ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد» والأول لم تثبت به الرواية 
أصادٌ فلا يغتر به» وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي َة في الكتب المشهورة 
وغيرهاء وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله 
وإرساله» قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها 
حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 

5 -حَدَكَمَا عن بْنُ عَبْدِ الله قَالَ : دنا يَْفُوبْبْنُإبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَيِي ابي عَنْ 
صَالِحِ بْنِيْسَانَ قَالَ ا خبره أن الْمَسْجدَ كان عَلَى عَهْدِ رَسُول الله كك 
ميا بالَينِ» وَسَقْمُهُ الْجَرِيدُ وَعَمَذَهُ + حَسْبُ النَخْلٍ؛ َم يِذ فبه أو بر شیئاء وراد فيه عُمَر 
ياء على بيان في عَهْدِ رَسُول الله ڳلا باللِّنِ وَالْجَرِيدٍ وَأعَاد عَمَدَه حَشََا . مره عفان فراد 
فيه زياد كيرة» ّى جدَارهبِالْحجَارة الْمَْقُوسَةٍ وَالْقَضَّةَ وَجَعَلَّ عَمَدَه منْ حجارة مَنْفُوشَة 
وة سَمَمَهبالسَاج . 


e o 
. نافع من رواية الأقران لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة» و(عبد الله) هو ابن عمر‎ 

قوله : (باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله : (وعمده) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء وكذا قوله: : لاخحشب». 

قوله : (وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه) أي بجنس الالات المذكورة ولم يخير شينًا من هيئته 
إلا توسيعه. 

قوله : (ثم غيره عثمان)» أي من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله : (بالحجارة المنقوشة) أي بدل اللبن» وللحموي والمستملي : «بحجارة منقوشة». 

قوله : (والقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز» وقال 
الخطابي”' : تشبه الجص وليست به . 

قوله : (وسقفه) بلفظ الماضي عطمًا على جعل» وبإسكان القاف على عمده» والساج نوع 
من الخشب معروف يؤتى به من الهند» وقال ابن بطال"“ وغيره: هذا يدل على أن السنة في 


.)۲۷١ معالم‌السنن(۱/‎ )١( 
.)4۷/( (۳) 


كما 


8-كتاب الصلاة/ باب۳٦‏ / ح۷٤٤‏ 
بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان 
قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع 
ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل . وأول من زخرف المساجد الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار 

207 ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في/ ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة -إذا وقع ذلك على سبيل 
التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال . وقال ابن المنير : لما شيد الناس 
بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن الاستهانة . وتَعُقّبَ بأن المنع 
إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية شغل بال 
المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة » وفي حديث أنس عَلَّمٌ من أعلام النبوة لإخباره يكل بما سيقع » 
فوقع كماقال. 


۳-باب التعائنق .بثاء المشحد 
٠ °‏ ون في ب 3 عه 
ما كان منکن أن یمرو مدد لله هيين عل أنيهم بالْكثر اولك حيطت 


3h e 


ج 0 زر ب 28 سب ملم عق س ا و a9 . rft?‏ 
عله وف آلتار هم ودوت © إِنّمَا بعر مسجد آلو مَنْ ءام يالله ولور الخ ر وأقام 


د 2 لز ر ر 


ا N A22‏ م . 4 کا بے ل 2 4 سے ces‏ جر 
الوه وَءَانَ ركه ول خش إ لا الله سى أَوْليِكَ أن كا من مهتت 409 
[التوبة: ]١8.11/‏ 
۷ - حََدَّنّنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّنَنا عبد الْعَرِير ُن مُحْبَار قَالَ: حَدَّمّنا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ 
عكرمَة قال لي ابن عَبّاسٍ وَلائْنه عَلِيٌ الطلِقًا ّى أبي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِِ. فَانْطَلَقَْاء فإِذَاهُوَ 
5 0 و e‏ موث به ع عور e‏ 012 ا ر A‏ 2 
في حَائط يُصلِحُدُ فأخَذ رِدَاءَهُ فاختبى, ثم أنْشَأْيُحَدَنْنَاء حَبَّى أَنَى ذكر بنَاءِ الْمَسْجِدٍ فَقَالَ : كنا 


ت 


0 20 هه ۹ 71 و 6 0 0 2 ت E‏ 2 1 
تحمل لبن به مار تين لين فرآه الي كه فينْمْض الثُرابِعَنْه وَيَقُولُ : «وَيْحَ مكار تله 


٠‏ و 


لفك الْباغيَةء يَدْهُوَهُم إِلى الج وَيَدْعُوتَةإلَى الر». قَالَ : مول عكار أعُوذباللّه من الْفئن . 
[الحديث : ٤٤۷‏ » أطرافه في : ۲۸۱۲] 
قوله : (باب التعاون في بناء المسجد» « ما کان لمش رک أن یمرو مسجد الل 4) كذا فى 
رواية أبي ذر» وزاد غيره قبل قوله: 8 ما ان4 : «وقول الله عز وجل» وفي آخره «إلى قوله: 
« الْمَهْتت4' وذكره لهذه الآية مُصَيّر منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في 


۸۔کتاب الصلاة / باب 4851/2/71 ب سس يبي 1/8 


الآية» وذلك أن قوله تعالى : # مسجد أله يحتمل أن يراد بها مواضع السجود» ويحتمل أن 
يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثانى يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانهاء ويحتمل 
أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها . ٠‏ 

قوله : (حدثنا مسدد) هذا الإسناد كله بصري» لأن ابن عباس أقام على البصرة أميرًا مدة 
ومعه مولاه عكرمة . 

قوله : (انطلقا إلى أبي سعيد) أي الخدري . 

قوله : (فإذاهو) زاد المصنف في الجهاد''' «فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما». 

قوله : (يصلحه) قال في الجهاد”"' : «يسقيانه» والحائط البستان» وهذا الأخ زعم بعض 
الشراح أنه قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد لأمه» ولا يصح أن يكون هو» فإن علي بن عبد الله 
ابن عباس ولد في أواخر خلافة علي ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب» وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن يكون 
المذكور أخاه من الرضاعة ولم أقف إلى الآن على اسمه . 

وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد» لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر 
ابنه بالأخذ عن أبي سعيد» فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون 
إرساله إليه لطلب علو الإسناد؛ لأن أباسعيد أقدم صحبة وأكثر سماعًا من النبي يك من ابن عباس » 
وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر/ وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم - ل_ 
والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. ' "° 

قوله : (فأخذ رداءه فاحتبى) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظامًا 
للحديث. 

قوله : (حتى أتى على ذكر بناء المسجد) أي النبوي» وفي رواية كريمة : «حتى إذا أتى) . 

قوله : (وعمار لبستين) زاد معمر في جامعه : «لبنة عنه ولبنة عن رسول الله يا وفيه جواز 
ارتكاب المشقة في عمل البر» وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح» وفضل 
بنيان المساجد. 

قوله : (فرآه النبي ب فينفض) فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة 
.)8١ /۷( )١(‏ كتاب الجهاد, باب/ا1ء ح۲۸۱۲ . 
(۲) في الموضع السابق. 


۸ سح -_كتاب الصلاة/ باب۳ / ح۷٤‏ 4 


لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهد» وفي رواية الكشميهني «فجعل ينفض» . 

قوله : (التراب عنه) زاد في الجهاد”'': «عن رأسه» وكذا لمسلم» وفيه إكرام العامل في 
سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول . 

قوله: (ويقول) أي في تلك الحال (ويح عمار) هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا 
أضيفت» فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما . 

قوله : (يدعوهم) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر : «تقتله 
الفئة الباغية يدعوهم . . ٠.‏ إلخ . وسيأتي التنبيه عليه . 

فإن قيل : كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى 
الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة 
إذذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم . وقال 
ابن بطال”” تبعًا للمهلب : إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم 
إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة . وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . 

وفيه نظر من أوجه : أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على عليّ بعد قتل عمار بلا خلاف 
بين أهل العلم لذلك» فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء 
القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًاء فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته . ثانيها: أن 
الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل 
وقعة الجمل» وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل» وسيآتي التصريح 
بذلك عند المصنف في كتاب الفتن”" » فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم 
تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك . ثالثها: أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية 
الناقصة» ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض 
الشراح» لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهماء وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي 
(۱) (۷/ 86 )» كتاب الجهادء باب۰۱۷ ح۲۸۱۲ . 


.(4A۸/) (0‏ 
)۳( (7/ )» كتاب الفتن» باب۰۱۸ ح۷۱۰۰ . 


۸-کتاب الصلاة/ باب۳٦‏ / ح۷٤٤‏ ۱۸۹ 


ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد» وتفصح بأن الضمير يعود 
على قتلته وهم أهل الشام ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم. . ٠.‏ الحديث» 
واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع”'' وقال : إن البخاري لم يذكرها أصلاً » 
وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي”' : ولعلها لم تقع للبخاري»› أو وقعت فحذفها عمدًا. 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . 

قلت: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدًا وذلك لنكتة خفية» وهي أن أبا سعيد الخدري 
اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي ية فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة» والرواية 
التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن 
أبى نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة» وفيه : «فقال أبوسعيد: 
فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله كك أنه قال : يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» اه. 
حدثه بذلك» ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 2 
«حدثني من هو خير مني أبو قتادة» فذكره. فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد 
من النبى يدون غيره» وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث . 


وفي هذا الحديث زيادة أيضًا لم تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم 
ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر» وقد تقدمت زيادة معمر فيه 
أيضًا. 


(فائدة): روى حديث : «تقتل عمارا الفئة الباغية» جماعة من الصحابة منهم : قتادة بن 
النعمان كما تقدم» وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو يوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
(1) (۲/ 411( ح٤1۷4.‏ 
(۲) الجمع بين الصحيحين (۲/ 557). 

هذه الزيادة وردت في نص البخاري المطبوع في الموضعين» وصرح ابن حجر هنا على أنها غير 


موجودة» ولم ترد هذه الزيادة في المتن الذي شرح عليه القسطلاني» وذكرها الشارح . انظر : إرشاد 
الساري(١1/١157-541).‏ 


۱۹۰ 8-كتاب الصلاة/ باب٤٦‏ / ح۸٤٤‏ 


وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه» وكلها عند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة 
أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم» وفي هذا الحديث عَلَهٌ من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لعلي ولعمارء وَرَدٌّعلى النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه . 

قوله ‏ في آخر الحديث ‏ (يقول عمار أعوذ بالله من الفتن) فيه دليل على استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق» لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا 
یری وقوعه. قال ابن بطال”'' وفيه رد للحديث الشائع : «لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها 
حصاد المنافقين» قلت : وقد سئل ابن وهب قديمًا عنه فقال: إنه باطل » وسيأتي في كتاب الفتن”") 
ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها . أعاذنا الله تعالى مماظهر منها ومابطن . 


55 باب الاشتعانة َِّبالتَجَاروَالصَاع في أعْوَادِالْمِثْبرِوَالْمَسْجدٍ ميهد 


۸ -حد نا يبه قَالَ : دا عبد الزيز عن بي حَازم عَنْسَهْلٍ قَالَ :يت وسو الل ل 
إِلَى امْرَأَة : «أنْمْرِي عُلامَكِ التجَارَيَمْمَلَ لي أغواا أجل عَلَيهن». 


[تقدم في : لالالاء الأطراف : لالا"ا, ۰۲۰۹۲۰۹۱۷ 10539] 


قوله : (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) الصناع بضم المهملة 
جمع صانع » وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص» أو في الترجمة لف ونشرء فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار وقوله: «والمسجد» يتعلق بالصناع » أي : والاستعانة بالصناع في 
المسجد أي في بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعًا يتعلق بالنجار فقط» 
ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
طلق بن علي قال : «بنيت المسجد مع رسول الله ية فكان يقول : قربوا اليمامي من الطين» فإنه 
أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا» رواه أحمد. وفي لفظ له : «فأخذت المسحاة فخلطت الطين 
فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطين» . ورواه ابن حبان في صحيحه 
ولفظه : «فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال : لاء ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به» . 
قوله : (حدثنا عبد العزيز) هوابن أبي حازم . 
)١‏ (/44). 
(۲) (451/15).» كتاب الفتن» باب۳» ح08١/1.‏ 


۱۹۱ 


۸-کتاب الصلاة/ باب٤٦‏ / ح۹٤٤‏ 

قوله : (إلى امرأة) تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح”ء والتنبيه على غلط 
من سماها علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامهاء وساق المتن هنا مختصرًاء وساقه بتمامه في 
البيوع" بهذا الإسناد» وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة”" إنشاء الله تعالى . 


- 
يمس اه 01 


4 دا لاد قال خد اعد الواجداتر أَيْمَن عن به عر جار أن اشر اة الت :يا 
رسُولَ/ اللَّهء ألا أَجْعَلٌ لَك شيا تَقْعْدُ عَلَيه؟ َد لي غُلامَا تجار . قَالَ : «إِنْ شئت» . فَعَمِلَتِ 
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[الحديث : ٤٤۹‏ ۰ أطرافه فى : ۰۹۱۸ ۰۲۰۹۰۵ ۳٥۸٤‏ وه "] 


قوله : (حدثنا خلاد) هو ابن يحيى» وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني مخزوم . 

قوله : (أن امرأة) هي التي ذكرت في حديث سهل» فان قيل ظاهر سياق حديث جابر 
مخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض» وفي حديث سهل أنه ية هو 
الذي أرسل إليها يطلب ذلك أجاب ابن بطال“ باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال 
متبرعة بذلك» فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه 
لعلمه بطيب نفسها بما بذلته» قال : ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من 
الأعواد و أن يكون ذلك منبرًا. 

قلت : قد أخرجه المصنف في علامات النبوة”*' من هذا الوجه بلفظ «ألا نجعل لك منبرًا» 
فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة » أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها: «إن 
شئت» كان ذلك سبب البطءء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفة» وهذا أوجه 
الأوجه في نظري . 

قوله : (ألا أجعل لك) أضافت الجعل إلى نفسها مجاز) . 

قوله: (فإن لي غلامًا نجارًا) في رواية الكشميهني «فإني لي غلام نجار» وقد اختصر 
المؤلف هذا المتن أيضًاء ويأتي بتمامه في علامات النبوة» وفي الحديث قبول البذل إذا كان 
(۱) (45/5). كتاب الصلاةء باب۰۱۸ ح۳۷۷ . 
)۲( (049/6). كتاب البيوع؛ باب۳۲ ح٤۲۰۹‏ . 
(*) (189/5). كتاب الجمعةء باب٣۲‏ »ح۱۷٩‏ . 


.)٠١٠١/5( )6(‏ 
() (7058/8)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۸٥۳‏ . 


۲۔۸ _كتاب الصلاة/ باب56/ ج٠46‏ 


بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير» 
وسيأتى بقية فوائده فى علامات النبوة”' إن شاء الله تعالى . 


سے ها سث” ام 


°“ -باب من بی مَسْحِدًَا 
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ن عُمَرَ بْنِ قَادة حَدَنَهُ أله سَمع عُبَيْد الل الْخَوْلانِيَ أَنَّهسَمِعَ 0 17 
اللا فة جير بى سيد ارسي 0 ا ل e‏ مَنْ بی 
مدال حت قال :: يني به وجه الله بى اللَهلَمُمِدْلَهُ في الْجَنَّةا . 


قوله : (باب من بنى مسجدًا) أي ماله من الفضل . 

قوله : (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث» وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشيج. 
وعبيد الله هو ا بن الأسودء وفي هذا الإسناد ثلاث ثة من التابعين في نسق : بكير وعاصم وعبيد الله » 
وثلاثة من أوله مصريون» وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكيرء 
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني . 

قوله : (عند قول الناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري ‏ وهو من صغار الصحابة ‏ قال «لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك 
وأحبوا أن يدعوه على هيئته» أي في عهد النبي ياء وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب «حين 
بنى» أي حين أراد أن يبني» وقال البغوي في شرح السنة : لعل الذي كره الصحابة من عثمان 
بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه. انتهى. ولم يبن عثمان المسجد إنشاءء وإنما 
وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد"» فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما 
يطلق في حق من أنشأ» أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . 
قوله : (مسجد الرسول) كذا للأكثرء وللحموي والكشميهني «مسجد رسول الله وي . 
قوله : (إنكم أكثرتم) حذف المفعول للعلم به» والمراد الكلام بالإنكار/ ونحوه. 
(تنبيه) : كان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور» وقيل في آخر سنة من 
(؟) (187/5). كتاب الصلاة» باب۱٦‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب56/ ح٠٥٤‏ ل بثو ١‏ 


خلافته» ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار 
كان يقول عند بنيان عثمان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز» فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل 
عثمان» قال مالك : فكان كذلك . 

قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه . 

قوله : (من بنى مسجدًا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغيرء ووقع في رواية 
أنس عند الترمذي صغيرًا أو كبيرًاء وزادابن أبى شيبة فى حديث الباب من وجه آخر عن عثمان 
ولو كص قطاةة وقد ة الزيادة اا عد ابن حبان والبراز من حت إلى رو وعند أبي مسلم 
الكجي من حديث ابن عباس » وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر» وعند 
أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ 
«كمفحص قطاة أو أصغر»» وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه . 

وقيل : بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قد ر يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 
القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحدمنهم ذلك القدر» وهذا كله بناء على أن 
المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد 
بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر» لكن قوله «بنى» يشعر 
بوجود بناء على الحقيقة» ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة : «من بنى لله بيتا) أخرجه سمويه في فو ائده 
بإسناد حسن» وقوله في رواية عمر: «من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله) أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان» وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة» فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد 
المكان المتخذ لا موضع السجودفقط » لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاء إذ بناء كل شيء بحسبه . 

وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية 
الصغر» وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود» وروى البيهقي في الشعب من حديث 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت : وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال : نعم» وللطبراني 
نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن . 

قوله : (قال بكير: حسبت أنه) أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور. 

قوله : (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضا الله » والمعنى بذلك اللإخلاص» وهذه الجملة 
لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث بلفظهاء 


4 للح 8 كتاب الصلاة/ باب6"/ ح٠٥٤‏ 
فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم «من بنى لله مسجدا» فكأن بكيرًا 
نسيها فذكرها بالمعنى مترددًا في اللفظ الذي ظنه» فان قوله «له» بمعنى قوله يبتغي به وجه الله» 
لاشتراكهما في المعنى المراد وهو الإخلاص . 
فائدة: قال ابن الجوزي”''2: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من 
الإخلاص . انتهى . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن 
كان يؤجر في الجملة» وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» 
والممد به فقوله «المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن 
يكون متطوعًا بذلك أو بأجرة؛ لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع» وهل يحصل الثواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عمد 
إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإ نظرنا إلى المعنى فنعم وهو 
!ل المتجهء وكذا قوله: «بنى» حقيقة في المباشر بشرطهاء/ لكن المعنى يقتضي دخول الآمر 
'*” بذلك أيضّاء وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله عنه» لأنه استدل بهذا الحديث على 
ماوقع منه» ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . 
قوله : (بنى الله) إسناد البناء إلى الله مجاز» وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه» أو 
لئلا تتنافر الضمائر» أو يتوهم عوده على باني المسجد. 
قوله: (مثله) صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله» ولفظ «المثل» له استعمالان: 


أحدهما الإفراد مطلقًا كقوله تعالى # مَتَالَوا أَنْمِنُ لسن مِئْيسا € [المؤمنون: 47] والآخر 


لير 


المطابقة كقوله تعالى ‏ أمَم مالك [الأنعام : ۳۸] فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية 
متعددة» فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد 
بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل » وأما من أجاب باحتمال أن يكو ن ية قال ذلك قبل 
نزول قوله تعالى ۶ من جا باسكا فلم عَمْرٌ ماه © [الأنعام : ٩ا‏ ففيه بعد» وكذا من أجاب 
بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه» ومن الأجوبة المرضية أيضا أن المثلية هنا بحسب 
الكمية» والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة» أو أن 


.)١15١/١(لكشملافشك‎ )۱( 


۸-كتاب الصلاة / باب٦‏ / ح۱٥4‏ بجحتت م ا ڪه 
المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير 
ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر فيها خير 
من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح › وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى الله له في 
الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم 
يقصد بها المساواة من كل وجه . وقال النووي”'' : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا . 

قوله : (فى الجنة) يتعلق ببنى» أو هو حال من قوله : «مثله»» وفيه إشارة إلى دخول فاعل 
ذلك الجنةء إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه» وهو لا يسكنه إلا بعدالدخول» والله أعلم . 


ك5 -بات یاځد ب بنصّول التيل إِذَامَوَ في الْمَسْجِدٍ 


ري 


59 


١‏ 2 حلا قتَيبةَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: : حًا فان قال : : قُلْتُ لِعَمْرو: أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَ 
عبد الله يقول: م ورل في الْمَْجد وَمَعَهْسِهَائ فَقَالَْرَسُولٌ الله : «أمْسِك بنِصَالِهًا»؟ 
[الحديث : ٤٥١‏ » > طرفاه في : ۷۰۷۲ ٤‏ ۷۰۷] 


قوله : (باب يأخذ) أي الشخص (بنصول) جمع نصل » ويجمع أيضاعلى نصال كماسيأتي 
في حديث الباب الذي بعده» (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام: السهام 
العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء وجواب الشرط في قوله: (إذا مر) محذوف 
ويفسره قوله: (يأخذ)» أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ» وسفيان المذكور في 
الإسناد هو ابن عيينة » وعمرو هو ابن دينار» ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن 
استفهام سفيان» كذا في أكثر الروايات» وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره «فقال : 
نعم» ولم أره فيهاء وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن”'' عن علي بن عبد الله عن 
سفيان مثله وقال في آخره: «قال: نعم» ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير 
سؤال ولا جواب» لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه . 

وقد أخرجه الشيخان”" من غير طريق سفيان أيضًا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن 
)١(‏ المنهاج(5/0١).‏ 
(۲) (557/15). كتاب الفتن» بابلا ح۷۰۷۳ . 
)۳( البخاري(7١/557)»‏ كتاب الفتن» باب/ا» ح٤‏ ۰۷۰۷ مسلم حديث رقم .)751١5(‏ 


5 لل للب 8-كتاب الصلاة/ باب/717/ ح 467 


عمرو ولفظه «أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا 
تخدش مسلمًا» وليس في سياق المصنف/ «كي»» وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في 
رواية حماد» وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك» ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن 
جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد» ولم أقف على اسمه إلى الآن. 

(فائدة): قال ابن بطال”' : حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إنعمرًا قال 
له نعم» قال : ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره «فقال نعم فبان بقوله 
نعم إسناد الحديث . 

قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ «نعم» إذا قال له القارىء 
مثلاً : أحدثك فلان . والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين_ومنهم البخاري_أن ذلك لا 
يشترط » بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر . 
والله أعلم » وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره» وتأكيد حرمة المسلم» وجواز 
إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال «نهى رسول الله بك 
عن تقليب السلاح في المسجد» والمعنى فيه ما تقدم . 


oV 


۷-باب المرُور فى المسْحد 
3ن توك بن ماغل فال دا دالواد فال حذتنا انو زد ينغي الله 
قَالَ: سمغت ابا بره عَن ايه ن الي ل قَالَ : «مَن مو في شَيْءِ من مَسَاجِدِنا أو أسْوَاقنا بيبل 
1 2% ا o‏ م 4 
ليخد على نِصَالِها لايَعْمِرْبكَمَهِ مُسْلِمًا» . 


[الحديث : ٤٥١‏ » طرفه فى : ١1/0‏ /ا] 


قوله: (باب المرور في المسجد) أي جوازه» وهو مستنبط من حديث الباب من جهة 
الأولوية» فإن قيل: ما ع تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور» وحديث جابر 
بترجمة الأخذ بالنصال» مع أن كلاً من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال 
أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن» فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع» 
بخلاف حديث أبي موسى » فإن فيه لفظ المرور مقصودًا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم » 


.)/( )1١( 


۸۔کتاب الصلاة / باب۸٦/‏ ح۳٥٤‏ بيبيبيبيحا 1490 


وهذا بالنظر السام وقع للمصنف على شرطهء وإلا فقد رواه النسائي من طريق 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «إذا مر أحدكم» الحديث» وعبد الواحد المذكور في 
الإسناد هو ابن زياد» وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد» وشيخه هو جده أبو بردة ر بن أبي موسى 
الأشعري» وقد أخرجه المصنف في الفتن” “من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه» وكذا أخرجه 
مسلم من طريقه . 

قوله : (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي» والباء في قوله «بنبل» 
الا 

قوله : (على نصالها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة» أو «على» بمعنى الباء كما 
تقدم في طريق حماد عن عمرو ٠”‏ وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة . 

قوله : (لا يعقر) أي لا يجرح» وهو مجزوم نظرًا إلى أنه جواب الأمرء ويجوزالرفع . 

قوله : (بكفه) متعلق بقوله «فليأخذ» وكذا رواية الأصيلي ١لا‏ يعقر مسلمًا بكفه» ليس قوله 
بكفه متعلقًا بيعقر» والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلمّاء ويؤيدهرواية أبى أسامة7© 
«فليمسك على نصالها بكفه آن يصيب أحدًا من المسلمين» لفظ مسلم» وله من طريق ثابت عن 
أبي بردة «فليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها». 


باب الشّعْر فى الْمَسْحِدٍ 


۴۳ _حََدَكَا بُو الْيَمَانٍ الْحَكم بن افع قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْب عَن الوْهْريّ قَالَ : حبر 
أو لزن بلحم بن عو أ رع سان إن ابت الألصاري ستيه أب هر و 
نشد اللهََلْ سَمِعْت الي بك به يمول : «يَا خسان أ- جب نشول ال كاف لهذ وح 
لمُدس» . قال أَبُو هُريرة: نَعَمْ . 

[الحديث : ٤٥١‏ » طرفاه في: 2737157 ]٦٠١۲‏ 


قوله : (باب الشعر فى المسجد) أي ما حكمه؟ 
قوله : (عن الزهري قال : أخبرني أبوسلمة) كذا رواه شعيب» وتابعه إسحاق بن راشد عن 
)1( © كتاب الفتن» بابلاء ح٥۷۰۷‏ . 


(؟) (٤11/۱‏ كتاب الفتن» بابلا ح174١7.‏ 
(*) (457/15).» كتاب الفتن» بابلاء ح٥۷۰۷‏ . 


۸ ل _كتاب الصلاة/ باب58/ ح۳٥٤‏ 


الزهري أخرجه النسائي» ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري فقال عن سعيد بن المسيب» بدل 
أبي سلمة» أخرجه المؤلف في بدء الخلق”''» وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد 
وإسماعيل بن أمية عند النسائي » وهذا من الاختلاف الذي لا يضرء لأن الزهري من أصحاب 
الحديث» اا ا متها مثا فكان تدك ب ف هذا وتار عن هذاه وها من 
جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين» لكنه لم يذكره فليستدرك عليه» وفي 
الإسناد نظر من وجه آخرء وهو على شرط التتبع أيضاء وذلك أن لفظ رواية سعيد بن المسيب 
«مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال : أنشدك الله الحديث» ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة» لأنه لم يدرك 
زمن المرور» ولكن يحمل على أن سعيدًا سمع ذلك من أبي هريرة بعد» أو من حسان» أو وقع 
لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد» ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن 
أباسلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يدرك زمن مرورعمر أيضًا فإنه أصغر من 
سعيد» فدل على تعدد | لاستشهاد» ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به 
إنما وقع متأخرًا لأن «ثم» لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون سعيد 
أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة وهو المقصود لأنه المرفوع , 
وهو موصولاً بلا تردد» والله أعلم . 

قوله: (يستشهد) أي يطلب الشهادة» والمراد الإخبار بالحكم الشرعي» وأطلق عليه 
الشهادة مبالغة في تقوية الخبر . 

قوله : (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة» أي سألتك الله » والنشد بفتح النون 
وسكون المعجمة التذكر . 

قوله: (أجب عن رسول الله) فى رواية سعيد «أجب عنى» فيحتمل أن يكون الذي هنا 
بالمعنى . ۰ ۰ 

قوله : (أيده) أي قوه» وروح القدس المراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند المصنف 
أيضا" بلفظ «وجبريل معك» والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله يك 
وأصحابه» وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك 
(۱) (017/7). كتاب بدء الخلق» باب ح77”317. 
(۲) (077/7).» كتاب بدء الخلق» باب5» ح7717. 


-كتاب الضلاة / باب۸٦/‏ ح۳٥٤‏ ا 


ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار» وذكر المزي في «الأطراف»”"' أن 
البخاري أخرجه تعليقًا نحوه» وأتم منه» لكني لم أره فيه. قال ابن بطال7 : ليس في حديث 
الباب أن حسان أنشد شعرًا في المسجد بحضرة النبي بلا لكن رواية البخاري في بدء الخلق" 
من طريق سعيد تدل على أن قوله ية لحسان «أجب عني» كان في المسجد» وأنه أنشد فيه ما 
أجاب به المشر كين» وقال غيره“ : يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق » 
بدليل دعاء النبي اة لحسان على شعره» و إذا كان حمًا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق» ولا 
يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث/ واللغوالساقط . 

قلت: والأول أليق بتصرف البخاري» وبذلك جزم المازري*؟ وقال: إنما اختصر 
البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر. انتهى . وأما ما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «نهى رسول الله يك 
عن تناشد الأشعار في المساجد» وإسناده صحيح إلى عمرو ‏ فمن يصحح نسخته يصححه - 
وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل 
النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك . وقيل : المنهي 
عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه» وأبعد أبو عبد الملك البوني 
فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه » 
وذكر أيضًا أنه طرد هذه الدعوى فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول 
المفرك: 


)۱( مل )ح0 . 

.(/( )( 

(۳) (017/7). کتاب بدء الخلق› باب٦‏ ح۳۲۱۲ . 
)٤(‏ قائله ابن المنير كمافي المتواري ( ص : ۸۸) . 
)٥(‏ المعلم(9//ا9١).‏ 


۱ 
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و 8 _كتاب الصلاة/ باب59/ ح٤٥٤ ٤٥٥۰‏ 


۹-باب ُضْحَاب ب الْحِرَابٍ في الْمَسْحِدٍ 

04 - حا عند الْعزيز عبد الله قَلَ: عدت اقيم بن مهومن صالخ عن 
بن شهّاب قَالَ : أَخبرني عرو ن لبي أ عَابِسة فَلَتْ : لذ رأث رسو ل الله كه اع 

5-6 وَالْحَبَشَةُيَلْعبُونَ في المج وَرَسُولُ اللَهِوكِيَسْتْْنِي بِرِدَائه أنْظو إلى لَعبهِمْ . 
[الحديث : 555 » أطرافه في: 200 › 40۰ › 4۸۸ › 4471 › ۳01۹ › ۳۹۳۱1 0715:5196] 
0 راد إِنْراهيم بن المُنذر : حَدَتَنا ان وهب أَحْبَرَنِي يُوسْسُ عَن ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ 

عَائْشَةَ قَالَتْ : رأث الي لا وَالْحَبَسَهيَلْعبُونَ بجرَابهم. 

]٤٥ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب أصحاب الحراب في المسجد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والمراد 
جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث 
السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود» والفرق بينهما أن التحفظ في هذه 
الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل » بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله_في الإسناد-: (عن صالح) هوابن كيسان . 

قوله: (لقد رأيت رسول الله بي يومًا في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجد» وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في 
المسجد منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : # في بوي َون أله رفم [النور : ١٠٠]ء‏ 
وأما السنة فحديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»» وتعقب بأن الحديث ضعيف» 
وليس فيه ولا في الاية تصريح بما ادعاه» ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ» وحكى بعض 
المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد» وهذا لا يثبت عن 
مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في 
المسجد فقال له النبي ب «دعهم»» واللعب بالحراب ليس لعبًا مجرداء بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه» وفي الحديث جواز 
النظر إلى اللهو المباح» وفيه حسن خلقه ية مع أهله» وكرم معاشرته» وفضل عائشة وعظيم 
محلها عنده» وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين”'' إن شاء الله تعالى . 


»)۳٠١ ۰۲۹۹ /۳( (۱)‏ كتاب العيدين» باب۲» 6 ح40 A۸‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب ۷۰/ ح٦٥٤‏ 


/ قوله : (في باب حجرتي) عند الأصيلي وكريمة : على باب حجرتي . 

قوله : (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر 
المرأة إلى الرجل » وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظر لما ذكرناء 
وادعى ر بعضهم النسخ بحديث «أفعمياوان أنتما» وهو حديث مختلف في صحته» وسيأتي 
للمسألة مزيد بسط في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وزاد إبراهيم المنذر) يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس_وهوابن يزيد-عن ابن 
شهاب كرواية صالح» لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة» وفي ذلك إشارة 
ا و لت ا O‏ 
طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة» نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح 
عن ابن وهب» ووصلها الإسماعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة . 


۷۰ - باب ذِكرالْبيعوَالشَرَاءِعَلَى الْمِمْبرِفي لْمَسْجِدٍ 

: -حَدَكَمَاعَلِنٌ بْنُ عَْدٍ الله قَالَ : حدقا سفَْانُعَنْبَحَى عن رة عن عَاِشّة ئ قَالَتْ‎ ٤0٦ 
َتنا بَيرَة سألا في كبا َال : ل ن الْوَلاءٌ ِي» وَكَالَ‎ 
َهْلَّهًا: إِنْ شئْتٍ أَعْطَيْتِهًا ما بق وَقَالَ سُفْيَانُ مَدةَ: إن شئْتٍ أَعْبَفْيِهَا ويك ن الولاءُ لنا.‎ 
ا اء وف الل رة يك قال اي كل ا إن الوّلاء ءَ لمَنْ‎ 
أَعْبَقَ1. د م ام رَسُولُ الله يك عَلَى امبر وَقَالَ سيان مَدَةَ کک‎ 
امثير قال : دما بل از وا رو شزوطا لذن في كات اللو عن ر رطا لَيْسَ في‎ 
تاب الله َس لَه إن اشترط مافة مر ال علي : قلي ا‎ 
O تالت قيفة‎ EE + ترا کر و دين طون عر منت قال‎ 
e : . وَروَاهُ مَالِكُ عَنْ يَحْتى عَنْ عَمْرة أَنَبَرِيرَة‎ 

70314705377 ۲۵٦۱ 107 ۰۲۰۳۹ 715437100 › ۱٤۹۳ : [الحديث : 557 » أطرافه في‎ 
(TV01 CVV cO COTAE ل وخا لدم لاه‎ CTVTT الالال‎ (TOVA «o10 


7/5١ (VOA CVO‏ ا] 


قوله : (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة بقة هذه الترجمة لحديث 
الباب من قوله «ما بال أقوا م يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة› وقد اشتملت على 


۰۲ 
بيع وشراء وعتق وولاء» ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
والشراء وقعا في المسجد» ظنًا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك » وليس كماظن» 
للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه» فإن ذلك حق وخير» وبين مباشرة 
العقدء فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه . قال المازري”"' : واختلفوا فى جواز ذلك 
في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع» ووقع لابن المنير"" في تراجمه وهم 
آخرء فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال» وشرع 
يتكلف لمطابقته لترجمة البيع والشراء في المسجدء وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة 
البيع والشراء حديث عائشة» وأما حديث أبى هريرة المذكور فسيأتى بعد أربعة بوا“ 


8-كتاب الصلاة/ باب ۷۰/ ح٦٥٤‏ 


بترجمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع » أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن يحيى) هو ابن سعيد. وللحميدي في مسنده عن 
سفيان حدثنا يحيى) . 


ل قوله: (قالت: أتتها) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة» ويحتمل/ أن يكون الفاعل 
9 عمرة فلا التفات . 
قوله : (تسألها في كتابتها) ضمن «تسأل» معنى تستعين» وثبت كذلك في رواية أخرى 2 
والمزاد بقولها اهلك مواليكف؛ وحذف مفعول «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام عليه والمراد 
بقية ماعليهاء وسيأتي تعيينه في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 
قوله : (وقال سفيان مرة) أي أنسفيان حدث به على وجهين » وهو موصول غير معلق . 
قوله: (ذكرته ذلك) كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل : الصواب ما وقع في رواية مالك 
وغيره بلفظ «ذكرت له ذلك» لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك » ولايتجه تخطئة هذه الرواية 
لاحتمال السبق أولاً على وجه الإجمال. 
قوله : (يشترطون شروطا ليس في كتاب الله) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط ولفظ «مائة» 
)١(‏ المعلم(580/1). 
(0) المتواري(ص: 84). 
)۳( (؟/ »)51١‏ كتاب الصلاةء باب5لاء ح 457 . 


)6( 406/0(« كتاب المكاتب» باب۱ ج 0 . 
)0( 7 ۰)۴۷ كتاب العتق» باب ,٠١‏ ح۳۱٣۲‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب 405/87٠١‏ ب لل ا 
للمبالغة فلا مفهوم له . 

قوله : (في كتاب الله) قال الخطابي"'': ليس المراد أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطل » فإن لفظ «الولاء لمن أعتق» من قوله هة » لكن الأمر بطاعته فى كتاب الله فجاز إضافة 
ذلك إلى الكتاب» وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسو ليك إليه» 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعينة» وهذا 
مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن . ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود 
لأم يعقوب في قصة الواشمة : مالي لا ألعن من لعن رسول الله وله وهو في كتاب الله» ثم 
استدل على كونه فى كتاب الله بقوله تعالى : # وما ءاتنک اسول فش دوه [الحشر: ۷]» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا «في كتاب الله» أي في حكم الله » سواء ذكر في القرآن أم 
في السنة» أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ » وحديث عائشة هذا في 
قصة بريرة قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهماء واعتنى به 
جماعة من الأئمة فأفردوه بالتصنيف› وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة في كتاب العتق”") 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ورواه مالك) وصله فى باب المكاتب”" عن عبد الله بن يوسف عنه» وصورة سياقه 
الإرسال» وسيأتي الكلام عليه هناك . 

قوله : (قال علي) يعني ابن عبد الله المذكور أول الباب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن 
أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها 
الترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق 
جعفر بن عون . 

قوله : (عن عمرة نحوه) يعني نحو رواية مالك» وقد ول الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشار عن يحيى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد قال «أخبرتني عمرة 
(۱) الأعلام(۳۹۷/۱). 
(؟) (۱/ ۳۹۷)ء كتاب العتق» باب 23٠١‏ ح٦۳٥۲‏ . 
)۳( (5/ ۰)۹۵ كتاب المكاتب» باب۰۱ ح ۲٣٠۱۰‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(17/١4؟).‏ 


؛٥۷ح/۷۱ سس ل ل ل ست 8_كتاب الصلاة/ باب‎ ٠.6 
أن بريرة» فذكره» وليس فيه ذكر المنبر أ أيضاء وصورته أيضًا الإرسال؛ لكن قال في آخره‎ 
«فزعمت عائشة أ نها ذكرت ذلك للنبي يك فذكر الحديث» فظهر بذلك اتصالهء وأفادت رواية‎ 
جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى فيه‎ 
من الإرسال المذكور وغيره» وقد وصله النسائي والإسماعيلي أيضًا من رواية جعفر بن عون‎ 
. وفيه عن عائشة قالت «أتتنى بريرة» فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضًا‎ 


١-باب‏ التَقَاضي وَالْمُلارَمَة في الْمَسْحِدٍ 


۷ ا دال د ال دا ان عو فال غ ا عد 
١‏ لذ زعاو قت ن لل كل لاض بن لي عند لعفي 
0ے ےر 


تحن ا فّادی : ا كحت قَالَ e‏ 7 كَانَ TS‏ 
وَأَوْمَاإلَيِْأي السَطْرَء قَالَ : لَقَد فَعَلْتُيَار سُولَ الله قَالَ قم فَافضه. 


[الحديث : لا54» أطرافه فى : ]۲۷۱٣۰۰۲۷۰٦ 0375375 27514 ۰ ٤۷۱‏ 


قوله: (باب التقاضي) أي مطالبة الغريم قضاء الدين» (والملازمة) أي ملازمة الغريم» 
و(في المسجد) يتعلق بالأمرين» فإن قيل : التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة» 
أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت 
التقاضي » وكأنهما كانا ينتظران النبي بي ليفصل بينهماء قال : فإذا جازت الملازمة في حال 
الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى» انتهى . 

قلت : والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض 
طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب الصلح”'' وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال» فلقيه فلزمه» فتكلما حتى ارتفعت 
أصواتهماء ويستفاد من هذه الرواية أيضًا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته . 

(فائدة) : قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد» 
وهوبفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا . 


)1( (ك/لامه). كتاب الصلح» باب۱۹ » ح٦۲۷۰‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب 1/١‏ ح۷٥٤‏ ب سس 58 

قوله : (عن كعب) هو ابن مالك» أبوه. 

قوله : (ديتا) وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني . 

قوله : (في المسجد) متعلق بتقاضى . 

قوله: (فخرج إليهما) في رواية الأعرج” “ «فمر بهما النبي بلا فظاهر الروايتين 
التخالف» ا ل ل ا 
للمحاكمة فسمعهما النبي ية أيضا وهو في بيته . 

قلت : وفيه بعد» لأن في الطريقين أنه اة أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاءء 
فلو كات أمره لل بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يحمل 


المرور على أمر معنوي لاحسي . 

قوله : (سجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو السترء وقيل أحد 
طرفي الستترالمفرج . 

قوله: (أي الشطر) بالنصب أي ضع الشطرء لأنه تفسير لقوله «هذا» والمراد بالشطر 
النصف وصرح به في رواية الأعرج . 


قوله: (لقد فعلت) مبالغة في امتثال الأمرء وقوله «قم» خطاب لابن أبي حدرد» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل» وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجدء 
وهو كذلك ما لم يتفاحش» وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا""» والمنقول عن مالك منعه 
في المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لآ بد منه فيجوز» وبين 
رفعه باللغط ونحوه فلاء قال المهلب : لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما 
النبي ية ولبين لهما ذلك . 

قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به» واقتصر على التوصل 
بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه 
الاعتماد على الإشارة إذا فهمت» والشفاعة إلى صاحب الحق» وإشارة الحاكم بالصلح وقبول 
الشفاعة » وجواز إرخاء الستر على الباب . 


. ۲۷۰٣ح كتاب الصلحء باب ۱۰ء‎ »)087/5( )١( 
الاء.‎ » ٤۷۰ كتاب الصلاة» باب ۸۳ ح‎ c«((Y*-؟1۸/۲)‎ (¥) 


40/8 /۷۲ 8_كتاب الصلاة/ باب‎ ۲۰٦ 


7 باب كنس الْمَسْحِدٍوَالْيِقَاط الْخْرَقٍ وَالْقَدَى وَالْمِيدَان 
حَدَكَنا لَب حوب قال : حَدَئَناحمَادبْنُ ريڍ عن ابت عَن بي افع عَنْ ابي هُرَْرَة 
انكل شود آذ امْرأَةسَوْدَاء كان يَقُالْمَسْجِدَ فَمَاتَ سال اَي يللد عله قَقَالُوَا : مَاتَ قَالَ : 
«أفلا طم انون به؟ وني لی َه أؤقال قير رما فَتَى َبْرَهَا فَصَلَى عَليًا. 


[الحديث : 408 » طرفاه فى : 55٠‏ » ۱۳۳۷] 


قوله : (باب كنس المسجد. والتقاط الخرق والقذى والعيدان) أي منه. 

قوله : (عن أبي رافع) هو الصائغ تابعي كبير» ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع 
أب رافع الصحابي . 

قوله : (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أو 
من أبي رافع » وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد» قال : ولا أراه إلا امرأة» 
ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم 
يشك» ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها «أم محجن» وأفاد أن 
الذي أجاب النبي ية عن سؤاله عنها أبوبكر الصديق» وذكرابن منده في الصحابة «(خرقاء امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد» ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» وذكرها 
ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند» فإن كان محفوظًا فهذا اسمها وكنيتها «أم 
محجن» . 
الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق ومامعه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه 

قلت : والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه 
صريحاء ففي طريق العلاء المتقدمة «كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد» وفى حديث 
بريدة المتقدم «كانت مولعة بلقط القذى من المسجد» والقذى بالقاف والذال المعجمة 
مقصور: جمع قذاة» وجمع الجمع أقذية : قال آهل اللغة : القذى في العين والشراب ما يسقط 
فيه» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًاء وتكلف من لم يطلع على ذلك 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۳/ ح۹٥٤‏ ۷ 


فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي ية القبر حتى صلى عليه» قال : فيؤخذ من ذلك 


قوله : (عنه) أي عن حاله» ومفعوله محذوف أي الناس . 

قوله : (آذنتموني) بالمد أي أعلمتموني» زاد المصنف في الجنائز”"“ «قال فحقروا شأنه» 
وزاد ابن خزيمة فى طريق العلاء «قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك» وكذا في حديث 
بريدة» زا مسلع عن آي كامل الجخدري عن حماد بهذا الإسناد في أخره قم قال لإذاهذه القبون 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وإنما لم يخرج البخاري هذه 
الزيادة لأنها مدرجة فى هذا الإسناد» وهى من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب 
حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج»» قال البيهقي: يغلب على 
الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت عن أنس يعني 
كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز 
كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة» وزاد بعدها «فقال رجل من الأنصار : إن أبي_أو أخي_مات أو 
دفن فصل عليه. قال : فانطلق معه رسول الله كوا وفي الحديث فضل تنظيف المسجد» 
والسؤال عن الخادم والصديق إذاغاب» وفيه المكافأة بالدعاء» والترغيب في شهود جنائز أهل 
الخير» وندب الصلاةعلى الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والإعلام بالموت . 


برف - باب تَحْرِيمتِجَارَةٍ الْحَمْر في المَسْحِدٍ 
0۹ ئا عدا عَن بي حَمْرَعَنِ لاغش عَنْ مُسْلِمٍ عن مَسْرُوق عن عَايَِة ك 
َم أَنْلَتِ/ الآيَاثُ من سور امقر يالا َرَج ج الب يكل إِلَى الْمَسْجِدٍ فَقَرَأَمُةَ عَلَى الا سم 
حجار الَْمْر. 4 


ت 


[toto totYotof\ cto TYYT oY Af : أطرافه في‎ » ٤٥۹ : [الحديث‎ 

قوله : (باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» ولسن 
مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد» وإنما هو على حذف مضاف» أي 
باب ذكر تحريم» كما تقدم نظيره في «باب ذكر البيع والشراء»» وموقع الترجمة أن المسجد 


.)١١757/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب11 ح۱۲۲۷ ١‏ 
(۲) (۲۰۱/۲)» كتاب الصلاةء باب٠۷‏ . 


4 
منزه عن الفواحش فعلاًٌ وقولاً» لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا 
الحديث. 
قوله : : (عن أبي حمزة) هو السكري» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى » وسيأتي الكلام 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة” 0 قال القاضي عياض : كان تحريم 
الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة» فيحتمل أنه اة أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا . 
قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينهاء والله أعلم . 


8-كتاب الصلاة/ باب٤‏ ۷/ ح 450 


باب الْحَدَمِلِلْمَسْجِدْ 
قال ان عباس َرَت لك مان بين مُعرها4 [آل عمران : [Yo‏ » لِلْمَسْجِدِيَخْدُ حدم 


2 


0000 قر جر 


1 حا أَحْمَدبْنُوَاقَِقَالَ: : لحان يعن آي كلع ل أ شر ان 
امرأةأَوْرَجْلاَكَانَتْ تف امسج -وَلا ارا إلا امرَأة-. 6 فلك ج يت الي يك أنهْصَلَّى عَلَى 
بره . 

[تقدم في : ٤0۸‏ ] 

قوله : (باب الخدم للمسجد) في رواية كريمة «الخدم في المسجد». 

قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله”" ابن أبي حاتم بمعناه . 

قوله : (محررًا) أي معتقّاء والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم» وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعًا عند الأمم 
السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته» ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي كك لها على ذلك . 

قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) واقد جده» واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حماد هو ابن 
زيد» ورجاله إلى أبي هريرة بصريون . 

قوله : (ولا أراه) بضم الهمزة» أي أظنه . 

قوله : (فذكر حديث النبي كَكِ) أي الذي تقدم قبل بباب”) 


»07١5/9( (01)‏ كتاب التفسير» باب٩٤‏ »ح٩٤٥٤‏ . 
)۲( تغليق التعليق (۲/ ٤۲‏ ۲) . 


۸-كتاب الصلاة / باب 6 ۷/ ح١‏ لل 7ل 1 


۷ - باب الأسير أوالْمَرِيم يبط في الْمَسْجِدٍ 
١‏ حَدَنَنا ساق بن راهيم قال انار شط مغر ع ةع معدن 
زياد عن أبي هِرَيْرَ رة عن الي بلا قال : فيان ال تفلت عَليَالْبارِحَة أَوْكَلِمَة َحْوَهًا 
لطع عََيّالصّلاة نكي الله مء فَأَرَدْثُ أَنْ ريط إلى سَارِبةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حى 
ُصْبِحُوا نظ وا ليه أب دك ٿ قول أي سلَْمَانَ $ ري ع ي َب لي مھا لا بغ لم 
3 تيف [ص : ۳ . قَالَرَوْحٌ: فَرَدَّهحَاسِئًا . 
[الحديث : ٤٦١‏ » أطرافه في : ]٤۸٠۸ ۳٤۲۳ 3584 2111١‏ 


قوله : (باب الأسير أو الغريم) كذا للأكثر ب«أو»» وهي للتنويع › وفي رواية ابن السكن 
وغيره «والغريم» بواو العطف . 

قوله : (حدثنا روح) هوابن عبادة . 

قوله: (تفلت) بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة» أي/ بغتة» وقال القزاز: يعني 
توثب» وقال الجوهري: أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى . 

قوله : (البارحة) قال صاحب المنتهى : كل زائل بارح » ومنه سميت البارحة» وهى أدنى 

5 : (أو كلمة نحوها) قال الكرمائي 7 : الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة «تفلت 
علي البارحة»» قلت: رواه شبابة عن شعبة بلفظ «عرض لي فشد علي» أخرجه المصنف في 
أواخر الصلاة» وهو يؤيد الاحتمال الثاني» ووقع في رواية عبدالرزاق «عرض لي في صورة هر؛ء 
ولمسلم من حديث أبي الدرداء «جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي»» وللنسائي من حديث 
عائشة «فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي» وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان 
حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق 
عليها خاص بالنبي اة » وأما غيره من الناس فلاء لقوله تعالى 9# إِنَّمُ رسكم هو ويلم الآية 
[الأعراف : ¥[ وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة فى «باب ذكر الجن» حيث ذكره المؤلف فى 
بدء الخلقء ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة «صَ) . 


ا 0 


.)١7؟١/5(‎ )١( 
. ۳۲۸٤ح‎ ›» كتاب بدء الخلق» باب۱۱‎ «(o1T/V) (¥) 
. ٤۸٩۸ح کتاب التفسير «ص» باب۰۲‎ ۰)٥٩ /۱۰( (۳) 


١ 


000 


۰ سه هلس للب /- تاب الصلاة/ باب٦‏ ۷/ ح۲٦٤‏ 


قوله : (# رب أغفر لي و مب لي 4) كذا في رواية أبي ذرء وفي بقية الروايات هنا ارب هب 
لي2» قال الكرماني : لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة . 

قلت : ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة» فالظاهر أنه تغيير من بعض 
الرواة. 

قوله: (قال روح: فرده) أي النبي اة رد العفريت (خاسئا) أي مطرودّاء وظاهره أن هذه 
الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء”") 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده» وزاد في آخره أيضًا «فرده خاسنًا»» ورواهمسلم 
من طريق النضر عن شعبة بلفظ «فرده الله خاسًا» . 


باب الاعال إا ألم وََبطٍ الأسير ام 
وَكَانَ شرح َم الْعَرِيم أن د يُحْبَسَ إلى سَارِيَة لمشجد 


0-4 
سے ص 0 
2 سا 2 ص 


5 حا عبد الله ب يُوسُّفَ قَالَ : حَدَنَنَا اللَّيْثُقَالَ ا بن ابي سيد سَّمِعّ 
بيرقل : بحت الب يا حَيْلا قبل ند فجَاءَتْ بر جل من بني حَنيفَة 
فرطو هبسَارَِةٍ من سَوآرِي الْمَسْجدِء فَحَرَجَ لو الِب فال : «أطْلقُوا تُمَامكه. فَانطَلَقَإِلَى 
الي ا : أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأ مُحَمَدَا 

خول الل 


[الحديث: ۲ » أطرافه فى: 25569 ا3ة] 


قوله : (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد) هكذا في أكثر الروايات» 
وسقط للأصيلي وكريمة قوله «وربط الأسير. . ٠.‏ إلخ» وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» 
وكأنه فصل من الباب الذي قبله» ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بماظهر 
له» ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه «باب دخول المشرك المسجد» وأيضًا فالبخاري لم 
تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى» والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد 
إلا على بعد وهو أن يقال : الكافر جنب غالبًا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة» فلما 
أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبًا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد» وادعى 


)۱( (۸/ ۰)۳۲ كتاب أحاديث الأنبياء» باب١٤۰‏ ح٣۲٤۳‏ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب4517/175--- اا 

ابن المنير”'' أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع/ والشراء في المسجد» قال: ومطابقتها لقصة ‏ ل 
ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله «إنما بنيت المساجد لذكر الله» فأراد البخاري "°° 
أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجد» فإذا جاز ذلك 
للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد . 


قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف» وليس ما ذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ 
البخاري هناء وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب”'2 لحديث عائشة في قصة بريرة» ثم قال : فإن 
قيل : إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي «باب الأسير يربط في المسجد» أليق؛ 
فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة» لأن الذي هم 
بربط العفريت هو النبي يِه والذي تولى ربط ثمامة غيره» وحيث رآه مربوطا قال «أطلقوا 
ثمامة» قال فهو بأن يكون إنكار لربطه أولى من أن يكون تقريرًا. انتهى . 

وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تامًا لا في البخاري ولا في غيره» فقد أخرجه البخاري 
في أواخر المغازي”" من هذا الوجه بعينه مطولاً» وفيه أنه يكل مر على ثمامة ثلاث مرات وهو 
مربوط في المسجد» وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه مسلم وغيره» وصرح 
ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي ية هو الذي أمرهم بربطه» فبطل ما تخيله ابن 
المنير» وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرًا لايرضاه رسول الله ل؟ 
فهو كلام فاسد» مبني على فاسد» فالحمد لله على التوفيق . 

قوله: (وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس) قال ابن مالك : فيه وجهان» أحدهما أن 
يكون الأصل يأمر بالغريم» وأن يحبس بدل اشتمال» ثم حذفت الباء . ثانيهما أن معنى قوله 
«أن يحبس» أي ينحبس » فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه .. انتهى . 

والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته» وقد وصله معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال : «كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما 
)١(‏ المتواري (ص: 854 )وقد تقدم هذا الكلام للحافظ عند شرحه لجديث رقم (555) . 
(؟) (۲۰۱/۲)» كتاب الصلاة» باب٠/اء‏ ح1٥٤‏ . 
(۳) (018/9). كتاب المغازي» بابلاء ح۳۷۲٤‏ . 
)٤(‏ شواهدالتوضيح(ص: ؟91١).‏ 
)٥(‏ تغليق التعلیق (۲/ .)۲٤۳‏ 


1۲ ۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۷/ ح۳٦٤‏ 


عليه » فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن» . 

قوله : (خيلاً) أي فرسانّاء والأصل أنهم كانوا رجالاً على خيل» وثمامة بمثلثة مضمومة 
وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة . 

قوله : (إلى نخل) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة» وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت 
بالجيم» وصوبها بعضهم » وقال: والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري» قلت: ويؤيد الرواية 
الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث «فانطلق إلى حائط أبي طلحة» وسيأتي 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' حيث أورده المصنف تام إن شاء الله تعالى . 


۷-باب الْحَيْمَةٍ ني الْمَسْجِد لِلْمَوْضَى وَغَيْر هم 


1Y‏ دا کیان خی قال : حَدَنَنَاعَبْدُ اللّنْنُتمَيْرِقَالَ: حَدَئنا حِسَامْعَنْ أبيوِعَنْ 
عَائْسَّةَ قت : أُصِيبَ د كلتق ني الأفكل صرب اله يمه في المنجد لوةه 


ين قريب يرغم في الج ةميتي قار لا متسل لهم »واكم 
مَاهَذَا الذي يتنا مِنْ قبلکہ؟ قإِذَاسَعْدَيَهْذُو جر حه دما قَمَاتَ فيا . 
[الحديث : ٤1۳‏ » أطرافه في : ۰۲۸۱۳ ۰۳۹۰۱ ١٤۱۱۷‏ 5177] 

قوله : (باب الخيمة في المسجد) أي جواز ذلك . 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحبى) هو البلخي اللؤلؤي كاسن وفي شيوخ البخاري 
زكريا بن يحيى أبو السكين» وقد شارك البلخي في بعض شيوخه . 

قوله : (أصيب سعد)/ أي ابن معاذ. 

قوله : (في الأكحل) هو عرق في اليد . 

قوله : (خيمة في المسجد) أي لسعد. 

قوله: (فلم يرعهم) أي يفزعهم . قال الخطابي”"': المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة 
حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعواله . وقالغيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لانفس الفزع . 

قوله : (وفي المسجد خيمة) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 


Oo0¥ 


(۱) (018/8).» کتاب المغازي» بابلا ح۳۷۲٤‏ . 
() الأعلام(407/1). 


1۳ 
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يرعهم إلا الدم. والمعنى فراعهم الدم . 

قوله : (من قبلكم) بكسر القاف» أي من جهتكم . 

قوله : (يغذو) بغين وذال معجمتين» أي يسيل . 

قوله : (فمات فيها) أي في الخيمة» أو في تلك المرضة» وفي رواية المستملي والكشميهني 
«فمات منها» أي الجراحة» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي 
حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق. 


باب إِدْحخَالِالْبَعِير في الْمَسْحِد لعل 


َال ابن عباس : طَافَ الب يعلى عير 
٤‏ حًا عَيْدُ الله بُ HE‏ : أخبرتا مالك عَنْ مُحَمد بْنِ عَبْدٍ الرحمَنِ بْنِ تَؤْفل 


وی 


عَنْ عُروَة عَن ريدب نت ابي سَلَمَةَعَن اَم لَمَهَقَالَثْ : شكوث إِلَى رَسُولٍ الله ية أني أشتكي . 
قَالَ ١:‏ طوفِي من وَرَاء الاس وَأَنْتِ راي . قَطفْتُ وَرَسُولٌ الله يل يُصَلَّي إِلَى جَنْبِ البيْتِ يقرا 
بِالطّورٍ وكاب مَسْطُورٍ . 


وو 
ا 


[الحديث : 555 » أطرافه فی : ]٤۸٥۳ ۰۱٦۳۳۰۱٦۹۲٦۰۱٦۱۹‏ 


قوله : (باب إدخال البعير في المسجد للعلة) أي للحاجة» وفهم منه بعضهم أن المراد 
بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي بيا قدم مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته . وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في 
كتاب الح ج" إن شاء الله تعالى » ويأتي أيضا قول جابر «أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس 
وليسألوه» ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضًا في الحج”" » وهو ظاهر فيما ترجم له 
ورجال إسناده مدنيون» وفيه تابعيان محمد وعروة» وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة 

قال ابن بطال“ : في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا 
(۱) (۲۱۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۲٤‏ . 
(۲) (20160/4). کتاب الحجء باب٤۰۷‏ ح۳۲٦۱‏ . 
)۳( 0۸ 00۹ . 056)ء كتاب الحجء باب٤1‏ الى ۰۷٤‏ ح ۱٦۳۲۰۱1۲۲۱111۹‏ . 
(4) (۱۱۲/۱)وهذاالقولللمهلب. 


00۸ 


٤ 


۸-کتاب الصلاة/ باب ۷۹/ ح٥٦٤‏ 
احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه» بخلاف غيرها من الدواب» وتعقب بأنه ليس في الحديث 
دلالة على عدم الجواز مع [عدم] الحاجة. بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى 
التلويث يمتنع الدخول» وقد قيل إن ناقته كَل كانت منوقة» أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما 
يحذر من التلويث وهي سائرة» » فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك» والله أعلم . 


۹-باب 


: حَدَّنَنَا محمد بن المتَنّى قَالَ : حَدَنَنَا عاذ شام قَالَ : حَدَتِِي ابي عَنْ قَتَادَةَقَالَ‎ ٥ 
حَدَئَنا س أذ رجن من أضْححاب النبي ل حرجا ِن ند الي كل في لي مهما‎ 
المصَبَاحَيْنِ/ يُضِيئَانِ بَيْنَ أيْدِيهمًا . . فلمَاافَْرقَاصَارَمَعْ کل واحد مِنْهُمَا اح حت أَنَى أَهْلَه.‎ 


[الحديث : 556 » طرفاه فى : ۳۹۳۹ ۳۸۰۵]' 


قوله : (باب) كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن 
رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن ؛ حيث يكون بينه وبين 
الباب الذي قبله مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع 

وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي ية في المسجد في 
تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى 
المسجد في الليلة المظلمة» ويلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة» وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة» وظهر شاهده في حديث الباب 
لإكرام الله تعالى هذين الصحابين بهذا النور الظاهر» وادخر لهما يوم القيامة ماهو أعظم وأتم 
من ذلك إن شاء الله . 

وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب”"'» فقد ذكر المصنف هناك أن 
الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 


)1١(‏ هذا الكلام ليس بشيء» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه» فلاايضر المسجد وجود 
شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال» وانظر حاشية )٥۷۷ /١(‏ . [ابن باز] . 
(؟) (005/8)كتاب مناقب الأنصارء باب ۰۱۳ ح٥۳۸۰‏ . 


۸۔کتاب الصلاۃ/ باب ٤۹۷) ٤1٦ح //٠١‏ ەا 


٠‏ بِاب الكَوْحَةوالْمَمَرّفي الْمَسْجِدٍ 
7 -حَدَنَنَا محمد بن سنَانٍ قَالَ : حَدَكَنا فلح قَالَ : حَدَكَنا بو اضر عَنْ بيد عيبن حَنَيْنٍ 
عن بر بن سعد عَن أبي سوي لحري قال : حَطَبَ اللي ل فقَالَ : إن الل خير عب ا 
الدّنيًا وَين مَا عِنْدَهُ قَاخْمَارَ مَا عند الله . یکی ابو بر رضي اللَْعَن فما ثُ في نسي : ع 
00 الم إن يكن الل حبر عب عدا بَيْنَ الدَّنْيًا وَبَيْنَ ما عنده َاخَْارَمَانْدَاللو؟! كاد 
سول الله َة مُوَالْعَبْدَ» وَكانَ بو بر أَعْلَمَنَاء قَالَ : هيا أبَابكْرٍ لاتب إن من الاس عَليّ في 
7 صُحْبيهِ ماله آبو بر ولو كث نخدا خَلِيلاِن مني لذت أبَابكْر وتن أ+ َه الإشلام 
مره لاب" ينعيو في الْمَسْحِدِبَابٌإلاسة: إِلابَابُ أبي بَكْر؛. 1 
[الحديث : ٤٦٦‏ » طرفاه في : ٤ ۰۳٦۰ ٤‏ ۳۹۰] 
۷ نكا عند الله يه كعد د الْجَعْفِيُ قَالَ : حَدََنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَتَنَا 
قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَّ کہ عَنْ عِكرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله ل في مَرَضهِ 
یي تات پو عاج رأس بج دعل ارتي عر الوأ اقا : لر 
من الت س اح َم عَلَىَ في نقسِه وَمَالهِ مِنْ ابي بكر بن ابي قُحَاقَة» ولو كث مك متخا مِنَ الاس 
الث اتا بخر خليل. ول حل الإشلام أفْصَلُ سُدُوا ڪي كل حَوْحَةِ في هَذَا 
الْمَسْجِدٍ غَيْرَ خو حَةٍ أبي بَكْرِ». 
[الحديث : ٤٦۷‏ » أطرافه في : ]٦۷۳۸ ۰۳۹۵۷ ۳٦۰۲‏ 


قوله: (باب الخوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا 
يكون» وإنما أصلها فتح في حائط» قاله ابن قرقول . 

قوله : (عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد) هكذا في أكثر الروايات» وسقط في رواية 
/ الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد» وهو صحيح ل 
في نفس الأمر لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات» فقد نقل ابن 5** 
السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال : هكذا حدث به محمد بن سنان» وهو خطأء وإنماهو 
عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من 
شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد» وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح 
عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعًا عن أبي سعيد» وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه 
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أبو بكر بن أبي شيبة عنه» ورواه أبوعامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده» أخرجه 
المصنف في مناقب أبي بكر”'2» فكأن فليحًاكان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . 

وقد رواه مالك عن أبي النضر [مولى عمر بن عبيد- يعني ابن حنين] عبيد وحده عن أبي سعيد 
أخرجه المصنف أيضًا في الهجرة”"'؛ وهذا مما يقوى أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين › 
ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح 
حال تحديثه له به » ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية 
محمد بن سنان» وقد نبه المصنف على أن حذف الواوخطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل» قال 
الدارقطني : رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة”" . 

قوله : (إن يكن الله خير عبدًا) كذا للأكثر » وللكشميهني «إن يكن لله عبد خير» والهمزة في 
«إن» مكسورة على أنها شرطية» وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر . 

قوله: (إن أمنّ الناس) قال النووي”*': قال العلماء معناه أكثرهم جودًا لنا بنفسه وماله» 
وليس هو من المنّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك» وقال 
القرطبي”' : هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرما لامتن 
بهاء يؤيده قوله في رواية ابن عباس : «ليس أحد أمنّ علي» . والله أعلم . 

قوله : (ولكن أخوة الإسلام) كذا للأكثر وللأصيلي «ولكن خوة الإسلام» بحذف الألف 
كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة» فعلى هذا يجوز ضم نون (لكن) كما قاله 
ابن مالك » وخبر هذه الجملة محذوف» والتقدير (أفضل) كما وقع في حديث ابن عباس 
الذي بعده «ولكن فيه خلة الإسلام» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في كتاب 
المناقب”"' إن شاء الله تعالى » وبين حديث ابن عباس أيضًا أن ذلك كان في مرض موته اء 
وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره» وقد قيل: إن 
(۱) (۳۲۹/۸)» كتاب فضائل الصحابة» باب7» ح٤٣٣۳‏ . 
(؟) (553/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »ح٤‏ ۳۹۰ . 
(۳) انظر : تقیید المهمل (۲/ ٤۸۳‏ 087). 
2( المنهاج(5١/597١).‏ 
() المفهم(5/١551).‏ 
(5) شواهدالتوضيح(ص: .)١5‏ 
(۷) (77"0/8). كتاب فضائل الصحابةء باب٥‏ , ح٦٥٦۳ ۳٦۵۷‏ . 


۸۔کتاب الصلاة/ باب۱ ۸/ ح۹۸٤‏ الإ يي 5198 
ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيأتى أيضًا”"' . 
قوله : (غير خوخة أبي بكر) كذا للأكثر » وللكشميهني «إلا» بدل اغير» . 


١-بابالأبوَاب‏ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدٍ 
قال أَبُو عَبْد اللَّه : وَقَالَلِي عَبْدُ اللَّبْنُ مح مُحَمّد : حَدَنََاسُفْيَانعَنِ ابن جرَيْح قال : 
قَالَ لي اب بابي مُلبْكة : يَاعَْدَ الْمَلِكِ لَوْرآَنتَ مَسَاجِدَ ابن عباس وَأَبوَابََا 
a‏ د ا ان یو ا ا ا د قر ث1 عن 
ابن عَمَرَ أن ال کل دم مَك فدَعَاعُشْمانَ: ن طلحةفَقتَحَ اباب بََفَدَخَلَ لبن بيا وبلا وَأسَامه 
ابن ريڍ وَعُشْمَانُ ن طلْحَة كم لق اباب فلت فب سَاعَة م حرَجُوا. . قال ان عْمَرَ : فبَدَرْتٌ 
َسَأَلْثُ بلالا َقَالَ: صَلَّى فيه فَقُلْتُْ : في أَيْ؟ قَالَ :/ بَيْنَ الأسْطُوَائتين . قال ابن عمَرَ: 
َدَهَبَعَلَيَ أن أسألَهكَمْ صَلَّى؟ 
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قوله : (باب الأبواب والغلق) بفتح المعجمة واللام » أي مايغلق به الباب . 

قوله : (قال لي عبد الله بن محمد) هو الجعفي » و(سفيان) هو ابن عيينة » و(عبد الملك) هو 
اسم ابن جريج . 

وقوله : (لورأيت) محذوف الجواب وتقديره: لرأيت عجبًا أوحسناء لإتقانها أونظافتها 
ونحو ذلك» وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست . 

قوله : (قالا: حدثناحمادبن زيد) لم يقل الأصيلي «ابن زيد»» وسيأتي الكلام على حديث 
ابن عمر هذا في كتاب الحج" إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال”" : الحكمة في غلق الباب 
حينئذ لثئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سّنَّة فيلتزمون ذلك . كذا قال» ولا يخفى ما فيه» وقال 
غيره: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه» لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 
عنه» أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه» وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه عزل 
(۱) (776/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥۰‏ حم3767, ۳٣۹۷‏ . 


(؟) (051/5). كتاب الحج» باب۰۵۱ ح۹۸٥۱‏ . 
.)١١7/1( )۳(‏ 
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۸-کتاب الصلاة/ باب۰۸۲ ۸۳/ ح1۹٤ ٤۷۰ ١‏ 
عن ولاية الكعبة» وبلالاً وأسامة لملازمتهماخدمته. وقيل : فائدة ذلك التمكن من الصلاة في 
جميع جهاتها ؛ لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لاتصح . 


۲-باب دُخُو مشر ِالْمَسْحِدٍ 


حدما يبه قال : حَدَََا اللَتُ عَنْ سَعِيدٍ بن بي سَعِيدٍ أله سمح آبا هُرَيْرَة يَقُولُ 
ا س م مه 8 4 گر 21 
عت رسو ل الله ڪيا قبل تج » فَجَاءَه ب ر جل من يني ةيال له: ا تال وة 
بسّارية من سَوَارِي المَسْجِدٍ . 


[تقدم في : ٤٦۲‏ » الأطراف: 5707 ۰ 577ل 2741717 ]٤١۷۲‏ 


قوله : (باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها 
فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم» وقد يقال : إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة 
«الأسير يربط في المسجد» تكرار؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله» لكن يجاب عن ذلك بأن هذا 
أعم من ذاك» وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرًا على المقصود منه» وسيأتي تامًا في 
المغازي”. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقّاء وعن 
المالكية والمزني المنع مطلقّاء وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للاية» 
وقيل : يؤذن للكتابي خاصة » وحديث الباب يرد عليه » فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب . 


TT ۷۰‏ 00 يخ بد سيد قال : 
عَبْدِ الوَحْمَنٍ قَالَ رم رديه 
فحَصيني رجل› ٠‏ فَنَظَرْتُْ فَإِذاعْمَدْيْنُ الْخَطَاب فمَالَ: اذهب فأت: ني بهذن . فجنته بهمًا. قَالَمَنْ 
ما أو من أبن أَنْثمَ.؟ مالا : بن أل الَف . قَالَ : لعشا كنتْمَا مِنْ أَهْلٍ الْبَلّدِ لأوْجَعْبْكُمَاء 


َرْفَعَانِ أَصُوَائَكُمَافي مَسْجدِ ر سول الله بلا ! 
قوله: (باب رفع الصوت في المسجد) أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه 
مالك مطلقًا سواء كان في العلم أم في غيره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي 


)۱( (8/4١ه).‏ كتاب المغازي» باب ٠‏ لا ح۳۷۲٤‏ 5 


4-كتاب الصلاة / باب ۸۳/ ج١417‏ ببس 018 


وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري في/ الباب حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب _ ` 


الدال على عدمه» إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه» وقد 
تقدم البحث فيه في باب التقاضي”" ٠‏ ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد» لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن المصنف أشار إليها . 

قوله : (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) في رواية الإسماعيلي «الجعد بن أوس» وهوهوء 
فإ انه التجعه وقد يصخن» وخ وان عبد الرتحمن بن رسن »ققد رتسي إلى جله.: 

قوله : (حدثني يزيد بن خصيفة) هو ابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وروی حاتم بن 
إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة» أخرجه الإسماعيلي» والجعيد صح 
سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة» فليس هذا الاختلاف قادحًاء وعند عبد الرزاق له 
طريق أخرى عن نافع قال : «كان عمر يقول لا تكثروا اللغط » فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد 
ارتفعت أصواتهماء فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت» الحديث» وفيه انقطاع ؛ لأن 
نافعًا لم يدرك ذلك الزمان . 

قوله: (كنت قائمًا فى المسجد) كذا فى الأصول بالقاف» وفى رواية «نائمًا» بالنون» 
٠ E E‏ 

قوله : (فحصبني) أي رماني بالحصباء . 

قوله: (فإذا عمر) الخبر محذوف تقديره (قائم) أو نحوه» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين» لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان . 

قوله : (لو كنتما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك» وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم 
إذاكان مما يخفى مثله . 

قوله : (لأوجعتكما) زاد الإسماعيلى «جلدًا»» ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرفع ؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلاعلى مخالفة أمر توقيفي . 

قوله : (ترفعان) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له: لم توجعنا؟ قال: لأنكما 
ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي «برفعكما أصواتكما» وهو يؤيد ما قدرناه» وقد تقدم توجيه 
فق 


0١ 


جمع أصواتكما في حديث «يعذبان في قبورهما» 


»)۲۰٤/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب١/9.‏ 
زفق (۱/ «(oY‏ كتاب الوضوء » باب٥٥‏ . 


417/5 -کتاب‌الصلاة/ باب84/ ح40/1‎ ۸ Y۰ 


١‏ _حَدَمَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَنَنا ان وَهْب قَالَ 
حيبي عبد اللّهِ: را ا ا مس تمْتَقَاضَى ابن بي حدر يتا عليه 
في عَهْدٍ رول الله يك في الْمَسْجدٍ فار عت أَصْوَاتُومَا > حَبَّى سَمِحَهًا رسُولُ الله يل وَهْوَ في 


بَيْئِه» فَخَرّج َإِلَبْهمَار 47 سُولُ اللّصَلَى كل حَتى شف سف حُجْرَتِهوَنَادَى : «يا كعْب بْنَمَالك» 
پا كعْبُ» قَالَ ا سول الل شري أن ع الشَّطرَ من ديك ل : قد فَعَلْتُ 
ee‏ . قار سول الله يكل : قم فَاقْضِا . 


[YVI* CTV TYEE ۲٤١۸۰٤0۷ : الأطراف‎ «0V : [تقدم في‎ 


قوله : (حدثنا أحمد) فى رواية أبى على الشبويه عن الفربري «حدثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جزم ابن السكن» وقد تقدم الكلام على حديث كعب في «باب التقاضي»7'' قبل عشرة 
أبواب أونحوهاء وقوله هنا : احتى سمعها» فى رواية الأصيلى اسمعهما» . 


4 .باب الْجلق وَالْجُلُوس في الْمَسْجِدٍ 
۲ حَدَكَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّكَنَا شرن الْمُقَصَلِ عَنْ عيذ يد لوعن تافع عَنْعَِْ الب 
عَمَرَ قَالَ : مال رَجُل التي يكل -وَهُوَ عَلَى الْمِنبر مات ری في صلا اليل ال کک 
قدا شی الصّبْحَ صَلَّى واد فَأَوْتَرتْ/ لَهُمَاصَلَّى». وَإِنَهُكَانَ يول اجعَلواآخِرصَلاتَكُمْ ونر 
فد الى يك مرب . 
[الحديث : 1/ا8» أطرافه في : ۰٩٩۳ ۰٩٩۰ » ٤۷۳‏ 4944 ۱۱۳۷] 
47 حَدَكََا ابو النُمْمَانِ قال : حَدَّكَنَا حَمَّادُ عَنْ أَكُوبعَنْ نافع عَن ان عُمَرَ : أَنَّ رَجْلاً 
ا ا و ا و ا و 2 
جَء لی الي وهو وَهرَيَْطبُ فَقَالَ : كيف صَّلاة اللَيْلِ؟ فقًال : «مَثتّى مَشتى » قدا حَشيت الصّبْحَ 
قاور بوَاحِدَةٍ نُور تلك مَاقَدْصَلَّيْتَ». 
قال اولي ي كير حيبي عبد الله بن عَبْدِ الله أن ابن عم حَدَكَهُمْ أن رجلا تادَى الي بك 
وَهُوَفِي الْمَسجدِ. 
[الحديث : ٠٤۷۳‏ طرفه في : 5177 ] 


ت + هرس و ت 


ابرا مَالِكُ عَنْ إسْحَاق بْنِ عَبْدِاللَّنٍ أبي طَلْحَة 


0 a6 ~2 


: -_حدثنا عبد دال قال‎ ٤ 


)۲۰٤ /۲( (1)‏ كتاب الصلاة» باب الا ح0۷٤‏ 


8-كتاب الضلاة / باب 417/42/85 00-0 ب ل 


أنَّ با مره مَوْلَى عَقِيلٍ بنِ أبي طالب أَخْبر ره عن أي وَاقڍ اللي ال : بَا رَسول الله يك في 


الْمسْجد فَأقبَلَ تلائ تقر ابل انان إلى ر سول الله وَدَهَبَ واحد فَأمَا أَحَدُهُمَا قَرَأَى فرْجَةٌ 


َجَلَسَء وَمَاالآحَرْمَجَلَسَ حَلمَهُمْ. » فَلَمَافَرَعَ رسو ل اللَّهيكِِكَالَ : «ألا خیرم ن الاد ئه؟ أمّا 
ا أوَى ی إلى الله فَآوَاهُ الل واا الخد اشا فَاسْتحْيًا الله مث وَأمَا الآخَر فَأَعْرَضّ 


[الحديث : ٤۷٤‏ » طرفه فى : 55] 


قوله : (باب الحلق) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: جمع 
حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (سأل رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (ما ترى) أي ما رأيك؟ من الرأي» ومن الرؤية بمعنى العلم» و(مثنى مثنى) بغير 
تنوين أي اثنتين اثنتين» وكرر تأكيدًا . 

قوله : (فأوترت) بفتح الراء» أي تلك الواحدة . 

قوله : (وإنه كان يقول) بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لآب عدن 

قوله : (بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط . 

قوله ‏ في طريق أيوب عن نافع -: (توتر) بالجزم جوابًا للأمرء وبالرفع على الاستئناف» 
وزادالكشميهني والأصيلي «لك». 

قوله : (قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم”'' من طريق أبي أسامة عن الوليدء 
وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر . وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في كتاب الوتر”” إن 
شاء الله تعالى» وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما 
ترجم له» وقد اعترضه الإإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس 
في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق» وأما التحلق 
فقال المهلب : شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي َة وهو يخطب بالتحلق 
(۱) (1/ 014 ح55١719/1.‏ 
(۲) (۳/ ۳۲۰)ء كتاب الوترء باب۱ »ح۹۹۰ . 


oY 


دلبب 8-كتاب الصلاة/ باب٥‏ ۸/ ح٥۷٤‏ 


حول العالم ؛ لأن الظاهر أنه ية لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس 
محدقين به كالمتحلقين . والله أعلم . وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة 
وهو الجلوس» وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة قال : «دخل رسول الله ية المسجد وهم حلق فقال : مالي أراكم عزين» 
فلا معارضة بينه وبين هذا؛ لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة''' بخلاف 
تحلقهم حوله فإنه كان/ لسماع العلم والتعلم منه. 

قوله : (بينما رسول الله يك في المسجد) زاد في العلم «والناس معه» وهو أصرح فيما ترجم 
له. 

قوله : (فرأى فرجة) زاد في العلم «في الحلقة» وزادها الأصيلي والكشميهني أيضًا في هذه 
الرواية» وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم”" . 


6 باب الاشتلقاءِ فى المَسْحِدء وَمَدٌ لبجل 
7 0 دكا عبد الله ِن مَسْلَمَة عَنِ مَالِكِ عَنِ ابن هاب عَنْ بَا بن تيم عَنْ عَمُه: أنه 
رأى رَسُولَ اليك مُسْتَلقيَافي الْمَسْجِدِ وَاضِعً إِخْدَى رِجْليْه عَلى الأخرى . 
وَعَن ابن شهّاب عَنْ سَعِيِدِ بن الْمُسَيّبِ قَالَ : كان عَم وَعْثْمَانُ يفْعَلانِ ذلك . 
[الحديث : ٤۷١‏ طرفاه في : ٩041ء‏ 1۲۸۷] 
قوله : (باب الاستلقاء في المسجد) زاد في نسخة الصغاني «ومد الرجل» . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 
قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيدبن عاصم المازني . 
قوله : (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي”" : فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخ› أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت: 
الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال» وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما 
(1) هذا فيه نظر» والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم» ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» 
وأن يكونوا حلقة واحدة لاحلقًاء لأنذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (١/لالا7).‏ كتاب العلمء باب۸ ح٦٦‏ . 
(۳) الأعلام(۹/۱١٤).‏ 


-كتاب الصلاة / باب87/ح5490/3 333 بي 0198 


من المحدثين» وجزم ابن بطال”'' ومن تبعه بأنه منسوخ» وقال المازري : إنما بوب على ذلك 
لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره» لا في الكتب الصحاح» النهي عن أن يضع إحدى رجليه 
على الأخرى» لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع » واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره 
عليه فلا يؤخذ منه الجواز» لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس 
خاصا به بء بل هو جائز مطلقاء فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء 
فذكر نحو ما ذكره الخطابي» وفي قوله عن حديث النهي : «ليس في الكتب الصحاح» إغفال» 
فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر» وفي قوله : «فلا يؤخذ منه الجواز» نظر؛ 
لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» والظاهر أن فعله هة كان لبيان الجوازء وكان ذلك في 
وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام 4ء 
قال الخطابي" : وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقالالداودي: 
فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضًا. 

قوله : (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور»ء وقد 
صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» وهو : لك في الموطأء وقد غفل عن ذلك من 
زعم أنه معلق”" . 


85_بِاب الْمَسْحِدٍيَكُونُفِي الط ل 
وَبوقًا َالْحَسَنُواً أوبوَمَالٍ 

7 حَدَنَا يَحْبَى بن بُكَبْرِ قال 0 لآ حبني رة 
ان لتر عاو زج الي لالت : لم أغقل أب َي ٳلاوَهُمَا يتان اين ول علا 
ْم إلا يَينافيو/ ر سول الله لا طرفي النَاِبُكْرَةوََشِية» هبدا لأبي بكر فَابْتَنَى مشجةابفتاء 
ارو » اد صي في عفرن فيفك لاء ا كين امم يبون ينه ينود 
َي واد أو کر رَجْلبَكَاء لا ملك عَيكيه ماقرأ الآ َفرَعَذَلِكَ أ راف قُرَنِ: تكن من المشركين : 

[الحديث : ٤۷٩‏ › أطرافه في : ۰۲1۳۸ ۲۲1۳ ۲۲1٤‏ › ۲۲۹۷ ۳۹۰0 104 لالخف 10۷۹[ 
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)غ0( (1۲/۲(. 
۳( الأعلام(509/1). 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ 55؟7). 


Y€ 


۸-كتاب الصلاة / باب ۸۷/ ح4۷۷ 

قوله : (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري: بناء المسجد 
في ملك المرء جائز بالإجماع» وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع » وفي المباحات حيث لا يضر 
بأحد جائز أيضًاء لكن شذ بعضهم فمنعه؛ لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا 
بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم » فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكر » 
لكون النبي يا اطلع على ذلك وأقره. قلت : والمنع المذكور مروي عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق 
عن علي وابن عمر» لکن بإسنادين ضعيفين . 

قوله: (وبه قال الحسن) يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألةء وإلا 
فالجمهور على ذلك كما تقدم . 

قوله : (فأخبرني عروة) هو معطوف على مقدر» والمراد بأبوي عائشة أبوبكر وأم رومان» 
وهو دال على تقدم إسلام أم رومان . 

قوله: (ثم بدا لأبي بكر) اختصر المؤلف المتن هناء وقد ساقه في كتاب الهجرة”'' مطولاً 
بهذا الإسناد فذكر بعد قوله «وعشية» وقبل قوله «ثم بدا» قصة طويلة في خروج أبي بكر عن مكة 
ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته» فعند فراغ القصة قال «ثم بدا 
لأبي بكرا أي ظهر له رأي فبنى مسجدًاء فذكر باقي القصة مطولاً كما سيأتي الكلام عليه 

مبسو طا" هناك إن شاء الله تعالى . ولم يجد بعض المتأخرين ا كر بحي و 

أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسيرء وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما 


03 


سيأتى”" إن شاء الله تعالى . 


/41 باب الصّلاة فى مسجد السُوقٍ 
وَصَلَى ابْنُ عَوْنِ في مَسْجِدٍ في دار يعلق عَلَيْهم الاب 
۷ _حَدَّمَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ 0 
الب ل قَالَ : ١صَلاه‏ الْجَمِيع تَزِيدُ عَلى صلا في به وَصلاټو في سُوقه حَمْسَا وَعِشرين 
ورت إن أَحَدَكُم قرالا وا المشجة لاثرية إلا الصادة لط إلا رَفَعَهُ الله 
(۱) (۸/ 1۷۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۵ . 


(۲) ۸(۰/ ۰)۷۲ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ »ح۳۹۰۵ . 
(۳) (۸/ 1۷۲)» کتاب مناقب الأنصار» باب٥٤»‏ ح۳۹۰۵ . 


۸۔کتاب الصلاة / باب ٣٣ ٤۷۷/۸۷‏ 

ا در جَةَ وَحَطْ عَنْهُ خَطِيئَةً» حى يَدْخُلَ الْمَسْحِدَ ؛ وَإِدَادَكَلَ اْمَسْجدَ كان في صَلاةٍمَا كانت 

ر َخبشة» وَنْصَلي يعني عَلَيْهِ الْمَلائْكَةُمَادَامَ في مَجْلسِه الّذِي يُصَلَّي فيه : : اللَّهُمَاعْفِرْلَهُ للم 
2~ مو 


ارخف مالم بُح ث فيه) . 


[4V1 «۳۲۲۹۰۲11۹ ۰10٩ ۰ 1٤۸ 2741 › ٤۷۷ › £٤0 › 1۷1 : [تقدم في : 1۷71 › الأطراف‎ 


قوله : (باب الصلاة في مسجد السوق) ولغير أبي ذر «مساجد» . موقع الترجمة الإشارة إلى 
أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره 
لايصح إسناده» ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة 
خير . وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك» 


فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولايخفى بعده . 


قوله : (وصلى ابن/ عون) كذا في جميع الأصول» وصحفه اند النير*'؟ فقال: و ند 


مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر_مع كونه لم يصل في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز 32 
بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه ؛ لأن صلاة 
ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد . وقال الكرماني”" : لعل 
غرض البخاري منه الرد على الحنفية ؛ حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة 
عن الناس . انتهى . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم » وظهر بحديث أبي هريرة أن 
الصلاة فى السوق مشروعة» وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد 
الجماعة: أشار إليه ابن بطال" . 

وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في «باب فضل صلاة الجماعة» 
ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى» وزاد في هذه الرواية «وتصلي 
الملائكة» إلخ» وقد تقدمت في «باب الحدث في المسجد»”*' من وجه آخر عن أبي هريرة . 

قوله في هذه الرواية : (صلاة الجميع) أي الجماعة» وتكلف من قال التقدير في الجميع . 
(۱) المتواري(ص: 50). 
؟) .)١1"39/5(‏ 


5 (/1؟١1).‏ 
)٤(‏ (581/7).» كتاب الأذان» باب٠‏ 7 ح۷٤۱‏ . 


(۵) (۱۸۲/۲). كتابالصلاةء باب١35»‏ ح0٤٤‏ . 


۲۲١ 


وقوله : (على صلاته) أي الشخص . 

قوله : (فإن أحد كم) كذا للأكثربالفاء» وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة . 

قوله : (فأحسن) أي أسبغ الوضوء . 

قوله: (ما لم يحدث فيه) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على 
الاستئناف» وللكشميهني «ما لم يؤذ يحدث فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ والمراد 
بالحدث الناقض للوضوء» ويحتمل أن يكون أعم من ذلك » لكن صرح في رواية أبي داود من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول . 


8-كتاب الصلاة/ باب8/ ح4۷۸ 5:87 


.باب تَشْبيكِ الأصَابع في الْمَسْجِد وَغَيْرِ 
VA‏ 74 - قاتا خاد بن عر عن في حدقا عام دكا ادع بون ابن 
ع -أو ابن عَمْرٍ و شبك الي بلا أصابعة. 
[الحديث : 41/9 » طرفه في : ]٤۸٠‏ 
4١‏ - وَقَالَ عَاصِمْ بن عَلِيّ: اللاي در سيكت ود لوي و الم 
أَحمَظه فقوم لي وَاقد عَنْ أَبِيهِقَالَ : سَمِعْتُ ابي وَهُوَيَقُولُ : قال عبد الله : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


2 


«يَاعَبْدَ اللّهِبْنَ عَمْرِو» كب بك يقبت في انلأس بهد . 


ت 6 


A۱‏ ا ل حَدٿتا سيان عن بي بده بْنِ عب الله ن ابي بُردَةَعَنْ 


جد عَنْ ابي مُوسَى عَنِ اللي يله لَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ للْمُؤْمِنِ كَالبيانِ شڈ بَعْضْه بعْضًا) روشك 
أا 


[الحديث: 18١‏ » طرفاه في : 2754155 ]1١77‏ 

3 حَدَتَا إسْحَاقٌ قال : حَدَنَنَا اضر بن شيل أَحَْنَا ان عَوْنِ عَنِ ابن سِيرِينَ عَنْ 

أبِي مُرَْرَة َال صل تار شون الل إخدَى صَلاتي لعشي قال ابْنُ سیرینَ اها اتو هة 
وَلَكِنْ نَسِيتُ أنَاء قَالَ -فَصَلَى بنا رک کا ُمسلَم ام إلى حَشَبةِ مَْوُوضَةٍ في مجر فَاتحأعَلَيَ 
- کا عطاك ووضع َه الى على اشر شبك بين صَابِعِوِ» ووضع حَدَُ الأيمنَ عَلَى 
ظهر كفو لمر وَحَرَجْتٍ الشرعَان من أ واب الْمَسْجِدٍ فَقَالُوا: : قُصِرَتٍ الصَّلاةٌ وَفِي الْقَوْم 
بو بكر وَعْمَرُ» فَهَابَا أَنيكَلَمَاه رفي اق َل في يد يه نه طُولٌيقَالُ َم ادبن َال يا سول الله 
سيت أَمْ قَصّرَتٍ الصّلاة؟ قال : لم أنس ولم تُفْصَرْ سر . فَقَالَ: «أكَمَا بول ذو البَدَ: يْنِ؟' فَقَانُوا: 


0 


۷ ٤۸۲۔٤۷۸ح/۸۸باب‎ e 


2 5 2 م 5 ر 
ققدم فصل ماد رك مسل د م كبر وَسَجَدَ مل سجوده ا أو طول ؛ نّم رقع رَأسَهُوَ 0 
فر حا عو ساف يق E A‏ عل ع ل مهن" وه ع عع عا ف و بأ ررق رد 040 


لامر ا سال ؛ كمسل ؟ فبقول: نيشت أن 
يي o‏ 


قوله: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) أورد فيه حديث أبي موسى» وهو دال 
على جواز التشبيك مطلقًا » وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد» وإذا جاز في 
المسجد فهو في غيره أجوز» ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر» وليس 
هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم » بل ذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعًا عن البخاري قال : «حدثنا حامد بن عمر 
حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد يعني آخاه» عن أبيه » يعني محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النبي بي أصابعه» . قال البخاري 
«وقال عاصم بن علي : حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه 
فقومه لي واقد عن أبيه قال : سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله : قال رسول الله كك : يا عبد الله 
ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس» وقد ساقه الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين”' نقلاً عن أبي مسعود» وزاد هو «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا وك بين أصابعه» الحديث. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله 
إبراهيم”"' الحربي في غريب الحديث له قال : «حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد 
عن واقد سمعت أبي يقول : قال عبد الله : قال رسول الله يكل . . . » فذكره . 

قال ابن بطال" : وجه إدخال هذه الترجمة فى الفقه معارضة ما ورد فى النهى عن التشبيك 
أ الد ولك وود فيه ا وميد دن طرق فر الحو كانه كير ا 
إلى حديث كعب بن عجرة قال : «قال رسول الله ئي : إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشبكن يديه فإنه فى صلاة» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفى 
إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ لإذااصلى أحدكم 
فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
(1) (778/5)مسند عبد اللهبن عمر» ح٥۳٤۱‏ . 
(۲) تغليق التعليق(7/ 10؟). 
)۳( هذا الكلام لابن المنير كما في المتواري (ص : ١‏ وانظر: شرح ابن بطال (۲/ .)١78‏ 


٣: ۸‏ بخ كتاب الصلاة/ باب/8/ 1471-4178 
المسجد حتى يخرج منه» وفي إسناده ضعيف ومجهول . وقال ابن المنير”'' : التحقيق أنه ليس 
بين هذه الأحاديث تعارض » إذ المنهى عنه فعله على وجه العبث» والذي فى الحديث إنما هو 


قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع 


الإسماعيلي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم 
المصلي» وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك. أما الأولان فظاهران» وأما 
حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من 


١ 
0¥ 


الصلاة» والرواية التى فيها النهى/ عن ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة كما قدمناء فهى غ 
: ي/ عن م في فهي غير 
معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال”" . 


أبي شيبة» وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو [من] مظان الحدث» وقيل لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر» فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة 
حتى لا يقع في المنهي عنه» وهو قوله ية للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه» ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن“» وعلى 


حديث أبي موسى في كتاب الأدب””2؛ وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو 


ا 

وسفيان هو الثوري» وأبوبردة هو ابن عبد الله » ووقع للكشميهني «عن بريد» وهو اسمه . 
وقوله : (يشد بعضه) في رواية المستملي «شد» بلفظ الماضي . 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم . 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثر» وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو 


وهم » فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي”"'» وابتداء العشي من أول الزوال. 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
)0( 
قف 
)¥( 


المتواري (ص:1٩).‏ 

.)١؟ه/0(‎ 

(؟/505).» كتاب الأذان» باب لاء ح۷۱۷ . 
۱0/ ۰)۹۰ كتاب الفتن» باب۱۳ . 

(۱۳/ ۷۳٥)ء‏ كتاب الأدب» باب" ح٣۰۲٦‏ . 
(۳/ 5065)» كتاب السهوء باب۳» ح۱۲۲۷ . 
(*/ 565)» كتاب السهوء باب۳ ح۱۲۲۷ . . 


۸۔کتاب الصلاة / باب89/ح5497-581 ب بيس 8188 


قوله : (ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى) عند الكشميهني «خده الأيمن» بدل يده 
اليمنى وهو أشبه لئلا يلزم التكرار. 
قوله : (فربما سألوه: ثم سلم؟) أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث «ثم سلم فيقول 
نبئت . . 2١‏ إلخ» وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران» وقد بين أشعث في روايته عن 
ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال «قال ابن سيرين : حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين» خر جه أبو داود والترمذي والنسائي» ووقع لناعاليًا في 
جزء الذهلي» فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة» وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر . 


3 سے و 0 0 00 3 
باب الْمَسَاجدِ الي عَلَى طرق الْمَِوَاْموَاضِع التي صَلَى فيه الي بل 
AY‏ - حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ بي بكر الْمُقَدمِيُ م قال : حَدََنامُصَيلُ بُْ سُلَِمَنَ ال : حَدَثَنَا 


ED 


مُوسَى بن عَقْبَة قال : أت سَالِمَبْنَ َالَو يتحر أَمَاكنَ من الطريقٍ قصلي فيهاء وَيُحَدتُ أن 
بام كَا نَ يُصَلَي فيا وَأَتَهْرَأَى الي اة يُصَلّي في يَلْكَ الأمكنة . وَحَديِي افع عن ابن مرآ 
كَانَ يُصَلّي في يَلْكَ الأمكئة وَسَأَلّتُ سَالِمًا قلا أعْلَمُهُ إلا رَافََ تافعًا في الأمكنّة كلها إلا أكّهُمَا 
اختلمًا في مَسْجِدٍ شرف الرَوْحَاءِ. 

[الحديث : 1۸۳ » أطرافه في : ]۷۳٤١ ۲۳۳۹ ۰۱٥۳۰‏ 


A٤‏ -حَدَنَناإبْرَاهِيم بن المُنذر قَالَ : حَدَنَما سن بن عيَاضٍ قَالَ : حَدَنَا مُوسَى بن عقب 
عَنْ تافع أَنَ عبد الِب عمَرَأ خر أن سول الله ل كان يرل بذِي الْحُلَيَِة جين يَْترُ رفي 


a َه‎ 
8 


حَميِه جين حح حت سَهْرَةٍ في مَوْضِع الْمَْحِدٍ الذي بذِي الْحليقة وَكَانَإذارَجَمَمِنْعَزْوٍكَانَ 
في يَذكَ الطَريقٍأَوْحَع عر بط ِنْبَطنِ وَاِء ذا طَهَرَمِْبَطنٍ واد اخ بالبطحَاء التي عَلَى 
شفير الْوَادِي الشَّرْقِيّة» فَعَوسَ س نَم حَتَى يُصْبِحَ ‏ ا 
الي عَليْهَاالْمَسْجِدُ کا ٿم ليج بُصَلي عبد ال عِنده في بطو كدت كان رَسُول الله يق َم 
يُصَلَي » َدَحَا السَيْلُ فيه بالْبَطْحَاءِ حَبَى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الذي كَانَ عَبْدُ اللَّيُصَلَّي فيه . 

[الحديث E‏ الال «or‏ 1744[ 
2 عَبْدَ الله بن عْمَرَ حَدَنَهُ أن الي بك صَلَى حب حَيْتُ الْمَسْجِدٌ الصَِير الذي دُونَ 
الْمَسْجِدٍ الذي بِشَرَفٍ الوَوْحَاىٍ وَمدَادَعَبُِ اليم اكد الذي كَانَ صَلَّى فيه اللي يكل 
قو : تم ن ينك جي تقوم في الْمَسْجد تُصَلَي» وَدَلِكَ المج على حا الطريق ايء 


ع 
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ولت ذَاهِب إلى مكُة هَن المج الأكبر ني حجر أَوْتَحْوُذَلِكَ . 

وان ا ع عْمَرَكَانَ يُصَلَ إِلَى الْعِرْقٍ الذي عِنْدَ م مُنْصَرَفٍ الوَوْحَاءِ» وَذَلِكَ الْعرْق انْتِهَاءُ 
eee‏ 
ابی كك مه مش جڏ َم يكن َب الل بصي في َلك الْمَسْجدٍء كان ب e‏ 


الى ارق سوه كب لوو ين حلاصل الظهْرَحَتَ تى ذلك الْمَكَانَ 
بصي فيه الظَهْر وَإِذَا ل ل 
يُصَلَيَ بها اصح . 


۷ وان عَيْدَ الله حَدً حَدَنَهُ أن الي كل كان زل تحت سَرْحَة صَحْمَة دُونَ الووَيْقة عَنْ يمين 
مأ ةلطرب في ما بطح مهل حل بي نأك تود لار َيه بِمِيليْنِ» وَقَد 
اكسَرَأعْلاهَافَائتتَى في جَوفها وهي ٿمه على ساق » وَفِي سَاقِهَا كدب كثيرة . 


م 


۸ وان عَبْدَ الله بْنَ ع TS‏ وات 
ب إلى خض ندرك اند قرا أ على اور رشم ين حارو عن تون أرق 

عد سَلْمَاتِ الطَرِيقٍ» بن اوليك السَلَمَاتِ كان عَبْدُ الله يروحم مِنَ الْعَرْج بَعْدَ أنتفيل E‏ 
بالا ريصي الطْرَفي دك الْمَسْجدٍ. 

۹ وأ عند الله بن عْمَرَ حَدَّنَه “أن رَسول ال لرل عند سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِالطّيقٍ في 
ميل دود مَرْشَى» ذَلِكَ لْمَسِيلُ لاصِق يكرَاع شی به وَين الطَّريقٍ قيب ِن عَلوةٍ» وَكَانَ 
ا بٌْالسرَحَاتٍإِلَى الطَرِيقٍ وهي أَطُولَهُنَ . 

۰ وَأَنَّ عَيْدَ الله ب ع عُمَرَ حَدَنَهُ أ النَِيَ يكل كاد بزل في الْمَسِيلٍ الذي في أَدْنَى مَرُ 
اهران قبل الْمَدِيئَِ جينَ يبط مِنَ الصَعْرَاوَاتٍ بزل في بطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلٍ عَنْ يسار الطَّريٍ 
وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلى مَكَة لَيْسَ بين مز وول الله E‏ الطريق إلا رمي بجر . 

۱ وَأَن َبْدَ الله نن عمرَحَدَئه أن الي كاد نرد زي طوى » وَييتُ حى يطح 
بلي الصّبْحَ حينَ ين يَقْدَمُ مَكَةَ وَمُصَلَّى رَسُولٍ الله يل ذَلِكَ عَلَى أكَمَة غَلِيظَة لَيِْسَ ذ في الْمَسْجِدٍ 
ِنَم ون أسفل/ نكلك حيط 

[الحديث : 54١‏ » طرفاه في : ۷٩۱۷ء‏ 117/59] 

۲ وَأَنَ عَبْدَ الله حَدَتَهُأَنَّ ابي ا استفْبَلَ فرصتي الْجَبَل ال ي بَينَهُوبَينَ الْجبلٍ الطويلٍ 

تَخْوالكنتة» ٠‏ َجَعَلَ جد الذي يي كَميَسَارَالْمَْجِد بطرف الأكعة ومُصَلَى الي ب آمل 
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مله على الأكمَة السَّوْدَاءِ» تَدَعْ مِنَ الأكمَةِ عَشْرَ 
من اجب الّذِي بنك وَبينَ اْكَحْبَةٍ. 


قوله: (باب المساجد التي على طرق المدينة) أي في الطرق التي بين المدينة النبوية 
ومكة. 

وقوله : (والمواضع) أي الأماكن التي لم تجعل مساجد . 

قوله : (وحدثني نافع) القائل ذلك هو موسى بن عقبة» ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن 
سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياض» ولیس في روايته ذكر سالم» بل ذكر نافع فقط» وقد 
دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه؛ 
وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل » ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك 
بتلك الأماكن » وتشدده في الاتباع مشهور» ولايعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في 
سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي يك فقال: من عرضت له 
الصلاة فليصل وإلا فليمضء. فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
كنائس وبيعًاء لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن 
يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبّاء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» وقد 
تقدم حديث عتبان”'' وسؤاله النبي با أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى » وإجابة النبي تل إلى 
ذلك» فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين”" . 

قوله : (تحت سمرة) أي شجرة ذات شوك» وهي التي تعرف بأم غيلان . 

قوله : (وكان في تلك الطريق) أي طريق ذي الحليفة . 

قوله : (بطن واد) أي وادي العقيق . 
.)16١/7( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب٦٤۰‏ ح٥۲٤‏ . 
(۲( هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص١١٠‏ » هامش رقم ٠۲‏ وغير النبي ية لا يقاس عليه في مثل 

هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم 

بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما . وقد أخذ الجمهور بما رآ عمر وليس في قصة عتبان مايخالف ذلك ؛ 

لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به بل في ذلك » بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به 

فيها وتتبعها لذلك غير مشروع . كما دل عليه فعل عمر وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك 

. كما فعل آهل الكتاب . والله أعلم . [ابن باز] . 


و«لاه 
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قوله : (فعرس) بمهملات والراء مشددة. قال الخطابي"'': التعريس نزول استراحة لغير 
إقامة » وأكثر ما يكون في آخر الليل» وخصه بذلك الأصمعي وأطلق أبو زيد . 

قوله : (على الأكمة) هو الموضع المرتفع على ماحوله . وقيل هو تل من حجر واحد. 

قوله : (كانثم خليج) تكرر لفظ «ثم» في هذه القصة» وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة. 
والخليج واد له عمق» والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 

قوله : (فدحًا) بالحاء المهملة أي دفع» وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء المعجمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات «قد جاء» بالقاف والجيم على أنهما كلمتان 
حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. 

قوله : (وأن عبد الله بن عمر حدثه) أي بالإسناد المذكور إليه . 

قوله: (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة» وهي آخر السيالة 
للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم» وفي 
الآذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلا . 

قوله : (يعلم المكان) بضم أوله من/ أعلم يعلم من العلامة . 

قوله : (يقول ثم عن يمينك) قال القاضي عياض : هو تصحيف, والصواب «بعواسج عن 
يمينك» . قلت : توجيه الأول ظاهر» وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى» وقد وقع التوقف في 
هذا الموضع قديمًا فأخرجه الإسماعيلي بلفظ «يعلم المكان الذي صلى» قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها عن يمينك» الحديث . 

قوله: (يصلي إلى العرق) أي عرق الظبية» وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكري» 
(ومنصرف الروحاء) بفتح الراء» أي آخرها. 

قوله : (وقد ابتني) بضم المثناة مبني للمفعول . 

قوله: (سرحة ضخمة) أي شجرة عظيمة و(الرويثة) بالراء والمثلثة مصغرًاء قرية جامعة 
بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخًا» (ووجاه الطريق) بكسر الواوء أي مقابله . 

قوله : (بطح) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاء أي واسع . 

قوله : (حتى يفضي) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «حين يفضي . 

قوله: (دوين بريد الرويثة بميلين) أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة 


)0( الأعلام(417/1). 
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ميلان» قيل المرادبالبريد سكة الطريق . 

قوله : (فانثنى) بفتح المثلثة مبني للفاعل . 

قوله : (تلعة) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل » 
ويقال أيضا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط» و(العرج) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها 
جيم : قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً و(الهضبة) بسكون الضاد 
المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل الجبل المنبسط على الأرض» وقيل 
الأكمة الملساء» و«الرضم» الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد 
والجمع . ووقع عند الأصيلي بالتحريك . 

قوله : (عند سلمات الطريق) أي ما يتفرع عن جوانبه » والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام 
في رواية أبي ذر والأصيلي» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل : هي بالكسر الصخرات» 
وبالفتح الشجرات و«السرحات» بالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة كما تقدم . 

قوله : (في مسيل دون هرشى) المسيل المكان المنحدر» وهرشى بفتح أوله وسكون الراء 
بعدها شين معجمة مقصورء قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من 
الجحفة» وكراع هرشى طرفهاء و «الغلوة» بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم» وقيل قدر 
ثلثي ميل . 

قوله: (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء هو 
الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري”'' : بينه وبين مكة 
ستة عشر ميلاً» وقال أبوغسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض 
شارك ال النه متتط ا عو »درق شدي يذلاك بدا ماله 

قوله: (قبل المدينة) بكسر القاف وبفتح الموحدة» أي مقابلهاء و(الصفراوات) بفتح 
المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران . 

قوله: (ينزل بذي طوى) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهري» وفي رواية الحموي 
والمستملي «بذي الطوى» بزيادة ألف ولام قيده الأصيلي بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح 
أيضا . 

قوله : (استقبل فرضتي الجبل) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة : 


۳٤ 


مدخل الطريق إلى الجبل » وقيل الشق المرتفع كالشرافة» ويقال أيضًا لمدخل النهر . 

(تنبيهات) : الأول : اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في 
مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد في كل حديث» 
إلا أنه لم يذكر الثالث» وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج . 

الثاني : هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة» والمساجد التي 
بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» له من 

طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد» / وفي 
ا الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي بيا صلى في وادي الروحاء وقال : «لقد صلى في 

هذا المسجد سبعون نبيًا» . 

الثالث : عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي تكله والتبرك بهاء وقد قال البغوي 
من الشافعية : إن المساجد_ التي ثبت أن النبي بيا صلى فيها_ لو نذر أحد الصلاة في شيء منها 
تعين كما تتعين المساجد الثلاثة . 

الرابع : ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه» وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي بي بالمدينة مستوعبّاء وروى عن أبي غسان عن غير 
واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة؛ فقد 
صلى فيه النبي كه وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس ‏ وهم 
يومئذ متوافرون_عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة . انتهى . وقد عين عمر بن شبة 
منها شيئًا كثيرّاء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر» وبقي من المشهورة الآن مسجد قباءء 
ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي 
مسجد بني قريظة» ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية 
ويعرف بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القبلتين في بني سلمة» 
هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقد تقدم عن البغوي» والله أعلم . 


)00( هذا ضعيف» والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحلء» فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدًا لذريعة الشرك» ويكفيه أن يصلي 
في غيرها من المساجد الشرعية . والله أعلم . [ابن باز] . 


۸-کتاب الصلاة / باب۹ ۸/ ح4۸۳ ۲ 
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باس م شترة الام تر روم من خَلفَهُ 


ادال شف كال 1+ رتا ماك عن ان شهَاب عَنْ عُبَئِ لين عَبِْ لين 
عُتبَةعَنْ عَبْدِ الل بن عباس أن َه قَالَ : بت رابا على جمَار أََانٍوَأنَايَوْمَذقَدْنَاهَْتُ الالحتِلام 
وَرَسُولٌ الله يك يُصَلَّي اناس ہیی إلى غَيْرٍ جدار» َرَت بين َي بَعْضٍ الصف فنَرَلْتْ 

وَأَرْسَلْتُ الأتَان تَرْتَعُ وَدَحَلْثُ في الصَّفٌ فَلَمْ بكر ذلك على أَحَدٌ 
يكف الار RRR‏ 


أبواب سترة المصلي 

قوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أورد فيه ثلاثة أحاديث» الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه ية لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» وأما الأول وهو 
حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه ية صلى إلى سترة» وقد بوب عليه 
البيهقي «باب من صلى إلى غير سترة» وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في 
باب متى يصح سماع الصغير»”'' قول الشافعي : إن المراد بقول ابن عباس «إلى غير جدار» أي 
إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين : قوله «إلى غير 
جدار» لا ينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر 
بحدوث أمر لم يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ 
مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً » وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف 
من عادته ية أنه/ كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر _ ١‏ _ 
وأبي جحيفة» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة «وكانيفعل o۷۲‏ 
ذلك في السفر» وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم*"' في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» والله أعلم . 

قوله ا وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره ف في «باب تعليم 
الصبيان»”" من كتاب فضيلة القرآن وفي اباب الاختتان بعد الكبر» من كتاب الاستغذان°) 


دلق .)200/١(‏ كتاب العلمء باب۰۱۸ ح6لا. 

(؟) المنهاج .)۲۲١/٤(‏ 

(۳) (۲۸۱/۱۱). کتاب فضائل القرآن» باب٥۰۲‏ ح٥۰۳٥‏ . 
)€3 (550/15)» كتاب الاستئذان» باب۰۵۱ ح1۲۹۹ . 


لل لل مل -كتاب الصلاة/ باب /4٠‏ ح۹۳٤‏ 
وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد. 

قوله : (يصلي بالناس بمنى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ووقع عند مسلم من 
رواية ابن عيينة «بعرفة» قال النووي" : يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل 
عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة «بعرفة» شاذ» ووقع 
عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» وهذا الشك من 
معمر لايعول عليه» والحق أن ذلك كان في حجة الوداع . 

قوله : (بعض الصف) زاد المصنف في الحج”"' من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه 
«حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول». انتهى. وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين 
ذكرناهما في كتاب العله”” . 

قوله : (فلم ينكر ذلك عليّ أحد) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على 
الجواز» ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة» قلت : وتوجيهه أن ترك 
الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معاء» ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل» ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي َة على 
ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي كل له لأنا نقول قد تقدم أنه يك كان يرى 
في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه» وتقدم أن في رواية المصنف في الحج”'' أنه مر بين 
يدي بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية» ولولم يردشيء من ذلك لكان توفر 
دواعيهم على سؤاله بيا عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك . والله أعلم . 

واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون ناسحا لحديث أبي ذر الذي رواه 
مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة والكلب الأسودء وتعقب بأن 
مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون 
سترةالإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل» وقال ابن عبد البر : 
)١(‏ المنهاج(4/١57).‏ ا 
»)١1617/65( )۲(‏ كتاب جزاء الصيدء باب٥۲‏ » ح۷٥۱۸‏ . 


: كتاب العلم» باب۱۸‎ «(T°*1/۱) (TT) 
5 (ه/ 10%(« كتاب جزاء الصيد» باب0 ؟ » ح۱۸0۷‎ (€4) 


YY 


4-كتاب الصلاة/ باب ۹۰/ ح٤۹٤‏ - 


حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين 
يديه» فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن 
عباس هذاء قال : وهذاكله لا خلاف فيه بين العلماء» وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين 
يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه . انتهى . فيه نظرء 
لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي «أنه صلى بأصحابه في سفر وبين 
يديه سترة » فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة)» وفي رواية له أنه قال لهم «إنهالم 
تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم» فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق» ولفظ ترجمة الباب 
ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن 
أنس مرفوعا «سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقال : تفرد به سويد عن عاصم . انتهى . وسويد 
ضعيف عندهم » ووردت أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» ويظهر أثر 
الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول/ من يقول إن سترة الإمام  ١‏ _ 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معّاء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه N‏ 


يضر صلاته ولا يضر صلاتهم » وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم”'' . 


ر امل 2 ەو 


14 حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ قال : حلا عَبْدُ ابن تمي قَالَ دنا عيذ ا فع عَنِ ابن 
َرأ رول اله ل كاد َا حرج بوم اد مر بالزبة رصع بين يديه يه ف ليها وَالتَامنُ 
وَرَاءَهُ» وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَمَر » فَمِنْ : نَم انَحَذْهَا الأمَرَاءُ . 


[الحديث : 85 5» أطرافه فى : 5944 » ۰۹۷۲ 91/7 ] 


قوله: (حدثنا إسخاق) قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة. قلت: وقد جزم أبونعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور . 

قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين”"' من طريق 
الأوزاعي عن نافع «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد 
ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره» . 

قوله : (والناس) بالرفع عطمًا على فاعل فيصلي . 
(۱) (۰۰/۱)ء كتاب العلمء باب14ء ح5لا. 
(؟) (75947/5).» كتاب العيدين» باب14, ح۷۳٩‏ . 


Y۸ 


قوله : (و كان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار . 

قوله: (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه» وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع 
كما أخرجه ابن ماجه. وأوضحته في كتاب «المدرج»ء وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ 
آلة دفع الأعداء لا سيما في السفرء وجواز الاستخدام وغير ذلك» والضمير في «اتخذها» 
يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة» وقد روى عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
من حديث سعد القرظ «إن النجاشي أهدى إلى النبي يل حربة فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي 
بها مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي يك كانت 
لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي يك فكان ينصبها بين يديه 
إذا صلى » ويحتمل الجمع بأنعنزة الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

ل ا ا رتسوف A‏ 
اباب استعمال فضل وضوء الناس» ١7‏ ' وفي حديث ستر العورة من الصلاة ذ فى «باب الصلاة فى 
الثوب الأحمر”''» وذكره أيضًا هنا وبعد بابين أيضًا”” » وفي الأذان” ور وي 
في موضعين» وفي اللباس في موضعين”» ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن 
أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة » وعند أحدهما ما ليس عند الآخر» وقد سمعه شعبة منهما 
كماسيأتي واضحًا . 


۸ كتاب الصلاة / باب ٠‏ ح4 


جح و جد عير 2-9 


%0 -حَدَنمَا أبُو اولي قَالَ : حا شيعن عَْنبْنِ بي جُحَيْقَة بی أل 
الي ل صَلَى بهم بالتطحاء وبين يديه عر Ts‏ يديه 
ا 

[تقدم في : 1۸۷ الأطراف: 1۸۷ الال 4949 لحم 1« OVA (Yo «Too «(F6‏ 


[o۸04 


. کتاب الوضوءء باب٢٤۰ ح۱۸۷‎ ».)204/1١( )١( 

(؟) (45/5).» كتاب الصلاة» باب۱۷ › ح٣۳۷‏ . 

»)۲٤۳/۲( )۳(‏ كتاب الصلاةء باب٤٩۰‏ ح۰۱٥‏ . 

€3 (444/7)» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۰1۳۳ وفي (۲/ 507) باب۰۱۹ ح٤۳٩‏ . 
)0( ۰)۲۰ كتاب المناقب» باب۰۲۳ 1ه هلا 5 "في الباب نفسه . 

(9) (504/17)» كتاب اللباس» باب۰۳ ح017/87» وفي باب47» ح0۸0۹ . 


۸-كتاب الصلاة/ باب ٠‏ ۹ح4 4 


قوله : (أن النبي ب صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء مكة» وهو موضع خارج مكة» وهو 
الذي يقال له الأبطح› وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون » وزاد من رواية آدم عن 
شعبة عن عون" أن ذلك كان بالهاجرة» فيستفاد منه_كما ذكره النووي”" أنه َة جمع حينئذ 
بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله «والعصر ركعتين» أي بعد دخول 
وقتها. 

قوله: (وبين يديه عنزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث انس“ » وفي _ ١‏ 
رواية أبي العميس”*' «جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام 01/4 
الصلاة» وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه «رأيت رسول الله صلى الله ية في قبة 
حمراء من أدم» ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله يه ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء 
فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه» وفيها أيضا 


( 


«وخرج في حلة حمراء مشمرًا» وفي رواية مالك بن مغول عن عون «كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه» وبين فيها أيضًا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي يِل 
وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم» وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن 
ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) . 

قوله : (يمر بين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي رواية عمر بن أبي زائدة 
في باب الصلاة في الثوب الأحمر”"' «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة»» وفي 
الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون"» ووضع السترة للمصلي حيث 
يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من 
الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي بي عليه» وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد 
(۱) (454/5). كتابالأذان» باب۱۸ »ح۳۳٦‏ . 
.)٥۰٤/۱( )۲(‏ كتاب الوضوءء باب٩٤ ٠‏ ح187» وفي (۲/ ۲٤۲)ء‏ كتاب الصلاة» باب۳٩۰‏ ح۹۹٤‏ . 
(۳) المنهاج .)٠۲١ /٤(‏ 
€3 10 0۰)» كتاب الطهارة» باب ۰٤٩‏ ح۱۸۷ . 
»)٤٤۹/۲( )5(‏ كتاب الأذان» باب۱۸ ح۳۳٦‏ . 
.)٤ /( (3)‏ كتاب الصلاةء باب۱۷ › ح٣۳۷‏ . 
)۷( انظر : حاشية ص : 75ء)ص: حرف 


3 


السفرء - استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في 
الأذان ¢ “بوجو ان النظر إل الباق وهو اجام فى إل حل حت لاق وجواز لبس الثوب 
الأحمرء وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس "إن شاء الله تعالى . 


۸-کتاب الصلاة/ باب AV. ۲٩٩ع /٩۱‏ 


۹۱ - باب قذر كم ينبي اَن يون بيَنَالْمْصَلَ وَالشئرة 
41 -حَدَنَنَا عَمْرُو بن زرارة قال : آخبرتا عند اريز نن آبي حازم عَ عن سَفْلٍ قال 
كَانَبيْنَ مُصَلَّى رَسُولٍ للك وبَبْنَالْجدَار مَمَوٌالشَّاة . 1 
[الحديث : 447 » طرفه في : 97774] 
۷ حدتما اْمَكنٌ قَالَ: حَدَكَا يزيد ن أي عُبَيْدِعَنْ سَلَمَة قَالَ: كان جدَارُ الْمَسْجِدٍ 
عد امبر مَاكَادتٍِ الشَّاة تَجُورًُا 


قوله: (باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة) أي من ذراع ونحوهء 
و(المصلي) بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» أي المكان الذي 
يصلى فيه . 

قوله: (عن أبيه) في رواية أبي داود والإسماعيلي «أخبرني أبي». 

قوله : (عن سهل) زاد الأصيلي "ابن سعد». 

قوله: (كان بين مصلى رسول الله ) أي مقامه في صلاته » وكذا هو في رواية أبي داود. 

قوله : (وبين الجدار) أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي غسان 
عن أبي حازم في الاعتصام”” . 

قوله: (ممر الشاة) بالرفع» وكان تامة» أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه» والظرف 
الخبر» وأعربه الكرماني”*؟' بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة» قال: 
والسياق يدل عليه . 

قوله : (عن سلمة) يعني ابن الأكوع» وهذاثاني ثلاثيات البخاري . 
)١(‏ (8/5)» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۰٦‏ . 
(؟) (۳۳۹/۱۳). كتاب اللباس» باب٥٣‏ . 
إفرف (517/110)» كتاب الاعتصام» باب٣۱‏ ح٤۷۳۳‏ . 
)6( «(4/*ه١).‏ 


۸-کتاب الصلاة / باب۱ 4/ ح۹1٤‏ ۷ سسا 


قوله : (كان جدار المسجد)/ كذا وقع في رواية مكي ؛ ورواه الإسماعيلي من طريق أبي ١‏ 


عاصم عن يزيد بلفظ «كان المنبر على عهد رسول الله بَا ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما °۷° 
تمر العنزة»» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله : (تجوزها) ولبعضهم «أن تجوزها» أي المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار» فإن 
قيل : من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني''2 فقال: من حيث إنه بي كان يقوم بجنب 
المنبر» أي ولم يكن لمسجده محراب» فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر 
والجدارء فكأنه قال : والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره يِه 
وجدار القبلة» وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث 
سهل بن سعد الذي تقدم في «باب الصلاة على المنبر والخشب»”'' فإن فيه أنه ب قام على 
المنبر حين عمل فصلى عليه» فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . 

فإن قيل : إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر» وإنما نزل فسجد في أصله» وبين 
أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة» أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى 
المنبر» وإنمانزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود» وأيضا فإنه لما 
سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ماتقدم» قال ابن بطال”" : هذا أقل 
ما يكون بين المصلي وسترته» يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال «إن 
النبي ية صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» كما سيأتي قريبًا بعد خمسة أبواب!؟), 
وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع» وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام 
والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح : قدرواممر الشاةبثلاثة أذرع . 

قلت : ولا يخفى ما فيه . وقال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجود» وكذلك بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان 
الحكمة في ذلك» وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 
)۲( (/46).؛ كتاب الصلاة؛ باب۱۸ ح۳۷۷ . 


(۳) (۳۰/۲). 
)٤(‏ (557/7)» كتاب الصلاةء باب۹1 ح٥٠٥‏ . 


١ -‏ كتاب الصلاة/ باب۰۹۲ 98/ 600-4948 


7 -باب الصّلاة إلى الْحَيَة 
حدتما مُسَدَّدقَالَ: حَدَّنَمَا حى عَنْ عُبَيْدِ الله أخْبرَنِي نَافمْعَنْ عَبْدِ الل أن الى لله 
لاحره يلي يا 
[تقدم في : ٤٩٤‏ » الأطراف: ]٩۷۳ ۲۷۹ ۰ ٤٩٤‏ 
قوله : (باب الصلاة إلى الحربة) ساق فيه حديث ابن عمر مختصرًا» وقد تقدم قبل بباب . 
وقوله : (تركز) أي تغرز في الأرض . 


eS ۹۳‏ 
۹ حَدَنمَا دم قال ا شَعْبَةُ قال : حَدَنَنَا عون بن ِي جْحَيْفَةَ قَالَ: 


قَالَ : حرج عَليَارَ سول الله ب الاجر ةاي بو شو فَتوَضَأمصَلَى نا لطر ا ين يَدَ 
تر وَالْمََْة الا 

[تقدم في : 1۸۷ الأطراف: /ا14ء ۳۷7 440 لحمل لالت F011 Foo «(FE‏ كلاف 
0۸04[ 

0۰۰ -حَدَنَنا مُحَمَد بْنُ حاتم بن بیع قَالَ : حَدَكنَاشَادَانُعَنْ شغبة عَنْ عَطَاءِبْنِ بي مَبمُونة 
قَالَ : سَحِغْتُ/ اس نَبْنَّ مالك قَالَ : کان يقد َرَج اج نوعلم ومع Ns‏ 
كلاه > رع حر E‏ 


أُوْعصًاأ وُعَتَرَةْوَمَعَنَاإِدَاوَ 5 فَإِذَافْرَعَ مِنْ حَاجَتِهِنَاوَلنَاهالإدَاوَة . 


[تقدم في : 16١‏ » الأطراف : ۰۱۰۵۱۰۱۰۰ ۰۱٣۲‏ ۲۱۷] 


قوله: (باب الصلاة إلى العنزة) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون» 
وقد تقدم الكلام عليه أيضا”''» واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي 
الحربة» لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة . 

قوله : (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) كذا ورد بصيغة الجمع» فكأنه أراد الجنس» 
ويؤيده رواية «والناس والدواب يمرون»”'' كما تقدم» أو فيه حذف تقديره وغيرهماء أوالمراد 


«(YTA/Y) )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۰٩۰‏ ح٥۹٤‏ 5 
)¥( )44/۲( كتاب الصلاة» باب۱۷ V1‏ . 


8-كتاب الصلاة / باب414/ ج6501 ب ب 9# 
الحمار يراكبه» وقد تقدم بلفظ «يمر بين يديه المرأة والحمار»”' فالظاهر أن الذي وقع هنا من 
تصرف الرواة» وقال ابن التين: الصواب يمران» إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على 
الاثنين» وقال ابن مالك : أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو 
مشكل» والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه ثم 
غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار» وقد وقع الإخبار عن 
مذكور ومحذوف في قولهم «راكب البعير طريحان» أي البعير وراكبه . 

ثم ساق البخاري حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة”" . 

قوله فيه : (ومعنا عكازة أوعصا أو عنزة) كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات» 
وفي رواية المستملي والحموي «أو غيره» بالمعجمة والياء والراء» أي سواه» أي المذكورء 
والظاهر ا تصحف 


500 


-باتا لسّترَة بمَكَة بمكة وَغيّر 
1ه 110 م ا ل 
سول الله يك بالَْاجِرَ رة قَصَلَى بالْبَطحَاء الظّهْدِ اضر رن وَنصَب عن يديه عنَرّة وتوضأ 
جل القاس يَتَشحُو برش رن 
[تقدم في: : لاما الأطراف : CFV «AY‏ موق 0°۱1« "الاك قلات COVA «011 «Foo‏ 


[0۷04 


قوله : (باب السترة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن الحكم» والمراد منه هنا قوله «بالبطحاء» فقد قدمنا أنها بطحاء مكة» وقال ابن المنير : إنما 
خص مكة بالذكر دفعًا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» 
فلا يحتاج فيها إلى سترة . انتهى» والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال في «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال «رأيت النبي ية يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي 
)000( (23738/5). كتاب الصلاة» باب۰۹۰ ح540 . 


(۲) شواهدالتوضيح (ص: ؟5١).‏ 
(۳) (575/1). كتاب الوضوءء باب۰۱۷ ح۲٥۱‏ . 


ج سے 8-كتاب الصلاة/ باب46/ ح۰۲٥‏ 
الناس -سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أصحاب السنن» ورجاله موثقون إلا أنه معلول» 
فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيرًا 
فقال: ليس من أبي سمعته » ولكن عن بعض أهلي عن جدي » فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث أبي 
جحيفة» وقد قدمنا وجه الدلالة منه» وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع 
المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرهاء واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم 
للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة . 


9 7 ا ر 
ا / 56_باب الصّلاة إلى الأشطوانة 
لالاة 
وقال عم ر: المُصَلُونَ أَحَ بالسراري يِن الم لمُتَحَدّثينَ إلَيْهَا ورا عُمَرُ رجلا يُصَلَي بين 
نوين ای سار ية فقَالَ صلل 


ال يشل وت اوو کی مد لمعن لے :ات وت تادةد 
هذه الأسطواتة؟ قال : فَإِني رأث ابي يتَحوَى الصَّلاةعِنْدَهَا . 

قوله : (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة 
وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهور» وقيل بوزن فعلوانة» والغالب أنها تكون من بناءء 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحد» قال ابن بطال”" : لما تقدم أنه يا كان يصلي إلى الحربة» 
كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة . قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على 
وقوعه» والنص أعلى من الفحوى . 

قوله : (وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة”'' والحميدي من طريق همدان-وهو 
بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة» وكان بريد عمر» أي رسوله إلى أهل اليمن-عن 
عمر به» ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي 
لجعلهاسترة» لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق . 1 
.(ITT/) (۱)‏ 
(۲) المصنف (۲/ ۳۷۰). وانظر : تغليق التعليق(١/7157).‏ = 


8-كتاب الصلاة/ باب946/ ح۰۳٥‏ »> 


قوله : (ورأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند بعض الرواة 
«ورأى عمر» بحذف ابن وهو أشبه بالصواب» ا “من طريق معاوية بن قرة 
ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال «رآني عمر وأنا أصلي» فذكر مثله سواء» لكن زاد 
«فأخذ بقفاي»» وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق» وأراد عمر بذلك أن تكون 
صلاته إلى سترة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة «يتحرى الصلاة 
عندها» أي إليها وكذا قول أنس «يبتدرون السواري» أي يصلون إليها . 

قوله : (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره» وهذا ثالث ثلاثيات 
البخاري» وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل» فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن 
إبراهيم . 

قوله : (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به» ووقع عند 
مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة 
المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول «لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء ثم وجدت ذلك في تاريخ 
المدينة لابن النجار وزاد «أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن 
الحسن في أخبار المدينة . 

قوله : (يا أبامسلم) هي كنية سلمة ؛ و١يتحرى»‏ أي يقصد 


0 -حَدَكََا قبيصة قَالَ: حَدََّنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ عَنْ سس قَالَ : لَقَد رايت كبَار 
ت || ب و r‏ 7 9 
أْحاب يبيد يتدِرُونَ السّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْبِ . وراد شعبه عنْ عمْرٍ و عن أنْس : حتى يحرج 


[الحديث : ٠7‏ 5» طرفه في: 6 17] 
/ قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري» لا والد أسد 
قوله: (لقدرأيت) في رواية المستملي والحموي (لقد أدركت) . 


.)۳۷١/۲(فنصملا‎ )١( 


١ 


OVA 


8_كتاب الصلاة/ باب95/ ح٤۰٥۰ ٥۰۵‏ 


قوله : (عند المغرب) أي عند أذان المغرب» وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن 
مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه . 

قوله: (وزاد شعبة عن عمرو) هو ابن عامر المذكورء قد وصله المصنف في كتاب 
الأذان”'' من طريق غندر عن شعبة فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه أيضا «يصلون 
الركعتين قبل المغرب» وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار 
الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى . 


55 


۹٦‏ -باب الصّلاة بين السّوّاري في ي في غَيْرجَمَاعَةٍ 
84 -حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّئَنَا جو روي مولام وان فد كال ع 


لكات وَأُسَامة بن َْدِوَعُْمَا نب طلْحَة ربلا ا > نُمَخَرَجَ وَكنْتُ أو النّاس وَخَلَ 
عَلَى َه فَسَألْتُ بلالا ١‏ أب لى قال : رين الوكين الْمَمَدمن 

مسرل اس اسراف لاا ال ار وان ا E‏ 
5٠٠١.6‏ 5] 


050 
5-2 


وي مد النوا لوعف قَالَ: يرتا مالك عَنْ نافع عَن عَْدِ اليْن عُمَ ر أن 
سول الله يك َحَلَ اْكَعبة وأسَام : TT‏ َأَغْلقَهًا عَلَيْهِ 


عن ر د اق 


ES i‏ : مَا صَنَعَ الي ك؟ قال کل عو ذا عن مارو و غود 


عَنْ يَمينهِ وَثَلانَةَ أعمدة كان E E‏ وَقَالَ لَنا 
إِسْمَاعِيلٌ : حَدَتِي مَالِكُ وَكَالَ : عَمُودَيْنِ عَنْ يَمينه . 
[تقدم في : ۳۹۷] 
قوله : (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع 
الصفوف» وتسوية ة الصفوف في الجماعة مطلوب» وقال الرافعي في شرح المسند: احتج 
البخاري بهذا الحديث_ أي حديث ابن عمر عن بلال-على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا 
لم يكن في جماعة» وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» ومع هذه الأولوية فلا 
كراهة في الوقوف بينهما ‏ أي للمنفرد-وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى 


(۱) (46/15)» كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح٥۱۲‏ . 


۸-کتاب‌الصلاة/ ياب945/ ج2605 606 ب بآ 


السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه 
الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح » وهو في السنن الثلاثة» وحسنه الترمذي . قال المحب 
الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك» ومحل الكراهة عند عدم 
الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتهى . 

وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو بالجيم بصيغة التصغير وهو ابن أسماء الضبعي » واتفق أناسمه 
واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء» وقد سمع جويرية المذكور من نافع » 
وروى أيضاعن مالك عنه . 

قوله: (كنت أول الناس) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر 
«وكنت» بزيادة واو في أوله وهي أشبهء ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم 
خرج «ودخل عبد الله على أثره أول الناس» . 

قوله: (بين العمودين المقدمين) في رواية الكشميهني «المتقدمين» كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية مالك التي تليها «جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه»» 
وليس بين الروايتين/ مخالفة» لكن قوله في رواية مالك «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
مشكل لأنه يشعر بكون ماعن يمينه أو يساره كان اثنين» ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل 
التي قال فيها «عمودين عن يمينه»؛ ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى شار إلى ماكان 
عليه البيت في زمن النبي يك وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك » ويرشد إلى ذلك قوله 
«وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى . وقال الكرماني : لفظ العمود 
جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو مجمل بينته رواية «وعمودين»» ويحتمل أن يقال: لم تكن 
الأعمدة الثلاثة على سمت واحد» بل اثنان على سمت» والثالث على غير سمتهما. ولفظ 
«المقدمين» في الحديث السابق مشعر به» والله أعلم . 

قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في «باب : واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى»7'' فإن فيها «بين الساريتين اللتين على يسار الداخل» وهو صريح في أنه كان 
هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمو د آخر عن اليمين لكنه بعيد 
أو على غير سمت العمودين» فيصح قول من قال «جعل عن يمينه عمودين» وقول من قال 


١ 
0۷۹ 


(۱) ۱۱۸/۲ كتاب الصلاة» باب۰۳۰ ح۳۹۷ . 


._ ب ل -_كتاب الصلاة/ باب917/ ح5٠ه‏ 


«جعل عمودًا عن يمينه»» وجوز الكرماني”'' احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة 
مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط» فمن قال : جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره لم يعتبر 
الذي صلى إلى جنبه» ومن قال عمودين اعتبره» ثم وجدته مسبوقًا بهذا الاحتمال» وأبعد منه 
قول من قال : انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان» ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته . والله أعلم . 

قوله : (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس » كذافي رواية أبي ذر والأصيلي”"' «قال) مجردة» 
وفي رواية كريمة «قال لنا» فوضح وصله» وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه» فوافق 
الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره»» ووافق إسماعيل 
في قوله «عمو دين عن يمينه» ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة» 
وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيمارواه 
عنه مسلم «#جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك قال 
الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين 
باحتمال تعدد الواقعة» وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية 
إسماعيل ومن وافقه» وفيه اختلاف رابع . قالعثمان بن عمرعن مالك : «جعل عمودين عن يمينه 
وعمودين عن يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان 
منفردان» فوقف عند المجتمعين » لكن يعكر عليه قوله : «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
بعد قوله : «وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطني : لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك . 

۷-باب 

و تاراهم بن الُنذ رال : E E EIS‏ 
افع : أنَعَبْدَاللّهْنَ ع عْمَرَ كَانَ إِذَا دحل الْكَعْبة مَسَى قبل وَجُهه جين يَدْخُلُ» وَجَعَلَ الاب 
ظَهْرِه فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ ينه وَبَيْنَ الجدار الذي قبل وَجْهِهِ قريب مِنْ ثَلانَةٍ دوع صلی بتو 
الْمَكَانَ الذي أ بره به بال ا الي اة صلی فيد قَالَ 7 عل أحدتاياً 0 
توَانحي الت شاء. 

۰ [الحديث : 2505 طرفه في : ۳۹۷] 


)1( (5/ملا١).‏ 
(۲) انظر: تغليق التعلیق (۱/ .)٠٤١‏ 


۸-كتاب الصلاة / باب۹۸/ ح۰۷ 0 ا ع ڪه 


قوله : (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وكأنه فصله عنه 
لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري» لکن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين 


الجدار من المسافة . وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأصيلي . ١‏ 
قوله: (حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا) كذا وقع بالنصب على أنه خبر کان واسمها "64 
محذوف. 


قوله : (من ثلاث أذرع) كذا لأبي ذر» ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث . 

قوله : (يتوخى) بالمعجمة أي يقصد . 

قوله : (قال) أي ابن عمر . 

قوله : (أن يصلي) كذا للكشميهني ولغيره «أن صلى» بلفظ الماضي» ومراد ابن عمر أنه لا 
يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي لاء بل موافقة ذلك أولى 
وإن كان يحصل الغرض بغيره . 


باب الصّلاة إلى الراجلوة لير وَالشّجَرِ وَالوَحْلٍ 
0۹۷ -حَدَنَنا مُحَمَدبْنُ أبي بَكْرِالْمُقَدمِيُ: حَدَ خد نعي اهنتافم عَن بن مر 
عن اليك أله ان عرض رلته فصي ليها . قُلْتُ : أَقرََيْتَ إِذَا هَبَن الركاب؟ قَالَ : كان 
يَأَحْذَ هَدَاالَخْلَ قَِعَدٌ َِعَدلَهُ َفِصَلَي إلى أخرته -أَوْقَالَمُوَخَره -وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي اللَهعَنْهيَفعَلهُ. 
[الحديث : ٠٠۷‏ طرفه في : ]147١‏ 


قوله : (باب الصلاة إلى الراحلة والبعير) قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليهاء وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
للمبالغة» والبعير يقال لما دخل في الخامسة . 

قوله : (والشجر والرحل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل» فكأنه ألحق البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بين بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرعن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان يصلي إلى بعيره» . انتهى . فإن كان هذا 
حديثا آخر حصل المقصود» وإن كان مختصرًا من الأول_أن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل 
بعيره-اتجه الاحتمال الأول» ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعد» وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية» 


٥۰۷ح كتاب الصلاة/ باب۹۸/‎ 8 ٠ 
» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال : «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم‎ 
. إلا رسول الله اة فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي بإسناد حسن‎ 

قوله : (يعرض) بتشديد الراء» أي يجعلهاعرضا. 

قوله: (قلت : أفرأيت) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر» لكن بين الإسماعيلي من 
طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع » فعلى هذا هو مرسل 
لأن فاعل يأخذ هو النبي كه ولم يدركه نافع . 

قوله : (هبت الركاب) أي هاجت الإبل» يقال هب الفحل إذا هاج» وهب البعير في السير 
إذا نشط » والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى أن الإبل إذاهاجت 
شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة . 

وقوله : (فيعدله) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال» أي يقيمه تلقاء وجهه» ويجوز 
التشديد. 

وقوله : (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز المد» (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة ساكنة» 
وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح» وأنكر ابن قتيبة الفتح » وعكس ذلك ابن مكي 
فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح فقطء 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء» والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب . 

قال القرطبي”'': في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . / انتهى . وقال 
غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين» وقد تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه 
في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورةء ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة 
لكون البيت كان ضيقًا » وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي : لا يستتر بامرأة ولادابة» أي في 
حال الاختيار» وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى 
السكون من حال تجريدها . 


.)1٠١١/7(مهفملا‎ (1) 


امه 


۸۔کتاب الصلاة / باب49/ ح۸٠۵‏ ام 


(تكملة) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك. فقيل ذراع » وقيل ثلثا ذراع وهو أشهرء لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة 
9 باب الصّلاةٍإلى السَّرِيرٍ 
٨۸‏ حَدَنََا عُشمَانَ بن بي ٿ شيبّة قال : اننا ريز عن مور عن برهم عن الأشود عن 
عَائِسَة قَالَتْ : : أَعَدَلتمُوتبالكَلْبٍ وَالْحِمَارِلَقَد 8 لذ راي مُضْطَجِعَة عَلَى لسري فَيّجيءُ الل کا 
يوط الريرً رفصل رانا 8 انسل من قبل ِجْلَي السَرِيرٍحَتَى أَْسَلٌ مِنْ لِحَافِي . 


[الحديث : ٥٠۸‏ » طرفه في : [TAY‏ 


قوله : (باب الصلاة إلى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي ية وهو 
متوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه» واعترضه الإسماعيلى بأنه دال على الصلاة على 
السرير لا إلى السرير» ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المرادء لأن لفظه «كان 
يصلي والسرير بينه وبين القبلة» كما سيأتي”'» فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب» وأجاب 
الكرماني”'' عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب» فمعنى قوله في الترجمة «إلى 
السرير» أي على السرير» وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. 

قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قولها: «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان 
فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني . 

قوله: (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة» قالته لمن قال بحضرتها «يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة» كما سيأتى من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب9"', وهناك نذكر 
مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى» وقولها «رأيتني» بضم المثناة وقولها «أن أسنحه» بفتح 
النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه . وقال الخطابي“ : هو من قولك سنح لي الشيء 
إذا عرض لى»؛ تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنهاء أي منتصبة» وقولها 
)0 (3557-550/5)» كتاب الصلاةء باب7 03١6 21١‏ ح۰0۱۱ ۵۱٤‏ . 
0) «050/4). 
(۳) (557-550/5). كتاب الصلاةء باب7 1١6.1١‏ ح١015:51.‏ 
(5) الأعلام(419/1). 


YoY‏ سس مستا الصلاة/ باب١١٠/‏ ج609 


«نسل» به بفتح السين المهملة وتشديد اللام» أي أخرج بخفية أو برفق . 


باب يَثةُالْمُصَلَّي مَنْمَرَبيْنَيَدَيْه 


رار في هد وني ةوقل إلا ا 

ردنا الوا تمر قال : حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ 4 
ES‏ ال الي كح . 5 تلان أي س E‏ 
سُلَيْمَانُ اْنُ المُغِيرَة قَالَ: حَدََنا حُمَيِدُ بن هلال الْعَدَوِيُ قَالَ : حَدَئَنَا أبُو صَالِح السّمّانُ قال : 
اف له NT‏ يَسْتَوُهُ مِنَ الاس» اراد شابا من يني 
بي مُعيِط أَنْ يَجَْازََيْنَ يديوه فد ُو سويد في صَدره» فر الشاب فم جذ مَسَاعَا إلا ن 


م 


oAY 


> وچو سام سلس 


يديه فَعَادَ ِيَْتَازَقَدََعَهُ أبُو سَعِيٍأَشَدَ مِنَ الأولَى » قال مِنْ ابي سَعِيدٍ . ثدحل على موان 
كا ليه ما َي من ابي سَعِيلٍ وَدَحَلَ بو سي حَلمَعلَى مَرْوَالَ فَقَالَ : مَالّكَ وَلابْن أَخِيكَ يا 
اس تال : سمحت اللي 4 د يفول : «إذَا صَلَّى أَحَدُ حَدْكُم إِلَى شَيْءِ رهن الاس فاد خد أن 
تارب يديه ليقع IEE‏ 

[الحديث: 5٥٠۹‏ طرفه في : ٤‏ ۳۲۷] 


قوله: (باب يرد المصلي من مر بين يديه) أي سواء کان آدميًا أم غيره . 

قوله : (ورد ابن عمر في التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد» وهذا الأثر وصله 
ابن أبي شيبة2'7 وعبد الرزاق”"', وعندهما أن المار المذكور هوعمرو بن دينار. 

قوله : (وفي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات «وفي الركعة» وهو أشبه 
بالمعنى . 

قلت : ورواية الجمهور متجهة» وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور 
لكونها محل المزاحمة» وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له" من طريق صالح بن كيسان قال «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدًا 
يمر بين يديه يبادره» قال : أي يرده . 
(۱) المصنف(۲۸۳/۱). 
(۲) المصنف (۲۳/۲)» رقم ۲۳۳۷. 
(۳) تغليق التعلیق (۱/ .)۲٤۷‏ 


٣_۵٠4 ۸-کتاب‌الصلاة/باب۱۰۰/‎ 


قوله : (إن أبى) أي المار (إلا أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالغة» وللكشميهني (إلا أن تقاتله) بصيغة المخاطبة (فقاتله) 
بصيغة الأمرء وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضّاء وقد وصلها عبد الرزاق» 
ولفظه عن ابن عمر قال «لا تدع أحدًا يمر بين يديك ونت تصلي» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» 
وهذا موافق لسياق الكشميهني . 

قوله : (يونس) هو ابن عبيد» وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» وتبين 
من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس » ولفظ المتن الذي ساقه هنا 
هو لفظ سليمان أيضًا لا لفظ يونس» وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في 
كتاب بدء الخلق”"' بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ المتن مغاير 
للفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» وذكر 
الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . 

قلت : والمطلق في هذا محمول على المقيد» لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها 
ولا سيما إن صلى في مشارع المشاة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى 
سترة وإلى غير سترة» وفي الروضة تبعًا لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها 
فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا بحرم المرور حينئذ بين يديه" ولكن الأولى تركه . 

(تنبيه) : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئًا موصو لا إلا 
هذا الحديث. 

قوله : (فأراد شاب من بني أبي معيط) وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن 


أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيدبن/ أسلم قال «بينما أبوسعيد قائم يصلي في _ ١‏ 
المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبى معيط فأراد أن يمر بين يديه » فدفعه» فأبى إلا أن يمر بين يديه 047 


فدفعه» هذا آخر ما أورده من هذه القصة» وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظرء 


)000( المصنف (۲/ ۲۰)» رقم ۲۳۲٣‏ . 

(؟) (011/7)» كتاب بدء الخلق› باب۱۱ › ح77175. 

(۳) في هذا نظرء وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه» وأنه يشرع له رد المارء اللهم إلا أن 
يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه » ومتى بعد المارعما بين يدي المصلي إذا لم يلق 
بين يديه سترة سلم من الإثم» لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارآ بين يديه كالذي يمرّ من وراء السترة» 
وانظر(ص: /561) . [ابن باز] . 


Yo 


لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد الإسماعيلي «ومروان يومئذ على المدينة» انتهى» ومروان إنما 
كان أميرًا على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول 
إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يحضر شيئًا من الحروب التي كانت بين علي 
ومن خالفه» وأيضًا فلم يكن الوليد يومئذ شابًا» بل كان في عشر الخمسين» فلعله كان فيه : 
فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه» وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن 
أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه : «إذجاء شاب» ولم يسمه أيضاء وعن 
معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه فذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد 
فقال فيه : «مر رجل بين يديه من بني مروان»»؛ وللنسائي من وجه اخر «فمر ابن لمروان» وسماه 
عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى «داود بن مروان» ولفظه «أراد داودبن مروان أن يمر بین 
يدي أبي سعيد» ومروان يومئذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن 
تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان» وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي 
معيط ولیس مروان من بنيه» بل أبو معيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن 
أمية» ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا آم مروان ولا أم الحكم 
من ولد أبى معيط» فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبى معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده 
لكأم عتمان ب عفان كان ]عا ن عقن أن سمط لان لييح ذا ره التسجاراوفية هة 

والأقرب أن تكوت الوافغة تعذدث لأبي سعيد مع غير واخد» ففي مصنف ابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه» 
الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ماله من أبي معيط نسبة . والله أعلم . 

قوله: (فلم يجد مساعًا) بالغين المعجمة» أي ممرًاء وقوله «فنال من أبي سعيد»» أي 
أصاب من عرضه بالشتم . 

قوله : (فقال: مالك ولابن أخيك) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافرًاء واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن 
هناك مسلك غيره» خلافا لإمام الحرمين» ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي 
بعده إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فليدفعه)ء ولمسلم «فليدفع في نحره» قال القرطبي"': أي بالإشارة ولطيف المنع . 

وقوله : (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال : وأجمعوا على أنه لايلزمه 


8-كتاب الصلاة/ باب ۱۰۰/ ح۰۹٥‏ 
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أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها . 
انتهى . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربي ذلك في 
«القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة» وأغرب الباجي فقال : يحتمل أن يكون المراد 
بالمقاتلة اللعن أو التعنيف» وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل» بخلاف الفعل 
اليسير» ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيًا لا مخاطبًاء لكن فعل الصحابى يخالفه» وهو أدرى 
. بالمراد» وقد رواه الإسماعيلي بلفظ «فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه» وهو صريح في الدفع 
باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول» وما تقدم عن ابن عمر 
يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه» وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل 
الوجوه» فإن أبى فبأشد» ولو أدى إلى قتلهء فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته» 
والمقاتلة المباحة لا ضمان فيهاء ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا/ في وجوب الدية في هذه 
الحالة» ونقل ابن بطال”'' وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل 5 
الكثير في مدافعته » لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور» وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه 
فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور» وروى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» 
ويمكن حمله على ماإذا رده فامتنع وتمادی» لاحيث يقصر المصلي في الرد» وقال النووي”©: لا 
أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح أصحابنا بأنه مندوب . انتهى . 

وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر » فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أولم يعتد بخلافهم . 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان» لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى : #سَّمْطِينَ 
وض وَلْحِنَ 4 [الأنعام: »]1١7‏ وقال ابن بطال”©: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماءء لاستحالة أن يصير المارشيطانًا بمجرد 
مروره. انتهى . وهو مبني على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني ومجاز) على الإنسي » 
وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك الشيطان» وقد وقع في رواية 
للاإسماعيلي «فإنما معه شيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه القرين». 
)١(‏ (۳1/۲(. 


(۲) المنهاج(777/5). 
6 «(07/5). 
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واستنبط ابن أبى جمرة“ من قوله «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة لا حقيقة القتالء قال : لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 
ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد 
على صلاته من المار . قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور» أو لدفع 
الإثم عن المار الظاهر الثاني . انتهى . وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على 
صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر «لو يعلم المصلي ما 
ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي» ولا يختص بالمار» وهما وإن كانا موقوفين 
لفظًا فحكمهما حكم الرفع » لأن مثلهما لايقال بالرأي. 


2 باب إنم ال‎ ١ 

٠‏ حَدَكَنَا عَبدُ الل بن يُوسُّفَ قال : أخبرتا مَالِكُ عَنْ أبي اضر مَوْلَى عُمَرَ ن شید اللّد 
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أ يد بْنَ حَالِدِ أَرْسَلَهُإِلَى ا ر ونا اس دشر ال 
e‏ قال رسو ل اللٍ 4ل : «لَوْيَْلَمُالْمَاديينَبَدي 
بخ ن يديا قال أب اضر : لا أذريئ» أا 
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قوله: (باب إثم المار بين يدي المصلي) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد- أي 
الجهني الصحابي ‏ أرسله إلى أبي جهيم» أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي الذي 
تقدم حديثة في اباب التيمم في الحضر»”"' هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف 
عليه فيه أن المرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبوجهيم» وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر 
عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: «عن/ بسر ابن سعيد 
قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث» قال ابن عبد البر : هكذا 
رواه ابن عيينة مقلوبًاء أخرجه ابن أبي خثيمة عن أبيه عن ابن عبينة » ثم قال ابن أبي خيثمة : سئل 


١ 


همه 
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عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال مالك» 
وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم 
بعث بسرًا إلى زيد » وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ماعند الآخر . 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمر» بل هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذء 
وهوما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح . 

قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع 
بهماء واختلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده» وقيل بينه وبين قدر ثلاثة 
أذرع » وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر . 

قوله : (ماذا عليه) زاد الكشميهني «من الوثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات 
عند غيره» والحديث في الموطأ بدونهاء وقال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء 
منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من 
الروايات مطلقّاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في 
أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلاً لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان 
راوية» وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق» فعيب ذلك عليه وعلى 
صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من 
أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاء ولما ذكره النووي في شرح 
المهذب دونها قال : وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي «ماذاعليه من الإثم». 

قوله : (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرماني”"" : 
جواب «لو» ليس هو المذكور» بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين 
لكان خيرًا له» وليس ما قاله متعينًا . قال : وأبهم المعدود تفخيمًا للأمر وتعظيمًا . 

قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود» ولكن شك الراوي فيه» ثم أبدى الكرماني لتخصيص 
الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد» فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة» ثانيتهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» وكذا بلوغ الأشدء 


.)15"/5( (0 


۵۸ ۸ -کتاب‌الصلاة/ باب١١٠/‏ ج١61‏ 


ويحتمل غير ذلك . انتهى . وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة «لكان أن يقف مائة عام 
خيرًا له من الخطوة التي خطاها»» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا 
لخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في 
تعظيم الأمر على المار» لأنهما لم يقعا معًا إذالمائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف 
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر» ومميز الأربعين إن كان هو 
السنة ثبت المدعي» وأمادونها فمن باب الأولى» وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عييئة التي 
ذكرها ابن القطان «لكان أن يقف أربعين خريمًا» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عييئة» 
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد» لكن رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك 
أيضًا وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعامعًا من راو واحدفي حالة واحدة» إلاأن 
يقال : لعله تذكر في الحال فجزم» وفيه مافيه . 

قوله : (خيرًا له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان» ولبعضهم «خير» بالرفع وهي 
رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 

قوله : (قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في الموطأ من 
جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرناء قال النووي”'' : فيه دليل 
على تحريم المرورء فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك . انتهى . 
ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر » وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع 
معه» وفيه الاعتماد على خبر الواحد لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو 
اكتفاء برسوله المذكورء وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي» 
لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتاب القدر حيث أورده المصنف 
إن شاء الله تعالى . 

(تنبيهات): أحدها استنبط ابن بطال”'' من قوله «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم 
بالنهي وارتكبه . انتهى . وأخذه من ذلك فيه بعد» لكن هو معروف من أدلة أخرى» ثانيها : 


١ 
كمه‎ 


)١(‏ (۱۳۸/۲)وزاد: مستخفابه. 
(۲) المنهاج(575/5). 


۸۔کتاب الصلاة/ باب١١٠١/‏ ج١21‏ __ ااا 79084 


ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدًا مثلاً بين يدي المصلي أو 
قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المارء ثالثها: ظاهره 
عموم النهي في كل مصل» وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر 
بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له . انتهى» والتعليل المذكور لا يطابق المدعي» 
لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لاعن المار» فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في 
ذلك» رابعها : ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم الماردون المصلي» وعكسه. يأثمان جميعًاء وعكسه. 

فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون 
المصلي» الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدًا عن السترة ولا يجد المار 
مندوحة فيأئم المصلي دون المار» الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًاء 
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي 
من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها «فنظر الشاب فلم يجد مساغا» وقد تقدمت 
الإشارة إلى قول إمام الحرمين : إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورء وتبعه الخزالي» 
ونازعه الرافعي» وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع 
لكونه قصر في التأخرعن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام . انتهى . وماقاله محتمل» لكن 
لا يدفع الاستدلال» لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة 
الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه» والله أعلم» خامسها وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق 
الضحاك بن عثمان عن أبي النضر «لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى» فحمله بعضهم 
على ما إذا قصر المصلي في دفع المارء أو بأن صلى في الشارع» ويحتمل أن يكون قوله 
«والمصلى» بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته» وهذا أظهرء والله أعلم . 


2 % 3% 


۵ہ ۸ كتاب الصلاة/ باب7١٠/ح١11ه‏ 
۲ باب اسْتِقبَالٍ الرَجلِ صَاحِبَة أَوْغَيْرَةُفِي صَلاتِه وَهُوَيُصَلي 
ل وکر عْتْمَانُ اَن قبل ال وجل وهو يْصَلَي وَإِنَمَا هَذَاإِذَا اشْتَعَلَ بو / ما إذَا لَمْ يَشْبَغِلُ 
مد قَالَ ريد بن نابت : مَابَالَيْتُإِنَ الوَجُلَ لا يَقْطْمْ صلاة الوَجْل 
0 ا د أ عر و4 20008 مجو 5 سر سے و و2 oro‏ 0 
صَبَبْح -عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشة أنَهُذْكرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطْعْ الصّلاة فقَالُوا: يَقْطْعْهًا الْكلبُ وَالْحمَارُ 
وَالْمرأة. َالنَْ: لَقَد جَعَلْمُونَا كلاباء لَقَد رأث اللي ي يُصَلَي وي لَه وَبَيْنَ اة وَأ 
مُضْطْجِعَةٌ عَلَى السّرير» فكو لى الْحَاجَةُ فأكْرَهُ أَنْ أَسْتَفْبلَهُ فَأَنْسَنُّ السلالاً . وَعَن الأَغْمَثْ 
عن راهيم عَنِالأشو دعن عَاِشة خو . 


OoAY 


[الحديث : ٥۱۱‏ طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله: (باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي) في نسخة الصغاني «استقبال الرجل 
صاحبه أو غيره في صلاته» أي هل يكره أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا ألهاه أولاء وإلى هذا التفصيل 
جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن 
ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي و 
وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك» وفيهما أيضاعن عثمان ما يدل 
على عدم كراهية ذلك» فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى 
عشمان”"» وقول زید بن ثابت «ما باليت» يريد أنه لا حرج في ذلك . 

قوله: (فتكون لي الحاجة وأكره أن استقبله)» كذا للأكثر بالواو» وهي حالية» 
ولكش فاك اا ۰ 

قوله : (وعن الأعمش عن إبراهيم) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» يعني أن علي بن 
مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم ‏ وهو أبو الضحى -عن 
مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد تقدم لفظه في 
۱( المصنف (۲/ ۰۳۷ رقم1795). 
)۲( لم أقف عليه . 
(۳) تغليق التعلیق (۲/ .)۲٤۹‏ 


۸ کتاب الصلاة/ باب ٤ ۱١۳‏ ۰ ح۱۳۱۲ ب بمب ل 


اباب الصلاة على السرير»”'2: وأما ظن الكرماني" أن مسلمًا هذا هو البطين فلم يصب في 
ظنه ذلك » قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة» لكنه يدل على المقصود بالأولى» 
لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته » فلعلهاكانت منحرفة أو مستدبرة» وقال ابن رشيد : 
قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله 
بالرجل» ومع ذلك فلم تضر صلاته َه لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم 
يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى» واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في 
الأحكام الشرعية» ولايخفى مافيه. 


SS ۹۳‏ 
5 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَئَنا يَحْيَى قال : حَدََنَا هام قَالَ : حَدَِي ابي عَنْ عَائِسَة 
قَالَتْ : كاد الي صي اه قطني فَأَوْتوْثُ . 4 


[الحديث : ٥۱۲‏ . طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله: (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضًا من وجه آخر بلفظ آخر 
للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث 
الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم » فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس » 
وقال أبو داود: طرقه كلها واهية» يعني حديث ابن عباس» انتهى» وفي الباب عن ابن عمر 
أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضًاء وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته» ١‏ 
وظاهر/ تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك . شس 

(تنبيه) : يحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هو ابن عروة . 

-١ ٤‏ باب التطوع حلف المَرْأة 

١_حَدَمَنَا‏ َد الله ب يُوسُف قَالَ : أَخْبْرًَا تا مالك عَنْ بي النْضْر مَوْلَى عُمَرَ عُبَيْدِ اللَّى 

له 0 

سول الله ل وَرجلاي في قَبْلَته ودا سَجَدَ عْمَرَنِي هم ققبَة فضت رِجْلىّ» ذا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. 


دق (؟/ «(o1‏ كتاب الصلاة» باب44. ح0۸ . 
(؟) .)١١2/5(‏ 


؟دذدددلعلسدعغ_لدلس ل ب /_كتات الصلاة/ بابہ ٠‏ ١/حكاه‏ 
قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذ َيْسَ فيها مَصَابِيحٌ . 
[الحديث : 251 طرفه في : 7/5] 
قوله: (باب التطوع خلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضًا بلفظ آخر» وقد تقدم في 
«باب الصلاة على الفراش»7١‏ من هذا الوجهء ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته 
هذه في بيته بالليل» وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد . وقال الكرماني" : لفظ 
الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر» ثم أجاب بأن 
السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك . انتهى . ولا يخفى تكلفه» وسنة 
ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه» لأنه ينقلب وهو لا يشعر» والذي يظهر أن معنى اخلف 
المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال : خلف ظهر 
المرأة» والأصل عدم التقدير» وفي قولها «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى عدم 
الاشتغال بها. ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع 
صريحًا في رواية لأبي داود» لأن الشغل بها مأمون في حقهيَكِ» فمن أمن ذلك لم يكره في حقه . 
(تنبيه) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته اة إلى جهة السرير الذي 
كانت عليه» لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن يوجه بين 
الحالتين بأن يقال : كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق» 
لكن حمله على حالتين أولى . والله أعلم . 


6 باب مَنْقَالَ : لايَقْطعٌ الصَّلاةَشَئْغ 
8 حَدَّنَنَا عمَرُبْنُّ حَفْصٍ قال : حَدَنَنا بي قَالَ : حَدَّنَنَا الأعْمَش قَالَ : حَدُنْنا راهيم 
عَنِ الأسْوَدِعَنْ عَائِشَة. ح. . قَالَ الأَعْمَش : ودي شنم عن مَسْرُوق عَنْعَائِشَة : در دما 
مَا يَقْطَمُ الصَّلاةَ ‏ الْكَلْبُ A EN‏ -فقًالت: شمه سَبهُْمُوَا بالْحُمُرٍ وَالْكَلاب» وَاللَّه لذ 
رأ ای نسل وان على لر يوي و نجع كرب لعج او أذ 
[الحديث: ٠٠٤‏ طرفه في : ۳۸۲] 
دلق (۲/ .)٠۰١‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۲ ح۳۸۲ . 
؟) «(150/5). 


۸-کتاب الصلاة/ باب6 ١٠/ح214‏ _ يي 8# 


قوله : (باب من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها 
أوردها في الباب صريحًا من قول الزهري» ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله» وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن 
إسنادها ضعيف» ووردت أيضًا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود» ومن حديث أنس 
وأبي أمامة عند الدارقطني» ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما 
ضعف » وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. 

/ قوله : (قال الأعمش) هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق» وهو نحو ما تقدم من _ ١‏ 


رواية علي بن مسهر . 0۸۹ 

قوله : (عن عائشة ذكر عندها) أي أنه ذكر عندها . | 

وقوله : (الكلب . . . ) إلخ» فيه حذف» وبيانه في رواية علي بن مسهر «ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة» فقالوا يقطعها» ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال «قالت عائشة : 
ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار» ولسعيد بن منصور من وجه آخر «قالت عائشة: 
يا أهل العراق قد عدلتمونا» الحديث» وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر 
وغيره في ذلك مرفوعاء وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وقيد 
الكلب في روايته بالأسود» وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل» 
وعند الطبراني من طريق الحسن أيضًاء عن الحكم بن عمر ونحوه من غير تقييد» وعند مسلم 
من حديث أبي هريرة كذلك» وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله» لكن قيد المرأة 
بالحائض» وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضًا بالأسود. 

وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر 
وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ 
وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر» ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع 
في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابي 
راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان 
لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح «إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» 
فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه»”'' الحديث» وسيأتي في «باب العمل في 


. ٠۰۸ح»‎ ٤باب كتابالأذان»‎ »)505/15( )١( 


0۹۰ 


هوم ۸ كتاب الصلاة/ باب8١٠1/ح18ه‏ 


الصلاة»'“ حديث «إن الشيطان عرض لى فشد على» الحديث» وللنسائى من حديث عائشة 
«فأخذته فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد 
بين في رواية مسلم سبب القطع » وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه» وأما مجرد المرور 
فقد حصل ولم تفسد به الصلاة» وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم» لأن حديث عائشة على 
أصل الإباحة » انتهى» وهو مبني على أنهما متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لاتعارض 

وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي النفس من الحمار والمرأة شيء» ووجهه 
ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في الحمار حديث 
ابن عباس » يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى"» ووجد في المرأة حديث عائشة 
يعني حديث الباب» وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. 

قوله: (شبهتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها «أعدلتمونا» والمعنى 
واحد» وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ «جعلتمونا كلابًا؛ وهذا على سبيل المبالغة . قال 
ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين حتى بالغ 
فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد 
في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين . 

قوله : (فأكره أن أجلس فأوذي النبي يَكِهْ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد» وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في 
هذا الحديث «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه» فأنسل انسلالاً» فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور بخصوصه. 

قوله : (فأنسل) برفع/ اللام عطفاعلى «فأكره» . 

010 -حَدَنَنا إِسْحَاقُ قال 3 خبرتا عقو بان راهيم قال : حَدَيِي ا خي از . 
سَأَلَ عَمَدْعَنِ الصّلاة يَفْطَعُهَا شيء؟ فَقَالَ: لايَفْطَعْهَا شَيْءٌ. أَخبَرَنِي عُرْوَة بن لير او 
(۱) (۳/ 1۲۹). كتاب العمل في الصلاة» باب 2٠١‏ ح١١171.‏ 

(۲) (376/5). كتاب الصلاة» باب۰۹۰ ح۹۳٤‏ . 
(۳) شواهدالتوضيح(ص:195١).‏ 


4 
لجلا 


8_كتاب الصلاة/ باب6١١/‏ ح٥۵۱‏ ___ ب 8958 


رذج اليك الث : لَقَد كَانَ رَسُولُ الله ل يفو يَقُومُ مُمَبُصَلَي مِنَ اللي وني لمُعْتر ضة بيه وبين 
القِبْلةِعَلَى فراش أَهْلِهِ. 


[الحديث : ۰.٥۱١‏ طرفه فى : ۳۸۲] 


قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» وبذلك جزم ابن . 
السكن» وفي رواية غير أبي ذر «حدثنا إسحاق» غير منسوب » وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور 
الكوسج» والأول أولى . 

قوله : (أنه سأل عمه . . .) إلخ» ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب 
أن حديث «يقطع الصلاة المرأة .الخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو 
مضطجعة» فلما د ثبت أنه يك صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في 
المضطجع » وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة» وقد تقدم مافيه» فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ 
الاضطجاع فقط» وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى: أحدها: أن 
العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها 
مصابيح » فانتفى المعلول بانتفاء علته» ثانيها : أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث 
عائشة مقيدة بكونها زوجته» فقد يحمل المطلق على المقيد» ويقال يتقيد القطع بالأجنبية 
لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة» ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها 
الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام» وقد أشار ابن بطال”" إلى أن 
ذلك كان من حصائصه ية لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره . 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة 
وصريحة غير صحيحة» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث 
عائشة وما وافقه» والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار 
نائمّاكان أم غيره» فهكذا المرأةيقطع مرورهادون لبسها. 

قوله: (على فراش أهله) كذا للأكثر» وهو متعلق بقوله فيصلي» ووقع للمستملي «عن 
فراش أهله» وهو متعلق بقوله «يقوم» والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على 


.(IET/Y) (1) 


04۱ 


هاكح/١‎ ۰ ٦باب .ب للشطمشس سس سس ل ل ل سب /_كتاب الصلاة/‎ 1٦1 
الفراش» بخلاف الثاني ففيه احتمال» وقد تقدم في «باب الصلاة على الفراش»"" من رواية‎ 
. عقيل عن ابن شهاب مثل الأول‎ 


eee ۱۰۹ 

6خ اعداللە ن وشت َال + خبرتامالكعَنْعَام رين ءالبن لبر عَنْعَمْروبنِ 

يم لأرنئ» عن آي دصار آذ ر سول الله لا كاد بصي وَهُوَحَامل مامت بب 
بت سول الله . ولي الَا ص بن ربيعَةَبْنِعَبْدشَمْسٍء فَإذَاسَجَدَ وَضَعَهَاوَإذَاقَامَمَلَهًا. 

[الحديث617_طرفه في : 01957] 


قوله : (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال”" : أراد البخاري أن حمل 
المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضرء لأن حملها أشد من 
مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي» لكن/ تقييد المصنف بكونها صغيرة قد 
يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك . ٠‏ 

قوله : (عن أبي قتادة) في رواية عبد الرزاق عن مالك «سمعت أبا قتادة» وكذا في رواية 
ا غ أنه اسمع أبا قتادة» . 

قوله : (وهو حامل أمامة) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة» وروي بالإضافة 
كما قرى في قوله تعالى : ط إن بلع رو بالوجهين » وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه 
على العنق _مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك 
وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم» ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد 
حديث الباب فزاد فيه «على عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى» ولأحمد من طريق ابن 
جريج «على رقبته»» وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي مء 
وتزوجهاعلي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب 

قوله : (ولأبي العاص) قال الكرماني”” : الإضافة في قوله «بنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهر في المعطوف وهو قوله «ولأبي العاص» ماهو مقدر في المعطوف عليه . انتهى» وأشار 
».)30١6/5( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب۲۲» ح۳۸۲ . 


.(1€6€4/( (( 
.)١5١9/8( )۳( 


8-كتاب الصلاة/ باب٦۱۰‏ /ح۱۹ہ _ اااي 0859# 
ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذذاك مشر كا فنسبت إلى أمها تنبيهًا على 
أن الواه كس لق كرف ار و تين انها من أب الا تنا د نا 
انتهى» وهذا السياق لمالك وحده» وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم 
بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره» ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم 
يحمل أمامة بنت أبي العاص و أمها زينب بنت رسول الله يك على عاتقه» . 

قوله : (ابن ربيعة بن عبد شمس) كذا رواه الجمهور عن مالك» ورواه يحيى بن بكير ومعن 
ابن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا ابن الربيع» وهو الصواب» وغفل الكرماني 
فقال: خالف القوم البخاري فقال: ربيعة» وعندهم الربيع» والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة 
فنسبه مالك مرة إلى جده» ورده عياض”'' والقرطبي”'' وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه» 
نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله "ابن عبد شمس» وإنماهو ابن عبد العزى بن عبد شمس » أطبق 
على ذلك النسابون أيضّاء واسم أبي العاص لقيط» وقيل مقسم» وقيل القاسم» وقيل مهشمء 
وقيل هشيم» وقيل ياسرء وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وهاجرء ورد عليه النبي بل ابنته 
زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق . 

قوله: (فإذا سجد وضعها) كذا لمالك أيضاء ورواه مسلم أيضًا من طريق عثمان بن 
أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج» 
وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا «إذاركع وضعها» 
ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام وأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل 
الحمل والوضع كان منه لا منهاء بخلاف ما أوله الخطابي”” حيث قال : يشبه أن تكون الصبية 
كانت قد ألفته» فإذاسجد تعلقت بأطر افه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجهه عندي» وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل لا 
يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله» 
بخلاف وضع» فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال : وقد كنت 


(۲( المفهم(؟/ ؟١15١).‏ 
)۳( الأعلام .)٤١١/١(‏ 


هاكح/١‎ ۰٦باب /_كتاب الصلاة/‎ ٦۸ 
أحسب هذا حسئًا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة «فإذا قام أعادها» . قلت : وهى رواية‎ 
لمسلمء ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي «ثم/ أخذها فردها في مكانها؛‎ 
1 َ 08-١ TE 2 ۹۲ 

ولأحمد من طريق ابن جريج «وإذاقام حملها فوضعها على رقبته) . 


قال القرطبى": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة » وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان 
في فريضة › وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري”'' وعياض”", لما ثبت في مسلم «رأيت النبي يك 
يؤم الناس وأمامة على عاتقه». قال المازري”؟': إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» 
ولأبي داود «بينما نحن ننتظر رسول اله بيا في الظهر_أو العصر_وقد دعاه بلال إلى الصلاةإذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها»» وعند الزبير بن 
بكار وتبعه السهيلي الصبح » ووهم من عزاه للصحيحين . قال القرطبي”*': وروى أشهب وعبد الله 
ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها . انتهى . وقال بعض أصحابه : 
لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين 
الفريضة والنافلة . وقال الباجي : إن وجدمن يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة » وإن لم يجد 
جازفيهماء قال القرطبي" : وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ . 

قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه» لكنه غير صريح › ولفظه: 
ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن 
هذه القصة كانت بعد قوله كه إإن فى الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 
كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة» وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه وَل 
لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لايلزم من 
ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك» وحمل 
)١(‏ المفهم(۲/١١٠).‏ 
(؟) المعلم(۲۷۷/۱). 
(۳) الإكمال(؟/ .)٤۷٥‏ 
)٤(‏ المعلم(۲۷۷/۱). 


.)٠١١/۲(مهفملا‎ )5( 
.)٠٠١١/۲( المفهم‎ (» 


۱ 


۸-كتاب الصلاة/ باب۷ * 0۱۸.91۷1 ۲٣۹‏ 


أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . 

وقال النووي”": ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص » وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليهاء ولیس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها 
إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النبي بها ذلك لبيان الجواز . 
وقال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد 
يكون أقوى من القول . 

واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي» ولابن دقيق 
العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها. وعلى جواز إدخال الصبيان في 
المساجد. وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة» ويحتمل أن يفرق بين ذوات 
المحارم وغيرهن. وعلى صحة صلاة من حمل آدميّاء وكذا من حمل حيوانًا طاهرّاء 
وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره » وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واة قعة حال فيحتمل أن 
تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت» كما يحتمل أنه كان وَل يمسها بحائل » وفيه تواضعه لاء 
وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم . 


باب إِذَاصَلَى إلى فراش فيه حَائض : 


o۹ ٌه 5 مم سد وم 2 + 0 ے‎ a 
حا عرو ِن رار ال : آخبرت مسيم عَنٍ لاني عن عبد الله ِن شاد ن‎ 0۱۷ 
الْهَاد قَالَ 0 ني خَالَتِي مَيْمُو و َه بنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ : كان فراشي حيَال مُصَلَى ابی کيا‎ 
. ويم وقد نوبعلي ونا على فرشي‎ 
]٥۱۸ ۳۸۱ ۰۳۷۹ ۳٣۳٣ : [تقدم في : “ال الأطراف‎ 


م ص 2 I-A‏ 


۸ حَدَنَنَا أو اعمان قَالَ : حَدَنََا عَبْدُ الْوَاحدٍ بن زياد قَالَ ؛ حلا الان شمان 
داید الله بن سداد فال :سمحت وة تقول : کا الین بصَلي ونای جنه ابم ذا 
سَجَدَ أَصَاِي تَويُهوَأَنَاحَائْضَ . وَرَادمُسَدَدْعَنْ خالد قال : حَدَنَنَاسُلَيْمَانُ السَيْبَانيٌ اا 


[تقدم في [YYY:‏ 


.)١٠/١( المنهاج‎ )١( 


لم سك 4-_كتاب الصلاة / بابA ٠‏ ١/رحواه‏ 


قوله : (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أولاء وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» وقال الكرماني”'2: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته » أو معناه باب حكم 
N EO‏ في «باب إذا أصاب ثوب المصلي 
امرأته»”"' وهذهالترجمة أخص من تلك» وتقدمت له طريق أخرئ فى اخركتاب الحو . 

قوله : (حيال) بكسر المهملة بعدهاياء تحتانية أي بجنبه كما ذكره في الطريق الثانية . 

قوله : (فإذا سجد أصابني ثوبه) كذا للأكثر » وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي 
«أصابتني ثيابه»» قال ابن بطال : هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة 
بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى . 

وتعقب بأن تر جمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت» والظاهر 
أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلى ولو أصابتها ثيابهء لا 
كون الحائض بين المصلي وبين القبلة» وتعبيره بقوله لإلى» أعم من أن تكون بينه وبين القبلة» 
فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» وقد صرح في الحديث 
بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله : (وأنا حائض) كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة لغيره» لكن في رواية كريمة بعد قوله 
«أصابني ثوبه» زاد مسددعن خالد عن الشيباني «وأنا حائض»» ورواية مسدد هذه ساقها المصنف 
في «باب إذا أصاب ثوب المصلي»”*' وفيها هذه الزيادة» وهي أصرح بمرادالترجمة . والله أعلم . 


باب َل يمز ال جل امْرَأَتَهْعِنْدَ السّحُو د کی يَسْحُدَ 
8 حَدَنَنا عَمْرُو بن علي قَالَ حا فق قال + عدا عة الل قال حا 
لقا عن اة ري انها قث ؛ بشما عَدَلُمُونَا بالْكلب وَالْحِمَارِء لذ رأثي 
رشو الله ية يلي رانا مُضْطْجِعَةٌ بيه وَبَينَ الْقبْلقَء فَإِدًا أَرَادَ ن يَسْجْدَ عَمَرَ جلي 
[الحديث : 25014 طرفه في : ۳۸۲] 


.)١5١9/5( )١( 

(۲) (4۹4/۲)» كتاب الصلاة» باب1۹ › ح۷۹4 . 
)۳( ا كتاب الحيض » باب ۴۰ ح٣۳۴‏ . 
)€3 (5/ ۰)44 کتاب الصلاة» باب۰۱۹ ح۳۷۹ . 


۸۔کتاب‌الصلاۃ/ باب۹١۱‏ / ا ال۷ 


قوله : (باب هل يغمز الرجل امرأته . . . )إلخ » في الترجمة التي قبلهابيان صحة الصلاة ولو 
أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده . 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو القطان» وعبيد الله هو العمري». 
والقاسم هوابن محمد بن أبي بكر . 

قوله : (بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال» و«ما»/ نكرة مفسرة لفاعل بئس » والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره عدلکم» أي تسويتكم إيانا بما ذكر» وقد تقدم الكلام على مباحث ٥٩٤‏ 
الحديث في «باب التطوع خلف المرأة»7" . 


۹ بِاب الْمَْأةتَطرَحْعَنِ الْمُصَلَي شَيْنَامِنَ الأدّى 
١ ۰‏ دقك مد بن إشحاق الشزماري قال : اع 0 
قَائِميْصَلَي 
ویم لر فی تار E‏ نمم انرود إلى مذ اراي ي بكم 
قوم إِلَى جَرُورٍ آل فلانِ يغد إِلَى رثا وَدَهَاوَسَلامًا جيم بو م ينو حى إِذَاسَجَدَ 


رس سمس ع 


و صَعَهيَنَ تي انبعت أَْفَاهُم» قلعا صَجَد رشو اللي وَصَعَهْيَنَ تيو تلن كل 
سَاجِدَاء فَضَحِكُوا حَتَّى َال بَْضهُم ّى بَعْضٍ مِنّ الضَّحِكِء فَاْطَلقَ مُْعَلِق لى مَاطِمَة عَلَيْهَا 
السّلام -وَهِيَ جُوئرِيَة قبت تَسْعى » وَل نبت اليك E‏ بت عَلَِهِم 
سهم لا شير سول الله كل الصَّلاةَ قَالَ : «اللّهُمَ عَليْكَ بر 6 يش » اللَُّمَ عَلَيْكَ بقْرَيْشٍِ 
الهم عَلَيِكَ بر 3 ش٤‏ تہ س سَعَى : الهم ليك بعرو بن شام تة بن رة يبه بن ييمَة 
ولرد عتا حب وغفة بر لي يط وازن ليده قل عَبْدُ الله : فَوَاللهِ مد 
رُم صَرْعَى يَوْمَ بَْرِ تم سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبٍء قَلِيبٍ بذر. تم قَالَ ر سول الله كله : «وَأنْعَ 
ضْحَابُْ القَلِيب لحن . 
[تقدم في : ۰۲٤۰‏ الأطراف: 71١‏ ۰۲۹۳۲ 186" 74014 97؟] 
قوله : (باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى) قال ابن بطال" : هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه 


)۱( (؟/ 1) كتاب الصلاة» باب٤ ١ ٠‏ »ح01۳ . 
١؟) .)1١:5/5(‏ 


۳ د كتاالصلاة/ خاتمة 


من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 

قوله : (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شازكه في الرواية عن 
شيخه عبيد الله بن موسى المذكور» وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

قوله : (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) مأخوذ من الرياء وهو التعبد في الملأ دون الخلوة 
ليرى . 

قوله : (جزورآل فلان) لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة 
ابن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهوالمعنى بقوله أشقاهم . 

قوله : (فانطلق منطلق) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هوابن مسعود الراوي» 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل”'' . 


اشتملت أبواب استقبال القبْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي - من 

الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثاء المكرر منها ستة وثلاثون حديثاء عشرة تقدمت 

وستة وعشرون فيها الخالص منها خمسون حديئاء وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى 

حديث أنس من استقبل قبلتنا» وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة» لكن أوضحنا أن 

مسلمًا أخرجه عن ابن عباس عن أسامة» وحديث جابر في الصلاة على الراحلة» وحديث 

' عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح» وحديث أبي هريرة «رأيت سبعين من أصحاب 

س الصفة»» وحديث/ ابن عمر «كان المسجد مبنيًا باللبن»» وحديث ابن عباس في قصة عمار في 

د بناء المسجدء وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكرء وحديث عمر في رفع الصوت في 

المسجد» وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة 

أحاديث» وحديث عائشة «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين»: وفيها من المعلقات ثمانية 

عشر حديثاً كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس» ومال البحرين وهو من أفراده أيضًا 

عن مسلمء فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر مائة وأربعة أحاديث» وفيها من الآثار ثلاثة 

وعشرون كلها معلقات» إلا أثر مساجد ابن عباس» وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في 
المسجد» وأثرهما أنهما زادافي المسجدء فإن هذه موصولة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (95/1ه) كتاب الوضوء» باب1۹ »› ح ٠‏ 2" 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱ / ح۰۲۱ ۷۳ 


AAD: /‏ 
۹ كتاب مواقيت الصلاة 


١‏ -باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةَوَفَضلِهًا 
وقول  :‏ إ٤‏ الصا کات ت عل لومز كتنبا فرت 4 [النساء: ›]٠١۳‏ 

- حَدَكَنًا عَيْدُ الله ب مَسْلَّمَةَ قَالَ كَرَأتُ عَلَى الك عَنِ ابن شهاب أ ُمَرَ ن 
عَبْدِالْعَِيز خر الصّلاةَيَوْمَا قَدَحَلَ عَلَيْه ه عُرُوَة بْنُ الزّيْرِفأ* خبرَة أن الْمُغيرَة بْنَ شعْبَة حر الصَّلاةَ 
يما وَهُوَبالْعرَاق فَدَحَلَ عيبو مَسْعُودِ الأنْصَارِيٌ فَقَالَ : مَاهَذَايَا مُغيرَة؟ أَليْسَ قَدْعَلِمْتَ أَنَّ 
جښریل رل مَصَلَّى» َصَلَى رول الل ل م صلی فَصَلَّى رول الله ی ثم صلی صلی 
ول اللو : ةا ُو صَلَّى فَصَلَّى رسُولُ الله لاء ثُمَقَالَ: بهَذًا 


ر 
اق 


مرت . فَقَالَ عُمَوْلِعُرْوَة : اعْلَّمْ ما تُحَدٌ تأر جطريل مر راق سول فت اللاة؟ 
قَالُعْرْوَة 0 شرو أي تاتش يعات عن ابه 


]٤٠٠١۷ ۴۲۲۱ طرفاهفى:‎ »57١ : [الحديث‎ 


(باب مواقيت الصلاة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) كذا للمستملي وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها «باب مواقيت الصلاة وفضلها» وكذا في نسخة الصغاني» وكذا لكريمة 
لكن بلا بسملة» وكذا للأصيلي لكن بلا باب» و «المواقيت» جمع ميقات وهو مفعال من 
الوقت وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أوالمكان. 

قوله : ( كتا مووا موقتا وقته عليهم) كذا وقع في أكثر الروايات» وسقط في بعضها 
لفظ : «موقتا» فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته» وقال: المعروف في اللغة 
التخفيف . انتهى. والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «موقتًا» بيان أن قوله: «موقوتا» من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقونًا قال: مفروضاء وعن غيره محدودّاء وقال 
صاحب المنتهى : كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت» يقال وقته ليوم كذاء أي أجله . 


4 لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ / ح۲۱٠‏ 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وهذا الحديث أول شيء في الموطآء 
ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله : (أخر الصلاة يومًا) وللمصنف في بدء الخلق”'' من طريق الليث عن ابن شهاب بيان 
الصلاة المذكورة ولفظه : «آخر العصر شيئًا» قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومًا 
ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك . انتهى . وسيأتي بيان ذلك قريبًا في : 
«باب تضييع الصلاة عن وقتها»”" وكذا في نسخة الصغاني» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب : «أخر الصلاة مرة» يعني العصر» وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة 
حدث عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك -وكان ذلك 
زمان يؤخرون فيه الصلاة» يعني بني أمية» ئلا عد ره المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت 
المستحب» لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . انتهى . ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة" . 

وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال : «دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها» 
فمحمول على أنه/ قارب المساء لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى 
الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعني في خلافته كان 
يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 

قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا) بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عن 
ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضّاء ولفظه : «أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر) . 

قوله : (وهو بالعراق) في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك : «وهو بالكوفة»» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق» فالتعبير بها أخص 
من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إذذاك أميرًا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان . 

قوله : (أبو مسعود) أي عقبة بن عمروالبدري . 

قوله : (ماهذا) أي التأخير . 

قوله : (أليس) كذا الرواية» وهو استعمال صحيح, لكن الأكثر في الاستعمال في مخاطبة 
)1١(‏ (7/ 2014 كتاب بدء الخلق» باب5» ح١77571.‏ 
(؟) (۲۹۰/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷ . 
(۳) (۷/ ٤۵۱)ء‏ كتاب بدء الخلق» باب٦›‏ ح۳۲۲۱ . 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱ / ح۲۱٥‏ ا" 


الحاضر «ألست» وفى مخاطبة الغائب «أليس» . 


قوله : (قد علمت) قال عياض“ يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل الظن من أبى مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت: ويؤيد الأول رواية شعيب 
عن ابن شهاب عند المصنف فى غزوة بدر”" بلفظ : «فقال لقد علمت» بغير أداة استفهام» 
ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعا . 

قوله : (أن جبريل نزل) بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء» قال ابن إسحاق: ١احدثني‏ عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير»» 
وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : «لما أصبح النبي كَل من الليلة 
الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل وصلى النبى بيا 
بالناس. . .» فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي يي . 

قوله : (نزل فصلى» فصلى رسول الله يكِ) قال عیاض : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمَّ النبي ية » فيحمل قوله: «صلى فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءًا من الصلاة تابعه النبي ية بفعله. انتهى. وبهذا جزم 
النووي ٠‏ وقال غيره: الفاء بمعنى الواو» واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي ية كان يتقدم في 
بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع» وأجيب بمراعاة الحيثية وهي 
التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه» وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى : 9 کوگرم موی فَقضّ 
عي € [القصص: »]٠١‏ وفي رواية الليث عند المصنف”“' وغيره «نزل جبريل فأمّني فصليت 
معه»» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر «نزل فصلى فصلى رسول الله َة فصلى الناس معه» 
وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة» وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله : «الصلاة جامعة» لأن 
)١(‏ الإكمال(؟/557). 
فق 0 )». كتاب المغازي» باب15» حل/ا١ 5٠‏ . 
(۳) الإكمال(5/ 014). 
(5) المنهاج(17/0١1).‏ 
.)01١5 /۷( (٥)‏ كتاب بدء الخلق› باب1 » ح۳۲۲۱ . 


۷٦ 
. الأذان لم يكن شرع حينئذ‎ 
واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما يجاب به عن‎ 
قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي بي وصلاة الناس خلفه » فإنه محمول على أنه كان مبلعًا فقط‎ 
كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة”'2» واستدل به أيضًاعلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل‎ 
من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس » قاله ابن العربي”"' وغيره» وأجاب‎ 
عياض" باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي يك حينئذ . وتعقبه بما تقدم‎ 
من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أن الو جوب عليه كان معلمًا بالبيان»‎ 
فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً بل كانت‎ 


4-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح١7ه‏ 


لك العاف ؤاجة عل لان يكلف عاديا > فهي صلاة مفترض/ خلف مفترض . انتهى . وقال 


ابن المنير : قد يتعلق به من يُجَوزْ صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر» كذا قال » وهو 
مُسَلّم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لا في صورة الظهر خلف العصر مثا . 

قوله : (بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهورء والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل 
يوم وليلة» وروي بالضمء أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . 

قوله : (اعلم) بصيغة الأمر. 

قوله : (أو إن جبريل) بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء 
مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتح . 

قوله : (وقوت الصلاة) كذا للمستملي بصيغة الجمع» وللباقين «وقت الصلاة» بالإفراد 
وهو للجنس . ا 

قوله : (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل» وهو تابعي جليل ذكر 
في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ية ورآه. قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدثني بشير» 
لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ . انتهى . وقال الكرماني : اعلم 
)١(‏ (300/5). کتاب الأذان» باب۰1۸ ح7١71.‏ 
(۲) القیس(۷۸/۱). 


.)٥٦٤ الإکمال(۲/‎ )۳( 
.)١/ه/5(‎ )€( 
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أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله وء ولا 
قال : قال رسول الله . قلت : هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحًاء وإنما هو مرسل صحابي لأنه 
لم يدرك القصة» فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي يك أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه 
كصحابي آخرء على أن رواية الليث عند المصنف”١'‏ تزيل الإشكال كله» ولفظه «فقال عروة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله َك يقول» فذكر 
الحديث» وكذا سياق ابن شهاب» وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة» وابن شهاب قد 
جرب عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال : «كنّا مع عمر 
ابن عبد العزيز»؛ فذكره» وفي رواية شعيب عن الزهري «(سمعت عروة يحدث عمر بن عبد 
العزيز) الحديث. 

قال القرطبي: قول عروة : «إن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز 
إذ لم يعين له الأوقات» قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكّره بما كان يعرفه من تفاصيل 
الأوقات» قال : وفيه بعد» لإنكار عمر على عروة حيث قال له : «اعلم ما تحدث ياعروة» قال : 
وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قلت : لايلزم من كونه لم يكن عنده 
علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر» لكن لم 
يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين 
أجزاء الوقت الواحد» وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من 
الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر أنه رجع إليه . والله أعلم . وأما ما زاده 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة 
بعلامة حتى فارق الدنياء ورواه أبو الشيخ في: «كتاب المواقيت» له من طريق الوليد عن 
الأوزاعي عن الزهري قال : «مازال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات»» ومن 
طريق إسماعيل بن حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس»؛ 
زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري «فما أخرها حتى مات» فكله يدل على أن عمر لم يكن 
يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


(تنبيه) : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي ذلك 


. كتاب بدء الخلق » باب1 » ح۳۲۲۱‎ .)ها١ة/ال(‎ )١( 
المفهم(۲۳۱/۲).‎ )۲( 


YA 
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ما يرفع الإشكال» ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود وغيره» وصححه ابن 
خزيمة وغيره من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن 
زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره «قال أبو مسعود: فرأيت رسول/ الله لا 
يصلي الظهر حين تزول الشمس» فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير 
الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب 
ابن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرًا . انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في 
سننه» ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» وقد وجدت ما يعضد رواية 
أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» وذلك فيما رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد 
العزيز» والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم 
أنه بلغه عن أبي مسعود» فذكره منقطعاء لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاًء وأن في رواية مالك ومن تابعه 
اختصارا» وبذلك جزم ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة 
فلاتوصف والحالة هذه بالشذوذ. 

وفي الحديث من الفوائد: دخول العلماء على الأمراءء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السنة» واستثبات العالم فيما يستغربه السامع» والرجوع عند التنازع إلى السنة» وفيه فضيلة 
عمر بن عبد العزيز» وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل» وقبول خبر الواحد 
الثبت» واستدل به ابن بطال''' وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع ؛ لأنعروة أجاب 
عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه » فكأن عمر قال له: تأمل 
ما تقول. فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب 
رسول الله يك والصاحب قد سمعه من النبي يل واستدل به عیاض" على جواز الاحتجاج 
بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم 
يرض به مرسلاً » كذا قال» وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . 


١ 


وقال ابن بطال أ" : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل اَم 


.)١4:4/5( )١( 
.)056 الإکمال(۲/‎ )۲( 
,.) ١6١ 064 /۲( )۳( 
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بالنبي يك في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة. قال : لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على 
عمر صلاته في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل» > مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر 
الوقت وقال : «الوقت مابين هذين» وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت 
الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه » لاعن وقت الجواز وهو مغيب الشمس»› فيتجه إنكار 
عروة» ولايلزم منه ضعف الحديث» أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي ية وهو 
الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف 
الحديث أيضّاء وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال : «إن الرجل 
ليصلي الصلاة وما فاتته» ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله» ورواه أيضا عن ابن عمر من 
قوله» ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه ئا كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد 
حديث أبي مسعود؛ لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت » وحديث 
أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل . 

قال عَرُوَة : وََقَد حَدَكَيِي عَائِسَهُأنَّمسُولَ الله ية كَانَ يلي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في 
حُجْرَيِهاقَبْلَ أن تَظْهَرَ. 


]" ١١1,557 ۰٥٤٥ ۰0٤٤ : [الحديث : 077» أطرافه فی‎ 


/ قوله : (قال عروة : ولقد حدثتني عائشة) قال الكرماني""' : هو إما مقول ابن شهاب أو 
تعليق من البخاري» قلت : الاحتمال الثاني - على بعده ‏ مغاير للواقع كما سيظهر في «باب 
فاعض فيا فقد ذكره مسندًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة › فهو مقوله ولیس 
ل وسنذكر الكلام على فوائده" هناك إنشاء الله تعالى . 


)1( )09/0(. 
)۲( (۲/ ۳۰۹)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۴۳١‏ . 
)۳( (۲/ ۳۰۹) كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ , ح٤٤٥‏ . 


۸۰ 
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E 


۲باب قَوْلُ اللَّتعَالَى  :‏ # مَنِيبِينَ لله واتقوه وأقيموا ألصلوة 
ولا تک ووا م امقر ڪين( [الروم : ١؟]‏ 


oY‏ دحدتنا E‏ : حَدَنَنَا عَبَادُ هو ابن عبّاد -عَنْ ابي جَمْرة عَنِ ان عباس 

قال : َم وَفد عبد الْقَيِسِ على ر سول الله ُو : تان هذا اَي من ريع لانمل 
إِلَئِْكَ إلا في الشّهْر ر الْحَرَام و بشيْءِ ا عك وَنَدَعو ا . فَقَالَ: «آم مرکم 
أ اناكم ن أذيو: اح لاد مات اا لَه إلا اللو ني رسو ل الله 
قم الصَّلاةٍ وَإِينَاءُ الرّكاة و ارادا لی شش تا کیت وا عي اله الت وات 
وَالتقير) 

[تقدم في : لاد الأطراف : "ام لا ۰1۳۹۸ °40 01°« ج13 4ق تالت VY‏ 
كههم/] 

قوله : (باب منيبين إليه) كذا عند أبي ذر بتنوين باب» ولغيره «باب قوله تعالى» بالإضافة» 
والمنيب: التائب» من الإنابة وهي الرجوع» وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي 
عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاء وهي من أعظم ما ورد في القرآن في 
فضل الصلاة . ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن فى الأية اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة » 
وفي الحديث:اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الإينان23: 

وقوله في هذه الرواية : «حدثنا عباد وهو ابن عباد» كذا لأبي ذر» وسقطت الواو لغيره» 
وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وقوله: «إنامن هذا 
الحي» هو بالنصب على الاختصاص . والله أعلم . 


0 2 2 


(۱) (۱۷۷/۱)» كتاب الإيمان» باب "٠‏ ح٩٤‏ . 
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۳ -باب الْبَيْعَةٍعَلى إقَام الصّلاة 
4 اا تقد بر العقى قال ح انا یخی فال حا ماعل فال ذا 
سنن : بيغت رَسُولَ اللِيقعَلَى إقَام السلا » وَإِينَاءِ الزّكَاة وَالقُضْح 
[تقدم في : لاه» الأطراف : 0۷ ۰ ]۷۲٠٤ ۰۲۷۱١۰۲۷۱٤۰۲۱۵۷ ۰۱٤۰۱‏ 
قوله : (باب البيعة على إقام الصلاة) وفي رواية كريمة : «إقامة»» والمراد بالبيعة المبايعة 
على الإسلام . 
وكان النبي ية أول ما ي يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة» لأنها رأس العبادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ماحاجتهم إليه أمس » فبايع جريرًا على 
النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم » وبايع وفد عبد القيس 
على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة من يليهم من كفار مضرء وقد تقدم الكلام على 
حديث جرير أيضا مستوفى في آخر كتاب الإيمان""“» و«يحيى» في الإسناد أيضًا هو القطان» 
وإسماعيل هو ابن ابي خالد» وقيس هو ابن ابي حازم . 


٤ /‏ -باب الصّلاةٌ كفارَة 
6 حَدَّنَنا مُسَدَّدْ قال : حَدَنَنَا بح خی عن الامش قال : حَدَئّنِي علق ذال حينث 
فة كَل : كنا جُلُوسًا عند عُمَرَ رضي الله لد عند ميا كم يعت و سول الله لا في 


ن از : أا كما قَالَهُ. َال : إِنَكَ عَلَيْهِ ‏ أو عَلَيْهًا -لَجَريءٌ ال ا 
م وَالضّومٌ وَالصَدَقةوَالأمرُ وَالنّهْيُ قَالَ: ان مدا ارا 
وَلَكِنِ الْفِئْنهُ التي تَمُو يَمُوج الْبَحْدُ ٠‏ قَالَ EN,‏ س يا مير لْمُؤمِينَ ِد بك 
واا ا 0 ا : يُكْسَدُ . قَالَ: إِذَا لا يُعْلَقَ أَبَدَا . فلا : کان عُمَُ 
rs‏ قال : عَم كما أن دُونَ ال اليل . إن حَدَنْنْه بحَدِيثِ لَيْسَ بالأغاليط . فَهبْنَا أن 
ال ا فأمزنا افا ا 

]۷۰۹٩ ۰۳۵۸٩ ۰۱۸۹۰ ۰۱٤۳٩١ : [الحديث 6؟5_أطرافه في‎ 


)0غ( ( »© كتاب الإيمان» باب ٤‏ › ح9۷ . 


»لل للح 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب٤‏ / ح٣۲٥‏ 

قوله : (باب الصلاة كفارة) كذاللأكثر » وللمستملي «باب تكفير الصلاة» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل . 

قوله : (سمعت حذيفة) للمستملي «حدثني حذيفة».. 

قوله : (في الفتنة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» إذ تبين أنه لم 
يسأل إلا عن فتنة مخصوصة » ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في 
كل أمر يكشفه الامتحانعن سوء» وتطلق على الكفر» والغلو فى التأويل البعيد» وعلى الفضيحة» 
والبلية» والعذاب» الات والتخول من الجن إلى القبيس: والميل إلى الشيء والإعجاب 
به» وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : « وَبَبَلُوكُم لسر والَيْرِفئَتَة4[الأنبياء : .]٠١‏ 

قوله : (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هى بمعنى «على» . 
ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي أقول مثل ما قاله. ١‏ 

قوله : (عليه) أي على النبي ية (أو عليها) أي على المقالة» والشك من أحد رواته. 

قوله : (الأمروالنهي) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة”"' . 

قوله : (قلنا) هو مقول شقيق . 

وقوله : (إني حدثته) هو مقول حذيفة » و(الأغاليط) جمع أغلوطة . 

وقوله : (فهبنا) أي خفناء وهومقول شقيق أيضًا. 

وقوله : (الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك (إن بينه وبين الفتنة باب)) لأن المراد بقوله بينك 
وبينهاء أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 


> مج > a eS‏ 3 ا o2‏ ا 3 52 7 0 مسن اي o‏ ۳ 
57 حَدَّنَنا كتيب قال : حَدَّنَنًا يزيد بن رَرَيْع عن سُلِيْمَانَ التَيِمِيٌّ عَنْ أبي عَثْمَانَ النَهْدِيٌّ 
جاه e‏ سارك تهرك E‏ لت e‏ و ماس ركو« عق 
عن ابْن مَسْعُود أن رجلا أُصَاب من امْرَأَة قبْلهء فأتى الى ڪل فأخبره فَأَنْرّلَ الله # وَأْقِمِ 


2 ع6 
C2‏ 2 ر 2 ان ف ج 


لمكا ف لتَارِ وَرْلَفًامَنَ ليل إِنَّ سكن يذهب آَلتَّيْكَاتٍ4 [هرد : :]١١5‏ فَقَالَالحَجلٌ: يَا 
م ا ع مني - - 
رسُول الل ألي هَذَا؟ قال : «لجميع متي كلهم . 


[الحديث : ٥۲٦‏ طرفه فى : /4541 ] 


5 ۱٤۳٥ح‎ › ۴ كتاب الزكاة» باب‎ «(16/0 )١( 
كتاب المناقب» باب736., ح85ه7.‎ .)551/8( )۲( 


۸۳ 

قوله : (أن رجلاً) هو أبواليسر_بفتح التحتانية والمهملة-الأنصاري» روا الترمذي وقيل 
غيره» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 

قوله : (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالخة في التأكيد وسقط «كلهم» من رواية المستملي» 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ه / ح۲۷٥‏ 


وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' في آخر تفسير سورة/ هود إن شاء الله تعالى. - '-_ 


واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر» وحمله 
جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي بسطه هناك إن 
شاء الله تعالى . 


هباب قَضْل الصَّلاةلِوَقْتِها 
يفك حدقا و اليد هعَام عبد كمال :َتنا شه قال : الولِيدُ بن الْعَيْرَار 
أَخْبَرنِي قَالَ : سمحت أباعَمرو الشَّيْبَانيَ قول صاب مز وى 5ار عبر اللو 
قال : سأ اليك EEE‏ : «الصَّلاءٌ عَلَى وَفْيِهَا؛ قَالَ: تُمَّأَيٌ؟ قَالَ: 
شَ مب الوَالِدَيْنِ» قَالَ : مَأيٌ؟ قَالَ : «الْجِهَادُفِي سيل الله قَالَ ڪي بون ولو سراي . 
[الحديث : لا57, أطرافه في : ۰۲۷۸۲ 2791١‏ 0174 /1] 


قوله : (باب فضل الصلاة لوقتها) كذا ترجم» وأورده بلفظ : «على وقتها» وهي رواية شعبة 
وأكثر الرواة» نعم أخرجه في التوحيد”" من وجه آخر بلفظ الترجمة» وكذا أخرجه مسلم 
باللفظين . 

قوله : (قال الوليد بن العيزار أخبرني) هو على التقديم والتأخير . 

قوله: (حدثنا صاحب هذه الدار) كذا رواه شعبة مبهمّاء ورواه مالك بن مغول عند 
المصنف فى الجهاد”” وأبو إسحاق الشيبانى فى التوحيد”*' عن الوليد فصر حا باسم عبد الله» 
وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 
(۱( (۲۲۹/۱۰)» كتاب التفسير «هود»»؛ باب5» ح1۸۷٤‏ . 
زفق (۱۷/ 0۸۰)» كتاب التوحيد» باب۸٤‏ » ح٤۳٥۷‏ . 
(۳) (8/0”)» كتاب الجهادء باب۰۱ ح۲۷۸۲ . 
.)٥۸۰ /۱۷( )€(‏ كتاب التوحید» باب۸٤۰‏ ح٤۷0۳‏ بلفظ : ابن مسعود. 
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قوله : (وأشار بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود. 
قوله : (أي العمل أحب إلى الله) في رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل» وكذا لأكثر 

الرواة» فإ كاه الط اهو المنكولب قلق حدق الات هلرو عله عسل ما اجات نه 

العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبة» أو بماهو 
لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في 
غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من 
أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل » أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق» أو 

المراد من أفضل الأعمال فحذفت «من» وهي مرادة . 
وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك 

الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة : 

«أفضل الأعمال إيمان بالله» الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 

يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدمًا عليه . 
قوله : (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال”'' فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل 

من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. 

قلت : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر» قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 

أولا ولاآخراء وكأن المقصودبهالاحترازعما إذا وقعت قضاء . وتَعُقّب بأن إخراجهاعن وقتها 
محرم» ولفظ : «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها 

آخر الوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» فإن وقعت 

!ل الصلاة في وقتها كانت/ أحب إلى الله من غيرها من الأعمال؛ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت 
١‏ خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا 

يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبّاء لكن إيقاعها في الوقت أحب . 
(تنبيه) : اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: «عن وقتها» 

وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» 


.)١هال/5(«‎ )١( 
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أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي من طريقه . قال الدار قطني : ما أحسبه حفظه. لأنه كبر 
وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمد 
ابن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدار قطني : تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب 
أبي موسى عنه بلفظ «على وقتها» ثم أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية 
الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنه » والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من 
حفظه» وقد أطلق النووي في «شرح المهذب» أن رواية «في ول وقتها» ضعيفة . انتهى . لكن 
لهاطريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغير هما من طريق عثمان بن عمر عن 
مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة» كذا أخرجه المصنف”'' وغيره» وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدء 
TE‏ على جميع الوقت فيتعين أوله؛ 
قال القرطبي"“ وغيره: قوله: «لوقتها؛ اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: « مَطَلْعُوهُنَ 
ا : »]١‏ أي مستقبلات عدتهن» وقيل للابتداء كقوله تعالى : 9 أَقِوِ أاصَّلَرةَ 
دلوك اَم( [الإسراء : ء وقيل : بمعنى في» أي في وقتهاء وقوله : «على وقتها قيل : 
«على» بمعنى اللام ففيه ما تقدم» وقيل : لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دخول 
الوقت ليقع الأداء فيه . 

قوله : (ثم أي) قيل : الصواب أنه غير منون؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة 
لطيفة ثم يؤتي بما بعده قاله الفاكهاني» وحكى ابن الجوزي”" عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه ؛ 
لأنه معرب غير مضاف» ونُعْقّبٍ بأنه مضاف تقديرًا والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: 
ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين» وقد نص سيبوبه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا 
أضيفت» واستشكله الزجاج . 

قوله: (قال: بر الوالدين) كذا للأكثر» وللمستملي : «قال: ثم بر الوالدين» بزيادة ثم» 


روص 


قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى : 8 َنأ نكرل ولول ديك 4 [لقمان : »]١4‏ وكأنه 


(۱) (۳۸/۷). كتاب الجهاد» باب۱ » ح۲۷۸۲ . 
0( المفهم (۲۷۹/۱). 
)۳( كشف المشکل /١(‏ ۲۹۲). 


۸٦‏ 4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب" / ح۰۲۸ 


أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه 
عقبها فقدشكر لهما. 
قوله : (حدثني بهن) هو مقول عبد الله بن مسعود» وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 
قوله : (ولو استزدته) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد 
«فسكت عني رسول الله يه ولو استزدته لزادني» فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية 
لمسلم : «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة عليه لئلا يسأم . 
وفي الحديث : فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضهاعلى بعض » وفيه السؤال 
عن مسائل شتى في وقت واحد» والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما 
As‏ والشفقة عليه» وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين 
شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن 
يد و Ga SS‏ 
٠١‏ النفسء إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر 
الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون . والله أعلم . 


”-باب الصَّلوَاتٌ الْحَمْسُ كفارة 
۸ _ حَدَثَنَا ارايم بن حَمْرَة قَالَ : حَدَّنِي ان بي خارم وَالدَرَاوَرْدِيُ 


de” 


4ور 


معد ن راهيم ڪن أ لين بد اوخن ڪن بي رسع رشو e‏ 
1 ارام لو أن نرا يباب أحَدِكُم يفل ذ فبه کل بوم ماما تقول ذَلِكَ يقي من درن ؟ الوا :لا 
قي مِنْ دَرنَهِ شيا .قال : ذلك مَل الصَّلَوَاتِ الْكَمْس يَمْحُو الله به الخَطايًا؛ . 


قوله : (باب) بالتنوين (الصلوات الخمس كفارة) كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي أخص 
من الترجمة السابقة على التي قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات» وعليه مشى 
ابن بطال”'' ومن تبعه» وزاد الكشميهنى بعد قوله: «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن فى 


.)١ه5/5(‎ )١( 
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الجماعة وغيرها»). 
قوله : (ابن أبي حازم والدراوردي) كل منهما يسمى عبد العزيز» وهما مدنيان» وكذابقية 
رجال الإسناد. ش 


قوله (عن يزيد بن عبد الله) أي ابن أبي أسامة بن الهاد الليثي» وهو تابعي صغير» ولم أرهذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه» وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن 
مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي 
في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه » لكنه شاذ لأن أصحاب الأعمش إنمارووهعنه عن 
أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه . 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي راوي حديث الأعمال» وهو من التابعين أيضًاء 
ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله : (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار» أي أخبروني هل يبقى . 

قوله : (لو أن نهرًا) قال الطيبي : لفظ «لو» يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب» لكنه 
وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرّاء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهر 
بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي » سمي بذلك لسعته » وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه . 

قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب» والمعنى ما تقول يا أيها 
.السامع؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي والجوزقي: «ما تقولون» 
بصيغة الجمع » والإشارة في ذلك إلى الاغتسالء قال ابن مالك" : فيه شاهد على إجراء فعل 
القول مجرى فعل الظن » وشرطه أن يكون مضارعًا مسندًا إلى المخاطب متصلاً باستفهام . 

قوله : (يبقي) بضم أوله على الفاعلية . 

قوله: (من درنه) زاد مسلم «شيئًا» والدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحب الصغار 
التي تحصل في بعض الأجساد» ويأتي البحث في ذلك . 

قوله : (قالوا: لا يبقي) بضم أوله أيضاء و(شيئا) منصوب على المفعولية» ولمسلم ١لا‏ 
يبقى» بفتح أوله و«اشيء» بالرفع » والفاء في قوله «فذلك» جواب شيء محذوف» أي إذا تقرر 
ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ» وفائدةالتمثيل التأكيد» وجعل المعقول كالمحسوس . 

قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على 


.)١19١:١6١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )۱( 


۲ 
۱۲ 


۹-۸ -۔کتاب مواقيت الصلاة/ باب" / ح۰۲۸ 
«لا» بل أعادوا اللفظ تأكيدًا. وقال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة فى بذنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار 


س /الذنوب حتى لا تبقى له ذنبًا إلا أسقطته . انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا فى الحديث ماهو 


أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن بطال": يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر 
خاصة» لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والخراجات . انتهى . وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحَبَّء والظاهر أن المراد 
به الوسخ ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف . 

وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهو فيما أخرجه البزار والطبراني 
بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله كك 
يقول: «أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله خمسة أنهارء فإذا انطلق إلى 
معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق » فكلما مر بنهر اغتسل منه» الحديث» ولهذا قال 
القرطبي”" : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب » وهو مشكل» 
لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعا : «الصلوات الخمس كفارة 
لمابينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 

(فائدة): قال ابن بزيزة في : ااشرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منهء وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما 
الذي تكفره الصلوات الخمس . انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير 
واردء لأن مراد الله # إن يَحْسَنْبُوأ» [النساء: ١۳]ء‏ أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة على 
هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصلوات الخمس 
تكفر ما بينها- أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية 
والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل » وذلك أنه لا يتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر ؛ لأن تركها 
من الكبائر فوقف التكفير على فعلها . والله أعلم . 
وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة 
121001 
)۲( المفهم(595/7). 


1۸٩% 
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وكبيرة» فقال: تنحصر في خمسة : أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها: يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جزمًا. ثالثها: مثله لكن مع 
الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة 
وصغائر . خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر . وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا 
تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر» ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلاً . والثاني أرجح لأن مفهوم 
المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئًا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو 
لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا 
يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر» ومقتضى «ما اجتنبت الكبائر» أن لا 
كبائر فيصان الحديث عنه . 

(ننبيه) : لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ : «ما تقول» إلا عند 
البخاري وليس هو عند أبي داود أصلاً وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي 
هريرة» ولفظ مسلم : «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان 
يبقى من درنه شيء» وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع”") بين الصحيحين وكذا 
الحميدي» ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ «ما تقولون» أنه في 
الصحيحين والسنن الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديث» لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود 
أصلاً ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء 
التحتانية آخر الحروف «من يقول» فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا/ يصح من حيث ل 
التحتى» واعتمد على اذك ابن مالك مما فته واخطاً ف ذلك بل لوج وجه" 
والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك» والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو 
لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم» وأما إذا ترك القول على حقيقته فلاء وهذا 
ظاهر» وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به . 


3% 3% 3% 
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۹ كتاب مواقيت الصلاة/ باب۷/ 9 7ه رن 


۷-باب تضييع الصَّلاةعَن وَقْتِها 
84 حَدَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ لوح اا :ما أَعْرفُ 
ا . قيل : الصّلاة . قَالَ: اليس صَتَعْتُمْ مَاصَنَعْسُمْ فيهًا؟ ! 
o۰‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن زرارة قا قَالَ: أ خبرتا عبد لاجد بن وَاصِلٍ أَبُو عُبَيدَة اداه عَنْ 
مان بن ابي راد جي عَبْد لعي ز قال : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ يمول : دَحَلث عَلى َس بن مَالِِ 


ت 


تضق يكم ي فقت : ما بيكيكٌ؟ قَقَالَ : لا غرف شيا ما أدْرَكْتُ إلا هه الصلاةء وَعَذْه 
الصّلاة قَدْ 
TT‏ : حا محمد بن بکر اسان د خْبَرَنا عُشْمَانَبْنُ أبِي رواد َخوه. 


قوله : (باب في تضبيع الصلاة عن وقتها) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي 
والكشميهني وسقطت للباقين . 

قوله : (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان هو ابن جرير» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (قيل : الصلاة) أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده يكل وهي باقية 
فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضًا بأن أخرجوها عن الوقت» وهذا 
الذي قال لأنس ذلك يقال له أبو رافع » بينه أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن روح عن 
عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه. «فقال أبو رافع : يا أباحمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد 
علمتم ماصنع الحجاج في الصلاة» 

قوله : (صنعتم) بالمهملتين والنون للأكثر» وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياء» وهو 
أوضح في مطابقة الترجمة» ويؤيد الأول ما ذكرته آنقًا من رواية عثمان سعد وما رواه الترمذي 
من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره: «أولم يصنعوا في 
الصلاة ما قد علمتم؟» وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في 
ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتا البناني قال : كنا مع أنس بن 
مالك» فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمه» فنهاه إخوانه شفقة عليه منه» فخرج 
فركب دابته فقال في مسيره ذلك «والله ما أعرف شيئًا مما كنا عليه على عهد النبي بلا إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله» فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة قال : «قد جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك 
كانت صلاة رسول اللهوَكي؟ » وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حمادعن ثابت مختصرا . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۷/ ح۲۹٥ yy‏ 


قوله : (عن عثمان بن أبي رواد) هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون . 

قوله : (أخو عبد العزيز) أي هو أخو عبد العزيزء وللكشميهني أخي عبد العزيز وهو بدل 
من قوله عثمان . 

قوله : (بدمشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكيًا من 
الحجاج للخليفة » وهو إذذاك الوليدبن عبد الملك . 

قوله : (مما أدركت) أي في عهد رسول الله كك . 

قوله: (إلا هذه الصلاة) بالنصبء, والمراد أنه لا يعرف شيئًا موجودًا من الطاعات 


معمولاً/ به على وجهه غير الصلاة . 1 
قوله: (وهذه الصلاة قد ضيعت) قال المهلب”' : والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها ؟١‏ 
المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته 
للترجمة مخالف للواقع » فقد صح أن الحَجََاجٍ وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة» منها مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس 
إيماء وهو يخطب» وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل . ومنها مارواه أبونعيم شيخ 
البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى 
الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحَجُاج» 
فلما خر الصلاة ترك أن يشهدها معه . ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : كنت بمنى وصحف 
تق رأللوليد فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. 
قوله : (وقال بكر بن خلف) هو البصري نزيل مكة» وليس له في الجامع إلا هذا الموضع» 
وقد وصله”' الإسماعيلي قال : أخبرنا محمود بن محمد الواسطي قال أخبرنا أبو بشر بكر بن 
قوله : (نحوه) سياقه عند الإسماعيلى موافق للذي قبله» إلا أنه زاد فيه: «وهو وحده» 
وقال فيه : «لا أعرف شيا مماكنا عليه في عهد رسول الله لا والباقي سواء . 
(تنبيه) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصةء وإلافسيأتي 


010( نقله ابن حجر عن شرح بطال (۲/ )۱٤۸‏ . 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)٠٠١‏ 


۳ 4 كتاب مواقي تالصلاة/ باب8/ ح۳۱٥‏ 
في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال" : «ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» والسبب 
فيه أنه قدم المدينة وعمر عبد العزيز أميرها حينئذ» وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة 
عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الاوقات؛ فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج 
الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة ”'. ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر 
الظهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكر ذلك أنس أيضاكما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه . 


۸ -باب الْحْصَلَي يجي رَبَةُعَزَ وجل 
١ع‏ حَدَنَنا مُسْلِم بْنُ إيْرَاهِيمَ َال : حا هسام عن فنأتسي قال : قال الله : 
«إِنَأَحَدَكُم ِد دَاصَلَى ينجي رَبهُفَلايَْقِلنعَنْ 2 هينه وکن تخت فده اليُشرَى» . 
وََالَ سَعِيدٌ: عَنْ قاد لا يِل فام وبين َيه ون عَنْ سارو أَوَْحْت قَدَمَيِه. 
وَقَالَ شخب : لا يرق بين يديه وَلاعَنْ يَمِينهِوَلَكنْ عَنْ يَسَارِهِ وتخت قَدَمِهِ. 
وال حُمَيدٌ: عَنْ اتس عن الب ل : لا نرق في الْقِبلَةِ وَلاعَنْ يَِينِوَلَنْ عَنْ يسار اؤ 
تخت قدمه. 


[1۲14 A۲1۲ 0۳۲ ۰ £111. £11۳ 51154٠86 74١ الأطراف:‎ 0١ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب المصلى يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب 
المساجد”” » ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من 
أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات 
العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب فى المحافظة على الفرائض في أوقاتها 
لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك . 

قوله : (حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي . 

قوله: (وقال سعيد) أي ابن أبى عروبة (عن قتادة) أي بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة”* "عند الإمام أحمد وابن حبان. وقوله فيها : «قدامه أو بين يديه» شك من الراوي . 


(۱) (504/5). کتاب الأذان» باب0لاء ح٤۷۲‏ . 
(۲) (۲/ ۲۷۳)» كتاب مواقيت الصلاةء باب۱ ح۲۱٥‏ . 
(۱۳١ ۰۱۳٤ /۲( )۳(‏ کتاب الصلاة» باب٤۳ ٣٣١‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۲/ )۲٠١٠‏ . 


_كتاب مواقيت الصلاة/ باب۸/ ح٢٣‏ لمللم 80# 

قوله : (وقال شعبة) أي عن قتادة بالإسناد أيضاء وطريقه موصولة عند المصنف”'' فيما 
تقدم عن آدم عنه » وتقدم أيضا في : أباب حك المخاط من المسجد» !عن حفص بن عم ر عن 
شعبة» وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه فى رواية هذا الحديث» 
ورواية شعبة أتم الروايات» لكن ليس فيها المناجاة» وقال الكرمانى : ليس هذا التعليق 
موقوفا على قتادة ولا على شعبة» يعني بل هي مرفوعة عن النبي ياء قال: ويحتمل الدخول 
تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلاً : حدثنا مسلم حدثنا هشام» وحدثنا مسلم قال : قال 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد”*' من طريق إسماعيل بن جعفر 
عنه» لکن ليس فيها قوله : «ولا'عن يمينه» . 


ي ت 


o۲‏ حَدَنَمَا حفص بن عُمَرَ مَرَقَالَ : حَدَتَمَايَِيدبْنُإْرَاهِيمَقَالَ : حَدَنَنا فاده عن انس عَن 


الذي كك قَالَ : «اعْتَدِلُوا في السُجُودِء ولا يَبْمُط ذِرَاعَيهِ كَالْكَلْبِ» وَإِذَا برق فلا برقن بين يديه 
وَلاعَنْ يَمِينِه فَإنَّهُيُناجي رَبنَهُ) . 
[تقدم في : [Y4‏ 


قوله : (اعتدلوافي السجود) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة”” . 

قوله: (فإنما يناجي) في رواية الكشميهني : «فإنه يناجي ربه»» قال الكرماني"؟ ما 
حاصله : تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكاء وهناعلل بالمناجاة» ولا 
تنافي بينهما؛ لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين 
والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر وتارة يكون عن يمينه . 


(۱) (17//5)» كتاب الصلاةء باب۳۷ ح٥۱٤‏ . 

(؟) (170/5). كتاب الصلاة» باب٥۰۳‏ لا يبصق عن يمينه» ح417 . 
5) (186/5). 

(۱۳٤ /۲( ):5(‏ كتاب الصلاة» باب5 "27 م2508 504. 

(6) (۷۱۹/۲)» كتاب الأذان» باب۱۲۲ . 

.)١1866/5( )5( 
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4-باب الإبراڈبالظهرفي شِدَةٍ الححر 


- _- 
| > 22> > عو 


٤ «cory‏ _ حرا کوت تر اتان فال حَدَتَمَا أبو بَكْر عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحٌ بُ 
كَيْسَانَ : حَدَئَنَا الأغرج عَبْدُ الوَحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ بي هُرَيْرَة وََافع مَولّى عَبْدِ الله بن عُمَرَعَنْ 
> 0 ےر و م واس واس 1 7 ون کو ci fs 2u a‏ 0 
عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أنهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله كك أنه قَالَ : «إِذَا اشْتَدَ الح قار دوا عن الصَّلاة قَإِنَ 
شد الْحَدمِنْ قبح جهنم . 
[الحديث : ٥۳۳‏ طرفه فى : ]٥۳٠١‏ 


قوله : (باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) قدم المصنف باب الإبرادعلى باب وقت الظهر ؛ 
لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله إذوقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج 
من حر الظهيرة» فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر» أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال : «كان 
بلال يؤذن الظهر إذادحضت الشمس» أي مالت . 

قوله: (حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية ابي ذر» وأبو بكر هو ابن 
أبي أويس وهو من أقران أيوب» وسليمان هو ابن بلال والد أيوب» روى أيوب عنه تارة 
بواسطة وتارةبلا واسطة. 

قوله : (حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن» وقد 
رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه/ آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه «وغيره»» والإسناد 
كله مدنيون. 

قوله : (ونافع) هو بالرفع عطمًا على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع 
وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
بعضه : «أبردوا بالظهر»» وروى السراج من هذا الوجه بعضه : «شدة الحر من فيح جهنم . 

قوله : (أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر (حدثاه) أي حدثا من حدث صالح بن كيسان» 
ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع» أي أن الأعرج ونافعا حدثاه أي صالح 
ابن كيسان عن شيخيهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما حدثا» بغير ضمير فلا 
يحتاج إلى التقدير المذكور. 

قوله : (إذا اشتد) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة» ثم أدغمت إحدى الدالين في 
الأخرى» ومفهومه أن الح رإذالم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع في البردمن باب الأولى . 
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قوله : (فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء» أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد إذا 
دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدّاء وأتهم إذا 
دخل تهامة» والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل أمر إرشاد» وقيل بل هو للوجوب» حكاه 
عياض" وغيره» وغفل الكرماني”" فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم قال جمهور أهل 
العلم : يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج» وخصه بعضهم 
بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل» وهذا قول أكثر المالكية» والشافعي أيضًا 
لكن خصه بالبلد الحار» وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد» فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كر فالأفضل في حقهم التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية 
من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر» واستدل له الترمذي 
بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا؛ لأن في روايته أنهم كانوافي سفر» وهي رواية للمصنف”" أيضًا 
ستأتي قريباء قال : فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر 
وكانوا لاا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 

قال الترمذي والأول أولى للاتباع . وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير 
تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا تُسلم اجتماعهم في تلك الحالة. 
انتهى . وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم » بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء 
وليس هناك كن يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد - معنى يخصصه. وذلك جائز على الأصح في 
الأصول» لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم . 

وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجودء 
ويؤيده حديث أنس : «كنا إذا صلينا خلف النبي يكل بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه 
أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ . وأصله في مسلم » وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين”*) 
)١(‏ الإکمال(۸۰/۲٥).‏ 
0) /14(. 
() (۳۰۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۰ ح۳۹٥‏ . 


©( (185/5). 
0 (۲/ *>» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۱ »ح0 . 
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نحوه وسيأتي قريبّاء والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر» فإن الإبراد لا يزيل الحر عن 
الارضن: 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًاء وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول 
الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله» وهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح 
جهنم إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير» وحديث أبي ذر التي صريح في ذلك 
حيث قال : «انتظر» انتظر» والحامل لهم على ذلك حديث خباب : «شكونا إلى رسول الله كَل 
حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح رواه 
مسلم. وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ أكثر 
مشقة فتكون أفضل » والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا/ زائدّاعن 
وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم» أو 
هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة 
قال : «كنا نصلي مع النبي ئة الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا أبردوا بالصلاة» الحديث» وهو 
حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه 
قال : هذاآخر الأمرين من رسول الله اة . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل » وهو قول من قال إنه أمر 
إرشاد» وعكسه بعضهم فقال : الإبراد أفضل» وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف 
للأمر عن الوجوب» كذا قيل وفيه نظر؛ لأن ظاهره المنع من التأخير» وقيل معنى قول خباب : 
«فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد» حكي عن ثعلب» ويرده أن في 
الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله : «فلم يشكنا» وقال : «إذازالت الشمس فصلوا» وأحسن 
الأجوبة كما قال المازري”'2 الأول» والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة» 
والأمر بالا برادخاص فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكو ن أفضل ؛ لأن 
الأفضلية لم تنحصر في الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر . 

قوله : (بالصلاة) كذا للأكثر» والباء للتعدية» وقيل زائدة. ومعنى أبردوا: أخروا على 
سبيل التضمين أي أخروا الصلاة» وفي رواية الكشميهني : «عن الصلاة» فقيل زائدة أيضًا أو 
«عن» بمعنى «الباء»» أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر» 


)1غ( المعلم(۱/٦۲۸۷۰۲۸).‏ 
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والمرادبالصلاة : الظهر ؛ لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتهاء وقدجاء صريحًافي 
حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب' فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق على 
المقيد والله أعلم» وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم 
فقال به أشهب في العضرء وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال : تؤخر في الصيف 
دون الشتاء» ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما . 

قوله : (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها 
ساعة تسجر فيها جهنم» وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب› 
فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله وإن لم يفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال : وقت ظهور أثر الغضب 
لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء فناسب الاقتصار 
عنها حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا بك فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له 
في ذلك» ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها . لكن يرد عليه أن سجرها مستمر 
في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» 
وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثرالغضب . والله أعلم . 

قوله: (من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسع» وهذا 
كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل هو 
من مجاز التشبيه» أي كأنه نار جهنم في الحر . والأول أولى» ويؤيده الحديث الآتي : «اشتكت 
النار إلى ربها فأذن لها بنفسين» وسيأتي البحث فيه . 


> 2 - 


oro /‏ حًا ابن شار قال : : حَدَمَمًا عُنْدَدْقَالَ: حَدَكَنَا شعبة َعْبَة عَنٍ الْمُهَاجِرِ أبي ال 2 


efa 8 


سمح يد بْنَ وَهْبٍ عَنْ ابي دَرَقَال : : أذ مدن اليكل الظهْرَ فقَالَ : ابر د ابرد 8 : انتظر ^ 


(۱) برقم(08). 
)۲( برقم (0757). 


1۹۸ 
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انْتظر - وَقَالَ : شِدَه الْحَرمِنْ قح جهنم فَإِذَا اشْبَدَ الحَرُ فأبر دوا عن الصّلاة» حى رانا فئْء 
: جهنم ب 

الثُلولٍ. 


[الحديث : 0570 . أطرافه في : ۰٦۲۹ ۰٥۳۹‏ /7370] 
قوله : (عن المهاجر أبي الحسن) المهاجر اسم وليس بوصف والألف واللام فيه للمح 
الصفة كمافي العباس» وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام 

قوله (عن أبي ذر) في رواية المصنف في صفة النار""“ من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
الإسناد: اسمعت أباذر» 


قوله : (أذن مؤذن النبي كَِ) هو بلال كما سيأتي قريبًا 


قوله : (الظهر) بالنصب» أي أذن وقت الظهر» ورواه الإسماعيلى بلفظ «أراد أن يؤذن 
بالظهر؛ وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحاز 1 

قوله: (فقال أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه» وسيأتي في الباب 
الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر» وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه 
شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك» فمعنى أذن: شرع في الأذان» ومعنى أراد أن يؤذن أي يتم 
الأذان. والله أعلم . 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخرًا عن قوله «شدة الحر. . ٠.‏ إلخ» وفي 
غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: «أبردوا» وهو أوضح في السياق؛ لأن الغاية متعلقة 
بالإبراد» وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إنشاء الله تعالى 


م 


o1‏ -حَدَنَناعَلِيُ بن َب ال مين قَالَ: حَدَّمَنَا سَمَيّان 


قل حَفِظناهِنَ لغري ع 
سعد بن اْمْسيْبٍ عَن أبي هرحن اللي كَل : TT‏ وابا لصّلاة قَإِنَّ شد الح 
من فيح جهنم . 


ov‏ -«واشتكت الا إلى رَبَهَا فَقَالَتْ : يَارَ ب أكل بْضي بعْضًا . فَأذِنَلَهَبِمَسَيْنِ نهس في 
الشاء» سني اليقب » فهو أسَذمَاتَجونَمِنَ لحر وَأَشَدْمَاتَحِدُونَمِنَالرَّمْهَرِير. 


[الحديث [TY : E‏ 
حَدَنَنَاعْمَرُبْنُ حَفْصٍ قال : حَدَنَمَا أبِي قَالَ: حَدَنَمَا الأَعْمَشٌ خوك 


دا 1 بو صالح 
«(oo /۷) (۱)‏ كتاب بدء الخلق .» ا ح۲۲9۸ 
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و 2 ساي | مي 2 ا .6 2 LES‏ عر ° ماقام ا 
عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسو الله لا : ) برڏوا بالظهر فن شد الحَرٌ مِنْ فيح جَهتم» تابَعه 
و عسو مكو ممص لک د 
سيان وَيَحْبَى وَأبُو عَوَانَة عَنِ الأَعمَشٍ . 

[الحديث : 578 . طرفه فى : 37054 7] 


قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني 
شيخ المصنف فيه بلفظ : «حدثنا الزهري» . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس 
السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده» والطريقان محفوظان» 
فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث عند مسلم» ومعمر وابن جريج عند أحمدء وابن أخي 
الزهري وأسامة بن زيد عند السراج» ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهماعن أبي 
هريره 

قوله : (واشتكت النار) في رواية الإسماعيلي : «قال: واشتكت النار»/ وفاعل قال هو 
النبي ية وهو بالإسناد المذكور قبل» ووهم من جعله موقوفا أو معلقّاء وقد أفرده أحمد في 
مسنده عن سفيان» وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره» وقد اختلف في هذه الشكوى هل . 
هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كلاً طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه 
ونظائرء والأول أرجح» وقال عياض : إنه الأظهرء وقال القرطبي”'': لا إحالة في حمل 
اللفظ على حقيقته . قال : وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته 
أولى . وقال النووي”" نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك 
التوربشتي» ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها 
بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن 
المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال وإن 
عهدت وسمعت . لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على 
اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما أف من استعماله . 


۲ 


. )٥۸۳ الإکمال(۲/‎ )١( 
.)١54/؟(مهفملا (؟)‎ 
.)١١9/5(جاهنملا‎ )۳( 


وم 4 كتاب مواقي تالصلاة/ باب۹ / ح5 01807 


قوله : (بنفسين) بفتح الفاء» والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من 


الهواء . 
قوله : (نفس في الشتاء ونفس في الصيف) بالجر فيهما على البدل أو البيان» ويجوز الرفع 
والنصب . 


قوله : (أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لكنه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد» وقال الطيبى : جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى» 
والخديز اندها لون مو الحرم ذلك القن قلكا: يويد الأول رواية الاسماغيان ةا 
الوجه بلفظ : «فهو أشد» ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر : «بلفظ فأشد ما تجدون من 
الحر من حر جهنم»» وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» وهو مرتب في رواية النسائي. 
والمرادبالزمهرير : شدة البرد» واستشكل وجوده في النار» ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها 
وفيها طبقة زمهريرية : وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا 
يوم القيامة . 

(تنبيهان) الأول : قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت 
شدة البرد» ولم يقل به أحد» لأنها تكون غالبًا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس» فلو 
أخرت لخرج الوقت . الثاني : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف وإنما لم يقتصر 
في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضّاء فالأشدية تحصل عند التنفس» 
والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة. والله أعلم . 

قوله : (بالظهر) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة» وقال به بعض الشافعية» وهو 
مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه "“» لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه سفيان) هو الثوري» قد وصله المؤلف في ضفة الان من بده الل 0 
ولفظه: «بالصلاة» ولم أره من طريق سفيان بلفظ : «بالظهر» وفي إسناده اختلاف على الثوري 
رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد» أخرجه أحمد عنه» 
والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضاء ثم روى عن الذهلي قال : هذا الحديث رواه أصحاب 
»)۱۷١ /۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب/١,‏ ح٦۰٩‏ . 
.)٥٥۲ /۷( )۲(‏ كتاب بدءالخلق› باب۰۱۰ ح۹٣۳۲‏ . 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب ۵۳۹/۱۰ ا٣‏ 


الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد» وهذه الطريق أشهر . ورواه زائدة وهو متقن عنه » فقال : 
عن أبي هريرة» قال : والطريقان عندي محفوظان» لأن الثوري رواهعن الأعمش بالوجهين . 

قوله: (ويحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد وصله أحمد”'' عنه بلفظ : «بالصلاة» ورواه 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ : «بالظهر» . 

قوله : (وأبو عوانة) لم أقف على من وصله عنه"» وقد أخرجه السراج من طريق محمد 
ابن عبيد» والبيهقي من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضا بلفظ : «بالظهر» . 

/ (فائدة): رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبًا حساء فبدأ بالحديث المطلق» وثنى _ " 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد وهو ظهور فيء التلول» "" 
وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمو لآ على المقيد» وربّع بالحديث 
المفصح بالتقييد . والله الموفق. 


٠-باب‏ الإبرَادْبالظْهْرِ في افر 

64 _حَدَنََا نا ادم بْنُ أبي ٳياس قَالَ : حَدَمَنَا شَعْبَةُ قَالَ : حَدَتَنَا مهاج بُو الْحَسَنِ مَوَْى 
لِيني تيم الل قَالَ: سَمِعْتُ ريد ن وهب عَنْ يي قاري كَالَ :كنا مع الي دفي سقو 
را امود أن بودن طهر ء فقا اَي ل : 00 ذا اراد أن يُْذْنَفقَالَلَه : ارڈ خی 517 
َيْءَ الول فَقَالَ لي يك : ةة حرم قبح همد ْم احبر ُواالصلاةه »وَقَالَ 
ابن عباس : تتفي ميل . 

[الحديث : 574 » طرفه في : 0 017] 

قوله : (باب الإبراد بالظهر فى السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر» 
كويع ل كله ادالاد ار أما إذا كان سائرًا أو على سير ففيه جمع التقديم أو 
التأخير كما سياتى فى باب » وأورد فيه حديث أبى ذرالماضى مقيدًا بالسفر» مشيرًابه إلى أن 
نلك الوا المطلعة مح ةغل هل« المقيدة: ١‏ ْ 

قوله : (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة » ومسدد عن أمية بن خالد» 
)١(‏ المسند(۳/۳٥).‏ 


زفق تغليق التعليق (۲/ 27017 . 
)۳( (۳/ ۰)۹۰ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۱۲ ح7١١١1.‏ 


۲ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ ۱/ ح۳۹ 


والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي » وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير 
والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال. 
قوله : (ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة «مر تين 
أو ثلانا» وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالئة» وهو عند المصنف في «باب الأذان 
للمسافر»”'' فإن قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن 
الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة» 
وأجاب الكرماني''' بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى 
الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال : ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة» 
قلت : ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يقيم» 
لكن رواه أبوعوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يؤذن» وفيه : الثم أمره 
فأذن وأقام» ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته بيا على الصلاة في أول 
الوقت. فرواية: «فأرادبلال أن يقيم" أي أن يؤذن ثم يقيم» ورواية «فأراد أن يؤذن» أي ثم يقيم . 
قوله: (حتى رأينا فيء التلول) هذه الغاية متعلقة بقوله : «فقال له: أبرد» أي كان يقول له 
في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد» أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى» أو متعلقة بمقدر أي 
قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من 
الظل» والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل 
أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت 
الظهر» وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال» 
وقيل ربع قامة» وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المازري”" على اختلاف 
---- الأوقات» والجاري على/ القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى 
8 آخر الوقت» وأما ما وقع عند المصنف في الأذان“ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «حتى 
ساوى الظل التلول» فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله» ويحتمل أن يراد 
)١(‏ (549/1»» كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح1۲۹ . 
.(1AV/6) (0)‏ 


(9) المعلم(۲۸۷/۱). 
»)٤٤۷/۲( )٤(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح1۲۹ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١۱‏ / ح٠٤٥‏ ب اسم 
بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا فساواه في الظهور لا في المقدارء 
أو يقال : TT‏ 

قوله : (وقال ابن عباس : يتفياً: يتميل) أي قال في تفسير قوله تعالى  :‏ يَتَمَيَوا ظِلَهُمُ 4 
[الل 2 اا ی كانه اران ای سی ك لأند فر تا من ةزر اخ 
وتتفيأ في روايتنا بالمثناة الفوقانية أي الظلال» وقرى أيضًا بالتحتانية» أي الشىء» والقراءتان 
اوو اااي ف روا لما و ر و و أو جات ف ف 


١سباب‏ وَفْتُ الظهْر عند الرّوَال 
وال جاب : كاد اَي بصي الَاجر رة 
حَدَكَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا م شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ : أخيرني أ ب مالك أن 
رول الله َرَج جين راغت الشَّمْسُ قَصَلَى الطَهْرٌ فقا على الِب فذَكر السّاعَة كرا 
فا مورا عِظَامًا تقال : : ناڪ ن شال ڪن َء فشان لاساو ني ڪن َء زلا خبرنگہ 
اث في مَقَامِي ها فار الاس في الباءِ وخر نبو مول : اسَلُوني . فَقَامَعَبْدُ اللَّبْنُ حُذَافَة 
السَّهْمِيُ فَقَالَ : مَنْ أبِي؟ قَالَ: 0 بوك حذافة» ثم أَكثرَ أن يفول : اسَلُوِي فبَردْمَرُعَلَى كبتئه 
فقَالٌ : رَضِيًا باللّه ربا وَِالإسْلام ديئًا وَِمُحَمَدٍ بِمُحَمَّدٍ نيبا فْسَكُتَ. َم قَالَ : مُرضث على الْجَنّهُ 
والثرآنقًا في عُرْض هَدَاالْحَائِط لمر ر کالخیْر الت . 
[تقدم في › الأطراف : 297 1/594 £111 › 1۳7۲ء 121۸« كنات °۸4 ودلا Y°41‏ 
[YVY40 14‏ 


قوله : (باب) بالتنوين (وقت الظهر) أي ابتداؤه (عند الزوال) أي زوال الشمس» وهو 
ميلها إلى جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا 
تجب بأول الوقت كما سيأتي . ونقل ابن بطال”" أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن 
الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا . انتهى . والمعروف عند الحنفية 
. تضعيف هذا القول» ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك . 
)1١(‏ تغليق التعليق(؟/ .)٠٠٤‏ 
(؟) .)1"1/5١‏ 


م ل 1 
قوله لقان جار عو لو Nak‏ اباب وقت المغرب»“ 
بلفظ «كان يصلي الظهر بالهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار» قيل سميت بذلك 

من الهجر وهو الترك ؛ لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الخر ويقيلون. 

حديث أنس تقدم في العلم "في «باب من برك على ركبتيه» بهذا الإسناد لكن باختصارء 
وسيأتي الكلام على فوائده مستوعبًا إن شاء الله تعالى في كتاب الاعتصام”" . 

قوله: (زاغت) أي مالت» وقد رواه الترمذي بلفظ «زالت» والغرض منه هنا صدر 
الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر » فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول 
وقت الظهر» إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع» وكان فيه خلاف 
قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال . وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة 
كما سيأتي في بابه . 

قوله : (في عرض هذا الحائط) بضم العين» أي جانبه أو وسطه . 

قوله : (فلم أر كالخير والشر) أي المرئي في ذلك المقام . 

1ع ةنا حلم ثرا عمد ال ا شب حَدَنََا بُو اْمنْهَالٍ عَنْ بي برزة : کال 
لني يك بصي الصُبحَ وَأحَدُا يعرف جيه وَبفْرأ فِها مالسي إلى الال 5-9 
0 ِذَا الت الا وَالْعَصْرَ وَأحَدُنَا يَذمَبُ E‏ أقصّی الْمَدِيٍَ رَجَع وَالشّمِْنُ حي 4 

يي انا ار ل اس تُمَّقَالَ REE‏ 
كا مُعَاد : تقال شَعْبَة حب : يته مَرَة فَقَالَ : أَوْثيْثِ اليل . 

[الحديث : »04١‏ أطرافه في : /51 85 5574 0۹4٩‏ ١لالا]‏ 


۲ 
۲۲ 


قوله: (عن أ و الحبالاا يري الح يي : «حدثنا أبو المنهال» وهو سيار بن سلامة 
التي ذكره ف في «باب وقت العصر» ' مك رؤانة عوفعيه: 

قوله: (يعرف جليسه) أي الذي بجنبه» ففي رواية الجوزقي من طريق وهب بن جرير عن 
شعبة : «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه» ولأحمد : «فينصرف الرجل فيعرف 
دق (/ 0775 كتاب مواقيت الصلاة» باب8١»‏ ح٠٦0‏ . 
(؟) (۳۳۰/۱)» كتاب العلمء باب۰۲۹ ح 47 . 
».)١6١ /۱۷( (۳)‏ كتاب الاعتصام» باب۳ » ح٤۷۲۹‏ . 
)٤(‏ (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ »ح۷٤٥‏ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١١/‏ ح١٤٥‏ ا 


وجه جليسه» وفي رواية لمسلم : «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه»» وله في أخرى 
(وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض" . 

قوله : (والعصر) بالنصب أي ويصلي العصر . | 

قوله : (وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما «ويرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الخطابي”" 2 
وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد» لكن في رواية عوف 
الآنية قريبًا”" «ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية» فليس فيه إلا الذهاب 
فقط دون الرجوع» وطريق الجمع بينها وبين رواية الباب أن يقال : يحتمل أن الواو في قوله : 
«وأحدنا» بمعنى «ثم) » على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم» وفيه تقديم وتأخير» والتقدير 
ثم يذهب أحدنا أي ممن صلى معه . . وأما قوله: : ارجح ) فيحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون 
بيانا لقوله يذهب » ويحتمل أن يكون رجع في موضع الحال أي يذهب راجعًاء ويحتمل أن أداة 
الشرط سقطت إما«لو» أو «إذا»» والتقدير : ولو يذهب أحدنا. . . إلخ. 

وجوز الكرماني”" أن يكون رجع خبرًا للمبتدأ الذي هو أحدنا ويذهب جملة حالية» وهو 
وإن كان محتملاً من جهة اللفظ لكنه يغاير رواية عوف» وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد 
عن شعبة بلفظ : «والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية» ولمسلم والنسائي 
من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ : «يذهب» بدل يرجع . وقال الكرماني”*) 
أيضًا بعد أن حكى احتما لآ آخر وهو أي قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى 
يرجع . انتهى . وهذا الاحتمال الأخير جزم به ابن بطال» وهو موافق للرواية التي حكيناها . 
ويؤيد ذلك رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ : «وإن أحدنا ليذهب إلى 


أقصى المدينة ويرجع والشمس حية» وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن 
المراد بالر جوع الذهاب أي من المسجد» وإنماسمى رجوعا لأن ابتداء المجيء كان من المنزل 
إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاء وسيأتي الكلام على بقية مباحث هذا الحديث 


)001 الأعلام(577/1). 

»)"١١/( (۲)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ 2 ح۷٤9‏ . 
(( (1۸4۹4/6). 

.)1894/5( ):( 

.)۱٦0/۲( (ه)‎ 


۲۳ 


۳۰۹ 


في «باب وقت العصر»”'' قريبًا. 

قوله : (وقال معاذ) هو ابن معاذ البصري (عن شعبة) أي بإسناده المذكورء وهذاالتعليق وصله 
مسلم”"' عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به والإسناد كله بصريون» وكذا الذي قبله. وجزم حمادبن 
سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله : الا ا ا 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۱ ١ح٤‏ 


45 حَدَنَمَامُحَمد-يَيْني ابْنَمُقَتِلٍكَالَ: أَخْبَرنا 
حل حَدَيِي/ عَاِب الْقطَانُعَنْبَعْرِبْنٍ عَبْدِ لاني عَنْ ا 
رَسُول اللا بالائر سَجَدَْا عَلَى ااانا الخ 


[تقدم في : ۳۸١‏ الأطراف : 2780 ]17١8‏ 


قوله : (حدثنا محمد) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر: «ابن مقاتل». 

قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : : (أخبرنا خالد بن عبد الرحمن) كذا وقع هنا مهملاً» وهو السلمي واسم جده بكيرء 
وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي» وليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد» 
وفي طبقته خالد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي 
ولم يخرج لهما البخاري شيئًا . 

قوله : (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة » والمراد صلاة الظهر. 

قوله : (سجدنا على ثيابنا) كذا في رواية أبي ذر والأكثرين» وفى رواية كريمة: افسجدنا» 
بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر . ١‏ ۰ 

قوله: (اتقاء الحر) أي للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب 
كما مضى » ولفظه مغاير للفظه» لكن المعنى متقارب » وقد تقدم الكلام عليه في «باب السجود 
على الثوب في شدة الحر)”" وفيه الجواب عن استد لال من استدل به على جواز السجود على 
الثوب ولو كان يتحرك بحركته» وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان في شدة الحرء ولايخالف 
ذلك الأمر بالإبراد. بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل . والله أعلم . 
)۱( (211/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب1, ح۷٤٥‏ . 


.(TTIz «€۷ /) (0)‏ 
)۳( (70,) كتاب الصلاةء باب۰۲۳ ح۳۸۵ . 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب17/ ٣٤ہ‏ ۷ 


باب تأخير الظهْرِ إلى الْعَضْر 
E A E E E‏ 
يد عَنِ ان عباس أَن الي كل صَلَى باد باز اهر اضر اربوا 
قال ايو نب لعلف لئلة مطيزة ؟ قال : عَسَى 
[الحديث : ٠٤۳‏ طرفاه في : 2555 ]١١1/4‏ 


قوله : (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي إلى أول وقت العصر» والمراد أنه عند فراغه منها 
دخل وقت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث . وقال الزين بن المنير: 
أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور 
المحتملة؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمة مشعرة بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتين» وقد نقل ابن بطال ١”‏ عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: قال الشافعي: بين 
وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتا للظهر ولا للعصر . انتهى . ولا يعرف ذلك 
في كتب المذهب عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر 
ينفصل من أول وقت العصر» ومراده نفي القول بالاشتراك. ويدل عليه أنه احتج بقول 
ابن عباس : «وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب» فكما أنه لا اشتراك بين العصر 
والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر . 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبوالشعثاء» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (سبعًا وثمانيًا) أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به في: «باب وقت 
المغرب»"' من طريق شعبة عن عمرو بن دينار . 

قوله : (فقال أيوب) هوالسختياني» والمقول له هو أبو الشعثاء . 

قوله : (عسى) أي أن يكون كما قلت» واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه 
لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس/ نحوه» وقوله بالمدينة : «من غير ل 
خوف ولا سفر» قال مالك : لعله كان في مطر» لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق *" 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : «من غير خوف ولا مطر» فانتفى أن يكون الجمع 
)١(‏ (5/لا5١).‏ 
(۲) (70/5), كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح 057 . 


»لل _ ل 4 . كتاب مواقیت الصلاة/ باب7١/‏ ح۳٤٥‏ 


المذكور للخوف أو السفر أو المطر» وجوّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» 
وقواه النووي”''» وفيه نظرء لأنه لو كان جمعه ب بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه 
إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه ية جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في 
روايته. 

قال النووي”" : ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً 
فبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر 
والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. انتهى . وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحد» والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» فعلى هذا 
فالاحتمال قائم . قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري» بأن يكون أخر الظهر 
إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتهاء قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف 
لاهو مخالقة لاتهما . اندهى. 

وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن 
الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس 
قد قال به » وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» فذكر هذا الحديث 
وزاد: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءء قال : 
وأنا أظنه» قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره» قلت : لكن لم يجزم 
بذلك» بل لم يستمر عليه» فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطرء 
لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . 

فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن 
تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع 
الصوري أولى”" . والله أعلم . وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 


)01( المنهاج(5/ ۲۱۸۰۲۱۷). 

(۲( المنهاج (117/0؟). 

(۳) هذا الجمع ضعيف» والصواب حمل الحديث المذكور على أنه َة جمع بين الصلوات المذكورة» 
لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك» ويدل على ذلك قول 
ابن عباس لما سثل عن علة هذا الجمع قال : «لثلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم سديد شاف» والله 
أعلم . [ابن باز] 


۳۰۹ 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳/ ح٤‏ 04_04 


N E ES a تحرزوا )اليد فى‎ 
e Sy ارا و ل‎ 
Se Sd 

وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعشاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى 
والعصر ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل » وفيه رفعه 
إلى النبي كله وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان 
بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » ثم جمع بين المغرب والعشاء» وفيه تصديق 
أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
الجمع » وقدجاء مثله عن ابن مسعود مرفوعًا أخرجه الطبراني ولفظه : «(جمع رسول الله وك 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلا تحرج أمتي) 
وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ؛ لأن القصد إليه لاايخلو عن حرج . 


8 ا 
o٤‏ حدقا رايم نامقل حا يض مم تزا بيه أن 
قَانَتْ : كَانَ رَسُولُ الله بيصي الْعَضْرَوَالشَّمْسسُ لم تحر رح مِنْ حَجْرَتِهًا . 
[تقدم في : 20077 الأطراف : ]7"1١ 2545040 ٥۲۲‏ 
0t0‏ - حدقا َة قال : حَدََمَا اللَِّتُ عَنِ ابْنِ شاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة: أَنّ 
رول الله صلی الْعَضْرَوَالمَّمْسُ في حُجرتها لم طهر ايء من حُجْرَيها. 
[تقدم في : ]٠۲۲‏ 
7 حَدَكَنَا أن بُوئعَيِمِقَالَ 1 حبرا ان عة عن الؤهْرِيٌ عَنْ عُْوَة عَنْ عَابِشَة قَالَتْ : كان 
الي يلْةةيُصَلّي صّلاة الَعَضْرٍ وَالشَّمْسُ طالعة في حُجْرَتِي ي لمْيَظهَرِالْمَيْْبَغد. 
قال مالك وت بن سيد وشعيت وان آي خفصة : وَالشَّمْس قَبْلَ أَنْ تَظْهَرٌَ. 
[تقدم في : 7 07] 


)001( الأعلام(4717//1). 


1۰ 


قوله : (باب وقت العصر . . وقال أبو أسامة عن هشام : : من قعر حجرتها) كذا وقع هذا التعليق 
في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة » والصواب تأخيره عن الإسناد الموصول كما جرت به عادة 
المصنف . والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي وأبا أسامة رويا الحديث عن 
هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة» وهو 
أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة» وقد وصل الإسماعيلي طريق أبي أسامة في 
مستخرجه لكن بلفظ : «والشمس واقعة في حجرتي» وعرف بذلك أن الضمير في قوله: 
«حجرتها» لعائشة» وفيه نوع التفات» وإسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون» والمراد بالحجرة- 
وهي بضم المهملة وسكون الجيم-البيت» والمرادبالشمس ضوؤها. 

وقوله في رواية الزهري : «والشمس في حجرتها» أي باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي 
في الموضع الذي كانت الشمس فيه؛ وقد تقدم في أول المواقيت“ من طريق مالك عن 
الزهري بلفظ : «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور. 
ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة . 
وليس بين الروايتين اختلاف. لأن انبساط الفيء لايكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله : (ابن عيبنة عن الزهري) في رواية الحميدي في مسئده : عن ابن عيينة حدثنا الزهري» 
وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي «(عن ان سيف دای ووعاه قلبي من الزهري». 

قوله : (والشمس طالعة)ء أي ظاهرة . 

قوله : (بعد) بالضم بلا تنوين. 

قوله : (وقال مالك . . . ) إلخ ‏ يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد 
فجعلوا الظهور للشمس› وابن عيينة جعله للفيء. وقد قدمنا توجيه ذلك وطريق الجمع 
بينهماء وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت”" :و اما طريق يكين ب سعد وهو 
الأنصاري فوصلها ا ا وأما طريق شعيب» وهو ابن أبي حمزة فوصلها 
الطبراني في مسند الشاميين ٠‏ » وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة فرويناها من 


1-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح44 0145-5 


(۱) (؟/ ) كتاب مواقيت الصلاة» باب١»‏ ح١07.‏ 
زفق (7 ۷ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱ ح۲۱٥‏ . 
(۳) تغليق التعليق (؟65/5؟). 

.)۲٥۷ ۰۲٥٦ تغليق التعليق(؟5/‎ )( 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳ / ح ٥44-9٤۷‏ ۳11 


طريق ابن عدي“ في نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي حفصة . 
والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو الذي فهمته 


عائشة» وكذا الراوي عنها عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما 
۲ 


۲٦ 


الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غرويها فيدل على التأخير لا على التعجيلء 
وتَعْقّبَ بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 

والمشاهدة أن حجر أزواج النبي ية لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة» قال النووي”''2: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة 
الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . انتهى . وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه 
في تعيين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شيء مثله ‏ استغنى بهذا الحديث الدال على 
ذلك بطريق الاستنباط . ١‏ 

وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود» ولم ينقل عن أحد من أهل العلم 
مخالفة في ذلك» إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل 
شيء مثليه بالتثنية » قال القرطبي”" : خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآخذين 
عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد 
ذهاب اشتداد الحر» ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه» فيكون أول 
وقت العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغني عن رده . 

07 -حَدَنَنَا مُحَمَّد بن مُقَاتِلٍ قَالَ : أَحْبَرَنا عند الله قَالَ: أ + خْبَرنَا وف عَنْ سيا رِبْنِسَلامَة 
قال : ڪٿ اا وبي عَلَى لي يز لأسي ؛ قَقَالَ لَه ا بي : كيت كَانَ رَسُول الله ية يصَلي 
الْمَكْيُوبَة؟ فَقَالَ : كان يُصَلَي الْمَجيرَ التي تَدْعَونَهًا الأولى جين تَدحَضُ الشَّمْسُ . وَيُصَلَّي 
الْعَصْرَتُمَ يرجم أَحَدُنا إلى رَحْلِهِفِي أَقْصَى الْمَدِيئةِ وَالسَّمْسُ حَيّه حَيَة. وَتَسيتُ مَاقَالَ في الْمَغْرب . 
)١(‏ تغليق التعليق(7//ا76). 


.)١ ٠۸ /6( المنهاج‎ (۲) 
.)770 /۲( المفهم‎ (۳) 


۷ 


391١‏ ل 8 كتاب مواقيت الضلاة / باب 11 / ح۷٤‏ هه 


5-4 
ت أنْ 


وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخْرَ من الْعِشَاءِ الي تَدعُونَهًا الْعبَمَةَ. وَكَانَ يكرَه الوم قبلَهَا وَالْحَدِيتَ 


بَعْدَهَا . وَكان ينمَيَل مِنْ صَلاة الْعْدَاةِ حينَ يَعْرفُ الرجل جَلِيسَه ويه وَيَقْرَبالسَئينَإِلَى الْمائة . 


[تقدم في : ]65١‏ 
نيك Sl‏ 


0۸ حَدنَنًاب انلمع مالك عن إسْحَاق ن عبد لوين بي عة عن أن 
ابْنِ مالك قَالَ : كنا لضان العطكه ذه 1 ضرح الإنْسَانُ إِلَى يني عَمْرو بن عَْفٍ فيجِدُهُمْ ل 


اا -أطرافه في : 00861١ » ٥٥‏ ۷۳۲۹] 


4 حَدَنَا ابن قال قال : أَخبرنَا عَدُ الل قال : أ خبرٽا ابو بر ن عُمَانَ ْنِسَهْلٍ بْنِ 
نك قال :سمحت أبا أمَامَة قزل : صَلَيْنَامَع + تر عند ارالود ھک 


2 


عَلَى أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ فَوَجَدْتَاهُ يُصَلّي الْعَضْرَ من قَالَ: 
الْعَصب وَهَذْهِصَلاةرَسُولٍ اللهِية اي صي م 


قوله : (أخبرناعبد الله) هو ابن المبارك وعوف هو الأعرابي . 

قوله : (دخلت أنا وأبي) زاد الإسماعيلي : «زمن أخرج ابن زياد من البصرة» قلت : وكان 
ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن”"“ء وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا 
ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض . 

قوله : (المكتوبة) أي المفروضةء واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة 
لم يذكره وفيه/ بحث . 

قوله : (كان يصلي الهجير) أي صلاة الهجيرء والهجير والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة 
الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . 

قوله : (تدعونها الأولى) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي يك حين بين له الصلوات الخمس . 

قوله: (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق» 
وفي رواية لمسلم : «حين تزول الشمس» ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أوعند 
فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال إن 


«((otT/10 (1)‏ كتاب الفتن» باب۰۲۱ ح۷۱۱۲ . 


۹۔کتاب مواقیت الصلاۃ/ باب18/ ۵٤۹_٥٤۷‏ ب- ٣‏ 


فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول 
الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند 
دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله : (إلى رحله) بفتح الراء وسكون المهملة» أي مسكنه . 

قوله : (في أقصى المدينة) صفة للرحل . 

قوله : (والشمس حية) أي بيضاء نقية» قال الزين بن المنير : المراد بحياتها قوة أثرها 
حرارة ولونًا وشعاعًا وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء . انتهى . وفي سنن 
أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها. 

قوله : (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيارء بَيّنه أحمد في روايته عن حجاج 

قوله : (أن يؤخر من العشاء) أي من وقت العشاءء قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلاً لأن التبعيض يدل عليه» وتُعْقَّبٍ بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة 
ولاكثرة» وسيأتي في : «باب وقت العشاء»”١'‏ من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من 
يجيء لشهود الجماعة . 

قوله : (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد"» وقال الطيبي: لعل تقييده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرهاء وسيأتي الكلام 
على كراهة النوم قبلها في باب مفرد " . 

قوله : (وكان ينفتل) أي ينصرف من الصلاة» أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله : (من صلاة الغداة) أي الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك . 

قوله : (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه» واستدل . 
بذلك على التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر 
الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته ية ترتيل القراءة 
(۱) (356/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب١7»‏ ح٥01‏ . 
»)۳٤۹/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۰۲‏ ح1۸٩‏ . 
(۳) (58/5"). كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۳ . 


۲۸ 


٥٤۹-۳٤۷ كتاب مواقیت الصلاة/ باب۱۳ /ح‎ ۹_٤ 
وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مُغلسًا» واذَّعى الزين بن المنير أنه مخالف‎ 
لحديث عائشة الآتي”'' حيث قالت فيه: «لا يعرفن من الغلس»» وتَعْقَّبٍ بأن الفرق بينهما‎ 
ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو‎ 
ممكن » وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد.‎ 

قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في رواية 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدم في : «باب وقت الظهر»”"' بلفظ : «ما بين الستين إلى 
المائة» وأشار الكرماني”" أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ «بين» يقتضي 
الدخول على متعدد» قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويقرأما بين الستين وفوقها إلى المائة» 
فحذف لفظ «فوقها» لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة 
المسئول بالجواب إذا كان عارفا به. 

قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم » وإخراج المصنف لهذا 
الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى 
زمن/ النبي بي وهو اختيار الحاكم» وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف» 
والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج» فيحمل على 
أنه أراد كونه في زمن النبي ية وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه : «كان 
رسول الله ية يصلي العصر» الحديث» أخرجه النسائي» قال النووي”*؟: قال العلماء كانت 
منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم 
كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي ية بصلاة العصر في 
أول وقتهاء وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة . 

قوله: (سمعت أبا أمامة) هو أسعد بن سهل بن حنيف » وهو عم الراوي عنه» وفي القصة 
دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعًا لسلفه» إلى أن أنكر عليه 
عروة فرجع إليه كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لاكراهة 
»)١117/95( )۱(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٦۹‏ ح۸۷۲ . 
زفق (/ °( ح01. 


.)186/5( (FT) 
.)١١١/١(جاهنملا‎ )5( 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۳ / ح۵۰٥‏ ٦ق‏ ب و 


فيه بخلاف وقت العصر» وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضًاء وهو عند انتهاء وقت 
الظهر. ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس أهي الظهر أو العصرء فيدل أيضًا على عدم 
الفاصلة بين الوقتين» وقوله له: «يا عم» هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار » لكنه ليس عمه على الحقيقة . والله أعلم . 


۰ حَدََنَا بُو الْيَمَانِ قَالَ: + يزيا شعنت صن الأخري ال : حَدَّنَِى أن بن مَالكِ قَالَ: 
كان رَسُولُ الله يل يَصَلَي الْعَضْرَ وَالسَّمْنُ مُؤْتَفِعَةٌ حي يعت الات إلى الْعوالي تأيه 
N [ [ [ [9‏ ل أؤْ نَحْوهِ . 

]٥ ٤۸ : [تقدم في‎ 

حدقا عَبْد الله بن ترف قال SS‏ 

كنا نْصَلي الْعَضْرَء تُميَذْهَبُ الذَاِبْ ما إلى اء أيهم والس مر تفع 
[تقدم في : ]٥ ٤٨۸‏ 


قوله : (باب وقت العصر) كذا وقع في رواية المستملي دون غيره» وهو خطأ لأنه تكراربلا 
فائدة . 

قوله : (والشمس مرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم» وقوله بعد ذلك 
(فيأتيهم والشمس مرتفعة) أي دون ذلك الارتفاع . لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها 
منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله ية لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي 
مسافة أربعة أميال» وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال : 
«كان رسول الله ية يصلي بنا العصر والشمس بيضاء حل ل 
فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله ء يك قد صلى» قال الطحاوي : نحن نعلم أن أولئك-يعني 
قوم أنس-_لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه اة كان يعجلها . 

قوله : (وبعض العوالي) كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة» 
وروی البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال 
في آخره : «وبعد العوالي» بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه المصنف في 
الاعتصاء” ل 


(۱) (۲۱1/۱۷(» كتاب الاعتصام» باب٦۱‏ ح۷۳۲۹ . 


٥٥۱۰٥٥۰ كتاب مواقيتالصلاة/ باب7١/ ح‎ 8 ۳٦ 
أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن‎ 
: ل أحمد بن الفرج أبي عتبة/ عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه‎ 

«والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»» أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة 
المذكور بسنده فوقع عنده «على ستة أميال» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه : 
«على ميلين أو ثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة 
ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة» ووقع في المدونة عن مالك : «أبعد العوالي 
مسافة ثلاثة أميال» قال عياض" : كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . 
وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية . ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد 
الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة» والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة 
حول المدينة من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة . 

(تنبيه) : قوله (وبعض العوالي. . .) إلخ» مدرج من كلام الزهري في حديث أنس» بينه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية ‏ قال 
الزهري : والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة؛ ولم يقف الكر ماني" على هذا فقال: هو 
إماكلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هوعادته . 

قوله_ في الطريق الأخرى_: (كنا نصلي العصر) أي مع النبي ية كما يظهر ذلك من الطرق 
الأخرى» وقد رواهخالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحًا به أخ رجه الدار قطني في غرائبه . 

قوله : (ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء) كأن أنسًا أراد بالذاهب نفسه كما تشعر بذلك رواية 
أبي الأبيض المتقدمة» قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث «إلى 
قباء» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: «إلى العوالي» وهو الصواب عند 
أهل الحديث» قال : وقول مالك: «إلى قباء» وَهْمٌ لا شك فيه» وتُعْقَّبٍ بأنه روى عن ابن 
أبي ذئب عن الزهري «إلى قباء» كما قال مالك» نقله الباجي عن الدارقطني فنسبة الوهم فيه إلى 
مالك منتقد» فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكاء 
وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه : «إلى العوالي» كما قال الجماعة» فقد اختلف فيه 
على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . 
.)١95/5( )۲(‏ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٤‏ ۱/ ح۲٥٠‏ >-> > ۳۱۷ 


وأما قوله : الصواب عند أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك 
فالمعنى متقارب » لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء» ولعل 
مالكًا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالاً حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة 
عن إسحاق حيث قال فيها: «ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» وقد تقدم أنهم أهل 
قباء» فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب» فهذا 
الجمع أولى من الجزم بأن مالكا وهم فيه . 

وأما استدلال ابن بطال”'' على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن مخلد 
المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر ؛ لأن مالكا أثبته في الموطأ باللفظ الذي 
رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية 
الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدار قطني ومن تبعهما؟ 
أو من الزهري حين حدثه به؟ والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها والله الموفق. قال 
ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة» لأنه قدم أولا 
المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين . 

(تنبيه) : قباء تقدم ضبطها في باب ماجاء في القبلة”'" . 

قوله: (إلى قباء فيأتيهم) أي أهل قباء وهو على حد قوله تعالى: 9 وَل الْمَرْيْدَ * 
[يوسف: ۸۲]. والله أعلم . قال النووي”” : في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ 
لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصز ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير» ففيه دليل للجمهور 
في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة » وقد/ مضى ذلك في الباب ل 
الذي قبله . 8 

باب إِنْمْمنْ قات الْعَضْر 

۲ حَدَكَمَا عبد الله ْنُ ُوسُف قال : أَخْبَرنَامَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَ راد رَسول الله با 
قَالَ: «الَّذِي تَفُوثُهُ صَلاةالْمَصْر كَأَنمَا وْتِرَأَهْلَهومَالُّ . 
(؟) (۱۲۸/۲)» كتاب الصلاة» باب737, ح۳٠٤‏ . 
(۳) المنهاج(5/١11).‏ 
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قوله : (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات 
تأخيرهاعن وقت الجواز بغير عذر» لأنالإثم إنمايترتب على ذلك» وسيأتي البحث في ذلك”'' . 

قوله : (الذي تفوته) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. قلت : 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة”" . 

قوله : (صلاة العصر فكأنما) كذا للكشميهني» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله : 
(فكأنما). 

قوله : (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لويّرٌء وأضمر في وُتِرَ 
مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى 
مفعولين» ومثله قوله تعالى : # وَل يرك أك 4 [محمد : 0 ]» وإلى هذا أشار المصنف 
فيما وقع في رواية المستملي قال : قال أب عبد الله يتركم . انتهى . وقيل وتر هنا بمعنى نقص » 
فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه ؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» 
ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي”": يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» 
وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله» ووقع في رواية 
المستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله» وحقيقة الوثّر_كما قال الخليل- 
هو الظلم في الدم» فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز» لكن قال الجوهري: الموتور هو 
الذي قُتِلَ له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول: منه وتر وتقول أيضًا: وتره حقه أي نقصه. وقيل : 
الموتور من أَخَدَ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمهء فوقع التشبيه بذلك لمن فاته 
الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان: 
غم السلب» وغم الطلب بالثأر. 

ول می وير أذ اهل وماله فصار وترًا أي فردّاء ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي 
من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره «وهو قاعد)» 
وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر» وأن ذلك مختص بها . وقال ابن عبدالبر : يحتمل 
)١(‏ (407/5). کتاب الأذان» باب۰۲۰ ح٥۳٦‏ . 
(؟) (55/5). كتاب الأذان» باب۲۰ . 


.)560١/7(مهفملا‎ )۳( 
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أن يكون هذا الحديث خرج جوابًا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق 
غيرها من الصلوات بهاء وتعقبه النووي”'' بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت 
العلة واشتركافيهاء قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهى . 

وهذا لا يدفع الاحتمال» وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق 
أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعا : من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته» الحديث» قلت: وفي 
إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداءء وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء 
بلفظ : «من ترك العصر» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر» وروى ابن حبان وغيره من 
حديث نوفل بن معاوية مرفوعا : «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم 
في الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وج هآخرعن نوفل بلفظ : «لأنيوتر أحدكم 
أهله وماله خير له/ من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضًا ظاهره العموم» ويستفاد منه أيضًا - 7 
ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بهاء لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: «من أ" 
الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله» أخرجه المصنف في علامات النبوة" ومسلم 
أيضا والطبراني وغيرهم» ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: قلت لأبي بكر - 
يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال : العصر . ورواهابن أبي خيثمة 
من وجه آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبر» والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير 
أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن 
عمرء فالظاهر اختصاص العصر بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده . 

ومما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق فإنه أخرج 
هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد «قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال : 
نعم) وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره» لکن روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في 
هذا الحديث: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت 
العصرء ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجهاعن الوقت المختار» وقال المهلب ومن تبعه من 
الشراح”": إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبهاء قال: ولو كان 
(۱( المنهاج .)٠١١ /٠(‏ 


»)۲۷٤/۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۰۲٣۳‏ . 
(۳) نقله الحافظ عن شرح ابن‌بطال (۲/ .)۱۷١‏ 


۳۲ 


۲۰ 
لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين 
ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة لكن في صدر كلامه أن العصر اختصت 
بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيهاء وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضا فيها اجتماع 
المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك. قال : والحق أن الله تعالى يختص ماشاء من الصلوات بما 
شاء من الفضيلة . انتهى . 
وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء في السهو عن وقت العصر» فحمله على 
الساهي» وال هذا فال راد الد ]نه لم لأسف عبد ماي لواب الح سبلن ما 
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يلحق من ذهب منه أهله وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخذ 

منه التنبيه على أن أسف العامد أشد» لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم› قال ابن عبد البر: 

في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منهاء قالطال 
رام لاس م 


لايوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لأن الله تعالى قال : # حلفْظوأعل الصَّحلواتِ# [البقرة: 
388اء وقال: ولايوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث . 


ه١1‏ -باب م مَنْتَرَكَ الْمَضْر 
EB‏ ن راهيم ال : حَدَنَمَا هام قال : حَدَنَنَا یخی بْنُ أبي كثِير عَنْ 
لاد : كنا مع بُرَيِدَة في عَرْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غم قال : : بَكُرُوا بصّلاة 
الْعَضْرِء فإِنَ الي كنا قَالَ: «مَنْتَرَكَ صلا َالْمَضْر فَقَدْ خبط عَمَلَه . 
[الحديث: ٠١۳‏ طرفه في : 045] 


قوله : (باب من ترك العصر) أي ما يكون حكمه؟ قال ابن رشيد : أجاد البخاري حيث اقتصر 
على صدر الحديث فأبقى فيه محلاً للتأويل . وقالغيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب 
الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة » وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات . 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم) سقط عند الأصيلي «ابن إبراهيم» . 

قوله : (حدثنا هشام) وقع عندغير أبي ذر «أنبأنا هشام» وهو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي. 

قوله : (أخبرنا يحيى) عند غير أبي ذر «حدثنا) . 


.)١/لهر/5(‎ )1١( 
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قوله : (عن أبي قلابة) عند ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن 
أبا قلابة حدثه . 

قوله : (عن أبي المليح) عند المصنف في «باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم)”' عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه» وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي»› 
وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشامًا 
على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد» وخالفهم الأوزاعي 
فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة» والأول هو المحفوظ » وخالفهم أيضًا 
في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في «باب التبكير» المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كنامع بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمي . 

قوله: (ذي غيم) قيل حص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول 
الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل 
في شغله إلى أن يخرج الوقت . 

قوله : (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر باي شيء كان في أي وقت كان» 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهار . 

قوله : (فإن النبي كَكِِ) الفاء للتعليل» وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود 
الغيم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس » وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند 
معرفة دخول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانًاء ثم إنه لا يشترط_إذا 
احتجبت الشمس-اليقين بل يكفي الاجتهاد . 

قوله: (من ترك صلاة العصر) زاد معمر فى روايته: «متعمدًا» وكذا أخرجه أحمد من 
حديث أبي الدرداء . ۰ 

قوله : (فقد حبط) سقط «فقد) من رواية المستملي» وفي رواية معمر «أحبط الله عمله) 
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظير 
قوله تعالى : # ومن يَكفْرٌ لمن هقد حيط عملم [المائدة: 0]» وقال ابن عبد البر : مفهوم 
الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل 
الحديث» لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة 
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ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر» وجوابهم ما تقدم . وأيضا فل وكان على ماذهبوا إليه 
لما اختصت العصر بذلك . 

وأما الجمهور فتأولوا الحديث» فافترقوا في تأويله فرقّاء فمنهم من أَوّل سبب الترك» 
ومنهم من أو الحبط» ومنهم من اول العمل فقيل : الاد زو تركها جاجد لوجر ها 
معترفا لکن مستخمًا مستهزنًا , بمن أقامهاء وتَعُقَّبٍ بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط» 
ولهذا أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم» وقيل المراد من تركها متكاسلاً 
لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله : ”لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
وقيل : هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله» وقيل : معناه كاد أن يحبط» 
وقيل المراد بالحبط : نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» فكأن 
المراد بالعمل الصلاة خاصة؛ أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها 
حينئذ» وقيل المراد بالحبط : الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به» کمن 
رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك» قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد 
تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان””' في اباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ومحصل ما قال 
أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث . 

وقال في شرح الترمذي : الحبط على قسمين : حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات» وحبط موازنة :/ وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها 
عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته» وقيل : المراد بالعمل في الحديث عمل 
الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع» وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. والله أعلم . 


۳ 


7-باب قَضْلٍ صَلاةِالَعَضْر 
»2 حدقا الحُميدِيُ قال : حَدَّنَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُحَاوِيَة قَالَ : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيِسِ 
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كنا عند لني نط إلى اريه يغبي ادرال : (إنَكمْ سَترْنَ ربكم 
كما د َرَو هَذَا الْقمَرَ لا تُضَاقُونَ في ريه فَإِنْ اسْمَطَمُم أن ن لا لبوا علَى صلا بلطلو 


. ٥۷۳ح كتابالإيمان؛ باب5”,‎ ».)3١1/١( )١( 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/‏ ج664 ممه ل لل اببس م 


انس وَكَبْلَ عُرُوبِهًا فَافْمَلّواه, ثُمَقَرَأ ١‏ وَسَيَحَ يحم دبك مَل طّلوع ألسَّميس وَقلَ 
لشو 1ق : ۳۹]ء َال إِسْمَاعِيلُ ا ا 


]1/ 875 ۷٤۳١ لا‎ "5 ۰ ٤۸0۱ 0۷۳ : أطرافه فى‎ . ٥٥ ٤ : [الحديث‎ 


rd 


ر و کو یځ لطر وتلا ار وون 
صَلاةٍ الْعَجْروَصَلاةٍ الْمَضْرِ تعر الین بائوافيم» فیسالم -و وَهُوَأعْلَم بهم كيف ت ركت 
عِبَادِي؟ فَبقولُونَ : راہ وَهُم لون وَأنَيََهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَظ . 


[الحديث : ٥٥١‏ . أطرافه فى : ۰۳۲۲۴۳ 1/5174 ]۷٤۸٦‏ 


قوله : (باب فضل صلاة العصر) أي على جميع الصلوات إلا الصبح» وإنما حملته على 
ذلك؛ لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المراد أن 
العصر ذات فضيلة لاذات أفضلية . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم » ووقع عند ابن مردويه 
من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير . 

قوله : (فنظر إلى القمر ليلة) زاد مسلم «ليلة البدر» وكذا للمصنف من وجهآخرء وهوخال 
من العنعنة أيضا كما سيأتي في باب فضل صلاة الفجر»(" . 

قوله: (لاتضامون) بضم أوله مخفماء أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ» وروي بفتح أوله 
والتشديد من الضمء والمرادنفي الازدحام» وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد”" . 

قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له» وانوله : (فافعلوا) أي عدم الغلبة» وهو كناية عما 
ذكر من الاستعداد» ووقع في رواية شعبة المذكورة «فلا تغفلواعن صلاة. . . » الحديث . 

قوله : (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم يعني العصر والفجر» ولابن مردويه 
من وجه آخر عن إسماعيل «قبل طلوع الشمس سلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر». وقال 
ابن بطال قال المهلب”" : قوله : «فإن استطعتم أن لا تغلبواعن صلاة» أي في الجماعة . قال : 
(۱) (2"04/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب77, ح۷۴٥‏ . 


. ۷٤۳٤ح‎ ۲٤باب كتاب التوحید»‎ ».» 75١/10 (۲( 
.(1YA/) (TT) 


۴ 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١‏ /ح٤٥٥۰‏ 008 
وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل 
العظيم . قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث «يتعاقبون» عقب هذا الحديث» لكن لم يظهر 
لى وجه تقييد ذلك بكونه/ فى جماعة» وإن كان فضل الجماعة معلومًا من أحاديث أخر» بل 
ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردًاء إذ مقتضاه التحريض على فعلهما أعم من كونه 
جماعة أولا. 

قوله : (فافعلوا) قال الخطابي”" : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين . اه. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قال : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة» فذكر الحديث وفيه «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 


وعشية) وفى سنده ضعف . 


١ 
۳٤ 


قوله : (ثم قرأ) كذا في جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل (قرأ)» 
وظاهره أنه النبي ية لكن لم أر ذلك صريحًاء وحمله عليه جماعة من الشراح» ووقع عند 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب «ثم قرأ جرير» أي الصحابي» 
وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد» فظهر أنه 
وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج» قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين 
عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما 
ماذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات» فناسب أن 
يجازي المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى» وقيل : لما حقق رؤية الله تعالى 
برؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر_ناسب من يحب 
رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها . اه. ولايخفى بعده وتكلفه . والله أعلم . 

قوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية» قال ابن 
عبد البر : وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذاء ومنه تعقيب 
الجيوش أن يجهز الأمير بعتا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم 
يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي”"': الواو في قوله «يتعاقبون» علامة 
الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» ومنه قول 


.)٠٠١/۲(مهفملا‎ )0( 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٣۱‏ / ح٤٥٠‏ هوه ۳o‏ 


الشاعر" : «بحؤاران يَعْصرن السّليط أقاربه» وهى لغة فاشية وعليها حمل الأخفش قوله 
تعالى : « وَأَسَرُوأ وى الَذِينَ َا 4 [الأنبياء : **] قال : وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها 
وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح › 
وقال غيره في تأويل الآية : قوله : ( وَأَسَرُواْ) عائد على الناس المذكورين أولاً» و( الذِينَ ظَاموَأ) 
8 , 5 رچ ر ر ٥‏ ص ري ص وه 

بدل من الضمير» وقيل : التقدير أنه لما قيل : ( وَأَسَرَوا ألتَجوى) قيل : من هم؟ قال : ( لين ظاموأ) 
حكاه الشيخ محبي الدين"» والأول أقرب إذالأصل عدم التقدير . 

وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم ابن مالك" 
وناقشه أبو حيان زاعمًا أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك بمارواهالبزار من وجه 
آخر عن أبي هريرة بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. . .» 
الحديث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين 
فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف 
عليه باللفظ المذكور وهو قوله : «يتعاقبون فيكم» وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه أخر جه سعيد بن منصور عنه . 

وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق”*' من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق 
موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد» 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذاء فيقوي بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرة قدرووه/ تامًا فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن 
أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف «إن» من أوله» وأخرجه ابن خزيمة والسراج 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ «إن لله ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي 
أخرجها البزار» وأخرجه أبونعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة 
بلفظ «إن الملائكة فيكم يعتقبون» وإذاعرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي 
وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق 
)۱( القائل هو الفرزدق» وصدر البيت : ولكن ديافي أبوه وأمه . 
(۲) المنهاج(٥٣/‏ ۱۳۲). 


(۳) شواهدالتوضیح (ص: .)۲٤۷‏ 
©( (۷/ 0۱6(« كتاب بدء الخلق» باب٦‏ » ج۳۲۲۲ . 


۲ 
o 


o00 ٠٥٤ح‎ / ١5باب كتاب مواقيت الصلاة/‎ ۹ ٦ 
أبي الزناد لما أوضحته. والله الموفق.‎ 

قوله : (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله : (ملائكة) قيل هم الحفظة . نقله عياض“ وغيره عن الجمهور» وتردد ابن بزيزة» 
وقال القرطبي'"؟: الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء 
ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله : كيف تركتم عبادي؟! . 

قوله: (ويجتمعون) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتماع » لكن ذلك منزل على 
حالين» قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون 
غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص» قال عياض”": والحكمة في 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته 
في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة . قلت : وفيه شيء ؛ لأنه رجح أنهم 
الحفظة» ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع 
الأوقات» فالأؤلى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم 
عليها ماذكر» ويحتمل أن يقال : إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء 
على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث الاخر «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لمابينهما» 
فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه . 

قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهارء وتَعْقّبَ بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في 
الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق 
وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله : «باتوا فيكم»؛ لأناسم المبيت 
صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم بقطعة من النهار . 


(TI المفهم(؟/‎ (۲) 


.)٥۹۹/۲(لامکإلا‎ )۳( 


9_كتاب مواقيت الصلاة/ باب15/ح6614. هوه ب باس 999 

قوله : (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلواء فقيل : هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر» كقوله تعالى : « مَدَوِْ إن تََعتِ 
€ [الأعلى : 9] أي وإن لم تنفع » وقوله تعالى : # سيل تيم ألْحَرِّ4 [النحل : ]۸١‏ 
أي والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم 
طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكرار . ثم قيل : الحكمة في الاقتصار 
على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان_مع إمكان دواعي 
الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه -واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال عن 
الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار . 

وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا في الحال» وملائكة النهار 
إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وهذا ضعيف ؛ لأنه يقتضي أن 
ملائكة النهار لا يسألونعن وقت العصر» وهو/ خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي» ثم هو مبني 
على أنهم الحفظة» وفيه نظر لما سنبينه» وقيل بناه أيضا على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار 
فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم » وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيده 
مارواه أبونعيم في «كتاب الصلاة» له من طريق الأسودبن يزيد النخعي قال : يلتقي الحارسان- 
أي ملائكة الليل وملائكة النهار - عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة 
الليل وتلبث ملائكة النهار» وقيل : يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة» 
وأما النزول فيقع في الصلاتين معّاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» 
ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر» فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند 
العصر أيضا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضًا ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر 
ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجرء فلهذا خص السؤال 
بالذين باتوا. والله أعلم . 

وقيل : إن قوله في هذا الحديث : «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر) وَهُمُ؛ لأنه 
ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين”") 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل 


.)1١0(مقرب کتاب الأذان» باب۰۳۱ ح548» ومسلم‎ ».)54٠ البخاري(۲/‎ )١( 


۳٦ 


۲ 


۳۷ 


4ل 5 كتاب مواقيت الصلاة/ باب۹٣۱‏ /ح ٠٥١۰٥٥٤‏ 
وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبوهريرة : واقرأوا إن شئتم #« وقر ان الجر إن قران الجر 
كات مود 4 [الإسراء : ۷۸] وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
في قوله تعالى : # إن قران ألْفَجَرٍ كانت مَنُْودًا4 قال : «تشهده ملائكة الليل والنهار»» وروى 
ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه . 

قال ابن عبد البر : ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر 
العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر ؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في 
حكم المذكور بدليل آخر» قال : ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية . 
وبحثه الأول متجه؛ لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين 
الروايات» ولاسيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة» ولم لا يقال: إن رواية من لم يذكر 
سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو يحمل قوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا» على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولا 
عكسه» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ «بات» في (أقام) 
مجازاء ويكون قوله: «فيسألهم» أي كلا من الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه . ويدل على 
هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه «ثم يعرج الذين كانوا فيكم» 
فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار. وهذا أقرب الأجوبة. 

وقد وقع لناهذا الحديث من طريق أخرى واضحًا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين › 
وذلك فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن يوسف بن موسى عن 
جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر» فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل 
وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» 
فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادي. . .» الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير 
من الاحتمالات المتقدمة» فهي المعتمدة» ويحمل مانقص منها على تقصير بعض الرواة. 

قوله : (فيسألهم) قيل : الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم بما 
يقتضي/ التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 


0 گے لاو سم 3 ھا 2 ےه وس ى لس ر لظ ے ے 5 
الملائكة : « احمل فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِك ألما و سبح دك وقش لك َال إن 


لسع ص 


َعلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ < 4 [البقرة: ]١‏ أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/‏ ج6664 ههه _ 7108 


شهادتكم » وقال عياض" : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال 
بني آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 

قوله : (كيف تركتم عبادي؟) قال ابن أبي جمرة”''» وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمهاء قال والعباد المسئول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى : # إن بای 


رص کر 


يس لك ليم سُلْطَدَنٌ4 [الحجر : .]٤١‏ 

قوله : (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم 
بدأوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال : كيف تركتم؟ ولأن 
المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله» 
وقوله : «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصر» سواء تمت أم منع مانع 
من إتمامهاء» وسواء شرع الجميع فيها أم لا ؛ لأن المنتظر في حكم المصلي » ويحتمل أن يكون 
المراد بقولهم: «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب» وقال ابن التين : الواو في قوله: 
«وهم يصلون» واو الحال أي تركناهم على هذه الحال» ولا يقال : يلزم منه أنهم فارقوهم قبل 
انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم» والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : هو محمول على 
أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك » ومن شرع 

(تنبيه) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئًا من أموره إلا 
وهو على طهارة» كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبي 
جمرة”" : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه؛ لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على 
بني آدم فزادوا في موجب ذلك . قلت: ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين»» قال : ويستفاد منه أن 
الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف 
الوقتين المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر 
)١(‏ الإكمال(098/5). 


(؟) بهجةالنفوس(١7/1١5).‏ 
(۳) بهجةالنفوس(١7/1١5).‏ 


ل _ للح 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۱۷/ح٦٥٥-۸٥٠‏ 
النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله . والله أعلم . 

ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على 
غيرهاء ويستلزم تشريف نبيّها على غيره» وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» 
وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في 
هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربناعناء وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبًا 
ونتقرب إلى الله بذلك» وفيه كلام الله تعالى مع ملائکته» وغير ذلك من الفوائد. والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على ذلك في «باب قوله ثم يعرج» في كتاب التوحيد”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب مَنْ أذ رَكرَكْعَةمِنَ العَضْر قبل العُروب 
005 ا بونعَيْم قَالَ : حَدَنَنَا يبان عَنْ يحبى عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : قال 


رَسُولُ الله كله : «إِذًا أذ ذر3 كم سَجِدةٌنْصَلاةَالْمَضرٍ قبل أن ترب الس فليم صلا 
ور اتر تدای صَلاةٍ الصّبح قبل أنتَطلُمَ الشمسيُ فلجُتم صلائه» . 
[الحديث : ٠٥١‏ طرفاه في : ]٥۸١ 0۷٩‏ 
o0۷‏ حَدَنَنا عَبْدُ ينعد اللَّوقَالَ: خد حل aE‏ شحوم ابو تهات 2 سام 
ان عَبْدِ الله عن أبيه آنه ان ای رنشون ال يقر مول : نما بقا ؤكم يما سلف قبلكم ون 
الأتم كما ؛ بن صَلاة الْعَضْر إلى م 0 أوتي أَهْل التَوْرَاة التو راء فَعَمِلُواحَتَى إا 


ت 


الصف التََُعجَرُواء دَأطُوا قراط قير وتي أَهْلْ الإنجيل الإنجيل » فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةٍ 
الْعَضْرِ TT‏ أي لقن إلى زرب الس ٠‏ تَأَعْطِينا 


or” 


يطبن این اناز تاي : أي ر أطت ؤلاء قاطن قيراطب أطي يرا 

قيرَاطا و ر تحن ك أكثر عمَلا؟! قَالَ: قال الله عر وجل : هَلْ ظَلَمْيكُم من أَجْرِكُم من شَيْء؟ 
قَانُوا: لا. قَالَ: و َهُوَ قصلي أوتيه مَنْ أشَاء) . 

[الحديث : لاه ه» أطرافه في : ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۹۹ 17509 51/0911 لال “1ه /ا] 

حدما ابو كريب قَالَ: دنا ايو أسامة عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أبي بده عَنْ بي موسي عن 

الي کل : ١متلُ‏ المُشلمينَ واليهودٍ والتصارى كمل رجُلٍ استَأجَرَ قُوما يَْمَلونلَهُ ملا إلى 

اليل » فَعَمِلُوا إلى نصن النهارء فَقَالُوا : لاحَاجَة ل إلى أجْركَ» فاستأج رَآخرين فَقَالَ : أكملوا 


)1( )(€1€/۱۷(» كتاب التوحيد» باب۰۲۳ ح۲۹٤۷‏ . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب۷١‏ احاوة_لوهة لب ا 


ية يویم وم الذي شر َرَطْتُ . فَمَمِلُوا حَتى إِذّا كَانَ جينَ صَلاةٍ الْمَضْرِ قالوا: لَك مَاعَمِلنا. 
ستأجر قَوْمًا فَعَملوا بهي يو بيه بوهم حتى عَابتٍ الشَّمْسٌ» واشتكمّلوا أجر الفريقَينِ ». 


[الحديث : ٥0۸‏ طرفه فى : ۲۲۷۱] 


قوله : (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
«إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكأنه أراد تفسير 
الحديث» وأن المراد بقوله : «فيه سجدة» أي ركعة» وقد رواه الإسماعيلى من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بلفظ «من أدرك منكم ركعة» فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من 
الرواة» وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ «من أدرك ركعة»”'' ولم يختلف على 
راويها في ذلك فكان عليها الاعتمادء وقال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
و ا یت على و ا 

وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن 
دكين وهو أبو نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر» وإنما 
لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو 
قوله : «فليتم صلاته» لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاءء فحذف جواب 
الشرط لذلك» ويحتمل أن تكون «من» في الترجمة موصوله» وفي الكلام حذف تقديره : باب 
حكم من أدرك . . . إلخ» لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ «فقد أدرك الصلاة»” '' وهو يقتضي 
أن تكون أداء . وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : / (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) -- 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس ذلك المراد قطعًاء وإنما معناه أن 
نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية 
النهارء فكأنه قال : إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف. . . إلخ» وحاصله أن «في» بمعنى 
(إلى)» وحذف المضاف وهو لفظ (نسبة)» وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي 
موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة“ » ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى . 


)1( (۲/ ۰)۳۱ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۹ »ح٩0۸۰‏ . 

.)٤۳۸/۱(مالعألا‎ )0( 

)۳( (/1”» کتاب مواقيت الصلاة» باب79, ح 0۸۰ . 

)2 (5/5")» كتاب الإجارة» باب٩۰‏ ح۲۲۹۹ باب۱۰ »ح۲۲۷۰ . 


۴ س 9 كتاب مواقیت الصلاة/ باب/11/ 0885 0ه 
والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما . 

قوله : (أوتي أهل التوراة التوراة) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة 
الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن”' هنا 
«وأن مثلكم ومثل اليهود والنصارى. . .2 إلخ » وهو يشعر بأنهما قضيتان . 

قوله : (قيراطًا قيراطا) كرر (قيراطًا) ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن العرب 
إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال: اقسم هذا المال على بني فلان درهمًا 
درهمّاء لكل واحد درهم . 

قوله_فى حديث ابن عمر -: (عجزوا) قال الداودي : هذا مشكل ؛ لأنه إن كان المراد من 
ات جه سلجا فالا توفت ب اجو اه عمل ما ابه وك كاد من ساك بعد الو ر ل 
فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟ وأورده ابن التين قائلاً : قال بعضهم ولم ينفصل 
عنه» وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلمًا قبل التغيير والتبديل» وعبر بالعجز لكونهم لم 
يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفواعمل ما قدرلهم» فقوله: (عجزوا) أي عن إحراز 
الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي ية وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق 
مصرحًا به في كتاب الإيمان""» قال المهلب ما معناه”": أورد البخاري حديث ابن عمر 
وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل» مثل 
الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله » فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم 
يدرك إلا ركعة» وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . 

قلت : وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله 
هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك 
الأربع في الوقت» فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل» وحصل بهذا التقرير الجواب عمن 
استشكل وقوع الجميع أداءً مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت» فيقال في هذا ما أجيب به أهل 
الكتابين : #8 ذلك مضل آله يوو مَن يِمَدٌ 4 [الحديد: ١۲]ء‏ وقد oy‏ 
المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال؛ لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من 
»)۲٥۳/۱۰( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب/١,‏ ح۰۲۱٩‏ . 
(۲) (۷۰/۱)» كتاب بدء الوحي» باب5» ح۷. 
(۳) نقله الحافظ عن شرح ابن‌بطال(۲/ .)۱۸١‏ 


۹۔کتاب مواقيت الصلاة/ باب117/ 506-0652 _ ”سام 


عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرهاء ثم هو من 
الخصوصيات التي لا يقاس عليها؛ لأن صيام آخر النهار لا يجزى عن جملته» فكذلك سائر 
العبادات . قلت : فاستبعد غير مُسْتَبِعَد وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في 
آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله» وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل » فهو 
كالخصوصية سواء . 

قال اين الخير”' :متبط من هذا الحديث آذ رقت العمل مد إلى غر وب الشممن»: 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر»ء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة» فإن الحديث مثال» وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعة . وقد قال إمام الحرمين: أن 
الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال . قلت : وما أبداه مناسب لإدخال 
هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي / «من أدرك ركعة من - ل_ 
العصر قبل الغروب» بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناهء وأما ما وقع من المخالفة بين سياق "؟ 
حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول بعضهم الجمع 
بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالاً لأهل الأعذار 
لقوله : «فعجزوا» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في 
ذلك أن الأجر يحصل له تامًا فضلاً من الله » قال : وذكر حديث أبي موسى مثالاً لمن أخر بغير 
عذرء وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم : (لا حاجة لنا إلى أجرك) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عامدًا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبي موسى -: (فقال : أكملوا) كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع 
في الإجارة» ووقع هنا للكشميهني «اعملوا» بهمزة وصل وبالعين . 

قوله في حديث ابن عمر -: (ونحن كنا أكثر عملاً) تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في 
كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه ؛ لأنه لو كان من مصير ظل كل 
شيء مثله لكان مساويًا لوقت الظهرء وقد قالوا: (كنا أكثر عملاً) فدل على أنه دون وقت 
الظهر. وأجيب بمنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة التي 
بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب . وأما ما نقله بعض الحنابلة من 


.)۹٤: المتواري(ص‎ )١( 


#غالا لل لب ل لل 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب18/ ح517-5059ه 


الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب» إذا فرعنا على أن أول وقت 
العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور . وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر 
أطول قطعًاء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن الخبر إذا ورد 
في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر» 
وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملاً لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر 
عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبًاء وباحتمال أن يكون ذلك قول 
اليهود خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم » وتكون نسبة ذلك للجميع في 
الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبّاء وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر 
عملاً أن يكونوا أكثر زمانًا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان شق ؤيؤيده قوله تعالى: 


ر ر 7 کی و 


رتا ولا ملعتا إِصَوًا گما تة عَلَ الک من قَبَلِنَا4 [البقرة: 17]. 

ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل 
الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا َة دون المدة التي بين نبينا َي وقيام 
الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى ونبينا لاه ستمائة سنة 
وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان» وقيل : إنها دون ذلك» حتى جاء عن بعضهم أنها 
مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن 
المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا 
قائل به» فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب وَقْتِ الْمَعْْبٍ 


API‏ به يَجْمَعُ الْمَرِيض ‏ يْنَالْمَعْرب وَالْعِسَاءِ 


48 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ قَالَ ا : حَدَثَنَا 
بو النَجَائِيّ هوعَطاء بن صّهَيْبٌ مَوْلَى رافع بن يج قال : : سَمِعْتُ رافع بن خدج د يمول : كنا 
تُصَلَي الْمَغْر بَمَعَ ابي فيصر ف أَحَدُنا وإ صر مواقم نَبْلِهِ. 


a ور ەو ەو‎ a 2 ل‎ a 


ا / ٠6_حدثنا‏ محمد بن بَشَارِ قَالَ : حَدَمَنَا مُحَمَّد بن جَعْمْر قال ادا شعية ع شغد 
٤١‏ 
عَنْ محمد ن عرو بن الْحسَنِ بْنِ علي قل 0 


عه 


الب بصي الظهْرَبالْهَاجرة» وَالْعَضْرَ وَالْسُمْسْنُ فيه َة وَالْمَغْربِإِذاوَحَ جبَتْء وَالْعَشَّاءَ أَحْيَّانًا 


To 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب۱۸/ ح0۹٥-1۲‏ ° 


اا إا رُم اموا عَجَلَ» ودا رام أبطأوا َه وَالصُبحَ او أ كان لي 45 


[الحديث قرفي : [o70‏ 
10 حَدَكَنَا الْمَكَونٌ : بن راهيم قال : حَدَنَا يريد ِن أبي عبد عَنْسَلَمَة َال : كنا نُصَلَي 
مَمَ اليل اْمَغرِبَإِذَاتَوَارتْبالْحمجَاب . َ 
۲ حدقا آَم قَالَ: حا شْبَةُ قَالَ: حَدَتََا عَمْرُو بْنُ دنار قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَبْنَ 
رَد عن ابْن عَبّاس قال : صَلَى السب ِل سَبْحَا جمِيعَاء وَتَّمَانِيَا جَمِيعًا . 
0-005 [تقدم في : ٥ ٤١‏ » الأطراف ]١١١١ ٥٤١:‏ 


قوله : (باب وقت المغرب» وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء) أشار بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء» وذلك أنه لو كان مضيمًا لانفصل 
عن وقت العشاء» ولو كان منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهرء ولهذه النكتة ختم 
الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه ية جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين 
المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فليس فيها ما يدل 
على أن الوقت مضيق ؛ لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك 
عادته بي في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا 
كما في حديث جابر . والله أعلم . وأما أثرعطاء فوصله عبد الرزاق في مصنفه”'' عن ابن جريج 
عنه . واختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من 
الرفق به أو لا؟ فجوزه أحمد وإسحاق مطلمًا» واختاره بعض الشافعية» وجوزه مالك بشرطه» 
والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة . 

قوله : (الوليد) هو ابن مسلم . 

قوله : (هو عطاء بن صهيب) هو مولى رافع بن خديج شیخه› قال ابن حبان: صحبه ست 

قوله : (وإنه ليبصر مواقع نبله) بفتح النون وسكون الموحدة؛ أي المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بهاء وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا : 
«كنا نصلي مع رسول الله اة المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع 


. تغليق التعليق(؟/ /ا61؟7)‎ )1١( 


دم د ب 4 كتاب مواقیت الصلاة/ باب18/ ح0537-088 


سهامنا» إسناده حسن» والنبل هي السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. قاله 
ابن سيده. وقيل: واحدها نبلة مثل تمر وتمرة. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها 
بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . 
قوله : (محمدبن جعفر ) هو غندر . 
قوله : (عن محمد بن عمرو) في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد اسمع محمد بن 
عمرو بن الحسن». 
قوله : (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف 
الثقفي» وزعم الكرماني”'' أن الرواية بضم أوله» قال : وهو جمع حاج . انتهى . وهو تحريف 
بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة : سألنا جابر 
ابن عبد الله/ في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» وفي رواية مسلم من طريق 
0 معاذعن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة» . 
(فائدة) : كان قدوم الحجاج المدينة أميرًا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع 
وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمّره عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم نقله بعد 
هذا إلى العراق . 
قوله : (بالهاجرة) ظاهره يعارض حديث الإبراد؛ لأن قوله: (كان يفعل) يشعر بالكثرة 
والدوام عرفا. قاله ابن ذقيق العيد» ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقًا ؛ لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم» فإن وجدت 
شروط الإبراد أبرد وإلا عجل» فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . 
وتَعْقّبَ بأنه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء . والله أعلم . 
قوله : (نقية) بالنون أوله. أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير . 
قوله : (إذا وجبت) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط » والمراددسقوط قرص الشمس» 
وفاعل (وجبت) مستتر وهو الشمس» وفي رواية أبي داودعن مسلم بن إبراهيم «والمغرب إذا 
غربت الشمس» ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة «والمغرب حين تجب الشمس»» 
وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا یخفی أن محله ما إذاكان 
لايحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل . والله أعلم . 


)١(‏ (6/4١05)ذكرالوجهين‏ معًا. 
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قوله : (والعشاء أحيانًا وأحيانًا) ولمسلم «أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل» كان إذا رآهم قد 
اجتمعوا. . ٠.‏ إلخ» وللمصنف في «باب وقت العشاء»”١'‏ عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة (إذا 
كثر الناس عجل» و إذا قلوا أخر» ونحوه لأبي عوانة في رواية . و(الأحيان) جمع حين» وهو 
اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور. وقيل الحين ستة أشهر وقيل 
أربعون سنة وحديث الباب يقوي المشهور» وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في 
بابه" . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران؛ أحدهما أن يقدم الصلاة في أول 
الوقت منفردًا أو يؤخرها فى الجماعة» أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة 
أفضلء» وحديث الباب يدل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخر» فيؤخر لأجل الجماعة مع 
إمكان التقديم . قلت : ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك» وهو أن 
انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير 
ولم يشق على الحاضرين . والله أعلم . 

قوله : (كانوا أو كان) قال الكرماني”" : الشك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان 
لأن أيهما كان يدخل فيه الآخرء إن أراد النبى يه فالصحابة فى ذلك كانوا معه» وإن أراد 
الصحابة فالنبي كك كان إمامهم» أي كان شأنه التعجيل لها دائما اکان الان 
تعجيلها أو تأخيرهاء وخبر (كانوا) محذوف يدل عليه قوله: يصليهاء أي : كانوا يصلون» 
و(الغلس) بفتح اللام ظلمة آخر الليل» وقال ابن بطال”* ما حاصله: فيه حذفان» حذف خبر 
(كانوا) وهو جائز كحذف خبر المبتدأ فى قوله : «وَألّت لَرَيحِضّنَ 4 [الطلاق : ]٤‏ أي فعدتهن 
مكل ذلك : والحذك الان حدق التجملة التى بعد أو تقديره؛ أو لم وتر متجتمعين .“قال 
ابن التين: ويصح أن يكون (كانوا) هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع» فيكون 
المحذوف مابعد «(أو» خاصة . 

وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون شكا من الراوي هل قال : كان النبي كل أوكانوا؟ ويحتمل 
أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي» أو كان النبي بيه وحده يصليها بالغلس» 
»)۳٤١ /۲( )۱(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١7,‏ ح٥1٥‏ . 
) (5/١اه).‏ 


(65) (5/ه١٠5035١).‏ 
)€( (5/لا146). 
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قلت: والتقدير المتقدم أولى» والحق أنه شك من الراوي» فقد وقعت في رواية مسلم 
«والصبح كانوا أو قال كان النبي يَكل؛» وفيه حذف واحد تقديره: والصبح كانوا يصلونها أو 
كان النبي يك يصليها بغلس» فقوله: «بغلس» يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع» ولا يلزم 
من/ قوله: «كانوا يصلونها» أن النبي ية لم يكن معهم» ولا من قوله : «كان النبي كَل أنه كان 
وحده» بل المراد بقوله : «كانوا يصلونها» أي النبى ية بأصحابه» وهكذا قوله : «كان النبى كلا 
يصليها» أي بأصحابه . والله أعلم . 

قوله : (عن سلمة) هو ابن الأكوع» وهذامن ثلاثيات البخاري . 

قوله : (إذا توارت بالحجاب) أي استترت» والمراد الشمس» قال الخطابي”": لم يذكرها 
اعتماداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن ١‏ کی ورت كلاب 4 1ص ]. انتهى. 
0 ترص ايد ا ليد اف مريت لتو اريت 
ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى» وأبوعوانة لي ا 
يزيد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» والمراد 
حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي فيها «توارت» أصرح في المراد. 

وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر”” . 
والله أعلم . واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة_بالموحدة ثم المهملة-رفعه 
في أثناء حديث «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد النجم . 


باب مَنْ كر أن يُقَا قَالَللْمَغْرِب الْعِشَاءُ 
و بو مَعْمَرِ 0 قال : حَدَنََا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ الْحْسَيْنٍ 
قَالَ: دنا عند ا حَد ي عَبْدُ لل لمر أن اَي ي قال : اتیگ 


الأرَاب عَلَى اشم صَلاِكُمُالْمَغْربء قال الأعراب تقول : هي الْعِشَاءُ) . 
قوله : (باب من كره أن يقال للمغرب العشاء) قال الزين بن المنير : عدل المصنف عن 
الجزم ‏ كأن يقول : باب كراهية كذا- لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا» لكن فيه النهي عن 


(۱) الأعلام(١1/ .)٤٤١‏ 
«(*V/¥۲) (¥)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۲ < ح0 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب9١/‏ ح۳٥‏ ۳۳۹ 


غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء 
عليه أحيانًاء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب 
وقوفًا مع عادتهم» قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء 
وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى هذا لا يكره 
أيضًا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيده قولهم : العشاء الآخرة» كما ثبت 
في الصحيح» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه » ونقل ابن بطال''2 عن غيره أنه لا 
يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاصء أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد التنوري » وقوله : (عن الحسين) هو المعلم . 

قوله : (حدثني عبد الله المزني) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيهء زاد في رواية كريمة هو 
ابن مغفل» بالغين المعجمة والفاء المشددة» وكذلك وقع منسوبًا بذكر أبيه في رواية عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره» والإسناد كله بصريون . 

قوله: (لا تغلبكم) قال الطيبي: يقال غلبه على كذا: غصبه منه أو أخذه منه قهرّاء 
والمعنى : لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيخصب 
منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. قال : فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسمًا / وهم يسمونها اسمّاء فإن 
سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له 
حتى غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. وقال التوربشتي: المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. وقال 
القرطبي" : الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيّاء والعربي من ينتسب إلى 
العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله : (على اسم صلاتكم) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك أن 
لاتؤخر صلاتها عن وقت الغروب» وكذا قول ابن المنير : السر في النهي سد الذريعة لئلا تسمى 
عقا + فظن ا اد فته فزخ عر وق المي اذام لف الا ااي وكا ار ادر هه 
في أن وقت المغرب مضيق . وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقاء 
)١(‏ (188/75)» أي عن غير المهلب؛ لأنه نقل أولاً عن المهلب قوله» ثم قال : قال غيره . 
(؟) المفهم(؟/5617). 


٤٤ 


6 لل للب 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ ”/ ح٤٦٥‏ 
فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقًا بلا خلاف . 

قوله: (قال وتقول الأعراب : هي العشاء) سر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ (العشاء) 
لغة هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها 
غيبوبة الشفق» وقد جزم الكرماني”'' بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث» ويحتاج إلى 
نقل خاص لذلك وإلافظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة تتمة الحديث » فإنه أورده بلفظ «فإن الأعراب 
تسميها» والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا حتى يقوم دليل على إدراجه . 

(فائدة): لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً : صليت 
العشاءين» إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة 
المذكورة. والله أعلم . 

(تنبيه) : أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه؛ 
واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري . قلت: وكذلك رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحدعن 
عبد الصمد» وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه . اه . 
وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب 
تسميها عتمة» قلت : وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه 
إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر_يعني الذي رواه مسلم_كما سنذكره في 
صدر الباب الذي يليه» والذي يتبين لى أنهما حديثان: أحدهما فى المغرب» والآخر فى 
العشاء» كانا جميعًا عند عبد الوارث بسند واحد . والله تعالى أعلم . 


١-باب‏ ذكر الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِوَمَنْ رَآهُوَاسِعًَا 
ال أبّو هْرَيْرَة عَنِ الي كل يك : «أَنْمَل الصّلاة عَلَى الْمُنافقينَ الْعِشَاءُ وَالْمَجدً) 0 
لون ما في العَتمَة الجر . قال ابو عبد الل : وَالاخييًا أن يَقُولَ: : الْعِشَاءً ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى 
ن بد صل لاء € [النور :0۸[ 9 وَيُذْكَرُ عَن أبي موس قَالَ : کا تناو بال كه ل 
صَلاةٍ الَا َعَم بها . وَقَالَ ابْنُ عباس وَعَائْشَهُ شه : عتم اليك بالْشَاء . وَقَالَبَعْضَهُمْ عَنْ 
عائشة 5: أَعْتَم لي كل الْعسَمَةٍ ٠‏ وَكَالَ جاب : كان التي يك يُصَلّي الْعِشَاءَ وال أبويؤرة :"كان 


.(*V/0 (1) 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 5:١ ٥٦٤ح / 7١‏ 


ال يكل يُوَحرُ الْعِشَاءَ . وَكَالَ أَنسّ : أَخَرَ الي بلا الْعِشَاءَ الآخرة ل كاري 


yy e 
۔ حَدَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَحْبَرنَا عَبْدٌ اللَّهِ قال : أ برا پوس عَنِ الزُهْرِيٌ قال سَالِمْ:‎ ٤ 
أَخْبَرَنِي عَبدُ اللّهقَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يكل ليله صلا الْعِشَاءِ -وَهِيَ الي يَدْعُو الاس الْعَبَمَة-‎ 
م اصرف فَأَفْبَلَ عَلَينَافَقَالَ : «أَأَيْتملَيلتَكُمْ هَذِه فَإِنَّرَأسَ ماثة سنه مِنْهًا لايَبقَى ممن هُوَعَلى‎ 
. ظهر الأرْض أَحَدٌ)‎ 
]1١١ 171١ [تقدم في : ١١ء الأطراف:‎ 


قوله: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النهي عن غلبة الأعراب على 
التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن النبي يي إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك . والحديث 
الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ «لا 
تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاءء وأنهم يعتمون بحلاب الإبل؟» 
ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد 
الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر «وكان ابن عمر إذاسمعهم 
يقولون العتمة صاح وغضب»» وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر . 

واختلف السلف في ذلك : فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق 
جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو 
الراجح. وسيأتي للمصنف» وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل 
القرطبي”'" عن غيره : إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها 
ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. 
قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفا من السؤال 
والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم 
في الأصل تأخير مخصوص» وقال الطبري: العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هويّ من 
الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة . وروى ابن أبي شيبة من طريق 


)غ2 المفهم(؟528/5). 


0 


€۲ 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب ۲۰/ ح٤٦٥‏ 

ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر : من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال : الشيطان . 

قوله : (وقال أبو هريرة) شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها 
صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى» حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء 
وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله : «أعتم النبي كك ففائدة إيراده 
لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسمء لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول 
الوقت» وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول فى «باب فضل العشاء 
جماعة)) وباللفظ الثاني وهو العتمة في «باب الاستهام في الأذان» . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (والاختيار) قال الزين بن المنير : هذا لا يتناوله لفظ التر جمة فإن لفظ الترجمة يفهم 
التسوية وهذا ظاهر في الترجيح . قلت : لا تنافي بين الجواز والأولوية» فالشيئان إذا كانا 
جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن» 
ويترجح أيضا بأنه أكثر ما ورد عن النبي بي وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها 

- عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك» وبآن لفظه في/ الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار» وهو واضح 

لمن نظره؛ لأنه قال : «من كره» فأشار إلى الخلاف» ومن نقل الخلاف لا يمتنع عليه أن يختار. 

قوله : (ويذكرعن أبي موسى) سيأتي موصولاً عند المصنف مطولاً بعدباب واحد””"» وكأنه 
لم يجزم به لأنه اختصر لفظه » نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل» وأجاب به من اعترض على 
ابن الصلاح حيث فرَّق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة» وصيغة 
التمريض لا تدل . ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض 
بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف» وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» 
وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز . 

قوله : (وقال ابن عباس وعائشة) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف في «باب النوم قبل 
العشاء»”*' كما سيأتي قريبّاء وأما حديث عائشة بلفظ «أعتم بالعشاء» فوصله في «باب فضل 
)1١(‏ (598/5). كتاب الأذان, باب٤۳‏ )ح۷٥٦‏ . 
() (17/5)., كتاب الأذان؛ باب۹ ح١۱٦‏ . 


.)۳٤١ /۲( )۳(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۲ ح1۷٥‏ . 
)5( (5/ ۰ ). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ » ح0۷1 . 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب ۵٤/۲٢‏ ا 


العشاء»“ من طريق عقيل» وفي الباب الذي بعده”" من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأما حديثها بلفظ «أعتم بالعتمة» فوصله المصنف أيضًا فى «باب 
خروج النساء إلى المساجد بالليل)”" بعد «باب وضوء الصبيان» من كتاب الصلاة أيضًا من 
طريق شعيب عن الزهري بالسند المذكور» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عقيل أيضًا ويونس 
وابن أبي ذئب وغيرهم عن الزهري بلفظ «أعتم النبي ية ليلة بالعشاء وهي التي يدعو الناس 
العتمة» وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوي . 
(تنبيه) : معنى (أعتم) دخل في وقت العتمة» ويطلق أعتم بمعنى آخر لكن الأول هنا أظهر . 
قوله : (وقال جابر : كان النبى ية يصلى العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
«باب وقت المغرب)”7؟' وفى «باب وقت العشاء» . 
قوله: (وقال أبوبرزة: كان النبى ية يؤخر العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
«باب وقت العصر»”"" . 
قوله: (وقال أنس : أخر النبى ية العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في «باب 
وقت العشاء إلى نصف الليل»" . 
قوله : (وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : صلى النبى ية المغرب والعشاء) أماحديث 
ابن عمر فأسنده المؤلف في الحج””" بلفظ «صلى النبي ية المغرب والعشاء بالمزدلفة 
598 وأما حديث اف انوت فو صله ٩‏ أيضًا بلفظ الجمع النبي ييه في حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء»»› وأماحديث ابن عباس فوصله فى «باب تأخير الظهر إلى 
درق (1/ »)۴٤١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۲ ح1٦0‏ . 
»)۳٤۹/۲( )۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٤‏ ۲» ح1۹٥‏ . 
(۳) (۱۰۹/۳)» كتابالأذان» باب۰۱۰ ح٤٦۸‏ . 
دق (؟/ ۰)۳٤‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۸ › ح٠٦٥‏ . 
)2( (؟/ 373246)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۱ »ح٥٦٥‏ . 
(7) (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ »ح۷٤٥‏ . 
(۷) (707/7), كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۲‏ »ح۷۲٥‏ . 
(A)‏ (2177/4).» كتاب الحج» باب۹1٠‏ ح۱1۷۳ ولفظه جمع بين المغرب والعشاء بجمع . وفي 
«(VY /6(‏ كتاب تقصير الصلاة » باب1 » ح۲٩۰ ١‏ بلفظ : يجمع بين المغرب والعشاءبالمزدلفة . 
(4) (2217/5).» كتاب الحجء باب1٩۰‏ ح٤۷١۱‏ . 


44 لل 4 تاب مواقيت الصلاة/ باب ٠١‏ / ح٤٦٥‏ 
العصر»”'' كما تقدم . 

قوله : (قال سالم : أخبرني عبد الله) هو سالم بن عبد الله بن عمر» وشيخه عبد الله هو أبوه. 

قوله : (صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 

قوله : (وهي التي يدعونها الناس العتمة) تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة في قوله: 
«وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وتقدم أيضا من حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وفي كل ذلك إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم» فصار من عرف النهي عن 
ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف . قال النووي”'"' وغيره: يجمع بين النهي عن تسميتها 
عتمة وبين ماجاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدهما : أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي 
للتنزيه لا للتحريم ٠‏ والثاني : بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من 
العشاء» فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية» ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه 
كان مشتهرًا عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء» لتوهموا أنها المغرب. 

قلت: وهذا ضعيف لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث «لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة . وقيل : إن النهي عن 
تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» ونَعْقّبَ بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور» وفي كل 
/ من القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ » ولا بعد في أن ذلك كان جائرّاء فلما كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السّنَّة الجاهلية على الس الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم ذلك 
بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأما استعمالها في مثل 
حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله أعلم . 

قوله: (وهي التي يدعو الناس العتمة) فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس ممن لم 
يبلغهم النهي » وقد تقدم الكلام على متن الحديث في «باب السمر في العلم»”” . 


3% لت 2 
)1( ا ” كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۲ ح0 . 


(۲) المنهاج(5/ .)١47‏ 
«(T14/1) )*(‏ كتاب العلم» باب1٤‏ »ج١۱۱‏ 1 


۹۔کتاب مواقيت الصلاة/ باب 0071 77/ 0510-6562 ٣)‏ 


٩‏ و 
4 


-١ ١‏ باب وَفتِ الِْشَاءِ دا اجَمع الئاس اوتا 

06 حَدَكَنَا م ملم باهم قال 50 
هُوَابْنُ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ قال : سَأَلُنَاجَابرَبْنَ عَبْدِ اللّعَنْ صَلاة ة الي يك فقَالَ : كَانَبِصَلَّي الظَهرَ 
بالهَاجرَة» وَالْمَصْرَوَالشَّمْنُ حَية وَالْمَغْرِبإذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاء : إا كثر الاس عَجَلَء وَإِذَا 


قلاا وَالصّبْحَ بِعَلْسٍ . 


[تقدم في : 01°[ 


قوله : (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت» أخذًا من اللفظين» وأراد هذا القائل 
الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في حديث الباب في 
حال التقديم والتأخير باسم واحد. 

وقد تقدم الكلام على حديث جابر في اباب وقت المغرب»" 


7-باب قضل العِشَاءِ 
: ِن بُكيْرٍ قَالَ : حدقا الت عَنْ عقي عَن لبن هاب عَنْ عُْوَ 
مان6 : کک سول الله ايله بالْعِسَاءِء وَذَلِكَ فَبْل أن به يَفْشوَالإسلام فلم يحرج 
سی قال ع ا . فَكَرَجَ فال لأهلٍ الْمَسْجِدٍ : ١مَا‏ يَنَظيُهَا أَحَدُ يِن أهلٍ 


4 


Ah e‏ ل الف لد 

۷ حَدَكَنَا محمد بن الْعَلاءِ قَالَ : أَخْبرًا بُو أُسَامَةَعَنْبُرَيْدِعَنْ بي بُرْدَةَعَنْ بي مُوسَى 

قال : كنت أنَا وَأَضْحَابِي الَذِينَ قِمُوا مَعِي في السّفيئَةِ رولا في بقيع بُطحَانَ - الي يكل 

ِالْمَدِيئَ - فکان يَسَنَاوَ ب الي ل عِنْدَ صَلاة الْعِشَاءِ كل ليل تقر منهُم) فواقًا السب ياد انا 

ابي وَل نض الل في غغ انر وَأتَْبالصَلا حت اهليل م حرج اي بك 
صلی بهم فَلَمَا قَضَى صَلاتَُقَالَلِمَنْ حَضَرَ 2 4: على رشلگم روانم نعم الله لكأل 

نين أحَة دمن التس بصي هَل السَاعَة عَيْدْكُم) أ د قَالَ: «مَا صَلَى هَذِهِ السَاعَةَ أَحَدٌ عَيْرْكم» لا 


)1( <5/ غ0 كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۸ »ح6106. 


او ا تت الس و ا ل 


قوله : E as‏ فإنه ليس في الحديثين اللذين 
ذكرهما المؤلف/ في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من 
قوله : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره اباب فضل 
انتظار العشاء) . والله أعلم . 

قوله : (عن عروة) عند مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب «أخبرني عروة) . 

قوله : (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في.غيرها بعد 

قوله : (حتى قال عمر) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب النوم قبل 
العشاء»“: «حتى ناداه عمر: الصلاة»» وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثا (صل 
الصلاة)» وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه . 

قوله: (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجد» وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة 
قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال. وسيأتي قريبًا فى حديث ابن 
عمر في هذه القصة " «حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ونحوه في حديث ابن عباس » وهو 
محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم ونسب الرقاد إلى الجميع مجازا . وسيأتي الكلام 
على بقية هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن غلب» . 

قوله: (عن بريد) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير › وشيخه أبو بردة هو جده . 

قوله : (في بقيع بطحان) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان . 

قوله : (وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير النبي بيا إلى 
هذه الغاية لم يكن قصدًاء ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي قريبًا: «شغل عنها ليلة»“› 
وكذا قوله في حديث عائشة: «أعتم بالصلاة ليلة»””2 يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» 
دق (/4”©)). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح01۹ . 
(۲) (00/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح 01/١‏ . 
)۳( (259/0). كتاب مواقيت الصلاة» باب5 7 ح01۹ . 
€3 (۲/ ۴۰). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ »ح۷۰٥‏ . 
.)۳٤١ /۲( )5(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۲۲ ح1٦٥‏ . 


۹ كتاب مواقيت الصلاة / باب ۲۲/ ح٦٦٥‏ اكه سسسب ع7 


والفيصل في هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعواعجل» وإذا أبطأوا أخر» . 

(فائدة): الشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . 

قوله : (حتى ابهار الليل) بالموحدة وتشديد الراء» أي طلعت نجومه واشتبكت» والباهر 
الممتلئٌ نورا» قاله أبوسعيد الضرير» وعن سيبويه : ابهار اللي ل كثرت ظلمته» وابهار القمر كثر 
ضوؤه. وقال الأصمعي : ابهار: انتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه. ويؤيده أن في 
بعض الروايات «حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل»» وهو في حديث أبي سعيد كما سيأتي» 
وسيأتي في حديث أنس عند المصنف «إلى نصف الليل)27, وفي الصحاح : ابهار الليل ذهب 
معظمه وأكثره» وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة «(حتى ذهب عامة الليل» . 

قوله : (على رسلكم) بكسر الراء ويجوز فتحهاء المعنى تأنوا. 

قوله: (إن من نعمة الله) بكسر همز إن» ووهم من ضبطه بالفتح» وأما قوله: «أنه ليس 
أحد» فهو بفتح (أنه) للتعليل» واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء» ولا يعارض ذلك 
فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل» لكن قال ابن بطال”"': ولا يصلح ذلك الآن للأئمة 
لأنه ية أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم في الانتظار 
أولى» قلت: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري : «صلينا مع رسول الله َيه صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل » 
فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » وإنكم لن تزالوافي صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا 
ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» وسيأتي في 
حديث ابن عباس قريبًا” '"«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوهاهكذا»» وللترمذي وصححه 
من حديث أبي هرير ةلو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» . 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم””'» وهو اختيار كثير من أهل 
)١(‏ (07/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب٥۲‏ » ح۷۲٥‏ . 
0) 4/0(. 
(۳) (700/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح0۷۱ . 
)٤(‏ المنهاج /٥(‏ ۱۳۷). 


۲ 
۹ 


۸ 8 كتاب مواقیت الصلاة/ باب ۲۳/ ح۸٦٥‏ 
الحديث من الشافعية وغيرهم . والله أعلم ./ ونقل ابن المنذرعن الليث وإسحاق أن المستحب 
تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم : التعجيل أفضل . 
وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم» و 
بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة . والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» ومن 
حيث النظر التفصيل . والله أعلم . 

قوله : (فرحى) جمع فرحان على غير قياس» ومثله #وَتَرَئ النَّاسَ سَكْرَ» في قراءة» أو 
تأنيث فراح وهو نحو الرجال فعلت» وفي رواية الكشميهني «فرجعنا وفرحنا» ولبعضهم 
«فرجعنا فرحًا» بفتح الراء على المصدرء ووقع عند مسلم كالرواية الأولى» وسبب فرحهم 
علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى ما انضاف إلى 
ذلك من تجميعهم فيها خلف رسو ل الله وة . 


71 _باب ما يكره من النؤم قبل العشاءِ 
۸ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سّلام قال : احيرا عند اواب التَقَفِنٌ قَالَ: حَدَّنَمَا الد الْحَذَاءٌ 
عَنْ أبي الْمِنْهَالعَنْ أبي بَرْرَةَ : أن رَسُولَ الله ي كان يكره الوم قَبْلَ الْعَشَاءِ وَالْحَدِيتَ بَعْدَهًَا. 
[تقدم في : ٥٤۱‏ » الأطراف: ]۷۷١ ٥۹٩ ٥٤۷ 54١‏ 


قوله : (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) قال الترمذي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء» ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت 
عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت» وحمل الطحاوي الرخصة على 
ما قبل دخول وقت العشاء» والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله : (حدثنا محمد بن سلام) كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن» وفي أكثر الروايات 
حدثنا محمد» غير منسوب » وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن وحديث أبي برزة المذكور 
طرف من حديثه الآتي في السمر بعد العشاء”'" . 


(۱) (86/7").» كتاب مواقيت الصلاة» باب579, ح٩9۹‏ : 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب5 ؟/ ح۹٦٥‏ _ ب 888 

قوله : (والحديث بعدها) أي المحادثة» وسيأتى بعد أبواب”'' أن هذه الكراهة مخصوصة 
بما إذا لم يكن في أمر مطلوب» وقيل : الحكمة فيه لئلا يكون سببًا في ترك قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح› وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه يك بعد صلاة العشاء”"' فى الباب المذكور . 


4 بعتن !28 پ ر 7 هي م 
5 > -باب النؤم قبل العشاء لِمَنْ علب 
8 حَدَنَنًا يوبا بن سُليِمَانَ قَالَ: حَدَني أو بكر عَنْ سُليِمَانَ قال صَالِحٌ بُ كيْسَانَ: 
أَخْبَرَنِي ابن شهّاب عَنْ عُرْوَة أنَّ عَائشة قَالَتْ : اَم رَسُولٌ الله يك بِالعِشَاءِء حَنَى نَادَاهُ عَم : 
١‏ ل اا و MILT ro‏ ال fs‏ 0 5 . >ووسة هي n‏ 
الصَّلاةء َم النْسَاءُ وَالصّبْيَانُ . فَكَرَجَ فقَالَ: « ما يَنْنَظرُهًا أَحَدّمِنْ أَهْل الأرْض غَيْرُكُم قال : وَلا 
ےت 5 ٠‏ 2 2 ا م 9 َه 3 اع ت و 0 3 
ِصَلَى يَوْمَئِذِ إلا بالْمَدِيكة » وَكَانُوايُصَلُونَ فِمَابْنَ أنْيَغِيبَ الشَّمَقِْلَى ثلث الليْلٍ الأول . 


[تقدم في : 0557] 


قوله: (باب النوم قبل العشاء لمن غلب) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن 
تعاطى ذلك مختار؟» وقيل : ذلك مستفاد من ترك إنكاره بي على من رقد من الذين كانوا 
ينتظرون خر وجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالفرق/ بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين ۲ 


من غلبه وهو في منزله مثلاً لكان متجها . 
قوله : (حدثنى أبو بكر) هو عبد الحميد بن أبي أويس» واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
قوله : (ولا تصلى) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء» والمراد نها لا 

تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي؛ لأن من كان بمكة 

من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرًاء وأماغير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام 

دخلها. 
قوله : (وكانوا) أي النبي بيا وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما 

يشعر به السياق من المواظبة على ذلك» وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من 

)۱( (؟/7386)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۹ › ح۰9۹۹ ١‏ 

(۲( 20 كتاب مواقيت الصلاةء باب٩٤‏ »ح٠٠٠‏ . 


ليان 


.و« للح 4 كتابمواقيت الصلاة/ باب74/ ج٠87‏ ١/اه‏ 


رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس : «أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة ؛ 
لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته بلا . 

(فائدة): زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث : قال ابن شهاب وذكر 
لي أن رسول الله بي قال : «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله ية للصلاة» وذلك حين صاح 
عمرء وقوله : «تنزروا» بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء» أي : تلحوا 
عليه» وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي» أي تخرجوا. 


سي بس 2 


3007 00 ال قال : أَحْبَرَنَا عَبْدُ اوداق قَالَ : أربي ابن جرَيْج قال : أ 
قَالَ: NEL,‏ عُمَرّ: أَنّ رَسُول الله ل شل عن ليله حرم ح ی رقنا في 
لدجو اسقط اررق سیق کن عل کی ال َقَالَ : «ليْس أَحَدمِنْ 
اهل الأزض ينظ الصَّلا غَيرُ يرك وَكَانَ اب عه لايل نهآ شرا إِذَاكَانَ لا يَحْسَى أَنْ 
لالوم عَنْ نها . وَكانَيَرْفدُمَبْلهَاء قال ابن جر : قلت لِعَطاءٍ . 

ا : عَم رول ايسا لا کک 
وَاتَعقطوا ودرا رَاستيقظواء فام عم مر بن الْخَطَّابٍ فَقَالَ: الصّلاة. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن 
عَبّاس : فرج تي الله کا كا E E‏ ا 
«لولا أن اد شق على أي لأمَرُْهُم أن يُصَنُوهَا هكد ف سْتكْبَتٌ عَطَاءٌ : كيف وضع الي كيد 
عَلَى رأسه ما َه ابن عبَّاسٍ؟ دد ِي عَطَاءبَينَ أَصَابعهِ شيا من بدي ثم وضع أَطرَافَ 
َصَابِعِعَلَى قن لأس م ضما يما كَذَلِكَ علَى الاس خ حى صََتْ نامه طرف الأذْن ما 
لي الْوَجْهَ عَلَى الصذغ وَبَاحيَة اللَحيةء > ل ُقَصُّ وَلا بطل إلا كَذَلِكَء وَقَالَ الؤلا أن أشن 
عَلَى مني لأمَرتّهُم أَنْيْصَلواهَكدًا». 


[الحديث : ٥۷۱‏ طرفه فی : ۷۲۳۹] 


قوله : (حدثنا محمود) هوابن غيلان . 

قوله : (شغل عنها ليلة فأخرها) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره 
المقيد بتأخير اجتماع المصلين» وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . 

قوله : (حتى رقدنا في/ المسجد) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوءء ولا 


۹-کتاب مواقيت الصلاة/ باب 7/ج0ل/اه, الاة اام 
دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكناء أو لاحتمال أنيكون مضطجعًا لكنه 
توضأ وإن لم ينقل» اكتفاءً بماعرف من أنهم لايصلون على غير وضوء . 

قوله : (وكان) أي ابن عمر (يرقد قبلها) أي قبل صلاة العشاءء وهو محمول على ما إذالم 
يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال : «وكان لا يبالي أقدمها أم 
أخرها»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء 
الآخرة ويأمر أن يوقظوه» والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم» وهو اللائق 
بحال ابن عمر . 

قوله : (قال ابن جريج) هوبالإسناد الذي قبله-وهو محمودعن عبد الرزاق عن ابن جريج- 
ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين» وأخرجه من طريقه 
الطبراني» وعنه أبو نعيم في مستخرجه . 

قوله : (فقام عمر فقال: الصلاة)» زاد في التمني”'' «رقد النساء والصبيان» وهو مطابق 
لحديث عائشة الماضي”" . 

قوله : (واضعًا يده على رأسه) كذا للأكثر» وللكشميهني «على رأسي» وهو وهم لما ذكر 
بعده من هيئة عصره وَل شعره من الماء» وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . 

قوله : (فاستثبت) هو مقول ابن جريج » و(عطاء) هو ابن أبي رباح » ووهم من زعم أنه ابن 
يسار. 

قوله : (فبدد) أي فرق» وقرن الرأس جانبه . 

قوله: (ثم ضمها) كذا له بالضاد المعجمة والميم» ولمسلم «وصبها» بالمهملة 
والموحدة» وصوبه عياض”" قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليدء قلت ورواية 
البخاري موجهة؛ لأن ضم اليد صفة للعاصر . 

قوله: (حتى مست إبهامه) كذا بالإفراد للكشميهني» ولغيره «إبهامَيّه» وهو منصوب 
بالمفعولية وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع» وعلى الرواية الأولى «طرف» 
منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع» ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند 
(۱) (807/17)» كتاب التمني» باب4؛ ح7774. 


)۲( (54/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٤۲‏ » ح1۹٥‏ . 
(۳) الإکمال(۹/۲٦۰٦).‏ 


o۲ 


م 8 كتاب مواقیت الصلاة/ باب٣‏ ۲/ ح۷۲٥‏ 


النسائي وأبي نعيم «حتى مست إبهاماه طرف الأذن» . 

قوله: (لا يقصر ولا يبطش) أي لا يبطئ ولا يستعجل» ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند 
الكشميهني ”لا يعصر» بالعين» والأولى أصوب 

قوله: (لأمرتهم أن يصلوها) كذا بين ذلك في كتاب التمني”"' عند المصنف من رواية 
سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال : «إنه لوقت لولا أن أشق على أمتي» . 

(فائدة): وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال : 
وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا » فخرج النبي يك فقال: «ما صلى هذه 


الصلاة أمة قبلكم» . 


"باب وَقْتِ الْعِسَاءِإِلَى نضْف اللَيْل 

وقال رة :كن ائ شت تايبرم 
2006 حَدَنَنا عد اليم الْمُحَارر يقال : حَدَنَنَا رَائِدَةَعَنْ حُمَيْدٍ الطوِيلٍ عَنْ انس قَالَ: 
أَخَرَ اليك صلا الْعِشَاء إلى ضف الل ر َُصَلَّى تقال : «قَدْصَلَى الاس وَنَامُواء أ مَاِنَكُمْ 


- 
سوم م ام 


في صَلاةٍ ما انتظرمُوهَا؛» وراد ان بي مَرْيمَ: أَغْيرَتا ب بن أقوت حَدتِي خمد مم آنا 
قال : كاي أَنْظْرإِلَى وييص حَاتَمِهِلبلتئِذٍ. 


ج ا 


]0859 ۰۸٤۷ ۰٦٦۱ ۰٦۰۰ : [الحديث : ۷۲ . أطرافه فی‎ 


قوله : (باب وقت العشاء | إلى نصف الليل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه «فإذا صليتم العشاء 
فإنه وَفْتٌ إلى نصف الليل»» قال النووي” : معناه وقت لأدائها اختيارا» وأما وقت الجواز 


كل فيمتد إلى طلوع الفجرء لحديث أبي قتادة عند مسلم «إنما التفريط / على من لم يصل الصلاة 


حتى يجيء وقت الصلاة الآخرى» . وقال الإصطخري : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء» 
قال : ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص 
بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللإصطخري أن يقول إنه 
(1) قال النووي في المنهاج :)٠١١ /٥(‏ وكله صحيح . 

(۲) (87/107)» كتاب التمني» باب4, ح۷۲۳۹. 

.)١١١ المنهاج(5/‎ )۳( 


۹۔کتاب مواقیت الصلاة/ باب76/ ح۵۷۲ _ ٣٣٣٢‏ 


مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في «باب وقت العصر»"'' وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الليل » لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى 
بالنصف كان النصف غاية التأخير» ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا 

قوله: (حدثنا عبد الرحيم المحاربي) كذا لأبي ذر» ووقع لأبي الوقت وغيره «عبد الرحيم» 
بغير صيغة أداء» وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي» يكنى أبازياد» 
وهو من قدماء شيوخ البخاري» وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (صلاة العشاء) زاد مسلم «ليلة» وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك . 

قوله : (قد صلى الناس) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذذاك . 

قوله : (وزاد ابن أبي مريم) يعني سعيد بن الحكم المصري» ومراده بهذا التعليق بيان سماع 
حميد للحديث من أنس . 

قوله : (كأني أنظر. . . ) إلخ» الجملة في موضع المفعول لقوله : «زاد»» وقد وقع لناهذا 
التعليق موصو لآعاليًا”'' من طريق أبى طاهر المخلص فى الجزء الأول من فوائده» قال : حدثنا 
الج حدقا ادن تمر ران إلى قري يناده وله فيك اليل اهل ا 
خاتمًا؟ قال: نعم» أخر العشاء. .  .‏ فذكره» وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) 
الوبيص بالموحدة والصاد المهملة : البريق. وسيأتي الكلام على فضل انتظار الصلاة في 
أبواب الجماعة» وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس”*' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (۳۱۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح۷٤0‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) (0060/5). كتاب الأذانء باب٣۳‏ . 

() (۳۹۳/۱۳). كتاب اللياس» باب۸٤۰‏ ح9۸1۹ . 


of 


۹-کتاب مواقيت الصلاة / باب /۲٣‏ ح ۷۳٥۔٤۷٥‏ 


7 باب فَضل صلا الْفَجْرِ 
TT‏ حا یخی عَْإشتاعیل حا قيس قال لي جَرِيدْ بن عَبْدِ الله : 
عِنْدَ الي يك إذ تَر إلى الْمَمَرِ َيل الْبَدْرِ فَقَالَ : اّما إن کم سرون ریم كما تَر رَوْنَّ هَذَا لا 
او أ لا ُضَامُونَ - في ويه ون افع ان لا فليا على صلا قبل یع لضي 
وَقَبْلَ ع روا فَافعَلُوا' ثم دَقَالَ : #وَسَيَح صد رك فل طلوع ای وکل عرويها 4 [طه r:‏ 
[تقدم في : 4 54, الأطراف: 055 1۸0۱ , 5*4 لال ۷٤۳١‏ 485 /ا] 
oV‏ -حَدَنَمَا مُدْبَة بن حَالِدِقَالَ : حَدَنََا هام دي ُو جَمْرَةَعَنْ بي بكْرِ ن بي مُوسَى 
عَنْ أيه أن رَسُولَ اللَّهِقَالَ : مَنْ صلی الْبَْميْنِ دَحَل الْجنَّها . 
وَقَالَ ابن رَجَاءِ : حَدَنََامَعَامْعَْ بي جَمرَةَأَنَأَبَابَْرِبَنَعَْدِ ان قيس أَخير هذا 
حدم شحاف عن حب حاتت هنم حاكن جو نرعن بي بخ بد لوعن دعن 
۲ 


د /قوله: (باب فضل صلاة الفجر) وقع في رواية أبي ذر بعد هذا «والحديث» ولم يظهر 
or‏ 1 ّ 5 
لقوله «والحديث» توجيه في هذا الموضع » ووجهه الكرماني”'' بأن الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يخفى بعده» ولم أر هذه الزيادة في شيء من 
المستخرجات» ولا عرّج عليها أحد من الشراح» فالظاهر أنها وهم» ويدل لذلك أنه ترجم 
لحديث جرير أيضا «باب فضل صلاة العصر»”" بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه «باب فضل 
وي وه a‏ 
e 011000‏ 

قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء وهو الضبعي» وشيخه أبو بكر هو ابن أبي موسى الأشعري 
بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها «أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو 
أبو موسى » وقد قيل إنه بو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب . 


ر 


.)5١6/5( )١( 
. 00٤ح‎ » ۱٣باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ «(TYTT/Y) (Y) 
. 0٥٤ح»‎ ۱٦باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ «(TYTT/Y) (T) 


9_كتاب مواقیت الصلاۃ/ باب75/ 401/8 /اه ببس 900 


قوله: (من صلى البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد» والمراد صلاة الفجر 
والعصر» ويدل على ذلك قوله في حديث جرير : «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد 
في رواية مسلم «يعني العصر والفجر»» قال الخطابي”" : سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي 
النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سَّْرة الحر . ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب 
تدخل في ذلك أيضًا. وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون 
غيرهما من الصلوات ما محصله : إن (من) موصولة لاشرطية» والمراد: الذين صلوهما أول 
ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس ؛ لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمس : فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه؛ 
قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف» والأوجه أن «من» في الحديث شرطية» وقوله: «دخل» 
جواب الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل المذمارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في 
وقوعه بجعل ماسيقع كالواقع . 

قوله: (وقال ابن رجاء) هو عبد الله البصري الغداني» وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
وصله”"' محمد بن يحيى الذهلي قال : «حدثنا عبد الله بن رجاء» ورويناه عاليًا من طريقه في 
الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد. 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» ولم يقع منسوبا في شيء من الكتب والروايات» 
واستدل أبو علي الغساني على أنه ابن منصور بأن مسلمًا روى عن إسحاق بن منصور عن حبان 
ابن هلال حديثا غير هذا . قلت : رأيت في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في «باب البيعان 
بالخيار» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال. . . فذكر حديثاء فهذه القرينة أقوى 
من القرينة التي في رواية مسلم . 

قوله : (حدثنا حبان) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة» فاجتمعت الروايات عن همام 
بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله » فهذ.ا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبة» 
وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن 
كان معناهما واحدّاء فالصواب أنهما حديثان. 


)201 الأعلام(448/1). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ 7574771). 
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دومع ددغ لت ۹ كتاب مواقیت الصلاة/ باب717/ ح8 01/8017 


۷-بابوفت القخر 
e a 0۷0‏ : خا گام عَن ادهع أن أن بد ب ابت حل 
- تَسَكَرُوا/ مع الي يلوم هَقَامُوا إلى الصّلاة ل : كَمْبَينَهُمَا؟ قَالَ : قَذْرْحَمْسِينَ أو سِئَيْنٍ . يَعْني آية . 
[الحديث O‏ :141[ 


0 


a. د اي ا‎ O 


017-حَدَتَنَاحَسَن بن صَبَاحٍ سَحِع رحا حدقا سَعِيدٌعَنْ قَاددحَنْ َس بْنِ مَاِتِ: : أن 
َي اله ري ن ابت َسَحرَاء فلم رعا ِن سحو رهما فام يي ال إلى الصّلاة فصي 
لتا لأس : كم كَانَبَيْنَفَرَاغْهِما مِنْ سَحُورِهِمًا وَدُخُولَهِمًا في الصّلاة؟ قَالَ : قَذْرُ مَايَفْرَاالوَجُلُ 


[الحديث : ٥۷١‏ طرفه في : ]١17"4‏ 
ًا و 


/ا/ا6 _ حد ت إسماعيل بن ِي وَس عن ايو عَن سياد عَن آي حازم المع سَهْلَ بن 
سج قول ۰ کت أ تَسَكد في أَهْلِي د هكون سُرْعَةبِي أن أدرِكَ صَلاة الْمَجْرِ مع رسو الله كل . 
[الحديث : 0۷۷ » طرفه في : ] 


- 5 - 
0 


OVA‏ داحتا بعد حب بن بكب قال : حبرا الث عن عقر عَنِ ابْنِ شهاب قال : حبر خبرني 
مُرْوَة بْنُ لير أَنَّ عَاء سه أَخْيرَمْدُ َالَتْ : كُنَّ اء امُؤمِئاتٍ يَشْهَدْنَ مع رول الله او صَلاة 

الجر مُتلَمّعَاتِ بِمُرُوطِهنَّ ثُمَينَْلِبْنَإِلَى بيُوتِهنَ حينَ يَفْضِينَ الصّلاة لايعْرِفهُنَ أَحَدَم مِنَ الْعَلْسِ . 
[تقدم في : ۳۷۲ الأطراف : ۳۷۲» »۸٦۷‏ ۸۷۲] 


قوله : (باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث «تسحر زيد بن ثابت مع النبي يي من وجهين عن 
اتن ؛ فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه» فجعله من مسند زيد بن 
ثابت» ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام'» وأما رواية سعيد-وهو ابن أبي عروبة- 
عن قتادة فهي «عن أنس : أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا» وفي رواية السرخسي والمستملي 
«تسحروا» فجعله من مسند أنس» وأما قوله: «تسحروا» بصيغة الجمع فشاذة» وترجح عند 
مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد» ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلي 
أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال : «عن أنس عن زيد بن ثابت» . 

والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل 


)1( )0/ ¥1۷( كتاب الصوم› باب۱۹ ح۱۹۲۱ : 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ۲۷/ ح ٥۷۸-0۷9‏ يجب > ا ل 


هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد» ثم وجدت ذلك صريحًا في رواية 
النسائي وابن حبان ولفظهما «عن أنس قال : قال لي رسول الله بي : يا أنس إني أريد الصيام » 
أطعمني شيئًاء فجئته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك بعدما أذَّن بلال» قال : يا أنس انظر رجلاً يأكل 
معي » فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فتسحر معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة»» 
. فعلى هذا فالمراد بقوله : «كم كان بين الأذان والسحور؟» أي أذان ابن أم مكتوم ؛ لأن بلالا كان 
يؤذن قبل الفجرء والآخريؤذن إذا طلع . 

قوله: (قلت كم كان بينهما؟) سقط لفظ «كان» من رواية السرخسي والمستملي› ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام «قلنا لزيد». ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
قال خالد : أنس القائل : «كم كان بينهما»» ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد: قلت 
لأنس. فهو مقول قتادة» قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدّاء 


وقتادة سأل أنسًا . / والله أعلم . 
O0‏ 
قوله : (قام نبي الله ية إلى الصلاة فصليا) كذا للكشميهني بصيعة التثنية » ولغيره فصلينا 
بصيغة الجمع» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله 
تعالى ٠"‏ واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر ؛ لأنه الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة ‏ وهي قراءة 
وقت الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه اكان يدخل فيها بغلس . والله أعلم . 
قوله : (عن أخيه) هو أبو بكر عبد الحميد» و(سليمان) هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سهل بن سعد في الصيام» والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي كيا بصلاة الصبح 
في أول الوقت» وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة”" ولفظه أصرح في مراده في هذا 
الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن مسعود أنه ية أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم 
يعد إلى أن يسفر . وأما ما رواه أصحاب السئن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج 
)١(‏ (357/0)» كتاب الصوم, باب۰۱۹ ح۱۹۲۱ . 
(۲( (7517/5)» كتاب الصوم» باب۰۱۸ ح۱۹۲۰ . 
(۳( (89/5).» كتاب الصلاة» باب۰۱۳ ح۳۷۲ . 


0۸ مغل سس لس 8_كتاب مواقيت الصلاة / باب ۲۷/ ح ٥۷۸-٥۷٥‏ 
قال : قال رسول الله كك : «أسفروا بالفجر فإنه آعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن 
المراد بذلك تحقق طلوع الفجر» وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها 
حتى يخرج من الصلاة مسفرًاء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس . 

وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف”'' وغيره أنه قال : «ما رأيت رسول الله كلا 
صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم» يعني في الفجر يوم المزدلفة» فمحمول على أنه دخل 
فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير» فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير 
يسير» لا أنه صلاهاء قبل أن يطلع الفجر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ‏ في حديث عائشة-: (كنّ) قال الكرماني”"' : هو مثل «أكلوني البراغيث»؛ لأن 
قياسه الإفراد وقد جمع . 

قوله : (نساء المؤمنات) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من 
إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل : إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات كما 
يقال (رجال القوم) أي فضلاؤهم . 

قوله: (يشهدن) أي يحضرن. 

وقوله: (لا يعرفهن أحد) قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال؟. أي لا يظهر 
للرائي إلا الأشباح خاصة» وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه 
النووي”" بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» وتَعْقّبَ بأن المعرفة 
إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم » وماذكره من أن المتلفعة بالنهار لا 
تعرف عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . 
وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس . قلت: وفيه ما فيه ؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن 
لكل واحدة منهن هيئة غالبًا فلا يلزم ماذكر . والله أعلم . 

قوله : (متلفعات) تقدم شرحه”*'» و(المروط) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من 
)۱( (5737/4).» كتاب الحج» باب۹۹٠‏ ح1787» وهذا اللفظ ليس للبخاري . 
.(Y1A4/0 (¥)‏ 


(۳) المنهاج(57/0١).‏ 
(4) (84/5)» کتاب الصلاة» باب ۰۱۳ ح۳۷۲ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب18/ح1/8ه سس #0 


خز أو صوف أو غير ذلك» وقيل :لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضبرولا يسه إلا السا وهو 
مردود بقوله مرط من شعر أسود . 

قوله : (ينقلبن) أي يرجعن . 

قوله : (من الغلس) «من» ابتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة 
السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة 
على بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس . وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل » ويؤخذ منه جوازه/ في - '__ 
النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو 5 
بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم» فكأنه جعل التلفع 
صفة لشهود الصلاة» وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف . والله أعلم . 


۲۸ ااسباب م ين الفجر ركع 


عبد تي لاض تعر أى غر ررد ل اقل : من أذ لطع وك 
قبل أن تطح اسمس ققد ذاذر الصّبح» ومن أذْرَكَ رَكْمَة مِنَ الْحَضْرٍ قَبلَ أن تَغْوْبَ بَ الشَّمْسن فَقَدْ 
دوا ٤‏ الْعَصرَ» . 


[تقدم في : 665 الأطراف: 6565 ]٥۸۰‏ 


قوله : (باب من أدرك من الفجر ركعة) تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط 
من الترجمة في «باب من أدرك من العصر ركعة»”" . 

قوله : (يحدثونه) أي يحدثون زيدبن أسلم » ورجال الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله : (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك» وليس 
ذلك مرادا بالإجماع » فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذاصلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته » 
وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من 
وجهين ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك 
)١(‏ الإکمال(۰۹/۲٦).‏ 
)۲( 9 ۰)۴۰ كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۷ ح٦٥٥‏ . 


o¥ 


۳ 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب۲۸/ ح۷۹٥‏ 


الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار - 
عن أبي هريرة بلفظ «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بقي بعد غروب 
الشمس فلم يفته العصر»» وقال مثل ذلك في الصبح» وقد تقدمت رواية المصنف في «باب من 
أدرك من العصر ركعة»”١)‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها : «فليتم صلاته»» وللنسائي 
من وجه آخر «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلهاء إلا أنه يقضي مافاته»» وللبيهقي من 
وج هآخر«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» . 

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه 
لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية 
مشهورة» قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وخالف أبو حنيفة فقال: من 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته . واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» 
وهي دعوى تختاج إلى دليل» فإنه لايصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بأن 
تحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من النوافل» ولاشك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ . 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» وننفقهاء في ذلك 
تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت» وكذا مدرك 
الجمعة» ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أمَّ القرآن ويركع ويرفع ويسجد 
جد روط كل ذلك وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد» وهذا في حق 
غير أصحاب الأعذار» أما أصحاب الأعذار_كمن أفاق من إغماء» أو طهرت من حيض أو غير 
ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء» وقد قال قوم : يكون ما أدرك 
/ في الوقت أداء وبعده قضاءء وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكمّاء والمختار أن الكل 
أداء وذلك من فضل الله تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير 
الصلاة حتى لا يبقى منها إلاهذا القدر . والله أعلم . 

(الظيفة) : آورة الست فى دبا من أدرك من العصر» "© طريق أبي سلمة عن أب هريزة: 
)١(‏ (۲/ ۳۳۰)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ ح٦٥٥‏ . ظ 
(۲) (۲/ ۳۳۰)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۷٠‏ . 


9_كتاب مواقيت الصلاة/ باب19/ ح۵۸ ال 


وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة؛ لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر 
العصرء وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من 
اهتمام . والله الهادي للصواب . 


24 00 ت 1 اھ سے 2° 

.باب من أذْرَك من الصلاة رَكعة 
۰ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قال : أَخْبَرَنَا مالك عَن ان شهّاب عَنْ أبي سَلمَةَ بن 
عبد الوحْمَن عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رسُولَ الله ىة قَالَ: «مَن أَدْرَكَ رَكْعَةمِنَ الصَّلاة فَقَدْ أذْرَكٌ الصّلاةَ) . 
[تقدم في : ٥٥٦‏ الأطراف : ٠٥٦‏ 01/4] 


قوله : (باب من درك من الصلاة ركعة) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد آدرك الصلاة» وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري» وأحال به 
على حديث مالك» وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ 
ترجمة هذا الباب» قدم قوله: «من الصلاة»" على قوله: «ركعة» وقد وضح لنا بالاستقراء أن 
جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث 
الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر 
أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب27» ويحتمل أن تكون اللام عهدية 
فيتحداء ويؤيده أن كلاً منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل 
المطلق على المقيد . 

وقال الكرماني" : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن أدرك 
من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك : وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة 
وخرج الوقت كان مدركا لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح. انتهى. وهذا يدل على 
اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت» بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه من أدرك 
مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة» وقيل : المراد بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك . 

وقوله : (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه من أنه لا يكو ن بالركعة 
)١(‏ (70/5"), كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۷ . 
ODD‏ 


نض سس 4_كتتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ / 084-81 
الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقديره : فقد 
أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك» ويلزمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه 
في الباب الذي قبله . 

ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لهاء وهو الذي استقر عليه 
الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعًا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل : 
يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد. وعن 
الثوري وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام» 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك 
السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه . 


a 
ترتة‎ 


1 "بات ب الصَّلاةِبعْدَ الْفَجْرِ حَتّى تفع الشمْسُ 


E ۸۱‏ : حدقا شام عن اَن أبي الَْالية عَنِ ابن عباس 
قَالَ: الل را لور وال وي عُمَرُ أن ابي بك « نَهَى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ 
البح حَتَىَشْرْقَ الشَّمسسٌُ» وَبَمْدَ الْعَضْرٍ حى تَطْوْبَ» . 

OEE ONE كنا يعي عر شح عن‎ RE 
حَدَئِي تام بهَدَا. َڀ{‎ 

۲ حَدَكَنَا مُسَدَكَالَ : ح ذا یی بن سحب عَنْ هشاع قال خبرني ابي قال : أخبرني 

ابن عمرَ قال : قال ر سول الله کل : لا تَحَروابِصَلاتكُْ ُو الس وَل غَرُويهًَا). 
[الحديث 0/7 -أطرافه في : [TYVT I114 114 «O۸4 «OA‏ 

ف ا ان عور ر قال : قال ر سول الله کا : إا طح حاحب الشّمْسٍ قروا 

الصَّلاءَ > حَتَى ْنَع » وَِذَاعَابَ حاب الشّمْس فَأَخُرُوا الصَّلاءحَنَ تَغِيبَ» : ا 
[الحديث 0587_طرفه في : ۳۲۷۲] 

0۸٤‏ حا عيبن |إسْمَاعِيلَ عن أبيأُسَامَةعَنْ لوعن بيب بْنِ عَبِ الحم 
حَفْص ن عاص عَن آي هُرَيرة أن سول الل ل هى ع بحن EEE‏ 
هَى عَنٍ الصَّلاة بعْدَ الفَجْرٍ حَتّى تطح الشََمْسُ و بعد الْعَضْرٍ > عل تفرب الطشن» وتن شار 
الصّمّاء ‏ وحن الايا في لَب واج يفضي برجو إلى السَماء» وَعَن ابورا لمُلامْسَةِ) . 

[تقدم في : 774, الأطراف : 7/4" ۰0۸۸ ۰۱۹۹۲ ]٥۸۲۱ ۰0۱۸۹۰۲۱٤٦۰۲۱٤١‏ 


9_كتتاب مواقيت الضلاة/ باب ٥۸٤-٥۸۱/١‏ بي سو 


قوله : (باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) يعني ما حكمها قال الزين بن المنير : 
لم ينبت حكم النهي؛ لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف» وخص 
الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر ؛ لأن الصبح هي المذكورة أولاً 
في سائر أحاديث الباب .. قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه َة صلى بعدهاء بخلاف 
ات 

قوله : (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله : (عن أبي العالية) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير» ووقع مصرحًا 
به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة» وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن 
شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية» والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت 
طريق هشام أعلى منها . 

قوله : (شهد عندي) أي أعلمني أو أخبرني» ولم يردشهادة الحكم . 

قوله : (مرضيون) أي لا شك في صدقهم ودينهم » وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد 
ابن زريع عن همام (شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر) وله من رواية شعبة «حدثني رجال 
أحبهم إلى عمر . 

قوله : (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بمعناه» فإن مسددًا رواه في مسنده ومن طريقه البيهقي 
ولفظه «حدثني ناس أعجبهم إليّ عمر» وقال فيه : «حتى تطلع الشمس»» ووقع في الترمذي عنه 
(سمعت غير واحد من أصحاب النبي ية منهم عمرء وكان من أحبهم/ إلى . EE‏ 

قوله : (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلمًا بالوقت» 
إذ لابد من أداء الصبح» فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به 
عند فقهاء الأمصار» وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 

قوله: (حتى تشرق) بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ «حتى ترتفع الشمس»» ويروى بفتح أوله 
وضم ثالثه بوزن (تغرب)» يقال : شرقت الشمس أي طلعت» ويؤيده رواية البيهقي من طريق 
أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى تشرق الشمس أو تطلع» على الشك» وقد 
ذكرنا أن في رواية مسدد «حتى تطلع الشمس» بغير شك» وكذا هو في حديث أبي هريرة الأتي 
آخر الباب بلفظ «حتى تطلع الشمس» بالجزم» ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع 


ووم لس 8. كتاب مواقیت الصلاة/ باب ۳۰/ 084-581 


مخصوص» أي حتى تطلع مرتفعة . قال النووي”''': أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب 
لها فى الأوقات المنهى عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة 
الجنازة وقضاء الفائتة » فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أب و حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتج الشافعي بأنه ية قضى سنة الظهر بعد العصرء 
وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب . 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقّب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم 
ابن حزم » وعن طائفة أخرى المنع مطلمًا في جميع الصلوات؛ وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة 
الجنازة فى الأوقات المكروهة» و اسان ا وما ادعاه ابن حزم وغيره 
من النسخ مستندًا إلى حديث «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى» فدل على إباحة الصلاة فى الأوقات المنهية . انتهى . 

وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له 
ويخص منه ما له سبب”" جمعًا بين الأدلة . والله أعلم . وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز 
الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء» فذهب داود إلى الجواز 
مطلقًا وكأنه حمل النهى على التنزيه . قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم . قال : 
عصر يومه» وتحرم المنذورة أيضًا. وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمدء 
لكنه استثنى ركعتى الطواف . 

تنبيه : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث» وبلغني 
أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي 
)١(‏ المنهاج(9/50١1١11).‏ 
زفق (/ ۰)۸٩‏ كتاب الجنائز» باب٦٩‏ . 
(۳) هذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام 

ابن تيمية وتلميذه والعلامة ابن القيم » وبه تجتمع الأخبار . والله أعلم . [ابن باز] . 


۹-كتاب مواقيت الصلاة / باب / ح 0۸4-0۸1 ۳10 
الا تعن قلان وفاان :وقد ]خملا هذا المعجاسر طا ا فلاجول ولا قوة إلا باه 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله : (لا تحروا) أصله لا تتحرواء فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا تقصدواء واختلف 
أهل العلم في المراد بذلك» فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق ومبينًا للمراد به فقال: لا 
/ تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى -. ! 
ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له» وقد روى مسلم من طريق طاوس عن 
عائشة قالت: وَهمّ عمر» إنما نهى رسول الله َة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى . 
وسيأتي من قول ابن عمر أيضًا ما يدل على ذلك قريب بعدبابين”" . 

وربما قوى ذلك بعضهم بحديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليضف إليها الأخرى» فأمر بالصلاة حينئذ» فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في 
ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقًاء وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده . ومنهم 
من جعله نهيًا مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد» وهو قول 
الأكثر . قال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي َة يصلي بعد العصرء فحملت 
نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق . وقد أجيب عن هذا بأنه اة إنما صلى حينئذ قضاء كما 
سيأتي. وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه» فلا 
اختصاص له بالوهم . والله أعلم . 

قوله: (وقال: حدثني ابن عمر) هو مقول عروة أيضاء وهو حديث آخرء وقد أفرده 
الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمدبن 
بشر ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر كلهم عن هشام» وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من 
رواية عبد الله بن نمير عن هشام . 

قوله: (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي» وهو يقوي رواية من روى الحديث 
الماضي بلفظ «حتى تشرق» من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 

قوله : (تابعه عبدة) يعني ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان. 
يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام» ورواية عبدة هذه موصولة عند 


)1( (۲/ 4۹(« كتاب مواقيت الصلاة» باب۲ ۴» ح4٩0۸‏ 1 


05 لل 4ل كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۱/ ح 08-88 
المصنف في بدء الخلق”" , وفيه الحديثان معا وقال فيه : «حتى تبرز» بدل (ترتفع)» وقال فيه : 
«لا تحينوا» بالياء التحتانية والنون وزاد فيه «فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفيه إشارة إلى علة 
النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة (وحينئذ يسجد 
لها الكفار» فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار» وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا 
تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال : إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل 
التعبد الذي يجب الإيمان به» وسيأتي الكلام على المراد بقوله : "بين قرني الشيطان» في أوائل 
بء اليلق 7" إن شناء الاتعالى.. 

قوله : (حاجب الشمس) أي طرف قرصهاء قال الجوهري : حواجب الشمس نواحيها. 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري 

قوله : (حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في 
هذا الإسناد. 

قوله: (وعن صلاتين) محصل ما في الباب أربعة أحاديث: الأول والأخير يتعلقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلقان بالوقت» وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك . وسيأتي 
الكلام على البيعتين في كتاب البيع ٠"‏ وعلى اللبستين في كتاب اللباس °° 

قوله : (بعد الفجر) أي بعد صلاة الفجر كما تقدم . 


۱-باب لايَتحََى الصّلاة قبل غُرُو با £ لشم 


5 


هم ا ا يُوسُف قَالَ :نااك نتافم انعر ا دَرَسُولَ الله لا 
ال: لابتكى اذ کم لي نطو الشّمْسٍ وَلاعِنْدَ ع عُرُويهًا». 


[تقدم في : ]٥۸۲‏ 
o۸7 /‏ - حَدَتَا عَبْدُ الْعَزِيرَبْنُ عَبْد الله قَالَ: حَدَ شنا ام بن سخ عن صالج عن ابن 
شهاب قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ب ريد الْجُندَعِيٌ أله سَّمع با سَعِيدِ الْخُذري يفول : سَمِعْتُ 
)۱( (۷/ 2)00» كتاب بدء الخلق» باب ۱۱» ح۳۲۷۲ . 
)۲( 017/10 ).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۷۳ . 
)۳( (/ ۰)۱۳ كتاب البيوع» باب1۳ ح٤٤۲۱‏ . 
)€( (0/ ۰)۰ كتاب اللباس» باب۰۲۰ ح0۸۱۹ . 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ ۳/ ح AA-09‏ .۷ 


سول الله لا قول : لا صلا بعد الضَّبْح > حى رفع السَمْسلُ» ولا صلا بعد الْعَضْرِحَتّى ج 
u‏ 
N E NNE E‏ 
۷ حا مد أبان قال * حَدننا عدر قال E‏ 
سَمِعْتُ حُمْرَانَبْنَ بان يحَدُ دت عَنْ مُعَاوِية َال : إنَكُمْلَتُصَلُونَ صلد ةلقد صحِيْنَارسُولَ الله كلا 
َمَا رأينَاهُيُصَليَاءوَلَقَدْتَهَى عَنْهُمَا. يني الوكين بعد الْعَضْرٍ . 


[11 A 


ےو 36 


Ter‏ و 


OAA‏ حَدَنَنَا مُحَمَد بن سَلامٍ قال : حذثنا عندة عَنْ عُبَيِْ ال عَنْ حبس عَنْ حَفْصِ ن 
عَاصِم عَنْ ابي هُرَيْرَة َال : : تھی رسو ل الله لوعن صَلائَيْنَِعْدَالْفَجْر > حَتَى تَطلْمَ السّمْسٌ» وَبَعْدَ 
الْمَصْرِحَت تَْوِبَِالشَئسُ . 


]٥۸۲۱ ۰0۸۱۹ ۲۱٤١ ۰۱۹۹۲ 02085 ۰۳٦۸ : الأطراف‎ ۰۳٦۸ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لا تتحرى) بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي» وقد تقدم الكلام على 
حديث ابن عمر في الباب الذي قبله”" » ولا تنافي بين قوله في الترجمة : «قبل الغروب» وبين 
قوله فى الحديث : «عند الغروب» لمانذكره قريبًا . 

قوله : (لايتحرى) كذا وقع بلفظ الخبر» قال السهيلي : يجوز الخبرعن مستقر أمر الشرع » 
أي لايكون إلاهذا. 

قوله : (فيصلي) بالنصب» والمراد نفي التحري والصلاة معَّاء ويجوز الرفع أي لا يتحرى 
أحدكم الصلاة في وقت هكذا فهو يصلي فيه وقال ابن خروف: يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو 
يصلي» والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليًا . وقالالطيبي : «قوله لايتحرى» 
نفي بمعنى النهي » ويصلي بالنصب لأنه جوابه» كأنه قيل : لا يتحرى» فقيل : لم؟ فأجيب 
خيفة أن يصلي . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ «لا يتحرى 
أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئًا . 


)۱( تقدم برقم (085). 


4 + + ل _كتثاب مواقيت الصلاة/ باب ١‏ / ح 0۸۸-0۸9 

قوله : (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل 
كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ؛ لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي 
لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه» وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى 
إضمار» فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» والتقدير: لا تصلوا. وحكى 
أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت 
الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبوداود والنسائي بإسناد حسن عن النبي كَل قال : 


الا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس نقية» وفي/ رواية «مرتفعة»» فدل 


على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قاربهما. والله أعلم . ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة» 
فلازمه أن لا يقصد لها المكلف, إذالعاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه . 

قوله: (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح» وصرح به مسلم من هذا الوجه في 
الم ضعي : 

قوله : (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”" » وقيل: الواسطي”» ولكل من القولين 
مرجح وكلاهما ثقة. 

قوله : (عن معاوية) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة «خطبنا معاوية» 
واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران» وخالفهم عثمان بن عمر وأبو 
داود الطيالسي فقالا: «عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية» والطريق التي اختارها 
البخاري أرجح » ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان . 

قوله : (يصليهما) أي الركعتين» وللحموي «يصليها» أي الصلاة» وكذا وقع الخلاف بين 
الرواة في قوله «عنها» أو «عنهما»» وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد 
العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر» وما نفاه من رؤية صلاة 
النبي بي لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي» وسيأتي في الباب الذي بعده" قول 
)1١(‏ نقله الجياني في تقييد المهمل (۳/ 5١١٠)عن‏ أبي الوليد الباجي (519/17) . 
(؟) نقله الجياني في التقييد» عن الكلاباذي (الهداية 77/8/7). 
(۳) (۳۷۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۳ ح0۹۰ . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب87/ ح۵۸۹ ا ۹ 


عائشة : «كان لا يصليهما فى المسجد» لكن ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
ای ی روا الات تواست ا ای فى الاب الیم ف انسل نيا لاست 
وبقي ما عدا ذلك على عمومه» والنهي فيه محمول على ما لا سبب له» وأما من یری عموم 
النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على 
الخصوصية» ولايخفى رجحان الأول . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان» وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي 
قبله. 


ر و ا 2 4 زف ين كا و 
۲-باب من لم يكره الصّلاة إلا بعد العصر والفجر 
اسع اق ع و ا وود و ا جر ريس كفنا" بن يعو و 
رواهعمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة 
سي م عير 2 Es‏ 0 1 


Lf 0000‏ تهج > > يده عرسم 2 هكم رد و ص 85 
َء ES 2 ٤ e.‏ کور لاس n‏ َه - د ت 7 9 6 ۴ ديه يق 
كما رَأَيْتٌ أصحَابی يُصَلُونَء لا أَنْهَى أَحَدَا يُصلى بليْل ولا نهار مَا شاء» غيْرَ أن لا تحَرَوا طلوع 

2 و e‏ ص رو 
الشمْس وَلاغروبها. 


: 
ب 
ش 1 


[تقدم في : ١م‏ هة] 


قوله : (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل : آثر البخاري الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف» ومحصل 
ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس» 
وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر» وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى 
ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس» 
وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس » ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً 
حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ ؛ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد» وأما 
هذه الصورة النادرة فليست مقصودة» وفي الجملة عدها أربعة أجود . 

وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه 
فترجم على نفيه» وفيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه : «وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضًا ولفظه: «حتى 
يستقل الظل بالرمح» فإذا أقبل الفيء/ فصل»» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله»» 


1۳ 


۷۰ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۲/ ح۸۹٥‏ 


وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه: «احتى تستوي الشمس على رأسك 
كالرمح» فإذا زالت فصل»» وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: «ثم إذا استوت 
قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره «ونهى رسول الله َة عن الصلاة في تلك الساعات» وهو 
حديث مرسل مع قوة رجاله . 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب» فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال : «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبي سعيد المقبري قال : 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . وقال ابن عبدالبر : وقد روى 
مالك حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى . وقد 
استشنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه يك ندب الناس إلى التبكير يوم 
الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ‏ كما سيأتي في بابه” 2‏ وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة» وجاء فيه حديث عن أبي قتادة 
مرفوعا "أنه يك كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده انقطاع » وقد ذكر له البيهقي 
شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم . 

(فائدة) : فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر» وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروبها فقال: يكره في الحالتين الأوليين» ويحرم في الحالتين 
الآخريين» وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما يثبت عنه کا 
أنه صلى بعد العصر» فدل على أنه لاايحرم» وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز» وسيأتي مافيه 
في الباب الذي بعده» وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه ية «نهى عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة»» ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي» والمشهور إطلاق 
الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه . والله أعلم . 

قوله : (رواه عمر. . . ) إلخ» يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة" وهي التي تقدم إيرادها في 
البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء» لكن لمن قال به أن يقول: إنه زيادة من حافظ ثقة 
)0( (/ 177)» كتاب الجمعة؛ باب215 ح٥۰٩‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ 37557 757). 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب 2/07 0917-66-----)”----ببيسسس ١‏ إل 


قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله: (أصلي) زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلي من 
أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي . .2 إلخ. 

قوله : (أن لا تحروا) أصله تتحروا أي تقصدواء وزادعبد الرزاق في آخر هذا الحديث عن 
ابن جريج عن نافع «فإن رسول الله ا نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع 
الشمس». 

(تنبيه) : قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة 
إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام 
لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلهاء وعند المالكية كراهة التنفل 
بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب . وسيأتي 
ثبوت الأمر به في هذا الجامع الصحيح”"' . 


نياب الى ب ارون ارا 0 
رال كَُيٌْ عَنْأمَسَلَمَةصَلَ الي بعد صر ركْعتيْنِ وا 
لي اين بال الع تد ا 
0١ /‏ _حَدَكَنَا أ بُونعَيْمقَالَ افا لرا ا قال ب ني ابي اه نَدْسَمِعَ عَايْشَةَ 
قَالَتْ : اي َب بوتا رهما حن لقي ال وَمَالقِيَ الى حن لالصلا وكا 8 
يُصَلَيِ كثيرًا مِنْ صَلاتَهِ قَاعِدَا ‏ تہ َي الرَكعََيْنِ بَْدَ الْعَضْرٍ - کان الي كل يَُليهِمَاء ولا 
ااا ا على أ مته وَكَانَ بحب مَا يُحَمُفْ عَنْهُمْ . 
محا و ال I‏ 
0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَنَمَا هشَامٌ قَالَ : أَخبَرَنِي ابي قَالَتْ 


eto 


عَايْشَةُ : ابْنَ تي ما ترك ابي كك السَّجِدَتَيْنٍ بَعْدَالْحَصْرِعِنِي قط . 


۲ س حَدَكَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَكَنًا عَبْدُ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا السَيْبَانِيُ قَالَ: 


»)٤٤۱/۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب٤۱‏ ح576. 


١ 


o 


فس 


۹ كتاب مواقيت الصلاة / باب۳۳ /ح ٠‏ ۹۳_0۹ 


حَدَنََا عَبْدُالرَحْمَنِ بْنُ الأسْوَدِعَنْ بيو عَنْ عَائْسَة قال : رَكْعََانِ لَمْيَكُنْ رَسُو ل الله يدَعُهُّمَا 
سرا ولا علانية : ركعَتَانِ قبل صَلاة الصّبْح وَرَكْعَتَانِبَعْدَ الْعَضْرٍ . 

[تقدم في : ]٥۹٩۰‏ 

۳ - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَنَسًا شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: رأث الأسرد 


وَمَسْرُوقَا شَهدَاعَلَى عَائْشَةَفَالَتْ : مَا كَانَ اليكل يأتيني في يام بَعْدَ لْمَضْر إلاصَلَّى رَكْعبَيّن . 
[تقدم في : 0۹°[ 


قوله : (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة 
إخراج النافلة المحضة التي لاسبب لهاء وقال أيضًا: إن السر في قوله : «ونحوها» ليدخل فيه 
رواتب النوافل وغيرها. 

قوله : (وقال كريب) يعني مولى ابن عباس (عن أم سلمة . . .) إلخ» وهو طرف من حديث 
أورده المؤلف مطولاً في «باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»”'' قبيل كتاب الجنائز وقال في 
آخره : «أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

قوله ‏ في حديث عائشة-: (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية 
الأخرى: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (لم يكن يدعهما سرًا 
ولاعلانية) وفي الرواية الأخيرة (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلاصلى ركعتين) تمسك بهذه 
الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس» وقد تقدم 
نقل المذاهب في ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما 
فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته ية على ذلك فهو من خصائصه» والدليل عليه 
رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه كيا كان يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
عن الوصال» رواه أبو داودء ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره «وكان 
إذاصلى صلاة أثبتها» رواه مسلم» قال البيهقي : الذي اختص به يا المداومة على ذلك لا أصل 
القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت:يا رسول الله 
أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا٤»‏ فهي/ رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة . قلت: أخرجها 
(۱) (۳/ ۰)1۹ كتاب السهوء باب۸ ح٣٣۱۲‏ . 
(۲( ليس الأمر كما قال البيهقي» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد» 

وهو حجة أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه ية كما قال الطحاوي . والله أعلم . [ابن باز] . 


_كتاب مواقيت الصلاة/ باب 87/ وه 8ه ل 
الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه ية وفيه ما فيه . 

(فائدة): روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : «إنما صلى النبي ية الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد 
الظهرء فصلاهما بعد العصر› ثم لم يعد» قال الترمذي حديث حسن . قلت : وهو من رواية 
جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر 
قوله: ثم لم يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل النفي على علم 
الراوي فإنه لم يطلع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي . وكذا ما رواه النسائي من طريق 
أبي سلمة عن أم سلمة «أن رسول الله ية صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. ٠١.‏ 
الحديث» وفي رواية له عنها «لم أره يصليهما قبل ولا بعد فيجمع بين الحديثين بأنه كك لم يكن 
يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة في 
رواية الأولى : «وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته . 

قوله: (أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به) في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن 
الحسن» والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه «أنه دخل 
عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت : والذي ذهب بنفسه. . . » تعني رسول الله كَل 
وزاد فيه أيضًا «فقال لها أيمن : إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت : صدقت» 
ولكن كان النبي ية يصليهما» فذكره» والخبر بذلك عن عمر أيضًا ثابت في رواية كريب عن 
أم سلمة التي ذكرناها في «باب إذا كلم وهو يصلي7'' ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 
جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر» وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي كَل نهى عنهماء وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما . الحديث . 

(تنبيه) : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك فقال 
عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه . فذكر الحديث وفيه «فقال 
عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» 
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره» وقد روى يحيى 


7 كتاب السهو»› باب۸» ح۱۲۲۳‎ c(114/۳( )١( 


انا 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ باب۳۳ /ح ٠‏ 4۳_04 


ابن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب 
عمر له وفيه «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول الله يا أن يصلي فيها» وهذا أيضًا يدل لما قلناه. والله أعلم . 

قوله : (ما خفف عنهم) في رواية المستملي «ما يخفف عنهم» وسيأتي الكلام على ذلك في 
أعلام النبوة”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (هشام) هو ابن عروة. 

قوله: (ابن أختي) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته الإسماعيلي في 
روايته . 

قوله : (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده هو السبيعي . 

قوله : (يدعهما) زاد النسائي «في بيتي» . 

(فائدة) : فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته كَل على الركعتين بعد العصر أن نهيه لا 
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص يمن قصد الصلاة عند غروب الشمس لا 
إطلاقه» فلهذا قالت/ ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصر› وقد أخرجه المصنف في 
الحج”'' من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن 
عائشة حدثته أن النبي ية لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته 
خالته عائشة . والله أعلم . وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى 
أم سلمة» فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

(تنبيه) : قول عائشة : «ما تركهما حتى لقي الله عز وجل». وقولها: «لم يكن يدعهما»» 
وقولها : «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» مرادها من الوقت الذي شغل عن 
الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر» ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما 
فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما 
قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه . 


11 


)0غ( )۸/ (TYE‏ كتاب المناقب » باب٥۲‏ » ولم نقف على موضعها . 
(؟) (505/5ه). كتاب الحج » باب ۷۴ » ح۱۹۳۱ 3 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب٤‏ ۳» ° ح44 موه |5 اللا اجسجسٍ ل ۷0 


۳٤‏ -باب اتير بالصّلاةفِي يَوْمِ غَيْم 
4 حَدَنَنَا مُعَاذْبْنُ فَضَالَة قال : حَدَنَنَاوِسَامٌعَنْيَحْبَى هوان آي کر -عَنْ أبي قلابة 
أنَ با المَليح حَدَنَهْقَالَ: ماني يوطي طن ققد : بَكَرُوا بَالصَّلاة فد الك يكل قال : 
«مَنْئَرَكَ صلا العَضْرِ خبط عَمَلَهُ 
[تقدم في : ”007] 


قوله: (باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات 
العصر في «باب من ترك العصر»”'' قال الإسماعيلي : جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا 
للحديث» وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لهاء ثم أورده من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإن من ترك صلاة العصر 
حبط عمله» قلت : من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم 
يوردها بل ولو لم يكن على شرطه» فلا إيراد عليه. وروينا في سنن سعيد بن منصور عن 
عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله يك قال : «عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» إسناده 
قوي مع إرساله» وقد تقدم الكلام على المتن في «باب من ترك العصر»”" . 

(فائدة): المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت» وأصل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهارء ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته» وقيل المراد تعجيل العصر 
وجمعهامع الظهر» وروي ذلك عن عمر قال: «إذاكان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر». 


ه"_باب الأذَانِ بَعْدَدَمَابٍ الْوَقْتِ 


0۹0 -حَدَنَمَا عِهْرَانَ بْنُ مَيْسَرَة قَالَ : کا مكدب فد 1 َال : حَدَّمَنَا حصي عَنْ 


00 


0 : سا مع الي َيِه فقَالَبَعْض الْقّوم : عرشت ينا 
شرل الله . قال : «أَخَافْ أن نموا عن الصّلاة» قَالَ لال : آنا اڳ ب 
پد اال راس كام انق لز َدْطَلَمحَاجِبُ الشّمْسِء فقا ما 


ت 


«یا بلال أيْنَّمَا قُلْتَ؟2. قَالَ: ما ألْقيَتْ عَلَىَّ نو E‏ . قَالَ : إن الله ق TY‏ 


دلق (١؟/‏ رف ”5 كتاب مواقيت الصلاة» باب ١0‏ > ح00 5 
زم (۲/ (TY‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ ۱ » ح00 : 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ه 7/ ح 460 ه 


مر دعر ر 2 3 ت ل 4 > 0 س 0 ا 2e c1‏ 3 
ل شَاءَوَرَكَمَاعَلَيْكُمحِينَشَاءَء يا بلا فم قادن الس بالصّلاة' . فَتَوَضَاء فَلََام ارتَفّعتِ الشَّمْسُ 


[الحديث : ٥۹٩‏ طرفه فى : ٤۷١‏ ۷] 


قوله : (باب الأذان بعد ذهاب الوقت) سقط لفظ «ذهاب» من رواية المستملي» قال ابن 
المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من 
الخبر على الحكم المذكور . 

قوله : (حدثنا حصين) هو ابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله: (سرنا مع النبي اة ليلة) كان ذلك في رجوعه من خيبر» كذا جزم به بعض الشراح 
معتمدًا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه نظر؛ لما بينته في «باب الصعيد 
الطيب» من كتاب التيمم'''» ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه في أوله «كنا مع النبي لله 
وهو يسير بنا» وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في 
مسيره مع النبي اة وأنه ية نعس حتى مال عن راحلته» وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات» وأنه 
في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال : «احفظوا علينا صلاتنا» 
ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم «لو عرست بنا» ولا قول بلال «أنا أوقظكم» 
ولم أقفف على تسمية هدا السائل: والتغريسن نزول المسافر لر إفامةة وآضله نزول آخز 
الليل» وجواب «لو» محذوف تقديره : لكان أسهل علينا . 

قوله : (أنا أوقظكم) زاد مسلم في رواية فمن يوقظنا؟ قال بلال : أنا» . 

قوله : (فغلبته عيناه) في رواية السرخسي «فغلبت» بغير ضمير . 

قوله : (فاستيقظ النبي بي وقد طلع حاجب الشمس) في رواية مسلم «فكان أول من 
استيقظ النبي ككل والشمس في ظهره» . 

قوله : (يا بلال أين ما قلت؟) أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟ 

قوله : (مثلها) أي مثل النومة التي وقعت له . 

قوله : (إن الله قبض آرواحکم) هو كقوله تعالى : 3% اه وق الاس حون وھا وی ل 
تّمت فى ماما € [الزمر : ۲ ولا يلزم من قبض الروح الموت» فالموت انقطاع تعلق 


)1( اضف يفوك كتاب التيمم» باب . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ۳ / ح4٩0 TVY‏ 


الروح بالبدن ظاهرًا وباطنًاء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط› زاد مسلم «أما أنه ليس في النوم 
تفريط) الحديث . 

قوله : (حين شاء) حين في الموضعين ليس لوقت واحد» فإن نوم القوم لا يتفق غالبًا في 
وقت واحدبل يتتابعون» فيكون (حين) الأولى خبرًا عن أحيان متعددة . 

قوله: (قم فأذن بالناس بالصلاة) كذا هو بتشديد ذال (أذن) وبالموحدة فيهماء 
وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من «بالناس»ء وآذن معناه أعلم وسيأتي ما فيه بعد . 

I م‎ SS a 
في التوحيد” “ من طريق هشيم عن حصين «فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس»‎ 
وهو أبن شياقاة ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حصين» ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة‎ 
. إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم » لا لخروج وقت الكراهة‎ 

قوله : (وابياضت) وزنه إفعال بتشديد اللام مثل احمار وابهار» أي صفت» وقيل : إنما 
يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض . 

قوله : (فصلى) زاد أبوداود «بالناس» . 

وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن 
بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض» و أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما 
يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه» وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في 
الأمور المهمة بالواحد» وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ» وتسويغ المطالبة بالوفاء 
بالالتزام» وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس 
وحسن الظن بها لاسيما في مظان الغلبة/ وسلب الاختيار» وإنما بادر بلال إلى قوله: تاتب 
أوقظكم» اتباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه خروج الإمام 
بنفسه في الغزوات والسراياء وفيه الردد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. 

وفي الحديث أيضًا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبوثور 
وابن المنذرء وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد : : لايؤذن لهاء والمختار عند كثير من 
أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وحَمْل الأذان هنا على الإقامة مُتَعَقَّب ؛ لأنه عقّب الأذان 
بالوضوء ثم بارتفاع الشمس»› فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاةعنهاء نعم يمكن حمله على 


. ۷٤۷۱ح‎ › كتاب التوحيد» باب۴۱‎ c(EV؟/۱V)‎ )١١ 


VA 


المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولاسيما على رواية الكشميهني» وقد روی أبو داود وابن 
المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة «فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره» 
فأقام فصلى الغداة» وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب بعدهذا . 
وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتي في الباب الذي بعده أيضًاء واستدل به بعض 
المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر» ولا دلالة فيه 
لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» لاسيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا 
عند مسلم» وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع”"". واستدل به المهلب”" على أن 
الصلاة الوسطى هي الصبح قال : لأنه بيا لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيما قاله 
نظر لا يخفى» قال : ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه َة لم تفته صلاة غيرها 
لغير عذر شغله عنها . انتهى . وهو كلام متدافع » فأي عذر أبين من النوم » واستدل به على قبول 
خبر الواحد» قال ابن بزيزة وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه ية لم يرجع إلى قول بلال 
بمجرده» بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلاً» وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت 
الانتباه مثلاآً» وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في اباب الصعيد الطيب»”" من كتاب التيمم . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب7؟/ ح5وه 


Eo a ۳٦ 


أَنَّ عم رين الطاب جا ؤم ادق ب ا ر الخ مجم يش كر ف ال 
َسُولَ الله ما وذث أَصَلَي الَْضرَ حَتَى كَادتِ الشَّضَنُ تَغربة. قال ال كلا : و 
O Ê‏ » قَصَلَى الْحَصْرَبَعْدَ مَاعْرَبَتِ الشَّمْسُء ته 
صَلَى بَعْدَهَاالْمَغْرِب. 
۰ [الحديث : 0۹٩‏ أطرافه في : ]11١١17 ٩٤٥ ٦٤۱ 0٩۸‏ 
قوله : (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) قال الزين بن المنير: إنما قال 
البخاري «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 


٠)٤۹ /۳( (۱)‏ كتاب تقصير الصلاةء باب ٠١‏ 
(Y)‏ )14/0( 
)۳( (۴۲/۲)». كتاب التيمم» باب1 » ح٤ ۳٤‏ . 
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خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أوشهرها. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة هو 
ابن عبد الرحمن . 

قوله: (إن عمر بن الخطاب) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبي 4 إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يجيى بن أبي كثير فقال فيه : اعن 
جابر عن عمر» فجعله من مسند عمر » تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف . 

قوله : (يوم الخندق) سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي”" . 

قوله : (بعدما غربت الشمس)/ في رواية شيبان عن يحيى عند المصنف «وذلك بعدما - "__ 
أفطر الصائم»”'' والمعنى واحد. 5 

قوله : (يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار 
كما وقع لعمر» وإما مطلقًا كما وقع لغيره. | 

قوله : (ماكدت) قال اليعمري : لفظه «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلت : كاد زيد يقوم» 
فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم» قال : والراجح فيها أن لا تقرن ب(أن)» بخلاف (عسى) فإن 
الراجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث «حتى كادت الشمس أن 
تغرب»» قلت: وفي البخاري في «باب غزوة الخندق»" أيضا وهو من تصرف الرواة» وهل 
بشو الوؤانة بالمعى فى مل ها أو الام ارا لأن المقصود الإخبار عن صلاته 
العصر كيف وقعت. لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة» قال : وإذاتقرر أن 
معنى «كاد» المقاربة فقول عمر «ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تخرب» معناه أنه 
صلى العصر قرب غروب الشمس ؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي 
نفيه» فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب . انتهى . 

وقال الكرماني”*: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا 
تقع الصلاة لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال : وحاصله عرفا: ماصليت حتى 
غربت الشمس . انتهى . ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وماادعاه من العرف ممنوع وكذا 
(۱) (9/ ۰)۱۸ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۷٩٨٤‏ . 
(؟) (478/5). كتاب الأذان» باب٣۲‏ ح۱٤٦‏ . 
(۳) (۲۰۲/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۲٤‏ . 
0( 0/*"(. 
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العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفى؛ لأن كاد إذا أثبتت نفت وإذا نفت 
أثبتت كما قال فيها المعري ملغرًا : 
إذانفيت والله أعلم أثبتت 2 وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل . والله الهادي إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر 
أن عمر كان مع النبي ية فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية 
الصحابة» والنبي ية معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس» وكان عمر حينئذ متوضنًا فبادر فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي اة فأعلمه 
بذلك في الحال التي كان النبي بيه فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . 

وقد اختلف في سبب تأخير النبي بيا الصلاة ذلك اليوم» فقيل كان ذلك نسيانًا» واستبعد 
أن يقع ذلك من الجميع» ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة «أن 
رسول الله يإ صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما سلم قال : هل علم رجل منكم أني صليت 
العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله» فصلى العصر ثم صلى المغرب» انتهى. وفي صحة هذا 
الحديث نظر ؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله َل لعمر : «والله ما صليتها» ويمكن 
الجمع بينهما بتكلف . وقيل : كان عمدًا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب» 
لاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف ‏ الا أو رانا € [البقرة : ۹ وقد اختلف في هذا الحكم» هل نسخ أم لا؟ كما 
سيأتي في كتاب صلاة الخو ف”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه : واد بالمدينة» وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه 
حكاه أبوعبيد البكري”" . 

قوله: (فصلى العصر) وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصرء 
وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوى من 
الليل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائى «أن المشر كين شغلوا رسول الله كلاه عن 
أزيع ضلوات يوع الشندق حتى ذهب من الليل ماشاء اهارق قوله : «أريع» » تجوز ؛ لأن العشاء 
(۱) (7545/85). كتاب الخوف» باب35. ح 447 . 
(۲) مععجمما استعجم(2508/1)» بل جزم بذلكء» وقال: لايجوزغيره. 
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لم تكن فاتت» قال اليعمري : من الناس من رجح ما في الصحيحين » وصرح بذلك ابن العربي 
فقال : / إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر . قلت : ويؤيده حديث علي - ۲ __ 
في مسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت ٠١‏ 
وقعته أيامًا فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام . قال : وهذا أولى . قلت : ويقربه أن 
روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر» بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع 
بعد خروج وقت المغرب» وأمارواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غر وب الشمس . 

قال الكر ماني : فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت : إما أنه يحتمل أن في 
السياق اختصار» وإما من إجراء الراوي الفائتة التى هى العصر والحاضرة التى هى المغرب 
ری وا إن ولا فاك أن ا ب كانت الجاع لماعو شعلوع غار ا وبالأحتمال 
الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة» أجيب 
بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله: «فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا»» قلت : الاحتمال الأول 
هو الوأقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه ية صلى بهم » أخرجه 
من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر؟ . 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيب الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر لامع النسيان» 
وقال الشافعي : لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل 
يبدأ بالفائتة -وإن حرج وقت الحاضرة-أو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال 
بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب. وقال 
عياض" : محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت» فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ 
بالحاضرة» واختلفوافي حد القليل» فقيل : صلاة يوم» وقيل : أربع صلوات . 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصاحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم» 
وفيه ما كان النبي ية عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي 
الاقتداء به في ذلك » وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العلم إلا 
الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة . واستدل به على عدم 
مشروعية الأذان للفائتة » وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان 
)١(‏ 0/*(. 
(؟) الإكمال(؟/955ه لاوه). 
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لهاء وقد عرف من عادته ية الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر. ونَحْمّبَ باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على 
رأي من يذهب إلى القول بتضييقه . وعَكسَ ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت 
المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر عليها فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب ولاسيما على قول 
الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب 
عن هذا الحديث» وهذا في حديث جابر» وأما حديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا ؛ لما تقدم أن 
فيه أنه يك صلى بعد مضي هوي من الليل . 


TO ea 
۷-باب من نسي صلا فليصل إذا ذ كر ولا يعي إلا تلك الصلاة‎ 
وَقَالَإِبْرَاهِيمُ : مَنْ ترك صَلاةَ وَاحِدَةَ عشرينَ سَنةَلَميْعِدْ إلا تَلْكَ الصّلاة الْوَاحدَّة‎ 


5 
م2 سا عر 


8 من رو ر ووو ا ٠6 fe re < cS”.‏ عاك 
1 حدثنا أبو نعيّم وَمُوسى بن إِسْمَاعِيل فالا : حذثنا همَّامٌ عن فتادة عن تس بن مَالِكِ 
عن اللي ل ال : «مَن نَسِيَ صَلاة فليِصَلٌ إا ذَكَرمَاء لا كَمَارة لها إلا َك « وَأَق م وء 
لزکڪرۍ 14 [طه : 4 قَالَ مُوسَى : قال هََامٌ : سَمِعْتَه يمول بعد واف أَلصَّلُوءَ لإحكرى؟ . 


ا سے 


6 کا۰ کا ھا حَدَكَ يا 5او ےآ ےا کے کلت کہ له 
وقال حبّان : حذئنا همّامٌ حذثنا قتادة حذثنا انس عن النبي وة نخوه . 


/ قوله : (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة) قال علي بن المنير : 

5 صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ 
الواجب خمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به» ولكونه على مقتضى ظاهر 
الخطاب لقول الشارع : «فليصلها' ولم يذكر زيادة» وقال أيضًا: «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد 
من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها . وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل 
التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب . انتهى . ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار بقوله : «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي 
قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال : «فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم 
زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الاتي» ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصًا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله : «فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي 
تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران 
ابن حصين في هذه القصة «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها مثلها" . 


۹۔کتاب مواقيت الصلاة / باب ۳۷/ ح۵۹۷ ٣‏ 

قال الخطابي'“: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من راويه » وحكى ذلك الترمذي وغيرهعن البخاري» ويؤيدذلك ما 
رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضًا «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال ييا : لا ينهاكم الله عن الرباويأخذه منكم». 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي : وأثره هذا موصول”" عند الثوري في جامعه عن 
منصور وغيره عنه . 

قوله : (عن همام) هو ابن يحيى» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (من نسي صلاة فليصل) كذا وقع في جميع الروايات يحذف المفعول» ورواه مسلم 
عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها» وهو أبين للمراد» وزاد مسلم أيضا من رواية 
سعيد عن قتادة «أو نام عنها» وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي 
لفظه» وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل : إن العامد لا يقضى الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط 
يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وقال من قال : يقضي العامد بأن ذلك 
مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء 
على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه-فالعامد أولى» وادعى بعضهم أن وجوب القضاء 
على العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاء 
ومنه قوله تعالى  :‏ سوأ هسمه أََشسهة4 [الحشر : 19]» « هسوا أله َة [التوبة : /310]» 
قال : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها» والنائم والناسي لا إثم عليه . 

قلت : وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه : «لاكفارة لها»» والكفارة 
قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد» والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من 
الناسي» بل يقول إنه لوشرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟! ويمكن أن يقال : إن إثم العامد بإخراجه الصلاة 
عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقًاء ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديئًا عليه» والدين لا يسقط إلا 


(۱) معالم‌السنن(۱/١۲٠).‏ 
(۲) تغليق التعلیق .)۲٠٤/۲(‏ 


07 


۳ سس 4-كتابمواقيتالصلاة/باب/ا/ ح۷٩٥‏ 


بأدائه» فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في رمضان 
عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع/ بقاء إثم الإفطارعليه . والله أعلم . 

قوله: (قال موسى) أي دون أبي نعيم (قال همام : سمعته) يعني قتادة (يقول بعد) أي في 
وقت آخر (للذكرى) يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ (للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة_ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يق رأها كذلك-ومرة كان يقولها 
قتادة بلفظ «لذكري» بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة» وقد اختلف في ذكر هذه 
الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي كله وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة 
8 وَأَقِي أَلصَّكَوِءَ لز ری( [طه : ١4‏ ] وفی روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله يك : 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : # وَأَقِِ اَلصَّلَوةَ 
زكر 4 وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي يك واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » وهو الصحيح في الأصول ما 
لم يرد ناسخ . 1 

واختلف في المراد بقوله  :‏ زكر فقيل : المعنى لتذكرني فيهاء وقيل : لأذكرك بالمدح» 
وقيل : إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ «للذكرى». وقال النخعي : 
اللام للظرف» أي إذا ذكرتني أي إذاذكرت أمري بعد ما نسيت» وقيل : لا تذكر فيهاغيري» وقيل : 
شكرًا لذكري» وقيل : المرادبقوله «ذكري»ذكر أمري» وقيل المعنى إذاذكرت الصلاة فقد ذكرتني 
فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة» وقال التوربشتي : الأولى أن 
يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله 
تعالى» أو يقدر مضاف أي لذكر صلاتي أوذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

قوله: (وقال حبان) هو بفتح أوله والموحدة وهو ابن هلال» وأراد بهذا التعليق بيان سماع 
قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث» وقد وصله”“ أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن 
رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن همامًا سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى . 


2054 تغليق التعليق(9/‎ )١( 


نا 


9-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب ۳۸»› إضدك يلك »4ه 


باب قَضَاءٍ الصَّلاةٍالأولى فالأولى 
4-_حَدَّننا مُسَدَّدٌ قال 7 يحبَى عن شام قال E‏ ع - هُوَابْنُ بي كير - 
عن بي سَلْمََعَنْ جاب رٍقَالَ : جَعَلَ عُمَرُيَوْمَ اْحَنْدَقِ َنْب كُتَارَهُمْوَقالَ : مَاكدْتُ أصَلَي الْعَضْرَ 


ل .قال : َوَنابطْحَانَقَصَلَى بعد معرب الشّضْ تُوَصَلَى الْمَغْرب. 
[تقدم في : 2547 الأطراف: 25141595 ]4١١7550‏ 


قوله : (باب قضاء الصلاة) وللكشميهني الصلوات (الأولى فالأولى) وهذه الترجمة عبر 
عنها بعضهم بقوله: اباب ترتيب الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة . 

ويحيى المذكور فيه هو القطان» وبقية الإسناد تقدم قبل» وأورد المتن هنا مختصرًاء ولا 
ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النبي بيا المجردة 
للوجوب» اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله : «صلواكما رأيتموني أصلي» فيقوى » وقد اعتبر 
ذلك الشافعية في أشياء غير هذه . 


۳۹ -باب مَايُكْرَةمِنَ السَمَرِبَعْدَالْعِشَاءِ 
۹ حَدَكََا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّكَّنَا یحی قال : حَدَّنَنَا عَوْفٌ قَالَ : حَدَكَما أَبُوالْمِنْهَالٍقَالَ: 
انطَلَفْت مع أب يا بي بَرَْةَ اللي ؛ قال لَه أبي : حَدنْمَا بف کا رسو ال وبصي 
خر لَ: كان يصَلي الْهَجمر - وَهِيَ التي َدْعُوتَها الأولّى - حينَ تَدْحَضٌ الشَّمْنُء " 
ري ي الْعَضْرَ ثم زجع أَحَدُنا ِلَى أَهْلِه في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَالشَّمْسُ حَيْةٌ سيت ما قال في 
ا . قال sS‏ . قال : وَكَانَيَكْرَهُالنوْمَقَبََْاوَالحَدِيت بَعْدَهَاء 
َكَانَ يقل مِنْصَلاة الْعَدَاة حينَ يعرف أَحَدنَا جَيِسَهوَيَفَْأمِنَ السَبِينَ إلى الْماة. 


]۷۷۱۰٥٦۸ ۰0٤۷ ۰٥٤۱ [تقدم في : ١ه الأطراف:‎ 

قوله : (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء قال عياض" : السمر 
رويناه بفتح الميم . وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونها لأنه اسم الفعل» وأما بالفتح 
فهو اعتماد السمر للمحادثة» وأصله من لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه» والمراد 
بالسمر فى الترجمة ما يكون في أمر مباح؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة 


(۱) المشارق(۲۲۰/۲). 


1*1۰ ١ح/4‎ ٠ 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب‎ ۳A٦ 


العشاء بل هو حرام في الأوقات كلهاء وأما ما يكون مستحبًا فسيآتي في الباب الذي بعده . 

قوله : (السامر من السمر. . .) إلخ» هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده» واستشكل ذلك 
لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى 
سلما تَهُجَرون4 [المؤمنون: 17] وهو المشار إليه بقوله هاهنا أي في الآية» والحاصل أنه لما 
كان الحديث بعد العشاء يسمى السمرء والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هناء وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة إذا 
وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد 
استقرىٌ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . 

وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر»» 
وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» لأن النوم قبلها قد 
يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا أو عن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم 

عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على 

ذلك ويقول : أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟! وإذا : تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين 
الليالي الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة ؛ لأن الشيء إذا 
شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة . والله أعلم . 


E RL ٠ 
: حا عبد ادن الصاح قال : حَدَكَناأبُوعلِيٌ احتف حَدَكََا فة بن حال قال‎ ۰ 
e کک رات علا حى قرا ِن وف قټايوء فَجَاءَقالَ‎ 
س : اترتا الي فدات لي حى كان َط اليل ؛ فجَاءَ قصَلَى لاء تم حَطَبنا‎ !ٍ 
TT لالت دصل رر ر کو ر‎ 
. وَإِنَالْقَوملايَرَانُونَبحَيْرِمَاالْتَظَُوا الْخَيْر . قال : هُوَمِنْحَدِيثِ انس عن اللي ب‎ 
]04859 2841705751 0۷۲ : [تقدم في : ۷۲ الأطراف‎ 


يس عو انتما - 


۱ حَدَكَا بو لمان قال : أَخْبْرَنَاث شَعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ ١‏ خلاني الم بن عار دِاللَّهبْنٍ 


e 52 


عْمَر وأو بر ابن أبي حثمَة أن ع َد الله عر قال : صَلَّى الي اة صَلاةَ الِْشَاءِ في آخْرٍ 


. ٥٤۷ح كتاب مواقيت الصلاةء باب۱۳‎ »)۳۱۱/۲( )١( 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠4/‏ ح ٠‏ #حس ئتتْ1سستئت ل 


يات فلََاسلّمقام م الب لا َقَالَ : آرآیتگ م ليلم َو َرأ مائو لايبقى من هو اليم 
عَلَى ظهر الأزض أذ . فَوَهِلَ الاس في مَقَالَةَ رَسُولٍ اللَّهِ ية إِلَى مَا يََحَدَنُونَ مِنْ هَذْهِ 
الأحاديث عن مائة سَنَةٍ س . وما قَالَ الي ل : «لا يهى مِكَنْ هُوَ الوم عَلَى ظَهْرٍ الأزض؟ يُرِيدُ 

[تقدم في : »١1١7‏ الأطراف : 01١57‏ 014] 


قوله : (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) قال علي بن المنير : الفقه يدخل في عموم 
الخير» لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيهًا على قدره» وقد روى الترمذي من حديث عمر 
محسًا «أن النبى ية كان يسمر هو وأبو بكر فى الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما». 

قوله : (حدثنا عبد الله بن صباح) هو العطار وهو بصري وكذابقية رجال هذا الإسناد . 

قوله : (انتظرنا الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري . 

قوله : (وراث علينا) الواو للحال و(راث) بمثلثة غير مهموز أي أبطأ . 

قوله: (من وقت قيامه) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ 


قوله: (دعانا جيراننا) بكسر الجيم» كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن 
القعود على عادته . 

قوله : (ثم قال) أي الحسن (قال أنس : نظرنا) وفي رواية الكشميهني «انتظرنا» وهما بمعنى . 

قوله : (حتى كان شطر الليل) برفع شطر» و(كان) تامة» وقوله : (يبلغه) أي يقرب منه . 

قوله : (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله : «بعدها» أي بعد 
صلاتهاء وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسًا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما 
يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقًا؛ لأن منتظر الخير في خير 
فيحصل له الأجر بذلك» والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لامن جميع الجهات» وبهذا 
. يجاب عمن استشكل قوله: «إنهم في صلاة» مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك» 
واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي اة فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك» ولهذا قال الحسن بعد : 
وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. 

قوله: (قال قرة: هو من حديث أنس) يعني الكلام الأخيرء وهذا هو الذي يظهر لي؟ 
لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي ية والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 


د 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠4/‏ 5015500 


فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولاً مرفوعًا أن يعلم من رواهعنه بذلك . 
(تنبيه) : أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري 
بإسناده هذا حديثًا خالفا البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا «عن أبي علي الحنفي عن 
قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال : نظرنا النبى هة ليلة حتى كان قريبًا من نصف الليل» قال 
فجاء النبي يا فصلى» قال : فكأنما أنظر إذا وبيص خاتمه حلقة فضة» انتهى. وأخرجه 
الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن 
قتادة» ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة 
أيضَاء وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن» ويدل 
على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر . 
وقد أورد أبونعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين : / فأورد حديث قرة عن قتادة من 
“" طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي» وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن 
نصير عن قرة» وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه 
فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة ما لم 
يذكره . والله أعلم . 
قوله : (وأبو بكر بن أبي حثمة) نسبة إلى جده» وهو أبوبكربن سليمان بن أبي حثمة» وقد 
ھلم كلك فى بات السيمر بالك من کاب الع » وتقدم الكلام على حديث ابن عمر هناك . 
قوله : (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء وقيل : 
(وَهَلَ) بالفتح بمعنى (وَهمَ) بالكسر و (وَهِل) بالكسر مثله» وقيل بالفتح غلط» وبالكسر فزع . 
قوله : (في مقالة) وفي رواية المستملي والكشميهني «من مقالة» . 
قوله : (إلى ما يتحدثون في هذه) وفي رواية الكشميهني من هذه . 
قوله : (عن مائة سنة) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة كما روى 
ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد ذلك عليه علي بن بي طالب» وقد 
بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي يِه وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك 
ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء 


فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودًا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل 


۲ 


c<(۳14/۱) (1)‏ كتاب العلم» باب۱٤۰‏ ح١٠١‏ . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب41/ ح۲٠‏ ۹ 
الحديث على أنه كان آخر الصحابة مونّاء وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس 
مائة سنة من مقالة النبي كك . والله أعلم . 

قال النووي”'' وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضرء 
والجمهور على خلافه» وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في 
الحديث» قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص » 
وقيل : احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا 
في الأرض» وخرج إبليس ؛ لأنه على الماء أو في الهواء» وأبعد من قال : إن اللام في الأرض 
عهدية والمراد أرض المدينة› والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم» وأما من قال : المراد 
أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسامن أمته؛ فهو قول 
ضعيف ؛ لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته» والقول في الخضر إن كان حيًا كالقول في 
عيسى”"*. والله أعلم . 


ت 


١‏ باب السَمَرِمَعَ الصيف وَالأهلٍ 
8 حَدننا أب و اعمان قال حا قد مَُِْرُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا 
5 ابو عُشْمَانَعَنْ َد الرَخمَن بن أي بكر : : لاحاب الصُكَة كَانُو اأنَاسّاذ فقَرَاء َأ ابي َال : 
١مَنْكَانَ‏ عند عامل ين فدهب الث وَإنْأيع حامس أو سادس» . ون با کر اء بلا 
فَانْطَلقَ الي بل , بعَشَرَ قال : :ناي وا - فلا دري قَالَ : مراي -وَحَادِمْبَيْنَنَا وَبِيْنَ 
بيت أبي بكر . وَإنَأَا بكر تہ َعَشّى عند الي ية ثُم/ لبت حب حَيْتُ صُلَيْتٍ الِْشَاءُ ثم رَجَع فب 


ا تی ال بی هَجَاءَغد اَی من اللي مَاشَاءَ الله قَالَتْلَهُاهرَ أن : وَمَاحَبسَكَ عَنْ 
أَضيَافِكَ أو قَالَتْ ضَيْمْكَ _قَالَ: أو ما عَشَيِْهِمْ؟ قَالَثْ : بوا حش تَجِيء» فَدْعُرضوا ابوا . 
قَالَ: فد 0 . فَقَالَ يَا ده - فَجَدّعَ وَسَبّ -وَقَالَ : كُلُوا لا نيا . فَقَالَ: وَاللَّه لا 


2 


َطْعَمُهُأَبَدَا . وَأيْم الله ما كا خد من نة إلا را من أَسْفَلِهَا أَكَْمِنهَا . قال : يني حى شبعُواء 


.)۸۹/۱١( المنهاج‎ )١( 

(۲) الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يه لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء ولو كان حيًا 
في حياة نبينا بي لدخل في هذا الحديث» وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المائة كما أشار إليه 
الشارح هنا . فتنبه . والله أعلم . [ابن باز] . 


8 


موع لل دعس سح 8-كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة 


وَصَارَتْ أَكْثَرَ مما كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٠‏ قنَظرَ ليها بُو بر قَِذَا هي كما هي أو ١‏ أك مها ٠‏ فَقَالَ 
لامْرَأِهِ: ا حت بني راس ما هَذَا؟ قال : لاوَفكة عي الوا ا ار 
رات فأكَلَ نا بو بر وَقَالَ : إنّمَاكانَ ذّلكَ من الشَيْطّان -يَخِْي بيهم َكَل منها فم ثم 
حَمَلَهَا إلى الي بك ََضْبَحَتْ ت عنده .ينوم فد عطي الال الاعف 
0 تاس اللَهأَعْلَمُكَمْمَعَ مكل رَجُلٍ فكوا مِنْها َجْمَعُونَ : أَذكما قال 
[الحديث : ٠٠۲‏ أطرافه في : 6515٠ ١۸۱‏ 5151] 


قوله : (باب السمر مع الأهل والضيف) قال علي بن المنير ما محصله : اقتطع البخاري هذا 
الباب من باب السمر في الفقه والخير»''' لانحطاط رتبته عن مسمى الخير ؛ لأن الخير متمحض 
للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور 
بهماء فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب» 
ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد 
صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم » وذلك كله في 
معنى السمر ؛ لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهى . 

قوله : (كانوا أناسًا) للكشميهني «كانواناسًا» . 

قوله : (فهو آنا وأبي) زاد الكشميهني «وأمي»» وللمستملي فهو وأنا وأمي» . 

قوله: (ثم لبث حيث صليت العشاء) في رواية الكشميهني «حتى » بدل حيث . 

قوله : (ففرقنا) أي جعلنا فرقًا . وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام 
وغيرها في «علامات النبوة»”"' مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


خاتمة 
اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثا» المعلق من ذلك ستة وثلاثون 
حديثا والباقي موصول » الخالص منها ثمانية وأربعون حديثا والمكرر منها فيه وفيما تقدم تسعة 


. ٤٠باب كتاب مواقيت الصلاةء‎ ,.)7"85/5( )1١( 
. ۳٣۸۱ح‎ ۰۲٥باب كتاب المناقب»‎ .)555/8( )۲( 


۹-كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة ا 


السجود على الظهائر وقد أخرج معناه» وحديثه «ما أعرف شيئًا»» وحديثه في المعنى هذه 
الصلاة قد ضيعت)» وحديث ابن عمر «أبردوا»» وكذا حديث أبى سعيد وحديث ابن عمر (إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم»» وحديث أبي موسى «مثل المسلمين واليهود»» وحديث أنس «كنا 
نصلي العصر» وقد اتفقا على أصله» وحديث عبد الله بن مغفل «لا يغلبنكم الأعراب»» 
وحديث ابن عباس «لولا أن أشق»» وحديث سهل بن سعد «كنت أتسحر» وحديث معاوية في 
الركعتين بعد العصر» وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح» على أن مسلمًا أخرج أصل 
الحديث من وجه آخر لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين . والله أعلم . وفيه من الآثار 
الموقوفة ثلاثة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳ ا ا #2 سسسسلسسسسس 8٠٠‏ ۔کتاب‌الأذان 


AD /‏ 
۰ اد کتاب الأذان 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب أبواب الأذان) الأذان لغة : الإعلام» قال الله تعالى : 
« وَأَدنُ ت آله وولو € [التوبة : ۳]ء واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وشرعًا : 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» قال القرطبي''' وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد 
ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد وك ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة 
بالرسالة ؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة 
إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام . 

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان 
ومكان. واختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة 
فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه» واختلف أيضا في الجمع بينهما 
فقيل يكره» وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف » وصح عن 
عمر «لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو خلاف 
الأولى» وقيل يستحب» وصححه النووي”"' . 


% 3% 2 


)01( المفهم .)٠١/۲(‏ 
زفق في المهذب (۳/ ۷۹)ء وقال: رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


٠-كتاب‏ الأذان / ل ا الل 


١-باب‏ بء الأذان 
ا 2 و م هاه ور وور ر رچ - 0001 کوک م 
لاوجل : ولا نادد 2 إلى الصلؤو أتخذوها هزوا ولا ذلك نهر ون4 


[المائدة: 0۸]ء وقولة: إڌانودت ا E‏ 


۴۳ _حََدَنَنَا عَمْرَانُ ان ب مَيْسَرَةَ حَدَنَنَا عبْدُالْوَارثِ حَدَتَنَا حال الْحَذَءُ عَنْ ابي قلابَة عَنْ 
َس قَالَ ار وَالنَاقُوسَء فَذَكَدُوا الود وَالنَصَارَى» فَأمرَبلال أن يَْفَمَ الأذَانَوَأَنْ 


[الحديث : ٠٠۳‏ أطرافه في : ٦٠٩‏ 591/2505 401 7] 
٤‏ حَدَّنَنَا مَحْمُودُ ب غَيْلانَ قَالَ : حَدَنَا عَبْدٌ الوَرّاقٍ قَالَ: حبرا ان جرَيْج قَالَ: 
َخبرَِي نافع أن ابن عُمَرَ كان يفول : كا الْمُسلِمُونَ جين قَمُواالَِْيَة تيعون تود 
الصّلاة َيِسَ ادى لھا ٠‏ فكَلَمُوا يَْمَا في وَلِكَ» ا ا 
التَصارى › قال بَْضهُم: بل بُوقا مثْلّ قَرْنِ الْيَهُود. فقال عم أولا تبعتو عون رجلا ادي 
بالصّلاة؟ فقَال ر سول الله لا : «يا بلال قم فَنَادِ بالصّلاةَا . 


قوله : (باب بدء الأذان) أي ابتدائه » وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر» وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القابسي وغيره. 

قوله : (وقول الله عز وجل : #وَإِدًا يتم ِل ألصَلَوْة4) الآية» يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان 
كان بالمدينة» وقد ذكر ب مآع اض لالد ماس اق لقد ابتدعت يا 


محمد شيئًا لم/ يكن فيما مضى » فنزلت 9# وَإدًا نادیم إ ت ۆة الآية . 0 
قوله: (وقوله تعالى: 8 إا ووت لِلصَّلَوْدَ من يوم الْجُمْعَةَ #) يشير بذلك أيضًا إلى 


الابتداء؛ لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه”"“» واختلف في السنة التي 
فرض فيها : فال راجح أن ذلك كان في السنة الأولى» وقيل بل كان في السنة الثانية» وروي عن 
ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية» أخرجه أبو الشيخ . 

(تنبيه) : الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب 
مقاصد الكلام» فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله الكرماني”") 
».)١١١ /۳( )۱(‏ كتاب الجمعة» باب۰۱ ح٦۸۷‏ . 
.)/٥( )0(‏ 


4٤ 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس . والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور في هذا‎ 
الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقّاء وقوله‎ 
في اخره : «يا بلال قم فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل على‎ 
ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن‎ 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : حدثني عبد الله بن زيد» فذكر نحو‎ 
حديث ابن عمر» وفي آخره «فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء»» فذكر الرؤيا وفيها صفة‎ 
الأذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية «قد قامت الصلاة» وفي آخره‎ 
قوله ية : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى» فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صونًا منك»»‎ 

وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك . 


"5 » ٦۰۳ح‎ /١باب الأذان/‎ باتك_-١‎ ٠ 


وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن 
عمر» وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه» وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق » 
وحكى ابن خزيمة عن الذهلي أنه ليس في طرقه أصح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومنهم من وصله عن سعيد-عن عبد الله بن 
زيد» والمرسل أقوى إسنادًا. ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان» ووقع 
في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلا » وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلا 
وأنكره ابن الصلاح ثم النووي» ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة» ولا يثبت 
شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد» وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي 
أسامة بسندٍ واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق 
عمر بلالا فأخبر النبي يكل ثم جاء بلال فقال له : سبقك بهاعمر. 

(فائدتان) (الأولى): وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسري بالنبي ييا أوحى الله إليه 
الأذان فنزل به فعلمه بلالا . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وللدارقطني في «الأفراد» 
من حديث أنس أن جبريل أمر النبي ية بالأذان حين فرضت الصلاة» وإسناده ضعيف أيضًاء 
ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا : «لما أسري بي أذَّن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي 
بهم فقدمني فصليت». وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث علي قال : لما أراد الله أن 
يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها. . . فذكر الحديث» وفيه: إذخرج 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب1/ 05017 504 ل ببس 8840 


ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر» الله أكبر . . . وفي آخره : ثم أخذ الملك بيده فأمٌ بأهل 
السماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضّاء ويمكن على تقدير الصحة 


أن يحمل على تعدد/ الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي”: لا يلزم من " 
كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقه ‏ ففيه نظر؛ لقوله في أوله: لما أراد الله أن ۷١‏ 
يعلم رسوله الأذان» وكذا قول المحب الطبري : يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي 
وهو الإعلام_ففيه نظر أيضا؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . 

والحق : أنه لايصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه بلا كان يصلي بغير 
أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. انتهى . وقد حاول السهيلي الجمع بينهما 
فتكلف وتعسف» والأخذ بما صح أولى» فقال بانيّا على صحة الحكمة في مجيء الأذان على 
لسان الصحابي أن النبي بيا سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من الوحي» فلما تأخر الأمر 
بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان 
النبي اة سمعه فقال : «إنها لرؤيا حق» وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة 
في الأرض» وتَقَوَى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه . 

والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه وك التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان 
غيره ليكون أقوى لأمره وأفحم لشأنه . انتهى ملخصًا. والثاني: حسن بديع » ويؤخذ منه عدم 
الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها . لكن قد يقال : فلم لا اقتصر 
على عمر؟ فيمكن أن يجاب : ليصير في معنى الشهادة» وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما 
ظاهره أن بلالاً أيضا رأى» لكنها مؤولة فإن لفظها «سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسبق على 
مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . 

ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي با الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي كك 
أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم . أخرجه 
الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة . انتهى . وليس هو من حديث 
أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة . وكذا جزم النووي بأن النبي اة أذن مرة في السفر 
وعزاه للترمذي وقواه» ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه : 


)١(‏ المفهم(؟/5). 
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«فأمر بلالاً فأذن» فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله : «أذن» أمر بلالا به كما 
يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألمّاء وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرًا 
به. ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير 
قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم 9 وَأَدّن فى الاس بيج 4 [الحج: ۲۷] الآية» قال : فأذن 
رسول الله يك . وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة . 


(الفائدة الثانية): قال الزين بن المنير : أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشر وعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف 
في ذلك » ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لماكانعن مشورة أوقعها النبي بيا بين أصحابه حتى 
استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه» ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه 
تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتهى . وسيأتي بقية الكلام 
على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى7' . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد» و(خالد) هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة» 
والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ذكروا الناروالناقوس/ فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد الوارث مختصراء 
ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده”'' أوضح قليلاً حيث قال : «لماكثر الناس ذكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نار أو يضربوا ناقوسًا» وأوضح من 
ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه «فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًّاء فقال 
رسول الله با : ذاك للنصارى . فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. فقال: ذاك لليهود» فقالوا: لو رفعنا 
نار . فقال : ذاك للمجوس» فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار 
والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس» واللف والنشر فيه معكوس. فالنار 
للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن 
البوق لليهود» وقال الكرماني”": يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود جمعًا بين 
)١(‏ (۳۹۷/۲)» كتاب الأذان» باب۱ ح۰۳٦‏ . 


(۲) سيأتي برقم (507). 
(۳) (مره). 
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حديثي أنس وابن عمر . انتهى . ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال. 

قوله: (فأمر بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعولء وقد اختلف أهل 
الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها 
تقتضيه ؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول بء 
ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع 
جدًا. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة «فأمر بلالاً» بالنصب وفاعل (أمر) هو 
النبي َك وهو بين في سياقه . وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ «أن النبي اة أمر بلالاً» قال الحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . 

قلت : ولم ينفرد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن 
معين كلاهما عن عبد الوهاب» وطريق يحيى عند الدارقطني أيضاء ولم ينفرد به عبد الوهاب . 
وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة : وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الأمر بذلك هو النبي مه لا غيره كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان» واستدل بورود الأمربه من قال بوجوب الأذان. وتَعُقبَ بأن الأمر إنما 
ورد بصفة الأذان لا بنفسه› وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورا بهء 
قاله ابن دقيق العيد. وممن قال بوجوبه مطلمًا الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول 
مالك في الموطأ وحكي عن محمد بن الحسن . وقيل : واجب في الجمعة فقط » وقيل : فرض 
كفاية . والجمهور على أنه من السنن المؤكدة» وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك» وأخطأ 
من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه . والله أعلم . 

قوله : (إن ابن عمر كان يقول) في رواية مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال» . 

قوله : (حين قدمواالمدينة) أي من مكة في الهجرة . 

قوله : (فيتحينون) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» أي يقدرون أحيانها ليأتوا 
إليهاء والحين الوقت والزمان . 

قوله: (ليس ينادى لها) بفتح الدال على البناء للمفعول» قال ابن مالك : فيه جواز 
استعمال (ليس) حرفا لا اسم لها ولا خبر» وقد أشار إليه سيبويه. ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة بعدهاخبر . قلت : ورواية مسلم تؤيدذلك» فإن لفظه «ليس ينادى بها أحد) . 


.)١94:ص(حيضوتلادهاوش‎ )١( 
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قوله : (فتكلموايومًا في ذلك فقال بعضهم اتخذوا) لم يقع لي تعين المتكلمين في ذلك» 
واختصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر «أن النبي يك 
استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاةء فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهود» ثم ذكروا 
الناقوس» فكرهه من أجل النصارى» وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه. وفي الباب عن 
عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن أنس/ عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله : (بل بوقًا) أي بل اتخذوا بوقّاء ووقع في بعض النسخ «بل قرنًا» وهي رواية مسلم 
والنسائي . والبوق والقرن معروفان» والمراد أن ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو 
من شعار البهود» :ويسمى أيضا «الشبورة بالشين المعجمة المفتوحة والموخدة المضمومة 
الثقيلة . 

قوله : (فقال عمر : أوّلا) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر كما في نظائره» 
قال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله : (رجلاً) زاد الكشميهني «منكم» . 

قوله : (ينادي) قال القرطبي”“ : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه 
النبي يكل بادر عمر فقال: أَوّلا تبعشون رجلا ينادي ‏ أي يؤذن_؟ للرؤيا المذكورة» فقال 
النبي يك : «قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير : 
فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى النبي بء فقص عليه فصدقه» فقالعمر. . . قلت : 
وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك» فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي يك فقال له : 
ألقها على بلال فليؤذن بها» قال : فسمع عمر الصوت» فخرج فأتى النبي با فقال : لقد رأيت 
مثل الذي رأى . فدل على أن عمر لم يكن حاضرًا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن 
إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤياعبد الله بن 
زيد كانت بعد ذلك . والله أعلم . 


۸۱ 


وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصارء قالوا: 
«اهتم النبي ية للصلاة كيف يجمع الناس لها فقال : انصب راية عند حضور وقت الصلاة فإذا 
رأوهاآذن بعضهم بعضًاء فلم يعجبه» الحديث» وفيه «ذكرواالقنع -بضم القاف وسكون النون 
يعني البوق ‏ وذكروا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرِي الأذان» فغدا على 


)١(‏ المقهم(؟/1). 
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رسول الله يك قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر به النبي َي فقال : «ما 
منعك أن تخبرنا قال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رسول الله كل : يا بلال قم فانظر 
ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» تر جم له أبو داود «بدء الأذان» . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة 
ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها. قلت : وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله 
ابن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال: قد رأيت؛ لأنه يحمل على أنه لم يخبر 
بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيًا عنه لقوله: «ما منعك أن تخبرنا» أي عقب إخبار عبد الله 
فاعتذر بالاستحياء» فدل على أنه لم يخبر بذلك على الفور» وليس في حديث أبي عمير 
التصريح بأن عمر كان حاضرًا عند قص عبد الله رؤياه» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها 
«فسمع عمر الصوت فخرج فقال. . ٠.‏ فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرًا عند قص عبد الله . 
والله أعلم . 

قوله : (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي «فأذن بالصلاة» قال عياض : المراد الإعلام 
المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع» وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي 
فحمل قوله: «أذن» على الأذان المشروع» وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجبًا 
لأبي عيسى كيف صححه . والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى . 
ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه» وقد قال ابن منده في 
حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . 

قوله : (يا بلال قم) قال عياض" وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائمًا . قلت : وكذا احتج 
ابن خزيمة وابن المنذر» وتعقبه النووي”" بأن المراد بقوله «قم» أي اذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال : وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى . وما نفاه 
ليس ببعيد من ظاهر اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. ونقل 
عياض“ أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج 


)١(‏ الإکمال(۲۳۹/۲). 
(۲) الإکمال(۲۳۹/۲). 
(۳) المنهاج .)۷1/٤(‏ 
)٤(‏ الإکمال(۲۳۹/۲). 
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المالكي ./ وتعمَّبَ بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن 
القيام سنة» وأنه لو أذن قاعدًا صح» والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من 
السئة : 

(فائدة): كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله : «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد 
في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب» وظن بعضهم أن بلالاً حينئذ إنما أمر بالأذان 
المعهود» فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لماعذب ليرجع عن الإسلام 
فيقول: أحد أحد» فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه» وهي 
مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان» إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن 
عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. 
قاله ابن العربي. وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى 
الصلاة فتفوتهم أشغالهم» أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك» وفيه مشروعية 
التشاور في الأمور المهمة وأنه لاحرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده . 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر . 

وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد ؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها 
حكم شرعي» وأجيبَ باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه ية أمر بمقتضاها لينظر أيقر على 
ذلك أم لا؟» ولاسيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه» وهذا ينبني على القول بجواز 
اجتهاده ية في الأحكام وهو المنصور في الأصول» ويؤيد الأول ما رواهعبد الرزاق وأبوداود 
في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن عمر لما رأى الأذان جاء 
ليخبر به النبي ية فو جد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي ية : «سبقك 
بذلك الوحي»» وهذا أصح مماحكى الداودي عن ابن إسحاق : أن جبريل أتى النبي يك بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام» وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع 
الأذانعلى لسان غير النبي َك التنويه بعلو قدره على لسانغيره ليكون أفخم لشأنه . والله أعلم . 
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١ 
0 ےر ملس ر‎ 0# 
۲باب الآذان مثنى مثنی‎ 
حا تاشیمان ب وب قال : حا حَقَاه بن زي عَنْ ماك بن عطي عن ألوب"‎ ٥ 
عَنْ ابي قلابة عَنْ اسي قَالَ : أمربلا أَنْيَشْمَمَ لدان وََن يور الإقَامَة إا الإقَامَة.‎ 
] 1١7 : [تقدم في‎ 


۹ حَدَكََا مُحَمدٌ- ومُوَابْنُ سَلامقَالَ م الْمَعّابٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الد الْحَذَاءُ 
عن ابي قِلابَة عَن آي بْنِ مَلِكِ قال : لَمَا کر ال قَالَ: در روا يلموا رفت الصَّلاة َيِه 
يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أن يُورُوانارا أَوْيَضْرِبُوا انَاقُوسَاء فَأمِرَبِلالٌ أَنْ يَشْهَمَ الأذَانَ وَأ يُوترَالإقَامَة . 

[تقدم في : ]٠۰۳‏ 


قوله: (باب الأذان مثنى) في رواية الكشميهني «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين» و(مثنى) 
معدول عن اثنين اثنين » وهو بغير تنوين» فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد ؛ لأن الأول 
يفيد تشنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك . 

(فائدة) : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده فقال فيه : «مثنى مثنى » وهو عند أبي داود والنسائي» وسح او E E‏ 
الوجه لكن بلفظ «مرتين مرتين» . 

قوله : (عن سماك بن عطية) هو بصري ثقة» روى عن أيوب وهو من أقرانه» وقد روى 
حماد بن زيد عنهما جميعًا وقال: مات سماك قبل أيوب» ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله : (أن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء/ أي يأتي بألفاظه شفعاء قال الزين بن المنير : 
وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع 
ألفاظه في ذلك » لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله : : (مشنى) 
على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله» لكن لمن قال 
بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك» وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل 
به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله : (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت 
جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله : «قد قامت 
الصلاة» كما سيأتي ذلك صريحًا» وحصل من ذلك جناس تام . 


AY 
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(تنبيه) : ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة» من قول أيوب غير مسند كما فى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم » وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجًا . وکا قال أبو ميد 
الأصيلي : قوله «إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر؛ لأن 
عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسرًا ولفظه «كان بلال يثني الأذان 
ويوتر الإقامة» إلا قوله قد قامت الصلاة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده 
وكذاهو في مصنف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول قد قامت الصلاة مرتين» 
والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل على خلافه» ولادليل 
في رواية إسماعيل ؛ لأنه إنما يتتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء 
وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس» فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل . 
والله أعلم . ٠ ١‏ 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة 
الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النووي”'': ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين 
نفس واحد. قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره . وعلى ما قال 
النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره نمس » ويظهر بهذا التقرير تر جيح 
قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ «الشفع» يتناول التثنية 
والتربيع » فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال”" . وأما 
الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع 
فيشهد كذلك. فهو وإن كان في العدد مربعًا فهو في الصورة مثنى . والله أعلم . 

قوله : (حدثني محمد وهو ابن سلام) كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون . 

قوله: (حدثني عبد الوهاب الثقفي) في رواية كريمة أخبرناء» وفي رواية الأصيلي حدثناء 
وليس في رواية كريمة «الثقفي». 

قوله : (حدثنا خالد) كذا لأبي ذر والأصيلي» ولغيرهما أخبرنا. 

قوله : (قال لما كثر الناس» قال ذكروا) «قال» الثانية زائدة» ذكرت تأكيدًا . 

قوله : (أن يعلموا) بضم أوله من الإعلام» وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم . 
)١(‏ المنهاج .)۷۸/٤(‏ 
0) )/(. 
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قوله: (أن يوروا نارًا) أي يوقدوهاء يقال: ورى الزند إذا خرجت ناره» وأوريته إذا 
أخرجته» ووقع في رواية مسلم «أن ينوروا نارًا» أي يظهروا نورهاء والناقوس خشبة تضرب 
بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى . 
قوله : (وأن يوتر الإقامة) احتج به من قال بإفراد قوله «قد قامت الصلاة»» والحديث الذي 
قبله حجة عليه لما قدمناه» فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث 
الصحيح . 
۳باب الإِقَامَةُوَاحِدَةٌإِلا قَوْلَهُ : «قَدْقَامَتِ الصَّلاةٌ) 
٠١‏ -حَدَنَمَا علي بن عَبْدٍ عَبْدِ الل نَا سما 00 ن إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنَا حال عَنْ ابي قلابة عَنْ 
نيان : أمر/ يلال شفع الأذَانَ ون يُورَا لإقَامَة . قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَذَكَدْتُ لأيُو ب فقَالَ: 0 
[تقدم في : ]1١1‏ 
قوله: (باب الإقامة واحدة) قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في 
الترجمة فعدل عنه إلى قوله: «واحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه 
الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قلت : وإنما لم يقل : «واحدة واحدة» مراعاة للفظ الخبر الوارد 
في ذلك» وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه 
«الأذان مثنى والإقامة واحدة»» وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة «وأمره أن 
يقيم واحدة واحدة) . ۰ ۰ ۰ 
قوله: (إلا قوله قد قامت الصلاة) هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم» قيل واعترضه 
الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية؛ 
والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام 
الاحتجاج به » ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء كما تقدم. والإسناد كله بصريون. 
قوله : (قال إسماعيل) هو ابن إبراهيم المذكور في ول الإسناد وهو المعروف بابن علية» 
ولیس هو معلقا . 
قوله : (فذكرت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني والأصيلي «فذكرته» أي 
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حديث خالد» وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض 
الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني الذي 
رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًا . وعورض 
بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به» وقد 
أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي كك رجع بعد الفتح إلى 
المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطنى 
والحاكم» وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من 
الاختلاف المباح » فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجع في التشهد أو لم يرجع› 
أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع 
الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها . وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . والله أعلم . 

(فائدة): قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم. بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون الأذان في 
مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة»؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . 
قلت : توجيهه ظاهر» وأما قول الخطابي”' : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن 
تفوت كثيرًا من الناس صلاة الجماعة . ففيه نظر ؛ لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال 
لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير» وتؤخذ حكمة الترجيع مما 
تقدم» وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. والله أعلم . 


5 ع 
؟-باب فضل التاذين 
ا اغ و برا مالك عَن ابي الڙئادعَنِ الأغرَج عَنْ بي هُرَيْرة 
أن سول اله ل َالَ: : «إذًا نُودِيَ للصَّلاةٍ ة أَدْبرَ الشَّيْطا 2 لمان وله صُرَاطُ حى لا يسم الَذِينَ: ا 
قَضَى الندَاءَ ءاقبل > حَتَى إذَا/ نوب بالصّلاةٍ أدب حَمَى إا قَصَى التثويب فب حَتَى يَحْطرَ بين 
الْمَرْءِ وتَفْسِه» ول : اڈکر كذاء اذكر کڌا لما لم یکن يذ کر حیبق الور لايذري كَْصَلَى». 


[الحديث : ٦۰۸‏ أطرافه فى : 177111777 179 ۳۲۸۵] 


| 
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قوله : (باب فضل التأذين) راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب» وقال 
الزين بن المنير : التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة» وحقيقة 
الأذان تعقل بدون ذلك» كذاقال» والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث 
«حتى لا يسمع التأذين» وفي رواية لمسلم «حتى لا يسمع صوته» فالتقييد بالسماع لا يدل على 
فعل ولاعلى هيئة » مع أن ذلك هو الأصل في المصدر . 

قوله: (إذا نودي للصلاة) وللنسائي عن قتيبة عن مالك «بالصلاة» وهي رواية لمسلم 
أيضًاء ويمكن حملهما على معنى واحد . 

قوله : (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون واو لحصول الارتباط بالضمير» وفي 
رواية الأصيلي «وله ضراط» وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق» قال عياضر 9 : 
يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
نفاره» ويقويه رواية لمسلم «له حصاص» بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره 
بشدة العدوء قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع 
ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحًا له . 

(تنبيه) : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي» 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة . 

قوله : (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل 
أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث» واستدل به على استحباب رفع 
الصوت بالأذان لأن قوله : «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت » 
وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: «حتى يكون مكان الروحاء» وحكى 
الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاً» هذه رواية 
قتيبة عن جرير عند مسلم» وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظه» ولفظ إسحاق في 


دق 70م كتاب بدء الخلق » باب1 ١‏ ح۳۲۸9 . 
(۲) الإکمال(۷/۲٥۲).‏ 
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مسنده «حتى يكون بالروحاء» وهى ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرجه فى الخبرء والمعتمد 
رواية قتيبة» وسيأتي حديث أبي سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان»”'' بعده . 
قوله: (قضي) بضم أوله. والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاءء ويروى بفتح أوله على 
حذف الفاعل» والمراد المنادي » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل » خلافا لمن 
شرط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . 
قوله: (إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من (ثاب) إذا رجع » وقيل 
من (ثوب) إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي”") والبيهقي وغيرهم» قال الفط ثوب 
بالصلاة إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وکل من ردد صوتا فهو مثوب» ويدل 
عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فإذا سمع الإقامة ذهب»» وزعم بعض 
ل الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن/ بين الأذان والإقامة "حي على الصلاة» حي على 


1م 5 5 ٤‏ 
الفلاحء قد قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد 
به» لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة» فهذا يدل على أن له 
سلمًا في الجملة . ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص . وقال الخطابي”“: لايعرف 
العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان «الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث 

الإقامة. والله أعلم . 

قوله : (أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة افوسوس». 

قوله : (أقبل حتى يخطر) بضم الطاءء قال عياض”"': كذا سمعناه من أكثر الرواةء 
وضبطناه عن المتقنين بالكسر» وهو الوجه» ومعناه يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه إذا 
حركه فضرب به فخذيه» وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله» 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا وقال : هو يخطر بالكسر في كل شيء . 
)۱( برقم(9١6).‏ 
() الأعلام(408/1). 


(۳) المفهم(۲/١۱).‏ 
(:) الأعلام(408/1). 
(6) الإكمال(؟35069/5).» والمشارق(١/775).‏ 
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قوله : (بين المرء ونفسه) أي قلبه» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق” . قال 
الباجي" : المعنى أنه يحول بين المرء وبين مايريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . 

قوله: (يقول: اذكر كذا اذكر كذا) وقع في رواية كريمة بواو العطف «واذكر كذا» وهي 
لمسلم» وللمصنف في صلاة السهو”" «اذكر كذا وكذا» زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج 
«فهنّاه ومنّاه وذكره من حاجاته مالم يكن يذكر» . 

قوله : (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
لمسلم «لما لم يكن يذكر من قبل»» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم 
يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان 
المال في الحال. قيل : خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده» 
والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له 
ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل 
يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي وجهكان. 

قوله : (حتى يظل الرجل) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة » ومعنى يظل في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهار لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى» ووقع عند الأصيلي «يضل» 
بكسر الساقطة أي ينسى» ومنه قوله تعالى : # أن تَضِلَّ إحَدَنْها4 [البقرة: ۲۸۲] أو بفتحهاء 
أي يخطئْ ومنه قوله تعالى : 3 لا یضل ری ولا یی )€ [طه : 07] والمشهور الأول. 

قوله: (لايدري) وفي رواية في صلاة السهو «إن يدري» بكسر همزة إن وهي نافية بمعنى 
لاء وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة» وقال 
اقرط ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل 
المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته . 

قوله : (كم صلى) وللمصنف في بدء الخلق”*' من وجه آخر عن أبي هريرة «حتى لا يدري 
(۱) (07/8)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح٥۳۲۸‏ بلفظ : بين الإنسان وقلبه . 
(۲) المنتقى(١/5؟1١).‏ 
(6) (/5357)). کتاب السهوء باب٦‏ ح۱۲۳۱ . 


.)١١ المفهم(۲/‎ 2 


)٥(‏ (077/97)ء كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح7786. 


۸ ملل للح ١١-كتاالأذان/‏ باب٤‏ / ح۰۸٦‏ 


أثلانًا صلى أم أربعًا» وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إنشاء الله تعالى”" . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القران والذكر في الصلاة: فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد» ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده 
الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام 
والمراد به خاص» وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي 
بعده . وقيل : إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة؛ ورده لماجاء من الآثار 
بخلافه» وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول وهو مقام/ احتمال. وقيل : يهرب نفورا عن 
سماع الأذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره» 
والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل : لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي 
أباه وعصى بسببه » واعترض بأنه يعود قبل السجود» فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه» 
وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا ثم يرجع ليفسد على 
المصلي سجوهه الذي أباه . 

وقيل : إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعتررض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي» وأجيبَ بأن الإعلان 
أخص من الاتفاق فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة 
مثل» ولهذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك» أي أقعد في المد 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان 
مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها 
فيفر حينئذ» وقد يبأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة . 

وقال ابن الجوزي”" : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان 
أبواب الوسوسة . وقد ترجم عليه أبو عوانة «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه 
الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه» وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 


AV 


)1( (۳/ 258). كتاب السهوء بابلا ح۱۲۳۲ . 
(۲) الإكمال(؟//ا56). 
(۳) كشف مشكل الصحيحين (7/ ۳۷۲) . 


۹ 


بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمر» فيفر من 
سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من 
المفرط› فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقر به إذاكان وحده وهو نادر» وكذا 
إذاانضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر» أشار إليه ابن أبي جمرة" نفع الله بب ر كته . 

(فائدة) : قال ابن بطال”"' يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى» لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . والله أعلم . 

(تنبيهان): (الأول): فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان 
وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي صحيح مسلم من رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : «إذاسمعت صونًا فناد بالصلاة» واستدل بهذا الحديث» 
وروى مالك عن زيدبن أسلم نحوه. 

(الثاني) : وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى» 
واقتصر على هذا هنا ؛ لأن هذا الخبر تضمن فضلاً لا ينال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار 
فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات . والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ / ح۰۹٦‏ 


٥‏ -باب رفع الصّوْتٍ بالتداء 
وَقَالَ عْمَرْبْنُ عَبْدِ الْعَزِيز: أَذّنْأََانَاسَمْحَا وَإِلا فاعرلا 
اعد الله ل 1 خب مالك عن عب الحم ِن عب الل بن 


ع سس 2 


عنواركة ل أي سنطةة الالصارى 3 المازني عن e‏ بره أذ أب سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ قال 
لَهُ: إِني أراكَ تحب الْعَنَمَ وَالْمَادِيَهَ دا كنت في عَتَمِكَ - أَوْ يَادِيتِكَ - ادت بالصّلاة ة فارقع 


صَوتكَ بادا فإ الا يَسْمَعْمدَى صَّوتٍ الْمُوْذ/ ج ولا دس وَلاسَيْء إلا شَهد هيوم 
الْقَيَامَة كال الو قي شين من تقول الله كل 


سر ع بر 


[الحديث : 2504 طرفاه في : ]۷٥ ٤۸۳۲۹۲‏ 
قوله : (باب رفع الصوت بالنداء) قال الزين بن المنير : لم ينص على حكم رفع الصوت 
لأنه من صفة الأذان» وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم» وقد ترجم عليه 


.)5١9/1١(سوفنلاةجهب‎ )١( 
.(0/) (¥) 


۲ 
AA 


اع لس للب ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب٥‏ / ح۰۹٦‏ 


النسائي «باب الثواب على رفع الصوت بالأذان». 

قوله : (وقال عمربن عبد العزيز) وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين 
أن مؤذتًا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز . . . فذكره» ولم أقف على اسم هذا 
المؤذن وأظنه من بني سعد القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرًا على 
المدينة» والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع» لا أنه نهاه عن رفع 
الصوت . وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه الدارقطني”"' وفيه إسحاق 
ابن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي» وقال ابن حبان: لاتحل الرواية 
عنه» ثم غفل فذكره في الثقات . 

قوله: (عن أبيه) زاد ابن عيينة «وكان يتيمًا فى حجر أبى سعيد وكانت أمه عند أبى سعيد»» 
أخرجه ابن خزيمة من طريقه» لكن قلبه ابن عبينة فقال : عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح 
قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج 
روايته» لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار » مات أبو صعصعة في الجاهلية› وابنه 
عبد الرحمن صحابي » روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبى صعصعة عن أبيه عن جده حديثًا سمعه من النبى يلاء وفى سياقه أن جده كان بدريّاء 
وفيه نظر؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة . 

قوله : (أن أباسعيد الخدري قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : (تحب الغنم والبادية) أي لأجل الغنم ؛ لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لا عمارة فيها . 

قوله : (فى غنمك أو باديتك) يحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» ويحتمل أن تكون 
للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية» ولأنه قد يكون في البادية حيث لاغنم . 

قوله: (فأذنت للصلاة) أي لأجل الصلاة» وللمصنف في بدء الخلق”" «بالصلاة» أي 


.)5؟9/١2(فنصملا‎ )١( 


(۲) السنن(۲/ ۰۸٦‏ ح٥)»‏ وانظر : تغليق التعليق(؟/ .)٠٠١‏ 
.)٥۷۳ /۷( )۳(‏ كتاب بدء الخلق» باب۰۱۲ ح۳۲۹۹ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ / ج509 |[ 

قوله : (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررً عندهم لاقتصاره على الأمر 
بالرفع دون أصل التأذين» واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد» وهو 
الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت» وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان 
لاستدعاء الجماعة للصلاة . ومنهم من فصّل بين من يرجو جماعة أو لا. 

قوله : (بالنداء) أي بالأذان. 

قوله : (لايسمع مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته» قال البيضاوي : غاية الصوت تكون 
أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه 
وسمع مبادی صوته أولى . 

قوله : (جن ولا إنس ولا شيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد 
الخاص» ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة ١لا‏ يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا 
إنس»» ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ «المؤذن يغفر له مدى صوته» 
ويشهد له كل رطب ويابس»2» ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن» فهذه 
الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب : «ولا شيء»» وقد تكلم بعض من لم يطلع 
عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره» قال القرطبي''': قوله: «ولا شيء»/ المراد به 
الملائكة . وتُعْقّبَ بأنهم دخلوا في قوله (جن)؛ لأنهم يستخفون عن الأبصار» وقال غيره: 
المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لايعقل دون الجمادات» ومنهم من حمله على 
ظاهره» وذلك غير ممتنع عقلاً ولاشرعاء قال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع والشهادة 
والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان 
حالها بجلال باريهاء أوهوعلى ظاهره؟ وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . 

وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار: «أكل بعضي بعضا» ٠‏ وسيأتي في الحديث 
الذي فيه «إن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث»”"؛ وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعًا «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي» انتهى . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن قوله 
)١(‏ المفهم(۲/١٠).‏ 


)۲( ۲ ۲۹۷). كتاب مواقيت الصلاة» باب٩‏ . 
٠)١ ۸/0 (FT)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب٤‏ » ح٤‏ ۲۲۲ 0 كتاب فضائل الصحابة» 
باب٥‏ » ح٣۱۳٩‏ . (۸/ ۱۳۰)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤٥۰‏ ح۷۱٤۳‏ . 


۸۹ 


1۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب / ح۰۹٦‏ 
هنا: «ولااشيء» نظير قوله تعالی : ا وَإِن ين سَْء إلا س ِو 4 [الإسراء: »]٤٤‏ وتعقبه بأن 
الآية مختلف فيهاء وماعرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف إلا 
أن يقول إن الآية لم يختلف في كونها على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل 
هو على الحقيقة أو المجاز؟ بخلاف الحديث . والله أعلم . 

(فائدة): السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة 
جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن 
المنير» وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو 
الدرجة» وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله : (إلااشهد له) للكشميهني إلا يشهد له» وتوجيههما واضح 

قوله : (قال أبو سعيد سمعته) قال الكرماني”" : أي هذا الكلام الأخير وهو قوله: «إنه لا 
يسمع . . ٠.‏ إلخ» قلت : وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ «إن النبي يي قال لأبي 
سعيد : إنك رجل تحب الغنم . ساق إلى أخرق + وسبقة إلى ذلك العزالن وإمامه والقاضي 
حسين وابن داود وشارح المختصر وغيرهم» وتعقبه النووي» وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم 
فهموا أن قول أبي سعيد «سمعته من رسول الله يك عائد على كل ما ذكر . انتهى . ولا يخفى 
بعده» وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه «قال أبو سعيد : إذاكنت في البوادي فارفع 
صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول الله يَكيقول: لايسمع . . .» فذكره» ورواه يحيى القطان 
أيضًا عن مالك بلفظ «إن النبي ييا قال : إذا أذنت فارفع صوتك» فإنه لا يسمع . . .» فذكره» 
فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف . والله أعلم . 

وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به» 
وفيه أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح» وفيه جواز 
التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء . 
وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه» لأنه إن فاته 
دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 


3 2 3 


)١(‏ (ه/9). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5/ ح۱۰ ا 


٦باب‏ ما يُحْفَنْ بِالأذَان مِنَ الدّمَاءِ 


اتتا فة ین سعید قال : حَدََنَإسْمَاعِيل بن جَعْمرعَنْ ُمَيدِ عَنْأَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
آذ ابي اة كان اعرا باه وتا مین برو باح مطح وش فإ وح دن ت نهم 
إن لم يَسْمَعْ آذائا أَغَارَ عَلَيْهم . قَالَ: فَحَرَجْا إِلَى حَيْبَر فَالتهَيْنا لبهم لبلا قلا أضْبحَ ولم 
يَسْمعْ ااا ركب ورب حَلْفَ ابي طَلْحَة/ وَإِنَّقَدمِي مَس قَدَمَ لي كل . قَالَ: فْخَرَجْوا ينا 
بمَکاتلهم وَمَسَاجیهم فل ًا التي يا الوا ر ا 
رآهُمْ رَسُول اللَّه كي قال : «اللّهُ أكيى الله أ اکر خَرِبَتْ حَيَْرُ» إن إا رلا ِسَاحَةِ قوم قَسَاءَ 
صَبَاحٌ المُنْدَرِينَظ . 


[تقدم في : TV!‏ الأطراف : CYAAT <TAAA cYYTTo CTYYTACAEV CTY!‏ 557 5و2 
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[VYTYT (T14 


قوله : (باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قال الزين بن المنير : قصد البخاري بهذه الترجمة 
واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى : فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاةء 
والثانية : فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك» والثالثة : فيها حقن الدماء عند وجود 
الأذان. قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه» 
ولهذاعقبه بترجمة مايقول إذا سمع المنادي . انتهى كلامه ملخصّاء ووجه الاستدلال للترجمة 
من حديث الباب ظاهر » وباقي المتن من متعلقات الجهاد . 

وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي الكلام على فوائده 
هناك" إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح» أخرجه من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : «كان رسول الله َة يغير إذا طلع الفجرء وكان 
يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار». قال الخطابي”" : فيه أن الأذان شعار 
الإسلام» وأنه لا يجوز تركه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم 
(۱) (354/4). کتاب المغازي» باب7”8, ح۱۹۷٤‏ . 
(؟) الأعلام(1/ 450). 


6د دل ١١‏ تتاب الأفان/ باب۷/ ح١518-51‏ 
عليه . انتهى . وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم» وهو أحد الأوجه في المذهب. وأغرب ابن 
عبد لبر فقال: لا أعلم فيه خلافاء وأن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه 
إلا إذا كان عيسويًا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب ؛ لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في 


رجل يقال له : أبوعيسى أحدث لهم ذلك . 

(تنبيه) : وقع في سياق حديث الباب «لم يكن يخر بنا» واختلف في ضبطه» ففي رواية 
المستملي «يغر» من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله (يكن)» وفي رواية الكشميهني يغد 
بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو. وفي رواية كريمة «يغزو» بزاي بعدها واو من الغزوء 
وفي رواية الأصيلي «يغير» كالأول لكن بإثبات الياء» وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان 
الغين من الإغراء» ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة . والله أعلم . 


"باب ما يَقُولُإِذَاسَمِعَ الْمَُادِي 
سكاعي للدت توفت قال اخ ما مَالِكعَنِ ابن شهاب عَنْعَطَاءِبْنِ يزيد اللي عَنْ 


بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ أذ رَسُولَ اللَِِقَالَ : إا متم الدَاء نمثل ابول الوذ . 
5 حَدَكَنَا مُعَادْ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ : a‏ 


00 0ك ل ةسمح مُعَاوِيةَ : ية ي" . . فَقَالَ مثله إلى قول : ١وَأَشْهَدُ‏ 
أن محمد شُولٌ الله . 
057 : حَدَََاوَهْبُبْنُ جَرِيرِقَالَ: دسا وشام عَنْ يَحْبَى 


مه سمس 


[الحديث : ٦۱۲‏ طرفاه في : ٠ ٦۱۳‏ 415] 
e‏ ا قَالَ : لَمَاقَالَحَيَ عَلَى الصَّلاةَقَالَ: لاحَوْلَ 
ر 


[تقدم في : ]٦۱۲‏ 

قوله : (باب ما يقول إذا سمع المنادي) هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك 

عن يونس عن الزهري في حديث الباب» وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف 
فيه كما سيأتي» ثم ظاهر صنيعه يقتضي تر جيح ماعليه الجمهور»› وهو أنيقول مثل مايقول من 


٠١‏ -كتاب الأذان/ باب۷/ 518-511 ل و 


الأذان إلا الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام» وحديث معاوية الذي تلاه به 
يخصصه » والخاص مقدم على العام . 

قوله: (عن عطاء بن يزيد) في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري أن عطاء بن 
يزيد أخبره» أخرجه أبو عوانة . 

(فائدة) : اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضّاء لكنه اختلاف لا 
يقدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه 
النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن 
تابعه أصح» ورواه يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في 
مسنده عنه» وقال الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى. وفيه اختلاف آخر دون ما 
ذكر لا نطيل به. 

قوله : (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة 
مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله النووي 
في شرح المهذب . 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن» مدرج» وأن 
الحديث انتهى عند قوله : «مثل ما يقول». ونَعْقّبَ بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» وقد 
اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة”' في 
حذفها. 

قوله : (ما يقول) قال الكرماني”": قال : «ما يقول» ولم يقل : «مثل ما قال» ليشعر بأنه 
يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت : والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة 
أنه اة كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» وأما أبو الفتح اليعمري فقال : ظاهر الحديث 
أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن» لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها 
دلت على أن المراد المساوقة» يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره» فلو 
لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في شرح المهذب بحثا . 
وقد قالوه فيما إذا كان له عذر كالصلاة» وظاهر قوله (مثل) أنه يقول مثل قوله في جميع 
)1١(‏ (ص: 4" ح٤۷).‏ 
(؟) .)١١/60(‏ 


٦ع ١١‏ كتا الأذان/ باب۷/ 518-511 


الكلمات» لكن حديث عمر أيضًا وحديث معاوية الآتى يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي 
على الصلاة وحي على الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به 
ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور . 

وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال : فلم لايقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه 
عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» وذلك يحصل من 
المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. ولقائل أن يقول: 
يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظا وإسراعًا إلى القيام إلى 

۲ 
ب الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن/ نفسه . ويقرب من ذلك الخلاف في 
٠ 1 ۹۲‏ . 1 

قول المأموم «سمع الله لمن حمده» كماسيأتي في موضعه” . 

وقال الطيبي : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم 
آجلاٌ» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله 
وقوته. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن الناس 
كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله» حتى إذا قال : «حى على 
الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال : «حي على الفلاح» قالوا: «ما شاء الله». 
انتهى . وإلى هذا صار بعض الحنفية . وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان › وروي عن سعيد بن 
جبير قال : يقول في جواب الحيعلة : سمعنا وأطعنا. 

ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى» قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقط» وقيل هما 
والتكبير» وقيل : يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره» وقيل : مهما أتى به مما يدل على 
التوحيد والإخلاص كفاه. وهو اختيار الطحاوي. وحكوا أيضًّاخلافا: هل يجيب في الترجيع 
أولا؟ وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النووي”'"' : لم ر فيه شيئًا 
لأصحابنا . وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل ) 


(۱) (۸/۳)ء كتاب الأذان» باب ۰۱۲٣‏ ح85ل9. 
(۲) المجموع (۳/ ۱۲۷). 


1۷ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۷/ ح ٦۱۳-٦۱۱‏ 
إلا في الصبح والجمعة فإنهماسواء لأنهما مشروعان. 

وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة؛ لأن قوله مثل ما 
يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن. كذا قيل وفيه بحث ؛ لأن الممائلة وقعت 
في القول لا في صفته» والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام 
فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع» نعم لا 
يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. وأغرب ابن المنير فقال: حقيقة 
الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة ونُحْدَّبَ بأن الأذان معناه الإعلام لغة» 
وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة فإذا وجدت وجد الأذان» وما زادعلى 
ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته”١'‏ ويوجد الأذان من دونهاء ولو كان على ما 
أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي َي من جملة 
الأذان» وليس كذلك لالغة ولاشرعا. 

واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملا بظاهر الأمر» ولأن المجيب لا يقصد 
المخاطبة» وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً» وقيل: يجيب إلا في 
الحيعلتين لأنهما كالخطاب للادميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع . لكن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمنع» لأنها من ذكر الله» قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في 
فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب . وعلى هذا 
إن أجاب في الفاتحة استأنف» وهذا قاله بحثا. والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في 
الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ » وكذا في حال الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت 
كذا أطلقه كثير منهم . ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك» واستدل به على 
مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فيقول : «أقامها الله وأدامها» 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هناء لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام 
فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاةء والإقامة إعلام/ خاص وعدد من يسمعها 
محصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضا. 


)1١(‏ هذافيه نظر : والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي بلا 
بعده ‏ كما أشار إليه الشارح -بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه» 
وفيما شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات . فتنبه . [ابن باز] 


۹۳ 


۸ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۷/ 517-511 


واستدل به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال 
الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره «أنه بلا 
سمع مؤذنًا فلما كبر قال : على الفطرة» فلما تشهد قال : خرج من النار» قال : فلما قال عليه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتَعُقّبَ بأنه ليس في 
الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول 
الزائد» وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم 
يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك» قيل : ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان 
لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (أنه سمع معاوية یوما فقال مثله.إلى قوله_وأشهد أن محمدًا رسول الله) هكذا أورد 
المتن هنا مختصرًاء وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه "كنا عند معاوية 
فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال » ثم قال : هكذا سمعت نبيكم» ثم قال البخاري : حدثنا 
إسحاق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا 
«أنه لما قال : حي على الصلاة قال : لاحول ولاقوة إلابالله» وقال: هكذا سمعت نبيكم يقول» 
انتهى . فأحال بقوله (نحوه) على الذي قبله» وقد عرفت أنه لم يسق لفظه کله » وقد وقع لناهذا 
الحديث من طرق عن هشام المذكور تامّاء منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عيسى بن طلحة قال : «دخلنا على معاوية» فنادى مناد 
بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبر » فقال معاوية الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال معاوية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشهد أن محمدًا رسول الله» فقال معاوية: وأنا 
أشهد أن محمدًا رسول الله»» قال يحيى فحدثني صاحب لنا «أنه لما قال حي على الصلاة قال : 
لاحول ولا قوة إلا بالله» ثم قالهكذا سمعنانبيكم» انتهى . 

فاشتمل هذا السياق على فوائد : أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمدبن 
إبراهيم فأمن ما يخشى من تدليسه . ثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري . ثالثها أن قوله في 
الرواية الأولى: «أنه سمع معاوية يومًا فقال مثله» فيه حذف تقديره : أنه سمع معاوية يسمع 
المؤذن يومًا فقال مثله . رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام له. خامسها أن قوله: "قال يحيى» ليس تعليقًا من البخاري كما زعمه بعضهم» بل هو 


٠-كتاس‏ الأذان/ بباب17/ 518-511 ۹ 
هنده بإسناد إسحاق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإسنادين» ثم إن إسحاق هذا 
لم ينسب وهو ابن راهويهء كذلك صرح به أبونعيم في مستخرجه» وأخرجه من طريق عبد الله 
ابن شير ويه عنه . 

وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه» 
وحكى الكرماني”'' عن غيره أن المراد به الأوزاعي . وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى 
حدثه به عن معاوية» وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟! وقدغلب على ظني أنه علقمة بن 
قاض [ن كان يخى رن الى كير ورک و فا ارد عند الاب فا أو عير وين عا 
وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من 
طريقين : أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واو» والآخر عن 
علقمة بن وقاص عنه . 

وقد أخرجه النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرني عمرو 
ابن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : «إني لعند 
معاوية إذ أذن مؤذن» فقال معاوية/ كما قال» حتى إذا قال حي على الصلاة قال: لاحول ولا 
قوة إلا بالله» فلما قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال : سمعت رسول الله َة يقول ذلك2» ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق يحيى 
القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية . . . فذكر مثله» 
وأوضح سياقًا منه » وتبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب (حي على الفلاح) اختصر في 
حديث الباب» بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره» وأن «إلى» في قوله في الطريق 
الأولى «فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدًا رسول الله» بمعنى «مع» كقوله تعالى « ولا اكوا 
وطح لح مركم 4 [النساء : ؟]. 

(تنبيه) : أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية» وإنما لم يخرجه 
البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني» ولم يخرج مسلم حديث 
معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيهاء لكن إذا انضم 
أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدّاء وفي الباب أيضاعن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع- 
وهما في الطبراني وغيره وعن أنس في البزار وغيره . والله تعالى أعلم . 


.)١؟/ه(‎ )١( 


۹٤ 
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ع ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۸/ ح٤۱٦‏ 
وا 
ور 9ے 2 
۸باب الدّعاءٍ عندالنداءٍ 
و 3 م MNF‏ - 22+ ر so‏ > وومةه مه سياه وهس ار 

٤‏ -حدثنا عل بن عيّاش قال : حذثنا شعيْب بن أبى حمرّة عن محمد بن المنكدر عنْ 

جَابر ُن عَبْدٍ الله أ رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ قال جين يَسْمَعْ النَدَاءَ : اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةِ 

الام وَالصَّلاة الْقَائِمَةِآتِ مُحَمَّدَا الوّسيلة وَالفضيلة وَابْعَثْهُ مَقَامَامَحْمُودًا الْذِي وَعَذْتَهُ. حَلَت له 
شَفَاعَتِي يَوْمَالقِيَامَةِ) . 

[الحديث : "5١5‏ » طرفه فى: ]٤۷١١۹‏ 


قوله : (باب الدعاء عند النداء) أي عند تمام النداء» وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا 
لإطلاق الحديث كماسيأتي البحث فيه . 

قوله: (حدثني علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار 
شيوخ البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستة غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه 
أحمد في مسنده عنه » ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه» أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه . 

قوله: (عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيبًا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب 
مع صحته» وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في زوائد الإسماعيلي : أخبرني ابن المنكدر . 

قوله : (من قال حين يسمع النداء) أي الأذان» واللام للعهد» ويحتمل أن يكون التقدير : 
من قال حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد 
بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه» إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ «قولوا مثل ما يقول» ثم صلواعليّ» ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان . واستدل الطحاوي بظاهر حديث 
جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول» بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه» وقد 
بين حديث عبد الله بن عمرو المرادء وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ» واستدل به 
ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من 
يدعي الوجوب» وبه/ قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق 
الجمهور. 


٤١ ٦۱٤ح‎ / -كتاب الأذان/ باب۸‎ ٠ 


قوله: (رب هذه الدعوة) بفتح الدال» زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن 
عياش «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى : ع 


قد 


ror 


دعَوة َي 4 [الرعد : 5 ١‏ ]وقيل لدعوة التو حيد «تامة» لأن الشركة نقص » أو التامة التي لا يدخلها 
تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها 
فمعرّض للفساد. وقال ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو ١لا‏ إله إلا الله» . وقال 
الطيبي : من أوله إلى قوله: «محمد رسول الله» هي الدعوة التامة» والحيعلة هي (الصلاة 
القائمة) فى قوله : يقيمون الصلاة» ويحتمل أن يكون المرادبالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة» 
من : قام على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله : «والصلاة القائمة» بيان للدعوة التامة» 
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قوله : (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على 
المنزلة العلية» ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ «فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله . . .» الحديث» ونحوه للبزار عن أبي هريرة» ويمكن ردها إلى 
الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها . 

قوله : (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
أو تفسيرًا للوسيلة . 

قوله: (مقامًا محمودًا) أي يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونصب على الظرفية» أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا محمودّاء أو ضمّن (ابعثه) 
معنى (أقمه)» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه : أغطة» يجوز أن يكو خالا أى ابعقه ذا 
مقام محمود» قال النووي: ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن . وقال الطيبي : إنما 
نكره لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل : مقامًا أي مقامًا محمودًا بكل لسان. قلت : وقد جاء في هذه 
الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي» وهي في 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضّاء وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي» وفيه 
تعقب على من أنكر ذلك كالنووي . 

قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبي : المراد 
بذلك قوله تعالى : $ عى أن يبَعَمَكَ رك مَكَآما موا )4 [الإسراء : 14] وأطلق عليه الوعد 
لأن (عسى) من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر 
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مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما «المقام 
المحمود' بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول . والله أعلم . 

قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل: إجلاسه 
على العرش» وقيل على الكرسي» وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا 
ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهور وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة 
أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا «يبعث الله الناس» 
فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود» ويظهر أن 
المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو 
مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث : «حلت له شفاعتي» بأن 
الأمر المطلوب له الشفاعة . والله أعلم . 

قوله: (حلت له) أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال حل يحل بالضم إذا نزل» 
واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسلم «حلت عليه»؛ ووقع في الطحاوي من حديث ابن 
مسعود «وجبت له» ولا يجوز أن يكون حلت من/ الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 

قوله : (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 
للمذنبين» وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات 
فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل عیاض" عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بمن 
قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبي كلا لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونح و ذلك . وهو 
تحكم غير مرضي» ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب”" : في الحديث 
الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . والله أعلم . 


045 


)000( كشف مشكل الصحيحين (۳/ .)0١‏ 
(۲) الإكمال(؟/70). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۹/ 5162 ل ا 
۹باب ب الاشتهام في الأذَانٍ 
يدك أنه فواما اختلقُواي اَن أيهم سَعْذ ش 

1خ تتاعنة الل موف كال : أَخْبَرنَامَاِكُ عَنْ سْمَيٌمَا لى بي بر عَن بي صَالج 
عَنْ أبي رة أن رَسُول الله كال : : يعدم سما في لد َالضف الأولِتُمَمْيَجدُوا إلا 
آن هموا عليه لاستهمُواء وَلويَعلمُونَ ن ما في التهجير لاسْتَبقُوا إِليْهِ» ولو يَعْلَمُونَمَا في الْعسَمَةٍ 
وَالصّبْح لأَتَوْهُمَا وَلوْحَبْوًا؛ . 
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قوله: (باب الاستهام في الأذان) أي الاقتراع » ومنه قوله تعالى : شََاهَمَ فَكَانَ مِنّ 
لْمُنْحَضِنَ 4 [الصافات : ]١4١‏ قال الخطابي”'' وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون 
أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب . 

قوله : (ويذكر أن قومًا اختلفوا) أخرجه”'' سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة» قال : «تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا 
إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم»» وهذا منقطع » وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح 
والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل_قال : «افتتحنا القادسية 
صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد افخرجت القرعة لرجل منهم فأذن» . 

(فائدة): القادسية مكان بالعراق معروف» نسب إلى قادس رجل نزل به» وحكى 
الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج» وكانت به 
وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة خمس عشرة» وكان سعد يومئذ 
الأميرغلئ الناسن: 

قوله : (عن سمي) بضم أوله بلفظ التصغير. 

قوله : (مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

قوله : (لو يعلم الناس) قال الطيبي : وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم . 

قوله : (ما في النداء) أي الأذان» وهي رواية بشربن عمر عن مالك عند السراج . 
)١(‏ الأعلام(437/1). 
(۲) تغليق التعليق(؟/ 01756 75355). 
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قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة من 
الخير والبركة»» وقال الطيبي : أطلق مفعول (يعلم) وهو (ما) ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد 
ضربا من المبالغة وأنه مما لايدخل تحت الوصف» والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة وإلا فقد 
بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة . 

قوله : (ثم لم يجدوا) في رواية المستملي والحموي ثم لا يجدون» وحكى الكرماني”") 
أن في بعض الروايات «ثم لا يجدوا» ووجهه بجواز حذف النون تخفيقًاء ولم أقف على هذه 
الرواية. 

قوله : (إلا أن يستهموا) أي لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية» أما في الأذان فبأن يستووا 

في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن/ وتكملاته» وأما في الصف 
" الأول فبآن يصلوا دفعة واحدة» ويستووافي الفضل فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 

الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وليس بظاهر لصحة استهام 
أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من 
الإمام لما فيه من المزية» وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج 
مخرج المبالغة . واستأنس بحديث لفظه «لتجالدوا عليه بالسيوف» لكن الذي فهمه البخاري 
منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد» ويدل عليه رواية لمسلم «لكانت قرعة». 

قوله : (عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول» وبذلك يصح تبويب 
المصنف . وقال ابن عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول لاعلى النداء» وهو حق الكلام» 
لأن الضمير يعود لأقرب مذكور» ونازعه القرطبي”"' وقال : إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا 
لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم» ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل 
ذلك يلق أَنَامَا4 [الفرقان: 14] أي جميع ذلك» قلت : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ : 
«الاستهمواعليهما» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله : (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة» قال الهروي : وحمله الخليل وغيره على ظاهره 
فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي 
شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر » وإلى ذلك مال المصنف كمأ سيأتي » ولايرد على 


)١(‏ (ه/16). 
زفق المفهم(؟/ 19). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١1/ح515‏ ب ہا 


ذلك مشروعية الإبراد لآنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة 
فلا يخفى ماله من الفضل . 

قوله : (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة”'' المراد بالاستباق معنى لا حسًا؛ لأن المسابقة 
على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه. انتهى . وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث في «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة»”"' قريبّاء ويأتي الكلام على المراد بالصف 
الأول في أواخر أبواب الإمامة”" إن شاء الله تعالى . 


۱۰ - باب اكلام في الأذَانٍ 
َم سلَيْمَانبْنُ صر في أَذَانهِ . قال الس : لابَأْسَأَنْ يَضْحَكَ وویرد أَوْيقِيهُ 


37 حَدَننَا مُسَدَّدُ قال Ds‏ ايم 
الأول عَنْ عبد اللَِْن الْحَارثِ قَالَ: NEE‏ 
عَلَى الصّلاةء فَأَمَرَهُ أن ادي : الصلاة في الرَحَالٍ ؛ فَنَظَرَ اموم به بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ فَقَالَ 0 
هَذَامَنْ هُوَخَيْرُمِنهُوَِنََّاعَزْمَة. 

[الحديث : 11١‏ » طرفاه في : 0774 901] 


قوله: (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في 
عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة» لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز» 
وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال أحمد» وعن 
النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه 
خلاف الأولى» وعليه يدل كلام مالك والشافعي» وعن إسحاق بن راهويه يكره» إلا إن كان 
فيما يتعلق بالصلاة » واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد نازع 
في ذلك الداودي فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع 
من جملة الأذان في/ ذلك المحل . 
)١(‏ بهجةالنفوس(7/١١71).‏ 


(؟) (444/75)» کتاب الأذان» باب۳۲ ح٤٥٦‏ . 
(۳) (۲/ 1۰۷( کتاب الأذان» باب ۷۳ء ح۷۲۱. 


۹۸ 


515ح/٠١باب ب الأذان/‎ اتك-١١‎ ٦ 


قوله : (وتكلم سليمان بن صرد في أذانه) وصله''' أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة 
له» وأخرجه البخاري في التاريخ”"' عنه وإسناده صحيح ولفظه: «أنه كان يؤذن في العسكر 
فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه» . 

قوله : (وقال الحسن) لم أره موصولاً» والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه 
جواز الكلام بغير قيد الضحك» قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد 
يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه 
بالصلاة» وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف» فاستوى 
مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده . 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعبد الحميد هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث هو البصري 
ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير» ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران؛ لأن 
الثلاثة من صغار التابعين» ورجال الإسناد كلهم بصريون» وقد جمعهم حماد كمسدد كما 
هناء وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج » وكان حماد 
ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبًا في اباب هل يصلي الإمام بمن حضر»”" عن عبد الله 
ابن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهماء ورواه مسلم عن 
الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب» وحكى عن وهيب أن 
أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر ؛ لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره» 
ولمسدد فيه شيخ آخر وهو ابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله“ . 

قوله : (خطبنا) استدل به ابن الجوزي”*' على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة» وفيه 
نظر» نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية”"2 ولفظه : «أنالجمعة عزمة». 

قوله : (في يوم رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هناء ولابن 
(۱) تغليق التعليق(؟7551/075577/5), 
(۲) الکبیر(۱۲۲/۱ءت۷٥).‏ 
.)٥۲۹/۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح۸٦٦‏ . 
)٤(‏ (/178)» كتاب الجمعة» باب٤۱‏ ح۰۱٩‏ . 


.)۳۸۰ /۲( کشف المشکل‎ )٥( 
كتاب الجمعة» باب٤١ ح۱ ا‎ .)۱٦۸/۳( )5( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١۱‏ /ح٦۱٦‏ .۷ 


السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي» وقال القرطبي"'': إنها أشهرء 
وقال: والصواب الفتح فإنه الاسم وبالسكون المصدر. انتهى . وبالفتح رواية القابسي» قال 
صاحب المحكم : الرزغ الماء القليل في الثمادء وقيل إنه طين وحل» وفي العين: الردغة 
الوحل والرزغة أشدمنهاء وفي الجمهرة والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره. 

(تنبيه) اا a‏ وفي رواية الحجبي الآتية'' ' في يوم ذي رزغ وهي 
أوضح» وفي رواية ابن علية في يوم مطير””") 

قوله : (فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره) كذا فيه» وكأن هنا حذفا تقديره : (أراد أن 
يقولها فأمره)» ويؤيده رواية ابن علية : «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حى على 
الصلاة» وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف «حي على الصلاة في 
يوم المطر» وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة» والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم 
يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» 
والذي يقتضيه الحديث ما تقدم . 

وقوله : (الصلاة في الرحال) بنصب الصلاة والتقدير: صلوا الصلاة» و(الرحال) جمع 
فخ ووم ارج وا مو اا :قال التووى : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر - يعني الآتي في «باب الأذان للمسافر»””'_أنها تقال بعده» قال : والأمران 
جائزان كما نص عليه الشافعي» لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان» قال : ومن أصحابنامن يقول لا 
يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس . انتهى . وكلامه يدل على أنها 
تزاد مطلقًا إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من حي على الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق/ وغيره بإسناد صحيح عن نعيم 
ابن النحام قال: «أذن مؤذن النبي تك للصبح في ليلة باردة» فتمنيت لو قال : ومن قعد فلا حرج » 
فلما قال الصلاة خير من النوم قالها» . 

قوله: (فقال: فعل هذا) كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجبي ”0 «كأنهم 
)١(‏ المفهم(؟/٠1").‏ 
(۲) (5/ 0855 ). كتاب الأذان» باب۱٤۰‏ ح778. 
.)١18/5( )۳(‏ كتاب الجمعةء باب٤۰۱‏ ح۰۱٩‏ . 


)€3 المنهاج )۲٠١٠/٠(‏ . 
»)٤٥۰ /۲( )4(‏ کتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۲٦‏ . 
(7) (056/5). كتابالأذان» باب۱٤۰‏ ح1۸٦‏ . 


۹۹ 


ا ا د ا انات لادان / اتا 2ن 
أنكروا ذلك» وفي رواية ابن علية”'' «فكأن الناس استنكروا ذلك» . 

قوله: (من هو خير منه) وللكشميهني «منهم» وللحجبي «مني» يعني النبي ييه » كذا في 
أصل الرواية» ومعني رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله مؤذن رسول الله كك وهو 
خير من هذا المؤذن» وأما رواية الكشميهنى ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 
محفوظة» أو أراد جنس المؤذنين» NTE‏ 

قوله: (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة» زاد ابن علية 
«وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين» وفي رواية الحجبي من طريق عاصم «إني 
أؤثمكم» وهي رج رواية من روى الأحرجكم», بالحاء المهملة» وفي رواية جرير عن عاصم 
عند ابن خزيمة «أن أُخْرِجَ الناس وأَكَلّمهِم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم» وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة”" إن شاء الله تعالى» 
ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل 
القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل» وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود» وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في 
الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه . 


0 66 م س روماه 
١‏ 0 يُخَبره 
۷ اغد الله تن مل عر ماف ُن شهاب عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللَهِعَنْ أبيه أنَّ 
تشرد اک :بوكرو OT‏ تقال : وَكَانَ 
رجا أعْمَی لا نادي حَنَّى يُقَالَ لَه: 


ا 
[الحديث : 1۱۷ ۰ أطرافه فی : ]۷۲٤۸ ۰۲٦۹٥٦۰۱۹۱۸ ۰ ٦۲۳ ۰ ٦۲۰‏ 


6 8 
أ صبحت . 


قوله : (باب أذان الأعمى) أي جوازه . 
قوله : (إذا كان له من يخبره) أي بالوقت» لأن الوقت فى الأصل مبنى على المشاهدة» 
وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 


«<((I1A/) (1)‏ كتاب الجمعة » باب5١.‏ ح١‏ 6 
».)١١8/( (۲)‏ كتاب الجمعة» باب5١.‏ ح۱ 6 


٠_كتات‏ الأذان/ باب1١/ج/511‏ ب u‏ 


أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان 
الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة» نعم في المحيط للحنفية أنه 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» قال الدار قطني : تفرد القعنبي بروايته إياه 
في الموطأ موصولاً عن مالك» ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر» ووافقه على وصله 
عن مالك -خارج الموطأ_عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل 
ابن طلحة وآخرون» ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه . 

قوله : (إن بلالاً يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة » وزعم بعضهم أن 
ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي بيا على ذلك فصار في حكم المأمور 
به» وسيأتي الكلام على تعيين الوقت''' الذي كان يؤذن فيه من الليل بعدباب . 

قوله : (فكلوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت قبيّن لهم أن أذان 
بلال بخلاف ذلك . 

قوله : (ابن أم مكتوم) اسمه عمرو كما سيأتي موصولاً في الصيام وفضائل القرآن""» 
وقيل : كان اسمه الحصين فسماه/ النبي ية عبد الله » ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشي _ '_ 
عامري» أسلم قديمّاء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان النبي ية يكرمه ويستخلفه فى 
على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل رجع إلى المدينة فمات. 
وهو الأعمى المذكور في سورة عبس » واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعد بدر 


اله 


قوله : (وكان رجلاً أعمى) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمر» وبذلك جزم الشيخ الموفق في 
«المغني» لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
)١(‏ (4"5/5).» كتاب الأذان» باب۰۱۳ ح۲۱٦‏ . 
(۲) (555/0)» كتاب الصومء باب۰۱۷ ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ . 
(۳) هذافيه نظرء لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة» لأن سورة «عبس» النازلة فيه مكية؛ وقد 
وصفه الله فيها بأنه أعمی » فتنبه . [ابن باز] . 


.ص 


.لاع سب ملب لل ١١‏ كتابالأذان/ باب1١/‏ ح۱۷٦‏ 


الكجي الثلاثة عند الدارقطني» والخزاعي عند أبي الشيخ» وتمام عند أبي نعيم» وعثمان 
الدارمي عند البيهقي» كلهم عن القعنبي» وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج . ويجاب عن 
ذلك بأنه لا يمنع کون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخهء وقد روا البيهقي 
من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعًا عن ابن شهاب وفيه «قال 
سالم: وكان رجلاً ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضًاء وسيأتي في كتاب 
الصيام''' عن المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه» وسنذكر لفظه قريبّاء فثبتت 
صحة وصله» ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن 
المسيب وفيه الزيادة» قال ابن عبد البر : هو حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابن إسحاق 
معمرًا فيه عن ابن شهاب . 

قوله : (أصبحت أصبحت) أي دخلت في الصباح » هذا ظاهره» واستشكل لأنه جعل أذانه 
غاية للآكل» فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح . للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء 
والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي 
قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أذن» وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام : احتی يؤذن ابن آم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي يَكِه وأيضًا فقو له : «إنبلالاً يؤذن بليل» 
يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن 
كلاً منهما أذن قبل الوقت» وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال» وأقرب مايقال فيه إن أذانه 
جعل علامة لتحريم الأكل والشرب» وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ثم 
ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم «أصبحت» أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر 
لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع 
الفجرء وهذا وإن كان مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي بيا المؤيد بالملائكة» 
فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة» وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثا فيه 
«وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه» . 


. ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ (ه/ 4(« كتاب الصوم, باب۰۱۷ ح‎ .)١( 
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وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء وسيأتي بعد باب" '» واستحباب أذان واحد 
بعد واحد» وأما أذان/ اثنين معًا فمنع منه قوم» ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال 
الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش » واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد 
الواحد» قال ابن دقيق العيد : وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له . انتهى 

ونص الشافعي على جوازه ولفظه : ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين » وعلى جواز تقليد الأعمى 
للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه» واختلف فيه الترجيح» وصحح النووي في كتبه أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز شهادة الأعمى» وسيأتي ما فيه في كتاب 
الشهادات”"' » وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أذما بعد الفجر من حكم النهار» وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل» وخالف في ذلك مالك فقال: 
يجب القضاء . وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد 
الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 
إذاكان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


١‏ -باب الأذًا بعد الْفَجْرِ 
11۸ - حَدَنََا عبد الله ْنُ يُوسُْفَ قَالَ يرن مالك عن تفع عن عبد الل بن حمر ال 
ا ّا اغتكفَ الْمُوَدَنُ ِلصّبح وَبَدَا الم ل ركعَتيْن 
حَفِيمَتيْنِقَبْلَ أن تقَامَ الصّلاة . 
[الحديث : 11۸ » طرفاه في : 0111/77 ]١1١831‏ 
4 حًا َبُونعَيِم قال : e‏ 
يُصلي ركعَمَيْنِ حَفِفََيْنِبَْنَ النَدَاءِ وَالإقَامَة مِنْ صَلاة الط 

ال 
از انارق تركف إخير را مالك عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ دنار عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ عُمَرَ ا 

سول الهلا قَالَ : ِن بلالا ناوي يل لوا اربوا حت يادي ابن توم . 


[۷۲٤۸ ۲٦۵۹ ۱۹۱۸ 1۲۳ ۹۱1۷ الأطراف:‎ ۰٦۱۷ : [تقدم في‎ 


. )»باب۱۳‎ /۲( )١( 
. ۲۱٣٣ح كتاب الشهادات» باب۰۱۱‎ ۰)٥۰ /5( زفق‎ 


١١ 
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قوله : (باب الأذان في الفجر) قال الزين بن المنير : قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر 
على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا 
بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال”'2 إلى الاعتراض 
على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر 
لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبيّن أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجرء وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده» وأن أذان 
ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر . والله أعلم . 

قوله: (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظرء 
وقد استشكله كثير من العلماء» ووجهه بعضهم كما سيأتي» والحديث في الموطأ عند جميع 


ت زوا لفط «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو 
'' الصواب» وقد أصلح في رواية ابن شبويه عن الفربري كذلك» وفي رواية الهمداني : «كان إذا 
أذن» بدل اعتكف» وهي أشبه بالرواية المصوبة. 

ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان «إذا اعتكف وأذن المؤذن» وهو يقتضي أن 
صنيعه ذلك كان مختصًا بحال اعتكافه» وليس كذلك» والظاهر أنه من إصلاحه . وقد أطلق 
جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» ووجهه ابن 
بطال”" وغيره بأن معنى «اعتكف المؤذن» أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند 
أول إدراكه» قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد» وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا 
يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط» وليس كذلك لمواظبته 
عليهما مطلقًا» والحق أن لفظ «اعتكف» محرف من لفظ اسكت» وقد أخرجه المؤلف في باب 
الركعتين”" بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر» . 

قوله : (وبدا الصبح) بغير همز أي ظهر» وأغرب الكرماني”*' فصحح أنه بالنون المكسورة 
والهمزة بعد المد» وكأنه ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح» فيكون التقدير واعتكف لنداء 
و MVD‏ 
.(YEA/Y) (¥)‏ 


(۳) (۳/ 097)., كتاب التهجدء باب٤۰۳‏ ح۱۱۸۱ . 
(#5) (1۹1۸/0). 
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الصبح» وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهابالباء 
الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مقصورة والواو فيه واو الحال لا واو العطف» وبذلك تتم 
مطابقة الحديث للترجمة» وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع ”إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (بين النداء والإقامة) قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به 
للترجمة من حديث حفصة ؛ لأن قولها «بين النداء والإقامة» لا يستلزم كون الأذان بعد الفجرء 
ثم أجاب عن ذلك بما محصله : إنها عنت بالركعتين ركعتي الفجرء وهما لا يصليان إلا بعد 
الفجر» فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتهى . وهو مع ما فيه 
من التكلف غير سالم من الانتقاد» والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى 
بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به» وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر 
عن عائشة ولفظه : «كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن 
يستبين الفجر) . 

قوله : (عن عبد الله بن دينار) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث» قال ابن عبدالبر : لم 
يختلف عليه فيه » واعترض ابن التيمي فقال : هذا الحديث لا يدل على الترجمة» لجعله غاية 
الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم » فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل» وجوابه ما تقدم 
تقريره في الباب الذي قبله» وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » 
فإن قوله : «حتى ينادي ابن أم مكتوم» يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر ؛ لأنه لو كان ينادي قبله 
لكان كبلال ينادي بليل . 

(تنبيه) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصحابه 
عنه» ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالا كما هو 
المشهورء أو «أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»» قال : ولشعبة فيه 
إسناد آخر» فإنه رواه أيضًا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضاء 
أخرجه أحمد عن غندر عنه» ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأول» ورواه أبو الوليد عنه 
جازما بالثاني» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة» وكذلك 
أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن» وادعى 


)1( )T/؟oV(«‏ كتاب التهجد» باب۲۷ › ح۱۱1۹ : 


۲ 


۰۳ 


٤ 
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ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب/ حديث الباب» وقد كنت أميل إلى 
ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» وفي بعض 
ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله : «إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمد» وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط . أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث 
وزاد «قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر» قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . 

وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الأذان كان 
نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي كك يُعْلِم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على 
الصائم شيئًا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني» وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده 
احتمالاً» وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره . 

وقيل: لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالاً كان في أول ما شرع 
الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة 
من بني النجار قالت : «كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى الفجر 
تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «أن سائلاً سأل عن وقت 
الصلاة» فأمر رسول الله ية بلالاً فأذن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائي وإسناده 
صحيح» ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك 
تنزل رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 
الفجرء واستقر أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعهء وأنه أخطأ مرة فأمره النبي يكِ أن ير جع فيقول «ألا إن العبدنام» يعني أنغلبة النوم على 
عينيه منعته من تبين الفجر» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظ . 

لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبوحاتم 
وأبو داود والترمذي والأثرم والدار قطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على 
عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه» ومع ذلك فقد 
وجد له متابع » أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها 
موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولاً لكن سعيد ضعيف» ورواه عبد الرزاق عن 
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معمر عن أيوب أيضًاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولاابن عمر» وله طريق أخرى عن نافع عند 
الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد 
بذكر أنس» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلالاً يؤذن 
الأذان الأول» وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله : «يؤذن بليل» في الباب الذي 
بعدهذا. 


۱۳ ا المَجْرِ 
1۲۱ -حَدََما أَحْمَدبْنُ يُونْسَ قَالَ : حد نتا زهير قَالَ : حَدَنََا سُلَيمَانُ المي عَنْ أي عَثْمَانَ 
لدي عَنْ عَبْدِ ابن مَسْعُودِ عَنِ الي يقال لانن أعدكم -أَوْ أَحَدَا مِنَكُمْ -أَذَانُبلال 
مِنْ سَحُوره نه ودن - أو يُنَادي - ليل ليجع قائ کم ولیتبة نائ موي أذ يول َرأ 


١‏ سبح - وَقَالَ بأصَابعِهِ وَرَقعَهًا/ إلى فق وطاطاً إِلَى أَسْمَلُ ‏ حت يَقُولَ هَکدا» وقال رهه 
شنب کد اما فرق الاخرىء له ماعن بدي رمال ب 
ش [الحديث: 217١‏ طرفاه‌في : 0194 ]۷۲٤۷‏ 
أسَامَةَ قال عبد اللّه: حَدَكَمَاعَنِ الْقَاسِم بن 


أبُو 


خبَرَنًا 
َال: حَدَكَا اْمَمْلُ قَالَ: حَدَكَمَا عد عبد للبْنُعُمَر 
عن القاسم بن محمد عن عائشة عن الب يك أنه قَالَ : إن بلالا بوذن ييل فَكُلُوا وا شوو اخ 
و ەو 
بودن ابن ام مڪتوم» . 
[تقدم في : 1۱۷ الأطراف : ۰1۱۷ ۰1۲۰ ]۷۲٤۸۰۲٦۹٥٦۰۱۹۱۸‏ 
قوله : (باب الأذان قبل الفجر) أي ما حكمه هل یشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن 
إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقًاذهب الجمهورء وخالف الثوري وأبو حنيفة 
وعدا را E‏ ءالوو ابي وا O N‏ را 
وار بن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء» وادَّعى ب بعضهم أنه لم يرد في 
شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا 
يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه » وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ئشة بما 


٦۴ع ٠١١١‏ كتاب الأذان/ باب٣۱/‏ ح51717-571 
يشعر بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث 
ابن مسعود. 

نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء» فإن فيه أنه أذن قبل الفجر 
بأمر النبي يك وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه» إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام » لكن في إسناده 
ضعف» وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفرء ومن نّم قال القرطبي”' : إنه مذهب واضح» 
غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية» 
وادعى بعض الحنفية - كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» 
وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود» لكن الذي يصنعه الناس اليوم 
محدث قطعًاء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحمله على معناه الشرعي 
مقدم» ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين» وسياق الخبر 
يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس» واذّعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر . 

قوله : (زهير) هو ابن معاوية الجعفي . 

قوله :. (عن أبي عثمان) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه احدثنا أبو 
عثمان» ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان 
عنه» ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه » واشتهر عن سليمان» وله شاهد 
في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب . 

قوله : (أحدكم أو أحد منكم) شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

قوله : (من سحوره) بفتح أوله اسم لمايؤكل في السَّحَرِء ويجوزالضم وهو اسم الفعل . 

قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازمًا ومتعديّاء يقال رجع 
زيد ورجعت زيدًا ولا يقال في المتعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه 
يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هناء وإنما معناه يرد القائم ‏ أي المتهجد- إلى 
راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاء أو/ يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحرء ويوقظ النائم 
ليتأهب لها بالغسل ونحوه. 

وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما 
ذكر لاللصلاة» وتعقب بأن قوله : «لا للصلاة» زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيما ذكر» فإن 


(۱) المفهم (؟/ .)١6١‏ 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۳ / ح۲۱٦-1۲۳‏ يفيف 


قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان 
قبل الوقت» ليس إعلامًا بالوقت» فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه 
دخل أو قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول 
وقتها مرغب فيه» والصبح يأتي غالبًا عقب نوم فناسب أن يُنصَّبٍ من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتها ليتأهبوا أويدركوا فضيلة أول الوقت . والله أعلم . 

قوله: (وليس أن يقول الفجر) فيه إطلاق القول على الفعل أي يظهر» وكذا قوله: (وقال 
بأصابعه ورفعها) أي أشار» وفي رواية الكشميهني : «بإصبعيه ورفعهما». 

قوله : (إلى فوق) بالضم على البناءء وكذا (أسفل) لنية المضاف إليه دون لفظه نحو # لَه 
لكر ين لوين بعد [الروم: 4]. 

قوله: (وقال زهير) أي الراوي» وهي أيضًا بمعنى أشار» وكأنه جمع بين إصبعيه ثم 
فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ا هيا وكيفالا: 
بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب «ذنب السرحان» فإنه يظهر في أعلى السماء ثم 
ينخفض» وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ رأسه» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن 
يونس عن سليمان: «فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن الفجر هكذا» فكأن أصل الحديث 
كان بهذا اللفظ مقرونًا با لإشارة الدالة على المراد» وبهذااختلفت عبارة الرواة» وأخصر ماوقع 
فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم «وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل» . 

قوله : (حدثني إسحاق) لم أره منسوبّاء وتردد فيه الجياني''» وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي» ويدل عليه تعبيره بقوله : «أخبرنا» فإنه 
لايقول قط حدثنا بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصر› وأماما وقع بخط الدمياطي أنه 
الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب لأنه لا يعرف لهعن أبي أسامة شيء» لأنأبا أسامة 
كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

قوله : (قال عبيد الله حدثنا) فاعل قال أبو أسامة» وعبيد الله قائل حدثناء فالتقدير حدثنا 
عبيد الله . 


قوله : (عن نافع) هو معطوف على «عن القاسم بن محمد؛؛ والحاصل أنه أخرج الحديث 


.)۹۷۳ /۳( تقییدالمهمل‎ )١( 
. ۱۷١۳١ تحفة الأشراف (۲۸۱/۱۰)» ح‎ )۲( 
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عن عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن 
عائشة» وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني . 

قوله : (حتى يؤذن) في رواية الكشميهني : احتى ينادي»» وقد أورده في الصيام بافظ © 
"يؤذن» وزاد في آخره «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن 
يرقى ذا وينزل ذاء وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الآخرى من قوله: «إن بلالاً يؤذن 
بليل)» ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة» لأنه ثبت عند النسائي 
من رواية حفص بن غياث » وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» 
وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال القاسم» أي في روايته عن عائشة» وقد وقع عند 
مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظر 
أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه» 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحورء وهو أحد 
الأوجه في المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه/ عن القاضي حسين 
والمتولي وقطع به البغوي. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به» فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا 
بأن قوله : «إن بلالاً ينادي بليل» خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعّاء وذلك إذاكان وقت الأذان 
مشتبهًا محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر فبيّن ل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق» قال : وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهى . 

ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث في شرح 
E‏ فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» فإذا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان 
مع أول طلوع الفجرء وهذا_مع وضوح مخالفته لسياق الحديث -يحتاج إلى دليل خاص لما 
صححه حتى يسوغ له التأويل . 

ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات» واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان 


۲ 


۱۰٩ 


)000( (0/ 01 كتاب الصوم› باب۱۷ ۰ ح۱۹۱۸ ۰ ۱۹۱۹ 5 
(۲) المنهاج .)٠٠۳/۷(‏ 


4 


قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا 
يقصدان وقتا واحدًا وهو طلوع الفجر فيخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لما أقره النبي ية مؤذنًا واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادر؟» 
وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته . والله أعلم . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب4١/‏ ح٤۲٦۰‏ 5176 


١‏ - باب كم ب بين الأذَان وَالإِقَامَةِوَمَنْيَْنَظِرُالإقَامَة 


حًا إشحاق الْوَاسِطِيُ قَالَ: : حا حَالِدعَنِ الْجُرَيْرِيٌ عَنِ ابْنِبُرَيْدَعَنْ َد الله 
ابن مُعََّلٍ اْمرَِي أذ رسو اللَّيقَالَ : «, نکل این صلا ثّلانَا) لمَنْسَاءَ» . 
[الحديث : ٦۲٤‏ » طرفه في : ]٦۲۷‏ 
6 حَدَّنََا مُحَمَدَبْنُبَشَّارِقَالَ : حَدَتَنَاعْنْدَقَالَ: حَدَكَنَا شغبة قال : سَمِعْتُ عَهْرَوبْنَ 
عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ انس بْنِ مالك قَالَ: كَانَ الْمُودّنَُ ذا َوَن َم تاس مِنْ أضْحَاب ب الي كل 
ينون السواري حت يرج لي وهم كَذِكَ ُصَلُونَالخعتين بل مغرب وم يك يكن بين 
الأذَانِ وَالإِقَامَةِ شيْءٌ كال عات اوا : لَمْيَكَنْبَيَهُمَا إلا قَلِيلٌ . 


[تقدم في : ۰۰۳] 


قوله : (باب كم بين الأذان والإقامة) أما «باب» فهو في روايتنا بلا تنوين و «كم» استفهامية 
ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك» ولعله أشار بذلك إلى ماروي عن جابر 
أن النبي اة قال لبلال : «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية؛ فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يغبت» وقال ابن بطال“: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين» ولم 
يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب”"' كما سيأتي» ووقع هنا في 
رواية نسبت للكشميهني «ومن انتظر الإقامة» وهو خطأفإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه . 


قوله: (حدثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي/ UE‏ 
1۹¥ 


.(ro/) (1) 
. ٦۲٥۹ح‎ ۰۱٤باب کتاب الأذان»‎ »)٤٤۲/۲( )۲( 
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الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى» لكني رأيته كما نقلته أولاً بخط القطب الحلبي» وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضًاء لكن ليست له رواية عن خالد 
وهو ابن عبد الله الطحان» و(الجريري) سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة› 
ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي وهي إحدى فوائد 
المستخرجات» وهو معدود فيمن اختلط» واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم » لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية 
وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه» وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضاء وهو عند مسلم من 
طريق عبد الأعلى أيضاء وقد قال العجلي إنه من أصحهم سماعًا من الجريري» فإنه سمع منه 
قبل اختلاطه بثمان سنين» ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن 
ابن بريدة» وسيأتي عند المصنف بعد باب » وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضًا تسمية 
ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري . 

قوله: (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين 
الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير لقوله: «لمن شاء»» وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد» وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب 
كقولهم القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام 
بحضور فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» 
على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 

قوله : (صلاة) أي وقت صلاة» أو المراد صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد 
نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاةء قاله الزين بن 
المنين: 

قوله : (ثلانًا) أي قالها ثلانّاء وسيأتي بعد باب بلفظ «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة» بخلاف 
ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله : "لمن شاء»» ولمسلم والإسماعيلي 
«قال في الرابعة لمن شاء» وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة» أي أنه اقتصر فيها 


. كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح1۲۸‎ .)55/59( )١( 


٠‏ _كتاب الأذان/ بباب154١/‏ 517651714 ا 


على قوله: «لمن شاء» فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول» وبهذا توافق رواية 
البخاري. 

وقد تقدم في العلم'' حديث أنس : أنه يك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء وكأنه قال بعد 
الثلاث : «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب» وقال ابن الجوزي”"' : فائدة هذا 
الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لهاء فبيّن أن 
التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس» وقد صح ذلك في الإقامة”" كما سيأتي» 
ووقع عند أحمد «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» وهو أخص من الرواية المشهورة 
«إلا المكتوبة»). 

قوله في حديث أنس (كان المؤذن إذا أذن) في رواية الإسماعيلي «إذا أخذ المؤذن في أذان 
المغرب». ۰ ١ ٠‏ 

قوله : (قام ناس) في رواية النسائي «قام كبار أصحاب رسول الله كلا وكذا تقدم للمؤلف 
في أبواب ستر العورة“ . 

قوله: (يبتدرون) أي يستبقون» و(السواري) جمع سارية» وكأنغرضهم بالاستباق إليها 
الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . 

قوله: (وهم كذلك) أي في تلك الحال» وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس : «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 

قوله : (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة . 

قوله : (شيء) التنوين فيه للتعظيم» أي لم يكن بينهما شيء كثير» وبهذا يندفع/ قول من 
زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة» بل هي مبينة لهاء ونفي الكثير يقتضي 
إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ 
اا نين و ارا د ر طرق العام عن شع کر 

وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازاء والإثبات 
(۱) (۳۳۱/۱)» کتاب العلم» باب۰۳۰ ح٤٩‏ . 
(۲) كشف مشكل الصحیحین .)٤۹۱/۱(‏ 


(۳) (154/5).» کتاب‌الأذان» باب٥۰۱‏ ح۲۹٦‏ . 
)٤(‏ (557/5). كتاب الصلاة» باب47, ح0۰0 : 


۲ 


للقليل على الحقيقة . وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال : دل قوله: «ولم 
يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله : «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير المغرب» فإنهم 
لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» قال : 
ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث 
الأول» وزاد في آخره «إلاالمغرب»انتهى . 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب4١/‏ ح٤۲٦۰‏ 76> 


وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه» ولا يلزم من 
شروعهم في أثناء الأذان ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة ؛ لأنه وإن 
كان صدوفًا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد 
الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته» وقد نقل ابن الجوزي في 
الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانًا المذكور. 


وقال القرطبي”'' وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب 
كان أمرًا أقر النبي ب أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على 
الاستحباب» وكأن أصله قوله كل : «بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه ية لم يصلهما فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي كلا 
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك 
والشافعي» واذَّعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ٠‏ فبيّن لهم بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى المبادرة إلى 
المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك ذريعة إلى 
مخالفة إدراك أول وقتهاء وتَعْمّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر رواه 
أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه» والمنقول عن الخلفاء 
الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم» وهو منقطع » ولو ثبت لم 
يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة . 


(۱) المفهم (؟/ (EY‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ ياب4١/‏ 5760575 ا 


وسيأتي في أبواب التطوع”'' أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال : كنا نفعلهما 
على عهد النبي بيا قيل له : فما يمنعك الآن؟ قال : الشغل : فلعل غيره أيضًا منعه الشغل » وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي 
ابن كعب و أبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما . 

وأما قول أبي بكر ابن العربي : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم » فمردود بقول 
محمد بن نصر» وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل 
المغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى 
ابن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك » ومن طريق الحسن البصري أنه 
سأل عنهما فقال : حسنتين والله لمن أراد الله بهماء وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق 
على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند 
الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه» وقال في شرح مسلم”'' : قول من قال/ إن فعلهما 
يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا 5 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتهاء قلت : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في 
ركعتي الفجر» قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء» لأن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر» واستدل بحديث أنس 
على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 

(تنبيهان) : (أحدهما) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا 
كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقنها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها 
من الصلوات تقع من باب الأولى» ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت 
كالصبح» (الثاني) : لم تتصل لنا”" رواية عثمان بن جبلة . وهو بفتح الجيم والموحدة إلى 
الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه» وليس كذلك» فإن 
الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر» وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو 
الطيالسي فيما يظهر لي» وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاء» وقد وقع لنا مقصود روايتهما 
۹٤ /۳( (۱)‏ كتاب التهجدء باب٥۳‏ ح٤۱۱۸‏ . 
(۲) المنهاج(177/5). 
(۳) تغليق‌التعلیق (۲/ ۲۹۷). 


۲ 


نعبّبع» ر ۱۰ ۔کتاب‌الأذان/ باب8١/‏ ح575 
.باب من انتظر الإقَامَة 
احا انو الان قال 00 سَعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ قَالَ : أَخبرَنِي عُرْوَةبْنُ الي أن 
عَائشَة قَالَتْ 0 شو الله اا سكت امو بالأولى من صلاة الْفَجرِهَامَ رك رين 
حَفِيَيِيْنِ قبل صَلاة الْمَجْرِبَعْدَ أنْيَشتبين الجر ثم اضطَجَع على شف الأيْمَنِ حَتَى يِه تي الْمُوَدنٌ 
اا 


[الحديث : 575» أطرافه فی : ۰۱۱۲۳۰۹۹۴۲ ]٦۳٠١ ۰۱۱۷۰ ۱۱٦۰‏ 


قوله : (باب من انتظر الإقامة) موضع الترجمة من الحديث قوله : «ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهًا على اختصاص ذلك بالإمام لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا 
من المسجد» وقيل : يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى 
المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجدء وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره 
للصلاة إذا كان متهيئًا لها كانتظاره إياها في المسجدء وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه 
مسلم من حديث جابر بن سمرة قال : کان بلال يؤذن ثم لايقيم حتى يخرج النبي 5 . 

قوله : (إذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه» هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية» وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة» ومعناه صب الأذان وأفرغه في الاذان» 
ومنه أفرغ في أذني كلامًا حسنًا . انتهى . والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق» وإنما 
ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بن نصر - راويها عن 
ابن المبارك عنه ‏ ضبطها بالموحدة . وأفرط الصغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة» وكذا 
ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري» وأن المحدثين يقولونها بالمثناة» ثم 
ادعى أنها تصحيف ولیس كماقال . 

قوله : (بالأولى) أي عن الأولى» وهی متعلقة ب(سكت)» يقال: سكت عن كذا إذا تركه؛ 
والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار 
الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للاقامة أو لأنه أراد المناداة أو 


۲ ع 04 ع 
ل الدعوة التامة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى / أو في 
۱1۰ : 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۰۱۹ ۱۷/ ح1۲۷ ٦۲۸‏ ا yg‏ 


المرةالأولى. 

(تنبيه) : أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر «أن النبي يه كان 
يخرج بعد النداء إلى المسجد» فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي»» 
وإسناده قوي مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح» أو 
كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

قوله : (يستبين) بموحدة وآخره نون» وفي رواية «يستنير» بنون وآخره راء. وسيأتي 


الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع”'“ إن شاء الله تعالى . 


هه يي 2 507 
7 -باب بين كل أذانين صَلاةلمَنْ شاء 
117 حدتما عد الله بن يريد فال 2 دنا کی : ِن الحَسَنٍِ عَنَْبْدِ لبن 00 
عَبْدِ اللَّه بن مُعَفّل قَالَ : قَالَ الب يله : ن کل این صلا بین کل این ضَلاة- ؟ قال في 
التَلئه : لمن شَاءً) . 


[تقدم في : [1Y‏ 


قوله : (باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم هنا بلفظ 
الحديث» وهناك ببعض مادل عليه . 


eo 2‏ ر ا ر 
١١‏ -باب مَنْ قال : ليُوّدن في السَّفِر مَوَّدْن وَاحد 
8 - حَدَنَنا مُعَلَى بن م أَسَدِ قَالَ : حَدَنَنَا وُمَْبٌ عَنْ ايوب عَنْ ابي قِلابَة عَنْ مَالِكِ بْنِ 
الْخُوبْرثِ :يت ابي في تفر من قَِْي» قافا ِنْدَمْعِشْرِينَ ليله وَكَانَرَجِيمّار فِيقًا .فا 
رأَى شَوْقَنَا إِلَى أَمَالِينَا قَالَ : اموا ونوا بهم وعَلمُوهُمْوَصَنُوا د َصَرتٍ الصَلاة لد 
و 5 ا 
كم أحدكُم وليؤتكُم أكبركُم . 


[الحديث : 1۲۸ » أطرافه فى : ولاك الات T° ° ACTAEACAI CIAO TOA‏ 5 :1؟م/] 


قوله : (باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد 


.)٥۷۳ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب58؟», ح۱۱۷۱ ١‏ 


ع ١١-كتابالأذان/‏ باب117// 578" 


صحيح «أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر 
والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرهاء 
والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود”'' يؤيده» وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في 
السفر؛ لأن الحضر أيضًا لا يؤذن فيه إلا واحد» ولواحتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن 
كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعًا»ء وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعًا بنو أمية» وقال 
الشافعي في : «الأم»: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معاء وإن كان مسجد 
كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد . 

قوله : (في نفر) هم من ثلاثة إلى عشرة . 

قوله : (من قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف ابن كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث 
فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة ‏ أن واثلة الليثي قدم على رسول الله بيا وهو يتجهز 
لتبوك . 

قوله : (رفيقًا) بفاء ثم قاف من الرفق» وفي رواية الأصيلي قيل» والكشميهني بقافين أي 
رقيق القلب . 

قوله : (وصلوا) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب «كما رأيتموني أصلي» » وهو 
في اباب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب”» ومثله في باب خبر الواحد”" من رواية 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب . 

_ ل قوله: (فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره/ يخالفها لقوله: 
١‏ «فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم» 

لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا . فإن فيها «إذا أنتما خر جتما 
فأدّنا»» ولا تعارض بينهما أيضًا وبين قوله في هذه الترجمة «مؤذن واحد» لأن المراد بقوله: 
«أذنا» أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» ولا يعتبر في الأذان 
السن بخلاف الإمامة» وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : «فليؤذن لكم أحدكم 
(fro O‏ 0 
.)٥٥۳/۱۳( )۲(‏ كتاب الأدب» باب۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
(۳( (۱۷/ 44)» کتاب أخبار الاحاد» باب۱ » ح755/,. 
)٤(‏ برقم(570). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۸/ح ٩۳۱-۹۲۹‏ ۷ 


وليؤمكم أكبركم» واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان» وقد 
تقدم القول فيه في أوائل الأذان"» وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب» وسيأتي 

بقية الكلام على هذا الحديث في باب «إذا استووا في القراءة»”'' من أبواب الإمامة إن شاء الله 
تال 


.باب الأَذَانِ للْمُسَافِرِينَإِذَا كاو اجَمَاعَةوَالإقَامَة 


وَكَذَّلِكَ ِعَرَفة وَجَمْع وَقَْلٍ الْمُوَذْنِ: الصَّلاة في الرَحَالٍ . في اللَيلة البَاردَة أ ل 

84 حَدَنَنَا مُسْلِهُ ب راهيم قَالَ : حَدَّمَنا شعبة شنب عن الاجر أي الْحَسَنٍ عَن رند بن 
وَهْبٍ عَنْ بي ذَرَالَ : گام مع الي كفي سر اراد لذن أ ودن فَقَالَ لَدُ 20000 
أن ودن فَقَالَ له : أذ تم اراد أن يُوَدْنَ قال لَه : «أبِْد حَتَى سَاوَى الظَلٌ التنُولَ . فَقَالَ 
الب كلل : اإنَّشدَةالْحَرٌمِْ قبح جَهَتم» 5 

[تقدم في : ]٠۳١‏ 

7٠‏ -حَدَنََا مُحَمِّد بن سف قال : حَدَئَنَاسُفْيَانعَنْ حَالِدٍ اْحَذَاءِ عَنْ بي قلابة عَنْ مالك 
ابْنِ الْحُوَيْرثِ قَالَ : تی رَجُلانٍ الب يردان لسر قال الىئ لا : إا نمار حَرَجْتْمَا ادنا 
ُهَأقِيمَاكََّيَْكُمَا أكبَكُمَا' . 


انكام في :54] 


0 حَدَّتَنا محمد بن الْمُتَنَى قَالَ: حَدَتَنَا عبد الراب قَالَ: حَدَّتَنًا أفر :أ‎ ١ 
ټوب عن ابي و‎ 
قال : حَدَّتَنَا مالك ا رای ل 48 رتغ ج مار رة تاتا ل ري زمار ر‎ 


وکاك ر شون الل ی رما رفیقاء فلا طَنّأَنَقِاشتهينا ْنا -أَوْ قد اشْيَفْنا ا 

انا قال : زوا إلى ليم تاقوا فيهم وعَلَمُوهُمْ ور مُرُوهُم - وَذكر أشْيَاءَ 

حمطا ألا اماو لوا كَمَا رأَيتمُونِي أَصَلَي فَإِذَا حَضّرَتٍ الصّلاه ليون كم أَحَدكُم 
لمكم أكبركُم . 


[تقدم في : [1A‏ 


قوله : (باب الأذان للمسافرين) كذا للكشميهني وللباقين اللمسافر» بالإفراد» وهو للجنس . 


. ٦۰٤ح کتاب الأذان باب۱‎ (۳۹۵ /۲( )١( 
. 1۸4٥ح‎ ۰٤۹باب كتاب الأذان»‎ »)٥ 0 (۲) 


۸ ١٠-كتابالأذان/‏ باب18/ 571-579 


قوله : (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو 
ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإنما هي الإقامة» وحكي نحو 
ذلك عن مالك» وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد» وقد 
تقدم حديث أبي سعيد في «باب رفع الصوت بالنداء»"“ وهو يقتضي استحباب الأذان 
للمنفرد» وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان يرى 
ذلك شر طا في صحة الصلاة أو يرى/ استحباب الإعادة لا وجوبها. 

قوله : (والإقامة) بالخفض عطمًا على الأذان» ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال . 

قوله: (وكذلك بعرفة) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج» وهو عند 
مسلم» وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي كك بين الظهر والعصر يوم عرفة . 

قوله: (وجمع) بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج” وفيه: أنه صلى المغرب بأذان وإقامة» » والعشاء 
بأذان وإقامة» ثم قال : رأيت رسول الله اة يفعله . 

قوله : (وقول المؤذن) هو بالخفض أيضا. وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفى 
في «باب الإبراد بالظهر»”" في المواقيت» وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام» 
فيطابق هذه الترجمة . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج 
وسفيان هو الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة » لكنه 
محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري» والفريابي وإن کان يروي أيضًا عن ابن 
عيينة لكنه إذا أطلق «سفيان» فإنما يريد به الثوري» وإذا روى عن ابن عيينة بينه» وقد قدمنا 
ذلك . 

قوله : (أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه» وسيأتي في «باب 
سفر الاثنين»“ من كتاب الجهاد بلفظ : «انصرفت من عند النبي ية أنا وصاحب لي» ولم أر 
)١(‏ (504/5).» كتابالأذان» بابه, ح۰۹٦‏ . 
(؟) (6/ ۰)1۸ کتاب الحجء باب۰۹۷ ح٥۱۱۷‏ . 
(۳) (۲۹۸/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب۹ »ح٥۳٥‏ . 
)٤(‏ (۷/ ۱۱۷)». كتاب الجهادء باب۲٤‏ › ح۸٤۲۸‏ . 


۲ 
11۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب18/ 25177 1588 --سسبببيب-بايس-888 


في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 

قوله : (فأذنا) قال أبو الحسن بن القصار : أرادبه الفضل» وإلا فأذان الواحد يجزئ» وكأنه 
فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ» فإن أراد أنهما يؤذنان معًا فليس ذلك 
بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه . وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر» 
فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر 
على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» وقد تقدم له توجيهآخر في الباب الذي قبله» وأن الحامل 
على صرفه عن ظاهره قوله فيه : «فليؤذن لكم أحدكم» . وللطبراني من طريق حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء في هذا الحديث «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم» وليؤمكما أكبركما» 
واستروح از 90 فحمل اختلااف ألفاظ الحديث على تعدد القصة» وهو بعيد» وقال 
الكرماني”'' : قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد» كقوله: يا حرسي اضربا عنقه» 

قوله : (ثم أقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن» بالإقامة إن حمل الأمرعلى 
ماامضى » وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم . 

(تنبيه): وقع هنا في رواية أبي الوقت «حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد الوهاب عن 
أيوب» فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى فى الباب قبلهء وسيأتى بتمامه فى 
«باب خبر الواحد»» وعلى ذكره هناك اقتصر باقى الرواة . 

۲ -_ حا مُسَدَّدُ قَالَ: أ خبرتا يَحَى عَنْعُبَيِْ لبن عُمَرَ ل 
TT‏ : صَلُُوافِي رِحَالِكُمْ ا أن 
مُوَدْنا يُوَدنَتُمَيَقُولَ عَلَى إِثْرهِ ul‏ 

[الحديث : 1۳۲ » طرفه في : 117] 


قال : رایت رَسُولَ الله لابا لأب فَجَاءَهْبلالٌ فَآدنَهُبالصَّلاة ثم > حَرَّجَبلالٌ 


+ وتم سْحَاقَ قَالَ: َخبَرَا جَعْمَرُبْنُ عَوْنِ قال : حدما بُو الحُمَمْسِ عَن عَوْنِ ُن 
(1) المفهم(۲/١٠)‏ 


(؟) )۷/0(. 
(۳) (44/17).» كتاب أخبار الآحاد» باب١,‏ ح747. 


۱1۳ 


.د للب لل - ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۱۸/ح۳۲٦ ٦۳۳۰‏ 
بِالعترَّة حَتّى ركرَهَا/ بَيْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله اة بالأبطح » وَأَقَامْ الصّلاة. 
[تقدم في : 1۸۷ الأطراف : 1۸۷ الال 4940 OVA eo «(Foo «(11 «0°۱1 64٩‏ 


[o۸4 


قوله : (بضجنان) هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير 
مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة» وقال أبو موسى في ذيل 
الب 7 : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وقال صاحب المشارق”'' ومن تبعه: هو 
جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشر ون ميلا وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال. انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين» وضبطه بالأميال يدل على مزيد 
اعتناء» وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدم ذكره ممن لم 
يرها صد ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري”") قال: وبين قديد وضجنان يوم » قال معبد 
الخزاعي : 

قد جعلت ماء قُدَيد موعدي وماء ضجښنان لها ضحى الغد 

قوله : (وأخبرنا) أي ابن عمر. 

قوله : (كان يأمر مؤذنا) في رواية مسلم كان يأمر المؤذن. 

قوله: (ثم يقول على أثره) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 
القرطبي : لماذكر رواية مسلم بلفظ «يقول في آخر ندائه» يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل 
الفراغ منه» جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس . انتهى . وقد قدمنا في اباب الكلام في الأذان»(“ 
عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال بدلاً من الحيعلة نظرًا إلى 
المعنى لأن معنى «حي على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى «الصلاة في الرحال» تأخروا عن 
المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر. انتهى. ويمكن الجمع 
(1) نقل في المجموع المغيث (۲/ )۲٠۳‏ عن ابن فارس قوله : هو جبل بناحية مكة . 
(؟) المشارق(؟/577). 
(*) معجم مااستعجم (۳/ .)۸٥١‏ ونصه : ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة . 
دق عند البكري : «لنا» بدل «لها»» والحافظ نقل عنه . 
() (477/15). كتاب الأذان» باب۰۱۰ ح٦۱٦‏ . 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب ۱۸/ح ۳۳١٦۳۲‏ اه 


بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يتر خص› 
ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك 
حديث جابر عند مسلم قال : «خرجنا مع رسول الله يك في سفر» فمطرناء فقال : ليصل من شاء 
منکم في رحله . 

قوله : (في الليلة الباردة أو المطيرة) قال الكرماني''2 فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر 
إليها مجاز» ولا يقال إنها بمعنى مفعولة ‏ أي ممطور فيها ‏ لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا 
يصح ممطورة فيها . انتهى . ملخصًا . 

وقوله : (أو) للتنويع لا للشك» وفي صحيح أبي عوانة «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح» 
ودل ذلك على أن كا5 من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال”" فيه الإجماع» 
لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط» وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
بالليل» لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث «في الليلة المطيرة 
والغداة القرة»» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه «أنهم مطروا يومًا فرخص 
لهم» ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن القياس 
يقتضي إلحاقه» وقد نقله ابن الرفعة وجهًا . 

قوله : (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر» ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب 
صلاة الجماعة مطلقة”” » وبها أخذ الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن 
يختص ذلك بالمسافر مطلقّاء ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه . 
والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسحاق) وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصورء وبذلك جزم خلف في 
الأطراف» وقد تردد الكلاباذي”*' هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور» ورجح الجياني”'' أنه ابن 
)١(‏ (68/0). 
0) (/(. 
(۳) (055/5).: كتابالأذان» باب٥٤۰‏ ح٦٦٦‏ . 
)٤(‏ الهداية )٠٤١ /١(‏ ونصه : أن البخاري حدّث عن إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور» عن جعفر بن 

عون» فلا يخلو عن أحدهما. 
)٥(‏ تقییدالمهمل (۳/ 485). 


٦۳٤ح‎ / الأذان/ باب۱۹‎ باتك-٠‎ to 


منصور واستدل على ذلك بأن مسلمّا”'' أخرج هذا الحديث بهذا الإسنادعن إسحاق بن منصور . 

قوله: (فآذنه بالصلاة ڈ ثم خرج بلال) اختصره المصنف» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق/ عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة «فدعا بوضوء فتوضأ» فذكر القصة . 

قوله: (وأقام الصلاة) اختصر بقيته» وهي عند الإسماعيلي أيضًا وهي «وركزها بين يديه 
والظعن يمرون» الحديث» وقد قدمنا الكلام عليه في اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه»" . 

قوله : (بالأبطح) هو موضع معروف خارج مكة» وقد بيناه في ذلك الباب» وفهم بعضهم 
أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة» وليس ذلك مراده» بل بين جمع والأبطح 
مسافة طويلة» وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان 
والإقامة للمسافرين . 


١1 


باب هَل يتح اْمُوَدنَفَاههَاهُنَا وَمَاهْنَاوَهَلُ يلت في الأدَان؟ 
َيذكَوْعَنْبلال ْمَل ضيفي ديه . وکان ابر 0 ل ل قال 
راهيم : لاب س أَنْ يُؤَذْنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ :كال غطاء : الواضو : حو وة وكات عا : 
e‏ 


0 بع فاه ها ماما اما لاان 


7 
ا 2 or‏ 1 و 


[تقدم في : 1777 ] 
قوله : (باب هل یت يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم 
بموحدة مشددة من التتبع › وفي رواية الأصيلي «يتبع» بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة 
من الاتباع» والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع» وفاه منصوب على المفعولية › و«هاهنا وهاهنا» 
ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على 
الخد وقال الكت : لفظ «المؤذن» بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص 
)1١(‏ (/71)ح. 
زف 9 .)۲۴٢‏ كتاب الصلاة» باب۰۹ ح۹۳٤‏ . 


(۳) في شرح الحديث نفسه . 
(:) (/4). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب19/ ح٤۳‏ بيس 88# 


ونحوه» و«فاه» بالنصب بدل من «المؤذن»» فال: ليوافق قوله في الحديث: «فجعلت أتتبع فاه) 
انتهى . ولیس ذلك بلازم» لماعرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالبا بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه» وكذا وقع هاهناء فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عند أبي عوانة في صحيحه افجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالاً»» وفي رواية وكيع عن سفيانعند 
الإسماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه» ووصف سفيان يميل برأسه يميئًا وشمالاً» والحاصل أن 
بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين» وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوله : (وهل يلتفت في الأذان؟) يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق 
الأزرق عن سفيان عند النسائي «فجعل ينحرف يميئًا وشمالاً» وسيأتي في رواية يحيى بن آدم 
بلفظ «والتفت) . 

قوله: (ويذكر عن بلال أنه جعل إدسبعيه في أذنيه) يشير بذلك إلى ما وقع في رواية 
ازاق و غر غو سفتان كماو ميخو سد 

قوله : (وكان ابن عمر. . . ) إلخ» أخرجه عبد الرزاق”"' وابن أبي شيبة "عن طريق نسير 
وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام 
عن ان عجوم 

قوله : (وقال إبراهيم) يعني النخعي إلخ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير 
عن منصور عنه بذلك وزاد «ثم يخرج فيتوضاً ثم يرجع فيقيم» . 

قوله : (وقالعطاء. . . ) إلخ؛ وصله عبد الرزاق””' عن ابن جرير قال : «قال لي عطاء : حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذنإلامتوضئًاء هو من الصلاة» هو فاتحة الصلاة» ولابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن عطاء «أنه كره أن يؤذن الرجل عاى غير / وضوء» وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه - ل 
الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف . 8 

قوله : (وقالت عائشة) تقدم الكلام عليه في «باب تقضي الحائض المناسك» من كتاب 


0 


(۱) المصنف (۱/ ۰٤٦۷‏ رقم ٦‏ ۱۸۰)» وانظر : تغليق التعلیق (۲/ ۲۷۲-۲۹۸). 
(؟) المصنف(۱/ ۰٤۷۰‏ رقم .)۱۸١١‏ 

.)5١١ /١(فنصملا‎ )۳( 

(6) تغليق التعليق(؟/77/7). 

(0) المصنف (۱/ ٤٦٥‏ ۰ رقم ۱۷۹۹). 

(5) (۱/ 1۹۰( کتاب الحیض» باب۰۷ ح٣۳۰‏ . 


چم لح ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۱۹/ ح4 58 


الحيض» وأن مسلمًا وصله» وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي» وهو 
قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من 
الطهارة ولا من استقبال القبلة» كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل 
الإصبع في الأذن» وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة ولاختلاف نظر 
العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (هاهنا وهاهنا بالأذان) كذا أورده مختصرًاء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم 
حيث قال : «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميئًا وشمالاً يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين . 

وبوب عليه ابن خزيمة «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا 
ببدنه كله» قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه من طريق وكيع أيضا 
بلفظ «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يمينا وشمالاً» وفي رواية عبد الرزاق عن 
الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» 
ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه» . 

فأما قوله : «ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان عن عون» بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان 
عن عون عن أبيه قال: «رأيت بلالاً أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يميئًا وشمالاً» قال 
سفيان : كان حجاج يعني ابن أرطاة-يذكر لنا عن عون أنه قال : «فاستدار في أذانه» فلما لقينا 
عونا لم يذكر فيه الاستدارة» أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه 
البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاء وهو مشهور عن 
حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به بل 
وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو 
مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه : ولم يستدر» أخرجه أبو داود» 
ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد 
كله » ومشى ابن بطال”١2‏ ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله . 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين للوسماع عند التلفظ بالحيعلتين» 


.)568/5( )١( 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب19/ ح٤۳‏ ده 


واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختلف أيضًا هل 
يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي 
على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب 
منهماء قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث» وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على 
منارة يقصد إسماع أهل الجهتين» وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضًا عن 
سفيان أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتها في «تغليق التعليق»7' من أصحها مارواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبي ككِهِ؟ فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت» ولابن ماجه 
والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي ية أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وفي إسناده 
صعف . 

قال العلماء في ذلك فائدتان : إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف 
أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال»/ ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه 
على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن» ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب» قال 
الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» قال: واستحبه 
الأوزاعي في الإقامة أيضًا. 

(تنبيه) : لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي”" أنها المسبحة» 
وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 


١1 


(ننبيه آخر) : وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ «أن بلالاً أذن ووضع 
إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهم» وساق أبو نعيم في المستخرج 
حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان فما أجادء لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» 
وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك . والله المستعان. 


3% 3 3 


.)۳-۲۸۹/۲( )09( 
.)40 /٤( المنهاج‎ )۲( 


وع ١٠١‏ كتابالأذان/ باب١7/‏ ح٥٣٦‏ 


باب قول الرَجُل ا 


ار ورم م 0 nrt o‏ 2 ات 2 
كَرةابنُسيرِيَ أن يَقُولَ فنا الصّلاة ولک لِيَقُلُ ا قول الب يك صح 
-٥‏ تي ا قال : حَدَنَنَا شَيْبَانٌ 2 عَيْدِ اللّهِ: ا فاده ع اسه قال 
بونعيم عَنْ يَحْيَى عَنْ عن ا 


52 


مار قاشز» نا 


قوله : (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل یکره أم لا؟ 

قوله : (وكره ابن سيرين) إلخ وصله ابن أبي شيبة'' 
محمد_يعني ابن سيرين-يكره" فذكره . 

قوله: (وقول النبي كَلِْ) هو بالرفع على الابتداء» وأصح خبره» وهذا كلام المصنف رادا 
على ابن سيرين» ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز» وابن سيرين مع كونه 
كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال: «وليقل لم ندرك» وهذا محصل معنى الفوات» لكن 
قوله: «لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين» 
وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه» 
وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة «فقلت : يا رسول الله فاتتنا الصلاة» ولم 
ينكر عليه النبي بيا وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة 
المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيئًاء فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات 
وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن 
يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله . 

قوله: (جلبة الرجال) وفي رواية كريمة والأصيلي «جلبة رجال» بغير ألف ولام وهما 
للعهد الذهني» وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه 
نحوه في نحو هذه القصة» و «جلبة) بجيم ولام وموحدة مفتوحاتء أي أصواتهم حال 


عن أزهر عن ابن عون قال: «كا 


. )7 7/5 /۲( وانظر : تغليق التعليق‎ »)٥۳۳ /۲( المصنف‎ )١( 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب71/ ے۳۹ .|- اسب/هة 


حركتهم . واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته» 
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده. 


/ باب لايَسْعَى إِلَى الصّلاةوَلياتِ بِالسَكِيئةِوَالْوَقَار ج 


س 2ے 


وَقَالَ : ما أَدْرَكُْْقَصَلُوا وَمَاقَانَكُمْ فأَنَكُوا . واه بُو قَتَادمَعَنِ اللي يك 
1 حدتما ادم قال : حَدَنَنا ابْنُ بي ذب قَالَ : حَدَنَما الْهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ 
ن آي رد ن اوي ڪڪ وڪن الأخري ڪن أي سلَمة ن آي يرن اي كَل : دا 
سَمِعْتْمُ الإقَامَة فَامُشُوا إلى الصّلاةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسَكينة وَالْوَقَار ولاه ُسرِعُوا قَما أَذركتُم فَصَلُوا وما 
َاتَكم فَأَتَحُوا». 


[الحديث”7”_طرفه فى : ۹۰۸] 


قوله : (باب لا يسعى إلى الصلاة. . . ) إلخ » سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي ومن 
رواية أبي ذرعن غير السرخسي» وثبوتها أصوب لقوله فيها : «وقاله أبو قتادة» لأن الضمير يعود 
على ما ذكر في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكرارًا 
بلا فائدة لأنه ساقه عنه . ۰ 

قوله: (وعن الزهري) أي بالإسناد الذي قبله» وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنه» أي أن 
ابن أبي ذئب حدّث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة» وقد جمعهما المصنف 
في «باب المشي إلى الجمعة»”'' عن آدم فقال فيه : «عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي 
هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهماء وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعًا قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما. 
وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده» 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده» قال: وقول عبد الرزاق 
أصحء ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق» وهذاعمل صحيح لولم 
يثبت أن الزهري حدث به عنهماء وقد أخرجه المصنف في «باب المشي إلى الجمعة»”'' من 
)١(‏ (۳/ ۱۷۷)» كتاب الجمعة» باب18» ح408. 
(۲) في الموضع السابق. 


١14 


0۸ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۱/ ح۳۹٦‏ 


طريق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال 
الدارقطني . 

قوله : (إذا سمعتم الإقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة «إذا أتيتم الصلاة» لكن 
الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع» فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ فيه 
بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل 
إليها وقد انبهر فيق رأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف 
من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتهى . وقضية هذا أنه لايكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله : «إذا أتيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة» 
وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 

قوله : (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر» ولغيره «وعليكم السكينة» بغير باء» وكذا 
في رواية مسلم من طريق يونس » وضبطها القرطبي شارحه'' بالنصب على الإغراء» وضبطها 
النووي”'' بالرفع على أنها جملة في موضع الحال» واستشكل بعضهم دخول الباء قال : لأنه 


و 


متعد بنفسه كقوله تعالى : ل شك 4 [المائدة : 65 وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة كحديث «عليكم برخصة الله» وحديث «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» وحديث «عليك بعيبتك» قالته 
عائشة/ لعمر» وحديث «عليكم بقيام الليل» وحديث «عليك بخويصة نفسك» وغير ذلك . ثم 
إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده» إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه 
امتناع تعديه بالباء» وإذاثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم . 

(فائدة): الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة» أي أنه في حكم المصلي » فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب 
ماينبغي للمصلي اجتنابه . 


)01( المفهم(؟/ .)75١١‏ 
زهعة المنهاج (5/ 19). 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۲۱/ ح٦۳٦‏ 0۹ 


قوله: (والوقار) تال عياض“ والقرطبي: هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد» وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقّاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العيث» والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

قوله : (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أَوَّل قوله في حديث أبي 
قتادة : «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار 
كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء”*) 
التي فيها «فهو في صلاة» قال النووي : نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئًا لكان 
محصلاً لمقصوده لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود 
لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم «أن بكل خطوة درجة» ولأبي داود من طريق 
سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعًا «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء» ثم خرج 
إلى المسجد» لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» فإن أتى وقد صلوا بعضًا وبقي بعض فصلى ما 
أدرك وأتمَ مابقي كان كذلك» وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاةكان كذلك». 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) قال الكرماني”"': الفاء جواب شرط محذوف» أي إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قلت : أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي 
أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة لقوله : «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول 
الجمهور» وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك» وقياسًا على الجمعة» وقدقدمنا الجواب عنه فى موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن 
فى الجمعة حديئًا خاصًا بهاء واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة 
وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل 
)١(‏ المشارق(۲۹۳/۲). 
)۲( المفهم(؟/ .)5١١‏ 
(۳) المنهاج .)۹۹/٥(‏ 
(5) أخرجەمسلم(۲/ ۰٤۲۱‏ ح67١507/1).‏ 


.)۹۸/٥( المنهاج‎ )( 
.)1/( (0 


a 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۲۱/ ج٦۳٦‏ 


من الأنصار مرفوعا: «من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا 
عليها». 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري» ورواهعنه ابن 
عيينة بلفظ «فاقضوا» وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة ‏ مع أنه أخرج إسناده 
في صحيحه لكن لم يسق لفظه» وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
أبي هريرة فقال: «فاقضوا» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ «فأتموا»» 
واختلف أيضًا في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فأتموا» ووقع لمعاوية بن هشام عن 
سفيان «فاقضوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه » وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة 
فلم يسق لفظه أيضاء وروی أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختلف في حديث أبي ذر قال : وكذا قال 
ابن سيرين عن أبي هريرة «وليقض»» قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ «صل ما 
أدركت» واقض ماسبقك». 


ل /والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة 


۱۱۹ 


ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : 9 فَإدَا 
فْضِيَتٍ أَلصَلَؤةٌ فَأَنتَضْرُوا» [الجمعة: ١٠]ء‏ ويرد بمعان أخر فيحمل قوله: «فاقضوا» على 
معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله : «فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضواعلى أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة 
وترك القنوت» بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلاعن شيء تقدمه» 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال» فلو کان مايدركه 
مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . 

وقول ابن بطال”'' إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس 
بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور» واستدل ابن المنذر لذلك أيضاعلى أنهم أجمعوا 
على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور 


.(TIT/Y) )١١ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۲/ ح۳۷٦‏ ۱ 


فإنهم قالواء إن ما أدرك المأموم هو ول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
أم القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن الحجة 
فيه قوله : «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه 
البيهقي . 

وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس» واستدل به على أن من أدرك 
الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام مافاته» لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو 
قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» 
وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين . والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبي بكرة 
حيث ركع دون الصف» فقال له النبي كَل : «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة » وسيأتي في أثناء صفة الصلاة”'' إنشاء الله تعالى . 


۷ -_ حا م م بن إِبْرَاهِيم د ل حَدَنَنَا هشَامٌ قَا : 


o2 2 fs کے تە‎ 

1 2 هه كتبَ إليّ يَحيَى بن أبي كثير عن 

4 O O ا ا‎ 7 A ea fF 0ك‎ a 

عَيْدٍ الله بْن أبى فَتَادَة عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسول الله كي : «إِذَا أَقِيمَتٍِ الصّلاةٌ فلا تقومُوا حتى 
روني“ . 


[الحديث : 1۳۷ » طرفاه‌فی : 1۳۸ 9109] 


قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قيل أورد الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: «حتى تروني» تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف السلف في 
ذلك كما سيأتي . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي» وقد رواه أبوداود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه 
هناعن أبان العطار عن يحيى» فلعله له فيه شيخان . 

قوله : (كتب إلى يحيى) ظاهر في أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم 


»)201١/5( )۱(‏ كتابالأذان» باب5١1.‏ ح9/87. 


۱۲۰ 


۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۲/ ح۳۷٩‏ 


عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه» فأمن بذلك 
تدليس يحيى . 
قوله : (إذا أقيمت) أي إذاذكرت ألفاظ الإقامة . 
قوله : (حتى تروني)/ أي خرجت وصرح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه 
مسلم» ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده «حتی تروني خرجت إليكم»؛ وفيه مع ذلك 
حذف تقديره فقومواء وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد 
محدود» إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى 
أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا 
قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق 
أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله » وعن سعيد بن المسيب قال : «إذا قال المؤذن الله أكبر وجب 
القيام» وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف» وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام». 

وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه» وخالف من 
ذكرنا على التفصيل الذي شرحناء وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في 
منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك» قال القرطبي”2: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج النبي َة من بيته » وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أن بلالاً كان لا يقيم 
حتى يخرج النبي بلا » أخرجه مسلم» ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي تل فأول 
ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى 
تعتدل صفوفهم» قلت : ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب «أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاةء فلا يأتي النبي بيه مقامه حتى تعتدل 
الصفوف». 

وأما حديث أبي هريرة الآتي قريب" بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم» 
فخرج النبي يه ولفظه في مستخرج أبي نعيم «فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا» 
)10( المفهم(۲/٠۲۲. (YY‏ 
(0) برقم(099). 


٠-كتاب‏ الأذان / باب ۲۳/ ح۳۸٦ 1Y‏ 


ولفظه عند مسلم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي َك فأتى 
فقام مقامه» الحديث» وعنه في رواية أبي داود «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله بلا فيأخذ 
الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي ية فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع 
لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي 
قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي وَل فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبط فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس 
التي" أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء 
أو فعله لبيان الجواز. 


ر ا 2 2 1 ت و 5 0 ت 
باب لا يَسْعَى إلى الصلاةمسشتعجلاو ليقم بالسّكِينةٌ والوقار 
۳۸ -حَدَنَنا ابو لع َال : حَدَنَنَا سَيْبَانُ عَنْ بى عَنْ عَبْداللَّبْنِ أي قَتَاَةَعَنْ أَبِيهِقَالَ: 
قال ر سول الله لا : إا أَقِيِمَتِ الصَّلاه فَلاتَُومُوا حَبَّى تَرَونِي وَعَلَيكُمْ بالسكينة نَابَعَ علي بن 
الْحْبَارَك . 


[تقدم في : /777» الأطراف : ۰1۳۷ 9409] 


قوله: (باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاًء وليقم إليها بالسكينة والوقار) كذا في رواية 
الحموي» وفي رواية المستملي: «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط من رواية الكشميهني» 
وجمعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاً» إلخ . 

قوله : (لا يسعى) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم 
ولفظه «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند 
المصنف/ في «باب المشي | إلى الجمعة» من كتاب الجمعة”" «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ل 
تشون وسياتي وجه التحهم بين وبين قولهتغالى : كاسعو[ و أله [الجمعة : ]هناك إن ١١١‏ 
شاء الله تعالى . 

قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت 
)١(‏ (۲/ 1۹٤)ء‏ كتاب الأذان» باب۰۲۷ 278 25437 2147. 
(۲) (۳/ ۱۷۷). كتاب الجمعة» باب۰۱۸ ح۹۰۸ . 


٤ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤‏ ۲/ ح۳۹٦‏ 


«وعليكم السكينة» بحذف الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن شيبان . 

قوله: (تابعه علي بن المبارك) أي عن يحيى» ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب 
الجمعة» ولفظه «عليكم السكينة» بغير باء أيضًا. وقال أبو العباس الطرقي : تفرد فان 
وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة» ونَعْمّب بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى» ذكره 
أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال: رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى 
وقالا فيه «حتى تروني وعليكم السكينة»» قلت : وهذهالرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من 
طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بنسلام وشيبان جميعًا عن يحيى كما قال أبو داود . 


5 ؟-باب هَل يرح من المَسْحِدٍ ليلة؟ 
4 -حَدَتَمَاعَبْدُ اَي ِْنُعَبْدِ َال : حَدَنَنَاِْرَابْن سَعِْعَنْ صَالِح بْنِكَيْسَانَ عَنٍ 


ئن شاب عَنْ يي سَلَمَ عن أي هبر أن رَُولَ الل ل حرج أذ يمت الصّلاهوعُدلتِ 
الصّفُوفٌ» خی دا ام في مُصَلاهُ اترتا أن بره اصرف . قَالَ: : الى مَكَانَكُم) مشا عَلَى 


[تقدم في : «Vo‏ الأطراف : Vo‏ 1€[ 


قوله: (باب هل يخرج من المسجد لعلة) أي لضرورة» وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة «أنه رأى رجلا خرج من المسجد 
بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على أن ذلك 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلحق بالجنْبٍ المحدّث والراعف والحاقن ونحوهم» وكذا 
من يكون إمامًا لمسجد آخر ومن في معناه» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي با وبالتخصيص ولفظه «لا يسمع 

قوله : (خرج وقد أقيمت الصلاة) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة» ويحتمل 
أن تكون الإقامة تقدمت خروجهء وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده» لتعقيب الإقامة 
بالتسوية» وتعقيب التسوية بخروجه جميعًا بالفاء» ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن 


)۱( وال كتاب الجمعة» باب۱۸ بح؟40. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۳۹/۲٤‏ + ب 5 


الجملتين وقعتا حالاً أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت» وقال 
الكرماني”": لفظ «قد» تقرب الماضي من الحال» وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال 
التعديل» ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. قلت : وتقدم 
احتمال أن يكون ذلك سببًا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له» وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أبي قتادة «لا تقوموا حتى تروني قريبًا» . 

قوله : (وعدلت الصفوف) أي سويت . 

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري «قبل أن يكبر 
فانصرف» وقد تقدم في «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب» من أبواب الغسل من وجه آخر 
عن يونس بلفظ «فلما قام في مصلاه ذكر» ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة» 
وهو معارض لما رواه أبوداود وابن حبان عن أبي بكرة/ أن الني لا دخل في صلاة الفجر فكبر 
ثم أومأ إليهم» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه بلا كبر في صلاة من الصلوات ثم 
أشار بيده أن امكثواء ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله : «كبر» على أراد أن يكبر» أو بأنهما 
واقعتان» أبداه عياض”" والقرطبي”*' احتمالاً وقال النووي”" إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان 
كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح» ودعوى ابن بطال”" أن الشافعي احتج بحديث 
عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل» متعقبة بأن 
الشافعي لا يرد المراسيل مطلقّاء بل يحتج منها بما يعتضد» والأمر هناكذلك لحديث أبي بكرة 
الذي ذكرناه . 

قوله : (انتظرنا) جملة حالية» وقوله: (انصرف) أي إلى حجرته وهو جواب إذاء وقوله: 
(قال) استئناف أو حال. 

قوله : (على مكانكم) أي كونوا على مكانكم . 


.("/٥( )١( 

(؟) (301/1). كتاب الغسلء باب۰۱۷ ح٥۲۷‏ . 
(*) الإكمال(؟/55ه .)٥٥۷‏ 
)٤(‏ المفهم(۲۲۲/۲). 

.)٠١١/١( المنهاج‎ )٥( 

.(11/( )( 


ل _ لل ١١-كتابالأذان/‏ باب ؟7/ ح188» 


قوله : (على هيئتنا) بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة» والمراد 
بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله : «على مكانكم» فاستمروا على الهيئة أي الكيفية -التي ت ركهم 
عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة» وفي رواية الكشميهني «على هيئتنا» بكسر الهاء 
وبعد الياء نون مفتوحة» والهينة الرفق» ورواية الجماعة أوجه. 

قوله : (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (وقد اغتسل) زاد الدارقطنی من وجه آخر عن أبى هريرة فقال «إِنی كنت جنبًا فنسيت 
أن اغتسل» . ۰ ۰ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل”١2‏ جواز النسيان على الأنبياء 
في أمرالعبادة لأجل التشريع» وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والضلاة: 
لأن قوله «فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج 
الوقت» وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن 
عذر» وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه رعف» وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة» وهو غير القيام 
المنهي عنه في حديث أبي قتادة» وأنه لايجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن 
يتيمم كما تقدم في الغسل. وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد"» 
وجوازتأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

(فائدة): وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله أي البخاري -إذا وقع هذا لأحدنا 
يفعل مثل هذا قال : نعم» قيل : فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا قال : إن كان قبل التكبير فلا 
بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامّاء ووقع في بعضها في آخر الباب الذي 
بعذه . 


)١(‏ (١6/اهمك)‏ كتاب الغسل » باب۱۷ ح¥9. 
(۲) (870/5)» كتاب الأذان» باب۰۲۸ ح7437. 


ا ل ل۷ 


© "-باب إِذَا قَالَ الإمام: ١مَكَانَكُم)‏ حَتَّى رَجَعَ . اننتظرئوه 
۰ حَدَّنََا إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَد : يوس قَالَ : حَدَنََا الأؤراعِيٌ عَنِ الزهْرِي 
عَنْ اي سَلَمَة بن عَبْدِ لرحْمَنِ عَنْ اي هري قال : أَقِيِمَتِ الصَّلامٌ ة فَسَوى الاس صفُوفَهُم 
َكرَجَ رول الله لاذ ف فتَقَدّمَ وهو جنب . تمَكَالَ : على مَكَانَكُم) فرَجَعْ َفَاغْسَسَلَ ئم حرج وَرَأَسُه 
يَفُطرْمَاءفَصَلَى بهم . 


[تقدم في : ۲۷۰ الأطراف : ۰۲۷۵ ]٦۳۹‏ 


قوله : (باب إذا قال الإمام مكانكم) هذا اللفظ في رواية يونس عن الزهري كما مضى في 
الغسل”'' بلفظ «فقال لنا : مكانكم» بحذف حرف الجر . 

قوله : (حتى نرجع) بالنون للكشميهني» وبالهمزة للأصيلي» وبالتحتانية/ للباقين. ل 

قولة؛ (حدثنا [سحاق) كذا افق جميع الروايات غير 'منسوب»:وجوز ابن ظاهر "12 
والجياني”" أنه إسحاق بن منصور» وبه جزم المزي”" » وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في 
مسنده عن الفريابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر 
البخاري عنه بغير واسطة . 

قوله: (عن الزهري عن أبي سلمة) صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (فتقدم وهو جنب) أي في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم» 
وقد تقدم في الغسل””' في رواية يونس «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب»» وفي رواية أبي نعيم 
«ذكر أنه لم يغتسل»» ومضت فوائده في الباب الذي قبله . 


(۱) (/01) كتاب الغسل» باب۰۱۷ ح٣۲۷‏ . 

.)۹۸٤ /۳( تقييدالمهمل‎ )۲( 

(۳) تحفةالأشراف ٠۴٠١ /۱١(‏ ح٠٠١١٠)»‏ وقال : إسحاق الكربح . 
»)٦٩۱ /۱( 2)‏ کتاب الغسل» باب۰۱۷ ح٥۲۷‏ . 


۸ ملس ١١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب75/ 55١‏ 


۹-باب 5 قول الرجل لِلتِي كك : ما صلا 

۱ حَدَنَا بُو عَم قَالَ: حَدَثَمَا شان عَنْ خی قال : ب سَمِعْث أبَاسَلَمَةيقُولُ: أخبرتا 

رن عب اله أن الي هة جا مرن الطاب يوم كدق قال : يار سول الله الله ما 

ونان اسل حل كب اشر ززق ب كر سا م.. فَقَالَ الل بلا : «وَاللّهمَا 

صلا رل الي بك إلى يُطْحَانَ وأا مَعَهُ فتَوَضَأ نّم صَلَى - يعني الْعَضْرَّ ‏ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ 
الشَّمْيُ تم صَلَى بَعْدَهَا لْمَغْرِب. 


]41١7 ۰۹٤١ ۰0۹۸.0٩٦1 [تقدم في : 2597 الأطراف:‎ 


قوله: (باب قول الرجل للنبي بي : ما صلينا) قال ابن بطال”" : فيه رد لقول إبراهيم 
النخعي : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي . قلت : وكراهة النخعي إنما هي في حق 
منتظر الصلاة» وقد صرح ابن بطال بذلك» ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» فإطلاق 
المنتظر «ما صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في حديث الباب 
إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريرهة في اباب من صلى بالناس جماعة 
بعد خروج الوقت)”" ذ E‏ ابن العو فيك فا فرق عدون NNE‏ يشير ىال 
المخارف آراة آذ ونب على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه 
حديث الباب» ولو أراد الرد على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي َة لا من 
قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما أورده في 
المغازي”» وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه 
ولولم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث 
جندب في قصة النوم عن الصلاة «فقالوا: يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس» 
وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت”*) 
(1) (/1۷(. 
.(TAYT_TVA/Y) (¥)‏ 
)۳( (۹/ ۲۰۲)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۲٤‏ . 
.(A\/) (6)‏ 


٠-كتاسالأذان/‏ باب ٤۲/۲۷‏ و 


قوله : (ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب) وذلك بعد ما أفطر الصائم» قال 
الكرماني'' مستشكلاً : كيف يكون المجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم» ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق» والمراد به 
بيان التاريخ لا خصوص الوقت . انتهى . والذي يظهر لى أن الإشارة بقوله : «وذلك بعد ما أفطر 
الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي با لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر 
العصرء فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه «كاد»» وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان/ الوقعة لا 
۱۲٤ 1‏ 


۲۷ -باب الإمَام عرض لَهُالْحَاجَةبَعْد الإقامَة 


م ع r‏ اا 


1۲ -حَدَئَا بُومعْمرِعَبدُاللَننعَمْرِوقالَ : حَدَتَنَاعَبْدُالْوَارِثِ قَالَ : حَدَنََاعَبْد الَعزيز بْنُ 
صَهَيْبٍ عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ : أقيمَتِ الصَّلاة وال ية يتَاجِي رجا في جَانِبٍ الْمَسْجدٍ قَمَا 
قَامَإلَى الصّلاة حَتَى نَامَ الْقَوْمْ . 

[الحديث : 2547 طرفاه في : ]٦۲۹۲ ۰٦٤۳‏ 


قوله : (باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول 
في الصلاة أو لا؟ وتعرض بكسرالراء أي تظهر . 

قوله : (عن أنس) في رواية لمسلم «سمع أنسًا» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء» بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم . 

قوله : (يناجي رجلاً) أي يحادثه» ولم أقف على اسم هذا الرجل » وذكر بعض الشراح أنه 
كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل ويحتمل أن 
وسناج ما اداه نوي 
eS 7‏ 
عبد العزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم» وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن 
.(o c/o) (1)‏ 
)۲( (/ ۰)۲۰ کتاب الاستئذان» باب۸٤‏ » ح1۲۹۲ . 


6م سسسب ب ل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب78/ ح۳٤٦‏ 


أنس» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًاء وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في 
اباب الوضوء من النوم)”'' من كتاب الطهارة . وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة» وترجم عليه المؤلف في الاستئذان «طول النجوى»”" . 

وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أما إذا كان لغير حاجة فهو 
مكروه» واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال : قد قامت الصلاة وجب 
على الإمام التكبير» قال الزين ابن المنير : خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن 
لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي ية لقوله «والنبي اة يناجي رجلاً» ولو كان 
لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجي النبي ية . انتهى . وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منه عما 
في صحيح مسلم بلفظ : «أقيمت الصلاة» فقال رجل : لي حاجة» فقام النبي يل يناجيه» والذي 
يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام» لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره 
من المأمومين بخلاف الإمام . ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم 
والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام فقال. 


.باب اكلام ِا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
هيم ديب“ so‏ ا الت دفن ° cf NS‏ عه 

48> _حََدَمَنَا عيّاش بْنّ الْوَلِيدٍ قَالَ: حَدَتَا عَبْدٌ الأغلى قَالَ: حَدَنَنَا حَمَيِدٌ قَالَ: سَألَتُ 
حكن - وھ لام 2 كا مك e‏ و + ان e‏ 2 
ابت لاني عن الرَجُل يتكلْمْبَعْدَمَانُقَامُالصّلاء يي عَنْ اتس بْنِ مَالِتِ قال : أقِيمَتِ الصّلاة 
سر ” وه از م مدع عر لاض قادح مرو 6 مارك عر 0 2 
فَعَرَضَ لِلئِيَ يك ر جل فحَبَسَهْبَعْدَمَا أَقِيِمَتِ الصّلاة . 

عو :8 o0‏ 2 57 إن 2 ا ص ص ےک ت 

وَقَالَ الْحَسَنْ : إن منعته أَمّهُ عن العشاء في جَمَاعة شفقة عليه لم يطِعها . 


[تقدم في : 1٤۲‏ » الأطراف : 25547 1797] 


قوله : (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . 

قوله: (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة» والإسناد كله بصريون أيضاء وقول حميد «سألت/ ثابتا» يشعر بأن الاختلاف في 
حكم المسألة كان قديمّاء ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة» وقد قال البزار: إن 


۲ 
1Yo 


»)٥۳٦ /۱( )۱(‏ کتاب الوضوء» باب0۳ » ح۲۱۲ . 
زفق /١5(‏ 2 كتاب الاستئذان» باب۸٤‏ . 


٠-كتابالأذان/‏ خاتمة تبب ‏ ل ل 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك» ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير 
واسطة. قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد» وكذلك أخرجه 
ابن حبان من طريق هشيم عن حميد؛ لکن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح بسماعه له من 
أنس وهو مدلس » فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة . 

قوله : (فحبسه) أي منعه من الدخول في الصلاةء وزاد هشيم في روايته احتى نعس بعض 
القوم» ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة''' من طريق زائدة عن حميد قال : احدثنا 
أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه» زاد ابن حبان «قبل أن يكبر فقال : 
أقيموا صفوفكم وتراصوا»» لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول 
أظهر في جواز الكلام مطلقًا . والله أعلم . 


اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا : المعلق 
منها ستة أحاديث» المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون والخالص أربعة وعشرون» ووافقه 
مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد «لا يسمع مدى صوت المؤذن» 
وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان» وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه . 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثمانية آثار . والله أعلم . 


)١(‏ (50”/5». كتاب الأذان» باب۰۷۲ ح919. 


۴ع سس سب بيب ١١-كتابالأذان/‏ باب۲۹/ ح٤٤٦‏ 


أبو اب صلاة الجماعة والإمامة 
ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه» بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به» لكن 
ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج «كتاب صلاة الجماعة» فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني . 


۹-باب وجُوبِ صَلاةٍ اْجمَاءَة 
ولا : ْمَعَن الِْشَاءِ في الْجَمَاعَةٍ سَمَقَة لم يُطِعْهًا 
ا اعد الله نن توف قال : رتا الك عَ نابي الڙٽاِعَنِ الأعرح عَنْ آي هُريرَة 
أ رسُولَ الله كله قَالَ :لذي َي يو دعنك أذ آمْر بحطب قبطب رباصلا 
امارغ ونال احالف إلى رجَال فَأ رق ق عَلي بوهم . وَالَذِي تفي 


يدلو يعم أَحَدهُم أنه تجا عر قاصییا ا هة انا . 
[الحديث : 544 » أطرافه في : ٤ ۲٤۳۰ ۰٦٥۷‏ ۷۲۲] 

قوله : (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره 
عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» لماعرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم 
لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب» وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن 
قول الحسن يستدل له لا به» ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن» وقد وجدته بمعناه 
وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام”'' للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح «عن الحسن في 
رجل يصوم يعني تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر» قال : فليفطر ولا قضاء عليه » وله أجر الصوم وأجر 
البر» قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال : ليس ذلك لهاء هذه فريضة» . 

وأما حديث الباب/ فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه . ويحتمل أن يقال : التهديد 
بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية» وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة » ولأن المقاتلة إنما 
تشرع فيما إذا تمالا الجميع على الترك» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ .)۲۷١‏ 


۲١ 


٠-كتات‏ الأذان/ باب ۲۹/ ح٤٤٦‏ د ۷٣‏ 


وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود 
ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب 
في العبادة كان شرطا فيهاء فلما كان الهم المذكور دالاً على لازمه وهو الحضور» ووجوب 
الحضور دليلاً على لازمه وهوالاشتراط » ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لايتم إلابتسليم 
أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيهاء وقد قيل إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتهى . 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 
من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث 
الباب بأجوبة : منها ما تقدم . 

ومنها وهو ثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة» والذي نقله عنه النووي”'' الوجوب 
حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه بهم بالتوجه إلى 
المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ماهم بتركها إذا توجه» وَعمّب بأن الواجب يجوز تركه 
لماهو أوجب منه . قلت : وليس فيه أيضادليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . 

اومنھا وهو ثالثها ما قال ابن بطال”"' وغيره: لوكانت فرضًا لقال حين توعد بالإحراق من 
تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته» لأنه وقت البيان» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد 
يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة» فلما قال َي : القد هممت . . ٠.‏ إلخ» دل على وجوب 
الحضور وهوكاف في البيان. 

ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة» وإنما 
المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار» وقدانعقد الإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل 
ذلك جائرًا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد”" الدال على جواز التحريق بالنار ثم على 
نسخه» فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

ومنها وهو خامسها كونه بَا ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان واجبًا ماعفاعنهم» قال 
)١(‏ المنهاج(157/5). 


.(Y*/) )5(‏ 
(FT)‏ )14/۷(« كتاب الجهاد» باب۹٤1‏ › ح۱1 ل 


ب مج١١٠‏ كتابالأذان/ باب8؟/ ح٤٤٦‏ 


القاضي عياض“ ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد 
النووي”": ولو كانت فرض عين لما تركهم » وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف لأنه يكل 
لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا 
انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب 
الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لولاما في البيوت من 
النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» الحديث . 

ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة» وهو 
متعقب بأن في رواية مسلم : ١لا‏ يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن 
أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع» أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن 
زيدعند ابن ماجه مرفوعا «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم . 

ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من 

7 التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل» أشار إليه الزين بن المنير» وهو/ قريب 

من الوجه الرابع . 

ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه فلا يتم الدليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع 
العلم بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا 
ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه ولادليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان مخيرًا فليس 
في إعراضه عنهم مايدل على وجوب ترك عقوبتهم . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب”" «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث» ولقوله: «لو يعلم 
أحدهم . . .2 إلخ لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع» وقوله 
في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن 
)١(‏ الإکمال(۲۲/۲). 


(۲) المنهاج(0/ 157). 
(۳) (448/7)» كتاب الأذان» باب٤۳»‏ ح۷٥٦‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79/ ح٤٤‏ _ | مسمس 0ع 


أبي هريرة عند أبي داود «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم 
نفاق معصية لا كفر» لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء» نبه عليه القرطبي”""» وأيضًا فقوله في رواية 
المقبري : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفار؟ لأن تحريق بيت 
الكافر إذا تعين طريقًا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن 
يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب» لأنه يتضمن أن ترك 
الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب من 
جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 


قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم 
التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين» 
ويدل عليه قول ابن مسعود «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم . انتهى 
كلامه. وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني 
عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله بي اما يشهدهما منافق» يعني العشاء والفجر. ولا 
يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف» وإنما 
ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولاً أن المراد بالنفاق نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر» فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق 
النفاق عليه مجارًا لمادل عليه مجموع الأحاديث . 

ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحًا في كتاب الجهاد”"' » وكذا 
ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ الأحاديث الواردة 
في تفصيل ضلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب”" الذي بعد هذاء لأن 
الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز . 
)١(‏ المفهم(۲/ ۲۷۷). 


(۲) (554/7). كتاب الجهادء باب۹٤٠‏ ح1١‏ ل 
«(EA* /Y) )5‏ كتاب الأذان» باب 373١‏ ح0٤1‏ 


٦۷ع‏ للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۲۹/ ح٤٤٠‏ 


ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات» ونصره القرطبي› 
وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء» وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة 
التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء» أوالعشاء والفجر معًا؟ فإن لم تكن أحاديث 
مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال» لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها 


1 غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال : فليتأمل الأحاديث الواردة/ في ذلك . انتهى . 


5 وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود, أما 
حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومي إلى أنها العشاء لقوله في آخره : 
«الشهد العشاء» وفي رواية مسلم «يعني العشاء» ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى 
أنها العشاء والفجرء وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر 
الحديث: «أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب» فذكر الحديث. وفي رواية 
ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة» وفي رواية عجلان والمقبري عند 
أحمد التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورده مسلم 
من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره 
من هذا الوجه بإبهام الصلاة» وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر» وخالفهم معمر 
عن جعفر فقال: «الجمعة» أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها 
لشذوذهاء ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد 
ابن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث . 

قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم : يا أباعوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال : صمت أذناي إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله ية ما ذكر جمعة ولاغيرهاء فظهر أن الراجح في 
حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة» وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبًا ونه موافق 
لأبي هريرة» وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل 
لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان 
كما أشار إليه النووي”"' والمحب الطبري . 

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد 


)١(‏ المفهم(۲۷۷/۲). 
(۲( المنهاج /١(‏ "161). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۲۹/ ح٤٤ EV‏ 


والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم «أن رسول الله لا 
استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بیوتهم » فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قد علمت ما بي ولیس لي قائد-زاد 
أحمد - وأن بيني وبين المسجد شجرًا ونخلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال : أتسمع 
الإقامة؟ قال : نعم» قال فاحضرها. ولم يرخص له» ولابن حبان من حديث جابر قال : «أتسمع 
الأذان؟ قال : نعم» قال : فأتها ولو حبوا» وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف 
بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على 
فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة 
في التخلف عن الجماعة . 

قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب» وفيه نظرء ووراء ذلك أمر آخر ألزم به 
ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة 
فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» 
لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة”'"» فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد 
تقتضيه» / ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى» لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب 
وغيره» أما العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل 
ولاسيما للصائم مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير 
الكسل المذموم» وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في 
طرفي النهار» وليختمواالنهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . 

وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجدء 
وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهماء وقد أطلت في هذا 
الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة 
)01( ليس هذا بجيد» والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين في جمع الصلوات» وإنما يستقيم 

حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم 

كحديث : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» وغيره من الأحاديث التي أشار إليها الشارح 

في هذا الباب» وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص لاحتمال كون المتوعدين 

لم يتخلفوا إلا عنهما كما قد بين ذلك في كثير من الروايات» ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي 


التعميم» والله أعلم . [ابن باز]. 


1۲4 


۷۸ع سح ١١‏ كتابالأذان/ باب۲۹/ ح٤٤٦‏ 


لاتوجد مجموعة في غير هذا الشرح . 

قوله : (عن الأعرج) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج . 

قوله : (والذي نفسي بيده) هو قسم كان النبي اة كثيرًا ما يقسم به» والمعنى أن أمر نفوس 
العباد بيد الله » أي بتقديره وتدبيره”'"» وفيه جواز القسم على الأمر الذي لاشك فيه تنبيهًا على 
عظم شأنه» وفيه الرددعلى من كره أن يحلف بالله مطلقًا . 

قوله: (لقد هممت) اللام جواب القسم» والهم العزم وقيل دونه وزاد مسلم في أوله 
«أنه هة فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله : (بحطب ليحطب) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل» وللكشميهني والباقين 
«فيحطب» بالفاء» وكذا هو في الموطأ ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به . ويحتمل 
أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوز بمعنى أنه سيتصف به. . 


قوله : (ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم » وقال الجوهري : خالف إلى فلان أي 
أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم» 
أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم» أو معنى أخالف أتخلف أي عن 


الصلاة-إلى قصدي المذكورين» والتقييد بال رجال يخرج النساء والصبيان . 

قوله : (فأحرق) بالتشديد» والمرادبه التكثير» يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله : (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال؛ بل المراد تحريق المقصودين» 
والبيوت تبعًا للقاطنين بها . وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح «فأحرق بيوتا على من فيها . 

قوله : (والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد . 

قوله : (عرقًا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا 
لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي المحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة 
لحم . وقال الأزهري: العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى 
عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظامء يقال 
عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشّاء وفي المحكم : جمع العرق على 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على 


الوجه الذي يليق به » كالقول في سائر الصفات » وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء » 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79/ ے٤٤‏ لاا 808 


عراق بالضم عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 

قوله : (أو مرماتين) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح» قال الخليل : هي ما بين ظلفي 
الشاة» وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدري ما وجهه» ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام 
عن الفربري قال : قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري : المرماة بكسر الميم مثل 
مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم» قال عياض”'' فالميم على هذا أصلية» وقال 
الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها 
في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة» قلت: ويبعد أن/ تكون هذه مراد الحديث لأجل 
التثنية » وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف» قال: ويؤيده ما حدثني . . . ثم 
ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ : «لو أن أحدهم إذاشهد الصلاة معي 
كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل» وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم 
دقيق مستو غير محدد» قال الزين بن المنير : ويدل على ذلك التثنية» فإنها مشعرة بتكرار الرمي 
بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها . 

وقال الزمخشري : تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق معه» ووجهه 
ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهي به. انتهى . 
وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما . 

وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من 
مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يُحصّل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا. تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد» وفيه 
جواز العقوبة بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم» وفيه نظر لما 
أسلفناه» ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به» إذ الظاهر أن الباعث على 
ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلابتحريقها عليهم . 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه ية هَمَّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد» 
وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» 


)١(‏ المشارق(۲۹۲/۱). 


۲ 
۱۳۰ 


١١ 
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٩٤۷-٦٤٥ ح‎ /7٠ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص”' وفي كتاب الأحكام'" «باب إخراج أهل 
المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته 
لددًا ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما أراد َة إخراج المتخلفين عن الصلاة 
بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة 
متهاوتًا بها» ونوزع في ذلك . ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه 
تعكر عليه» نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من 
صفات الصلاة خارجة عنها سواء ة قلنا واجبة أو مندوبة كان من تركها أصلاً رأسًا أحق بذلك» 
لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائمًا ولا غالبًاء لأنه يمكن الفرار منه أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب . 

وفي قوله في رواية أبي داود «ليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن 
الجماعة ولو قلنا إنها فرض» وكذا الجمعة» وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة 
لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من 
الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء؛ 
واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة» قال ابن 
بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا» وهذا لا يختلف في جوازه» واستدل 
به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك» وتُعُقّبٍ بأنه منسوخ”" كما 
قيل في العقوبة بالمال . والله أعلم . 


مه / ١٠-باب‏ قصل صَلاةالْجَمَاعَةَ 


وَكَانَ الأسْوَدٌإِذًا قَاتَْهُالْجَمَاعَةذَمَبَإِلَى مَسْج ي آحَر 
وجاء أن نن مالك إلى مد م يه 


س هي م لس 


4٥‏ ا عند الل يشفت قال :ا حبر مالك عَنْ افع عن عَبْدِ اله ْنِ عُمَرَ أ 


. ۲٤٩۰ح‎ » 0٥باب كتاب الخصومات›‎ .)۲۲ /5( (١) 

(۲) (77/17). كتاب الأحكامء باب۲٥۰‏ ح5؟1/77. 

(۳) جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد» والصواب عدم النسخ» > لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط . والله أعلم . [ابن باز ]. 


٠-كتابالأذان/‏ باب١9/‏ ح146-ا54 ب ا 


رَسُولَ الله اة قَالَ : صلا الْجَمَاعَةٍتَفضلْ صلا الد سبع وعِشْرِينََرَجَهً . 
[الحديث ١‏ ٤٠_-طرفه‏ في : ]٦٤۹‏ 
5 حَدَتَتَا عَيْلُ اللّه : نوف أخبرتا ليث حَدِي ان الَا عَنْ عَبْدِ اللَِّْنِ حَبَّابِ عَنْ 
بي سعد الْخُذري أ سمح الي كي قول : ١صَلاء‏ الْجَمَاعَةِ قصل صَلاة لبمس وَعِشْرِينَ 
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ل 7 هه 


درجه) . 

1۷ برس انماع وإ : حَدَنَما عبد اواج قَالَ #حَدَننَا الأعمش قال 
سَِمْتُ أبَا صَالح به ول سیت آنا رة شرل قال رون الله و کک 
الْجَمَاعَةَ تُضعَّفْ صَلاتهِ في بَبْيِهِ وي سُوقِهِ حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْفا ا 
تخسن وره م حر إى التتجولا: حرج إلا الصّلاة لم خط حَطوة إلا فعَث لَه با 
درجة نيا اة صلی ملاعل علي مادا شصلاة لص : 
5 : حَمْه وَلايَرَال أحَذكم في صَلاةٍمَا انر الصلاة» . 


ع عم 
[تقدم في : 2011/5 الأطراف : 211/5 540 » [٤4۷۱۷ ۳۲۲۹ ۰۲۱۱۹ ۰ 10٩ 1٤۸ › ٤۷۷‏ 


قوله : (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب عن ذلك» ويكفي منه أن كون الشيء واجبًا لا ينافي 
كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة 
الفذ. 

قوله : (وكان الأسود) أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين» وأثره هذا وصله ابن أبي 
شيبة”'' بإسناد صحيح ولفظه : «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه»» ومناسبته للترجمة أنه لولا 
ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى 
مسجد آخرء كذا أشار إليه ابن المنير» والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود 
وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع 
في بيته مثلاً كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة”"" لأن التجميع لولم يكن 
.مختصًا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولماجاء 
أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه . 
)١(‏ المصنف(؟6/5١5).‏ 
(۲) (587/5). كتاب الأذان» باب۰۳۰ ح۷٤۱‏ . 


AY 


۰۔کتاب الأذان/ باب ۳۰/ ح7148-/11417 


قوله : (وجاء أنس) وصله أبو يعلى”'' فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان قال : «مر بنا 
أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة» فذكر نحوه قال : وذلك في صلاة الصبح» وفيه «فأمر رجلا 
فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد» وعند البيهقي من 
طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال : «مسجد بني رفاعة» وقال : «فجاء أنس في 
نحو عشرين من فتيانه» وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد . 

قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) بالمعجمة أي المنفردء يقال فذ الرجل من 

ل أصحابه إذا بقي منفر دا/ وحده» وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه 
نا اسوك لولم ار د 

قوله : (بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسًا وعشرين إلا ابن عمر 
فإنه قال سبعا وعشرين» قلت : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله 
العمري عن نافع فقال: فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة في 
مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي 
شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 

وأماماوقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمانعن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة 
لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع » وأماغير ابن عمر فص عن أبي سعيد وأبي هريرة كمافي 
هذا الباب» وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» 
وغ عاش و أن عد الشراح» ووود تضاف طرق سحي ة عن فاد ريب رغد الاين دوزي 
ابن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: أربع أو 
خمس على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القاضي وفي حفظه ضعف. وفي رواية لأبي عوانة بضعًا وعشرين وليست مغايرة أيضا لصدق 
البضع على الخمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك . 

واختلف في أيهما أرجح فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل قيل : رواية السبع لأن فيها 
زيادة من عدل حافظ› ورد الاتخااك و د ا : 
ففي الروايات كلها التعبير بقوله : «درجة» أو حذف المميز» إلا طرق حديث أبي هريرة ففي 
بعضها «ضعمًا» وفي بعضها اجزءًا» وفي بعضها «درجة» وفي بعضها «صلاة» ووقع هذا الأخير 


.)١15/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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في بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من 
التفنن في العبارة» وأما قول ابن الأثير : إنما قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظا ولا 
نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن 
الدرجات إلى جهة فوق» فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وماعدا ذلك من تصرف الرواةء 
لكن نفيه ورود«الجزء» مردود» فإنه ثابت» وكذلك الضعف . 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا 
قول من لا يعتبر مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصهء 
وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني : لعله ية أخبر بالخمس» ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر 
بالسبع» وتَعْمّب بأنه يحتاج إلى التاريخ » وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيهء لكن إذا 
فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا 
النقص . ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من 
الجزء» وتُعْقّبٍ بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة» وقال بعضهم : الجزء في الدنيا 
والدرجة في الآخرة» وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها 
الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في 
غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها 
الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر 
والخمس بماعدا ذلك . حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية» وهذاالوجه 
عندي أوجهها لما سأبينه . 

ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» ونقل الطيبي عن التوربشتي ما 
حاصله: إن ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم/ النبوة التي قصرت علوم الألباء عن ل 
إدراك حقيقتها كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف "" 
الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك» وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب . 

لكن أشار الكرماني”1' إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد المبالغة 
في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمسًا وعشرين» ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جهة عدد 
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ركعات الفرائض ورواتبهاء وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلي منفردًا فإذا انضم إليه آخر بلغت 
عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس» أو يزاد عدد أيام الأسبوع» ولا يخفى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور 
ربعهاء وهذا أشد فسادًا من الذي قبله. 

وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة : ظهر لي في هذين العددين شيء لم 
سبق إليه» لأن لفظ ابن عمر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ومعناه الصلاة في الجماعة 
كما وقع في حديث أبي هريرة «صلاة الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له 
بذلك صلى في جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى 
في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في 
الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ما سمي 
المأموم مأمومًا وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
والفضل» وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن 
الجوزي”!' : وماجاءوا بطائل. 

وقال المحب الطبري : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة يعني ثالث أحاديث الباب- 
إشارة إلى بعض ذلك » ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك» وقد فصلها ابن بطال" وتبعه 
جماعة من الشارحين» وتعقب الزين ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلاً آخر أورده» وقد 
نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة : فأولها إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول الوقت» والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول 
المتتجد داعا وة الخ عدن دحوله كز داك ب العنادة ى النجماعة »سافستها نظا 
الجماعة» سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ثامنها ا له» تاسعها إجابة 
الإقامة» عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عاشرها الوقوف منتظرًا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام 
(۱) کشف‌المشکل (۲/ .)٥٤١‏ 
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كذلك» ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها. 

رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده» خامس عشرها الأمن من السهو 
غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه» سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة 
عما يلهي غالبًا» سابع عشرها تحسين الهيئة غالبًاء ثامن عشرها احتفاف الملائكة به» تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض» العشرون إظهار شعائر 
الإسلام» الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل» الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك 
الصلاة رأسّاء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام» الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم 
على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص » الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 

فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها/ أمر أو ترغيب يخصه» وبقي منها أمران ' 
يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة؛ وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية”'". والله أعلم . 

(تنبيهات): (الأول) مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في 
المسجد وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه» وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد 
فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهى المشى والدخول والتحية» فيمكن أن تعوض من بعض 
ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين ؛ لأن منفعة 
الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص » وكذا فائدة قيام نظام 
الألفة غير فائدة حصول التعاهد» وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبًا غير تنبيه الإمام إذا 
سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 

(الثاني) لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى 
جماعة دون بعض كالتبكير في أول الوقت وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك» 
لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق . والله أعلم . 

(الثالث) معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع› 
)١(‏ في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمسء وذلك من زيادة فضل الله 

سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة . والله أعلم . [ابن باز] . 


۲ 


10 


5 7ل د ۱١‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب ۳۰/ ح ٥٤٦۔۷٤٦‏ 


وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم حلاف ذلك قال : والأول أظهر» لأنه قد ورد مبينًا 
في بعض الروايات . انتهى . وكأنه يشير إلى ماعند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة 
تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ» وفي أخرى «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده» ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره : 
«كلها مثل صلاته» وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال : «تضعف» لأن الضعف 
كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على المثلين تقول : هذا ضعف الشيء أي مثله 
أو مثلاه فصاعدًا لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله: «تضعف» وكذا قوله في روايتي 
ابن عمر وأبي سعيد ١تَفُضْل»‏ أي تزيد» وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في : «باب مساجد 
السوق2”'' يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد خلا ادد المتاكور بكرن 
لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 

قوله : (عن عبد الله بن خباب) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة» وهو أنصاري مدني» 
ووا را ا ادرو هناب ين ر لكو ليث لدت ا وو 


قوله: (بخمس وعشرين) في رواية الأصيلي «خحمسًا وعشرين» زادابن حبان وأبو داود من 
وجه آخر عن أبي سعيد «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة») 
وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» بل حكى النووي أنه لا 
يجري فيه الخلاف في وجوبها”" لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي» وحكى أبو داود عن 
عبد الواحد قال:/ فى هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في 
الجماعة . انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله : «فإن صلاها» لتناوله الجماعة والانفراد» لكن 
حمله على الجماعة أولى» وهوالذي يظهر من السياق . 


٤ /۲( (۱)‏ ۲۲). كتاب الصلاة» باب۰۸۷ ح۷۷٤‏ . 

زفة ليس ماقاله النووي بجيد» والصواب وجوب الجماعة حضرًا وسفرًا كما يعلم ذلك من فعله ية ومواظبته 
على الجماعة» وقوله بلا : «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وقوله تعالى : # ودا كنت فيم فَأَقَمِت لهم 
أَلصَّسَلَزة 4 الآية» وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركو عها وسجودها على صلاة من صلى في 
الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر ؛ لأن أدلتها محكمة فلا يجوز مخالفتها 
لشيء محتمل» وإنما يجب حمل هذا النص -إن صح-على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك 
للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليًا بربه بعيدًا عن الناس» فشكر الله له هذا 
الإخلاص» والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف . والله أعلم . [ابن باز] . 
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ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول 
بوجوب الجماعة» وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة» ثم 
أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض صفته من صلاة الجماعة» فلا يلزم منه 
زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في 
جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده» والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة» 
فبقي الإشكال على حاله» وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب 
الجماعة» إذلو أعاد منفردًا لم يحصل له إلاصلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على 
الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن 
ابن عباس موقوقا عليه قال : «فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة» 
قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد مَنْ في المسجد» فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف؟ 
قال : نعم» وهذا له حكم الرفع لأنه لايقال بالرأي» لكنه غير ثابت . 


(تنبيه) : سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين» وأورده 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (صلاة الرجل في الجماعة) في رواية الحموي والكشميهني 
في جماعة» بالتنكير . 


قوله: (خمسة وعشرين ضعقا) كذا في الروايات التي وقفنا عليهاء وحكى الكرماني”"© 
وغيره أن فيه خمسًا وعشرين درجة» بتأويل الضعف بالدرجة أوالصلاة . 

قوله : (في بيته وفي سوقه) مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في 
البيت وفي السوق جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد» قال : والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردّاء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفردًاء قال : وبهذا يرتفع الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة 
في البيت والسوق . انتهى . 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة» إذ لا يلزم من استوائهما في 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر» وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة 
جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذكور 


)١(‏ (ه/9"). 


بحس سسحتت نه ]_كنات الأذان/ بان / ع 


مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد» وقد جاء 
عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وفي المسجد العام مع 
تقرير الفضل في غيره» وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال : حسن جميل» 
قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال : خمس عشرة صلاة» قال : فإن مشى إلى مسجد 
جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في «كتاب 
الترغيب» نحوه من حديث واثلة» وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل» قال : وصلاته 
في المسجد الذي يجمع فيه أي الجمعة_بخمسمائة» وسنده ضعيف . 

قوله: (وذلك أنه إذا توضأ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ 
التقدير: وذلك لأنهء فكأنه يقول : التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا 
أو ليس مقصودًا لذاته . وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها 
/ متوجه» والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا 
بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في 
البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في 
جماعة المساجد» وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد. ويلتحق به ما في 
معناه مما يحصل به إظهار الشعار . 

قوله : (لايخرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في جماعة» واللام فيها للعهد لما بيناه. 

قوله : (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء . 

و قوله : (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويحوز الفتح» قال الجوهري: الخطوة بالضم ما بين 
القدمين» وبالفتح المرة الواحدة وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح » وقال القرطبي”'' : إنها في 
روايات مسلم بالضم . والله أعلم . 

قوله: (فإذا صلى) قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة؛ لأنه اة قال للمسيء 
)۱( المفهم(؟/ .)۲۸١‏ 


.)١196/١(سوفنلاةجهب‎ )۲( 


۲ 
۱۳٢ 


88 ب بحا‎ 5541-3146 /7٠١ كيتاب الأذان/ يباب‎ ٠ 


صلاته : «ارجع فصلء» فإنك لم تصل» . 

قوله : (في مصلاه) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد» وكأنه خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 

قوله : (اللهم ارحمه) أي قائلين ذلك» زادابن ماجه «اللهم تب عليه» وفي الطريق الماضية 
في باب مسجد السوق"'' «اللهم اغفر له» واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لماذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة» وعلى تفضيل 
صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة 
مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . 

واستدل يأحاديث البات على :أن اللجماغة لست شرطا لضحة الضلاة لآن قرله: «على 
صلاته وحده» يقتضي صحة صلاته منفردًا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل » 
فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه » قال القرطبي”") 
وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى : 
لوَأَحْسَنٌ مقا [الفرقان : 4 7]» لأنا نقول إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة 
غير مقيدة بعدد معين » فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العددء ولا 
يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله: «صلاة الفذ» صيغة عموم فيشمل من صلى منفردًا 
بعذر وبغير عذرء فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» وأيضا ففضل الجماعة حاصل 
للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى" مرفوعًا إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) . 

وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده بحديث «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة 
أم قلت ؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة» 
كذا قال بعض المالكية» وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : 
إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسًا وعشرين . انتهى . وهو مسلم في 
(۱) (35055/5).» كتاب الصلاة» باب۰۸۷ ح۷۷٤‏ . 


زفق المفهم (؟/ .(Vo‏ 


: كتاب الجهادء باب٤ ۱۳ ح۲۹۹1‎ «(YEA/V) (TT) 


۹۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۳۱ / 560-558 


أصل الحصول» لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص المُصّرح به 
وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا 
(صلاة ة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل » وما كثر فهو أحب إلى الله»؛ وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو 
بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر. 

ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقًا 
لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك الآخرون» ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو 
الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد/ الثلاثةء 
والمشهور عنه بالمسجدين المكى والمدنى» وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة 
والكثرة وغير ذلك مماذكر كذلك يفوق بعضها بعضًاء ولذلك عََّبَ المصنف الترجمة المطلقة 
في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجرء واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام 
ومأموم» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”'' قريبًا إنشاء الله تعالی . 


يفن 


- باب فصل صَلاةٍالْمَجْرِفِي جما جماعة 


e ۸‏ ل ا ا ب عن الزهرِي قال : ا د ال a‏ 


وَأَبُوسَلَمَةَبْنُ عَبْدِ الوَحْمَن أذ أَبَاهْرَيْرَةَ قَالَ : سمحت رول الله ل به ل اا تالتب 

صل دك وخ يني دشر جز تع لايك ليل وتلا لهاي کاو لتر 
قول أَبُو هْرَيْرَة : فَافْرَءٌواإِنْ يتم © قران الجر کات منوا 407 [الإسراء : ۷۸]. 

[٤۷۱۷ 1797119369 10۷ › £۷۷ , 440 , ١/5 : الأطراف‎ › ۱۷٩ : [تقدم في‎ 

4 قَالَ شيب : وَحَدَتَِي افع عَن عَبْدِ لبن عُمَرَقَالَ : تَفْضْلْهَابسَبْع وَعِشْرِينَ دَرجَة. 

[تقدم في : 1564] 

٠‏ حدما من حَفْصٍ ال : حَدَنَنا بي قَالَ: حَدَكَنَا الأعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا 


42 2 0 ور 2 وه اس 00 
ل: سَمِعْت أَمَّ الدرداءِ تقول : دحل علي بو الدرْدَاءِ َه مضت فَقُلْتُ : ما أَخْضَبَكَ ممل : 
لل تأرف بن فة كك ع إلا يريع 


(۱) (114/15). کتاب الأذان» باب٥۰۳‏ ح۸٥٦‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۴۱/ 56١-748‏ ۹۱ 


قوله : (باب فضل صلاة الفجر فى جماعة) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء ومناسبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله : «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» فإنه يدل 
على مَرِيّة لصلاة الفجر على غيرهاء وزعم ابن بطال''' أن في قوله : «وتجتمع» إشارة إلى أن 
بسبع وعشرين » وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في «باب فضل صلاة العصر»”"' من 
المواقيت. 

قوله: (بخمس وعشرين جزءً!) كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في 
كته" أنه وقع في الصحيحين «خمس» بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره» قال : 
وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب» 
وما حدق الهاء قعل تأويل الجر بالدرعة .افون وفك اورف المؤلف فى التفيير”* من 
طريق معمر عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرول 
درجة). 

قوله : (قال شعيب وحدثني نافع) أي بالحديث مرفوعًا نحوه» إلا أنه قال : ابسبع وعشرين 
درجة» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرمانى أن تكون معلقة وهو بعيد» بل هى معطوفة على الإسناد الأول» والتقدير حدثنا 
أبو اليمان قال شعيب: ونظائر هذا/ فى الكتاب كثيرة» ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند 
المصنف» ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في 
قوله: (سمعت سالمًا) هو ابن أبي الجعد» وأم الدرداء هي الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية لأن الكبرى ماتت فى حياة أبى الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانًا طويلاً» وقد جزم 
أبو حاتم بن سالم «ابن أبي الجعد» لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء 
)١(‏ (/۷۹4). 
(۲) (55/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٦۱‏ » ح٥00‏ . 
١5١0/١١ )*(‏ وهو المطبوع باسم التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح » والحافظ ابن حجر يسميه أحيانًا : 

النكت على الصحيح البخاري» أو التنقيح » أونكت الزركشي كماهنا . 
حدق (۱۰/ ۲۹۹). کتاب التفسيرء باب 23١‏ ح۷۱۷٤‏ . 
(ه) (ه/١:).‏ 


۳۸ 


۳ س ١١‏ كتاالأذان/ باب۳۱/ ح۱٥٦‏ 


الكبرى» وفسرها الكرماني”" هنا بصفات الكبرى وهو خطألقول سالم : «سمعت أم الدرداء» 
وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة . 

قوله: (من أمة محمد) كذا فى رواية أبى ذر وكريمة» وللباقين «من محمد» بحذف 
المضاف» و و وين ان يريد من شريعة محمد شيئًا لم يتغير عما 
ادها الصلاي a E‏ لكام ليام انتهى . ووقع في رواية 
أبي الوقت «من أمر محمد) به بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء» وكذا ساقه الحميدي في 
جمعه» وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش› 
وعندهم «ما أعرف فيهم» أي في أهل البلد الذي كان فيه» وكأن لفظ «فيهم» لما حذف من رواية 
البخاري صحف بعض النقّلة «أمر» ب «أمة» ليعود الضمير في (أنهم) على الأمة . 

قوله : (يصلون جميعًا) أي مجتمعين» وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات» 
ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في 
الصلاةء وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في 
زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان 
ذلك في أواخر خلافة عثمان» فياليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورةعند 
أ الدرداء اد بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز 
الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه» 
والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . 


و مور 


5060١‏ -حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلاءِ قَالَ : حَدَتَنا او أُسَامَة عَنْيُرَيْدِبْنِعَيْدِاللّوعَنْ ابي بُردَعَنْ 
بي مُوسّى قَالَ : قال ال كل : أغظم الس أَجْرَافِي الصّلاة بع بعَدُهُمْ عدم مَمْشّى وَالَذِي 
يَنَظرُ الصَّلاء حَتَى يُصَلَيَام مع الإمامأنحظم أجْرَانَ لي يُصَلَي نم ينام 4 

قوله : (أبعدهم فأبعدهم ممشى) أي إلى المسجد. وسيأتي الكلام على ذلك بعدباب واحد” 

قوله : (مع الإمام) زاد مسلم «في جماعة» وبين أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن 
)١(‏ (/6). 


(؟) ۷4/۲(. 
)۳( (440/۲(. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 197/ 5014-1607 ا ل شت 9##ع 


العلاء_الذي أخرجه البخاري عنه . 

قوله: (من الذي يصلي ثم ينام) أي سواء صلى وحده أو في جماعة» ويستفاد منه أن 
الجماعة تتفاوت كما تقدم . 

(تكميل) : استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكر» بل آخره يشعر بأنه في العشاء» ووجهه ابن المنير”'' وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة 
الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة 
أشق من غيرها ؛ لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم 
المشتهى طبعّاء ولم أر أحدًا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين 
ابن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر في قوله: «يصلون جميعًا» وهي أخص بذلك من باقي 
الصلوات» وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى : 
© لن قران الجر كرت مَشْمُودًا € [الإسراء : ۷۸] يشير إلى أن الاهتمام بها آكد» وأقول : تفنن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق 
الخصوص» ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم» ومن حديث أبي موسى بطريق 
الاستنباط . ويمكن أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من 
الصلوات» وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد للأول» وحديث 
أبي الدرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لهما . والله أعلم . 


هټ 0 3 9 
/ ۴۲باب فضل التهجير إلى الظهر 
۳۹ 
10۲ -حَدَنَمَا يعن الك عَن شي مو آي بر عن أِي صَالِح الان عَن بي هري 
رسو ل اللَه َة َال : تَا جل شي بطَربقٍ وَجَدَعْضْنَضَوْكعَلَى الطِيقٍ أَخْرَ e‏ 
لَه فَعَفْرَ له . 


١ CR 


[الحديث : 1۲ طرفهفي: 41/7 7] 


07 _ ثم قَالَ: «لشّهَدَاءُ حَمْمَة الْمَطْمُونٌُ وَالْمَبَطُونُ وَالْمَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم 
وَالشَّهِيدُ في سَبيل الله وَكَالَ ليه لمن ما في الا والضفك الأول لَه كوا إلا 


ع للب ل ١١-كتابالأذان/‏ باب#7/ 584-5867 


يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ» . 
[الحديث : “761 » أطرافه في : ۰۷۲۰ ۲۸۲۹» ]٥۷٣١٣‏ 
4 «وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا في التَّهُجير لاسْتَبُوا إِلَيْهِ وَلوْيَعْلَمُونَمَافِي الْحتَمَةِ وَالصّبْح لأَوْهُمًا 
وَلَوْحَبْوًا' . 
[تقدم في : 315» الأطراف : ۰٦۱۰‏ ۰۷۲۱ 11894] 


قوله : (باب فضل التهجير إلى الظهر) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره» وفي بعضها 
«إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال» وقد تقدم الكلام عليه في «باب الاستهام في 
الأذان». 

قوله: (بينما رجل) في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك» 
والشهداء» والترغيب في النداء وغيره مما ذكر. والمقصود منه ذكر التهجير» وقد تقدم 
الحديث الثالث مفردًا في «باب الاستهام»” "عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ويأتي الثاني في 
الجهاد”؟' عنه أيضًاء والأول في المظالم””' كذلك وتكلمنا على شرحه هناك» وكان قتيبة 
حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار» وتكلف 
الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قَلَّتْ فلا ينبغى أن تترك› 

قوله : (فأخذه) فى رواية الكشميهنى «فأخره» . 

قوله : (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منه» وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد 
تقدم في كتاب الإيمان”"' أنها أدنى شعب الإيمان . 

قوله : (الشهداء خمس) كذا لأبي ذر عن الحموي› وللباقين «خمسة» وهو الأصل 
في المذكرء وجاز الأول لأن المميز غير مذكورء وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب 
(1) (/۸°). 
(؟) »)٤۲۳/۲(‏ كتاب الأذان» باب۰۹ ح۹٥۱۱‏ . 
»)٤۲۳/۲( )۳(‏ كتاب الأذان؛ باب۰۹ ح٥۱۱‏ . 
»)3٠١ /۷( ()€(‏ کتاب الجهاد» باب۰۴۰ ح۲۸۲۹ . 
)٥(‏ 7 ۲ كتاب المظالم» باب۰۲۸ ح۷۲٤۲‏ . 
قف .»25١7/1(‏ كتاب الإيمان» باب۰۳ ح٩‏ . 


٠_كتاب‏ الأذان / بياب 88/ ج566 565 ب سه 


الجهاد”' إن شاء الله تعالى . 


#"باب احْتِسَا ب الآثار 


وس عر 


100 -حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَْدِ اللَّبْنِ حَوْشّبٍ قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اتاد 
عَنْ انس قال : : قال اللَبيَ يكل : ا کي سَلِمة ا تخميبون ركم وكا جاو في قولو. 
« وسكي ما دموا ی ارش4 [يس : 17]» قَالَ: خطاهم . 
[الحديث : ٠٥١‏ . طرفاه في : 1٥٦‏ » ۱۸۸۷] 


so 


٦‏ وَكَالَ ابن أبي مَرْيمَ: ا خبرتا خت ن اپو ب حَدَئِي حُميدعن اسن ن بني سَلِمَة ادوا 

أ يووا عَنْ َنم فوا ریا ِن ار قال : كر ول الوك أن يروا المي 
فَقَالَ: «آلا ت تیو نَآنَارَكُم قَالَ مُجَاهِدٌ : خَطَاهُحْ : آنَارُهُمْ أو المشي في الأرض بِأَرْجُلِهِمْ . 

]٦٥ ٥ : [تقدم في‎ 


/ قوله : (باب احتساب الآثار) أي إلى الصلاة» وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل _ " 
طاعة. 1١‏ 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفى . 

قوله : (يا بني سلمة) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج» وقد غفل 
القزاز وتبعه الجوهري حيث قال : ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل» فإن الأئمة 
الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عددًا من الأسماء كذلك» لكن يحتمل أن يكون 
أراد بقيد القبيلة أوالبطن فله بعض اتجاه . 

قوله : (ألا تحتسبون) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون» وشرحه الكرماني”") 
بحذفهاء ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيقًا قال : والمعنى ألا تعدون خطاكم عند 
مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطوة ثوابا. انتهى. والاحتساب وإن كان أصله العد لكنه 
يستعمل غالبا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . 

قوله : (وحدثنا ابن أبي مريم) كذا لأبي ذر وحده» وفي رواية الباقين «وقال ابن أبي مريم» 
»)٠٠١ /۷( (0)‏ كتاب الجهاد» باب ۰۳۰ ح۲۸۲۹ . 
0) (ه/"4). 


۹ ل بح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 588/98 585 


وذكره صاحب الأطراف”'' بلفظ «وزاد ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في المستخرج: ذكره 
البخاري بلا رواية يعني معلقًاء وهذا هو الصواب» وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن 
أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول . 

قوله : (عن أنس) كذا لأبي ذر وحده أيضا وللباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبونعيم أيضاء 
وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه 
«سمعت أنسّااء وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين 
الأمن من تدليس حميد» وقد تقدم نظيره في «باب وقت العشاء»"“ وقد أخرجه في الحج”" من 
طريق مروان الفزارى عن حميد وساق المتن كاملا . 

قوله : (فينزلوا قريبًا) يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجدء وقد صرح بذلك في 
رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال : «سمعت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من 
المسجدء فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله َا وقال : إن لكم بكل 
خطوة درجة» وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة» 
ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال : «كانت منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما 
سيأتي في الاستسقاء”*' من حديث أنس «وما بيننا وبين سلع من دار» لاحتمال أن تكون ديارهم 
كانت من وراء سلع » وبين سلع والمسجد قدر ميل. 

قوله : (أن يعروا المدينة) في رواية الكشميهني «أن يعروا منازلهم» وهو بضم أوله وسكون 
العين المهملة وضم الراء أي يتركونها خالية» يقال أعراه إذا أخلاه» والعراء الأرض الخالية 
وقيل : الواسعة . وقيل : المكان الذي لا يستتر فيه بشىء. ونبه بهذه الكراهة على السبب فى 
منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة اة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة 
الأجر لكثرة الخطأ في المشي إلى المسجد . وزاد في رواية الفزاري التي في الحج” «فأقاموا» 
ومثله في رواية المخلص التي ذكرناهاء وللترمذي من حديث أبي سيعد «فلم ينتقلوا» ولمسلم 


)١(‏ تحفة الأشراف .)75١١/١(‏ ح47لاء وقال الحافظ في النكْتٍ: في رواية أبي ذر عن مشائخه» عن 
الفربري عن البخاري» ثنا ابن أبي مريم . 

(۲) (3607/5)., بعد حديث ٥۷۲‏ . 

(۳) (3504/0)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۱ ح۱۸۸۷ . 

. كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۱ ح۱۸۸۷‎ ».)23205/0( )٤( 

. كتاب فضائل المدينة باب ۱۱ء ح۱۸۸۷‎ »)۲۰٤/۵( )٥( 


١٠دكتاس‏ الأذان/ باب 88/ ح٥٦٦٥‏ لہ 


من طريق أبي نضرة عن جابر «فقالوا ما كان يسرنا أناكنا تحولنا» . 

قوله : (وقال مجاهد خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم) كذا لأبي ذر وللباقين» 
وقال مجاهد ( وتنب ما دموا وَاكرَهُةّ) قال : خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد”'' من 
طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى : « وَيَحكَحْب ما دموا قال : أعمالهم» وفي قوله 
(وَاكرَهُم) قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب 
نزول هذه الآية» وقد ورد مصرحًا به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أخ رجه ابن ماجه 
وغيره وإسناده قوي . 

وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى 
بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل/ على - ل 
نفسه» ووجهه أنهم طلبوا بالسكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليه ١4١‏ 
النبي ي ذلك » بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة. 
وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . 

واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا بحيث تساوي خطا من داره 
بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري » وروي ابن أبي شيبة من 
طريق أنس قال «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال: أردت أن تكثر 
خطانا إلى المسجد» وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وأن دل على أن في كثرة الخطا 
فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى 
الماضي قبل باب" . حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرًاء واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بحنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من 
ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا . 


)١(‏ تغليق التعليق(؟778/7). 
(۲) (447/5)» كتاب الأذان» باب۰۳۱ ح۱٥٦‏ . 


۱١ ۹۸‏ كتاب الأذان/ باب٤۳/‏ ح۷٥٦‏ 


٤-باب‏ قَضَل الْعِشَاءِ فى الْجَمَاعَةَ 
۷ حَدَمَنَا عُمَدُ بر حَفْص قال : حَدَّنََا أبى قال : حَدَّنَنَا الأعْمَش قَالَ : حَدَئِِي ابو صالح 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : قال الب ل : «لَيِْسَ صَلاة اقل عَلَى الْمُنافقينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ولو 
ior‏ ماو .د 2 2 انرو وق 2 قي اود مه 3-6 و2 Tg‏ 
يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لأنَوهُمَا ولو حَبوا لَقَد هَمَْث أَنْآمْرَ الْمُوَذْنَ قَيقيم ثَمَآمْرَ رجلا يوم الاس ثم 
و 


آَخُدَسْعَلامِنْارِتَأَحَرْقَ عَلَى مَنْ لايَخْرْحإلى الصَّلاة بَعْدُ) . 
[تقدم في : 5 55» الأطراف : ]۷۲۲٤ 03757٠١ ۰٦٤٤‏ 

قوله: (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء 
والفجرء فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على 
غيرهاء والظاهر الثاني » ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليتها كما تقدم » وسوى في هذا بينها 
وبين العشاء» ومساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا . 

قوله: (ليس أثقل) كذا للأكثر بحذف الاسم» وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة 
عنه فقال «ليس صلاة أثقل» ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين» ومنه قوله 
تعالى : # ولا يانود الصاو إلا وهم حكسَاكَ 4 [التوبة: ]٠٤‏ وإنما كانت العشاء والفجر أثقل 
عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما ؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت 
لذة النوم» وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بماترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهمادون 
المنافقين . 

قوله : (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين» والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبوًا) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير» ولابن 
أبي شيبة من حديث أبي الدرداء «ولو حبوا على المرافق والركب» وقد تقدم الكلام على باقي 
الحديث في اباب وجوب صلاة الجماعة)”' . 

قوله_في آخره-: (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) كذا للأكثر بلفظ «بعد» ضد«قبل»» وهي 
مبنية على الضم»ء ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور» 
وللكشميهني بدلها «يقدر» أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء» ويؤيده ما قدمناه من رواية 


)١(‏ (440/5). كتاب الأذان» باب۰۲۹ ح545. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 8/ ح۸٥‏ وه 


تلأبي داود «وليست بهم علة» ووقع عند الداودي للشارح هنا «لا لعذر» وهي أوضح من غيرها 
لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره . 


سر هم ومضرس > سارده 
/ 6-باب اثنان فَمَافَوْقَهُمَا جما كت 
€۲ 
4 حَدَّنَنَا مُسَدَد قال : حَدَّنَنَا یرید بن زُرَيْع قال : حَدَّنَمَا الد عَنْ أبى قلابة عَنْ مالك 


ابن الْحُوَيْرثِعَن الب لا قال : «إذَا حَضَرَتٍ الصَلاه دتا وأَقيِمَاتُمَلِيَوْمَكُمَا أكْبرْكُمَا» . 


ت ت 


[تقدم في : ]٦۲۸‏ 


قوله : (باب اثنان فما فو قهما جماعة) هذه التر جمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها 
في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري» وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير › 
وفي أفراد الدار قطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث أنس وفي الأوسط 
للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضا «أنه ية رأى رجلا يصلي 
وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه» فقال: هذان 
جماعة» والقصة المذكورة دون قوله : «هذان جماعة» أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر 

قوله : (إذا حضرت الصلاة) تقدم من هذا الوجه في «باب الأذان للمسافر»"'' وأوله «أتى 
رجلان النبي بيا يريدان السفر فقال لهما» فذكره» وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في 
حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة» والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة كأن يقول : أذنا وأقيما وصلياء واعترض أيضًاعلى أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن 
مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواأة» 
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم» واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم اعم من أن 
يكون المأموم رجلاً أو صبيًا أو امرأة» وتكلم ابن بطال”'' هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيهاء ورده الزين بن المنير بأنه لا يلزم من قوله: «الاثنان جماعة» أن يكون أقل 
»)٤٤۷/۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۱۳۰ . 
.(YAT/) (1)‏ 


6.ودع للح ١٠١‏ كتابالأذان/ باب#5/ ح۹٥٦‏ 
الجمع اثنين وهو واضح 


”"-باب مَنْ جَلسَ في الْمَسْجِد يَنَظِرُالصَّلاةوَقَضْل الْمَسَاجِدٍ 
104 - حدما عبد الله ِن َة عَن ماك عَن بي لاد عنِ الأغرج عَن بي هُربرة أن 
سول الله ل قَالَ e‏ في مصلا ما لم بُ+ يدث الم افر 
لازن > لا يَرَالَ أ حَدْكُمْنِي صلاوما دات الصّلاةتَخبئة» لا ننه أن يَنقَلب إلى أَهْلهِ إلا 
الصّلاةٌ) . 


[تقدم في : 5 .ء الأطراف: كلاك هق 0 [EVIV (TT CTI CTEACTEV EVV‏ 


قوله : (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي ليصليها جماعة . 

قوله : (تصلي على أحدكم) أي تستغفر له» قيل عَبَّر باتصلي» ليتناسب الجزاء والعمل . 

قوله : (مادام في مصلاه) أي ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة”'' من وجه آخر . 

قوله : (لا يزال أحدكم. . . ) إلخ هذا القدر أفرده مالك في الموطأعما قبله» وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول فجعلوه خديثًا واحدّاء ولاحجر في ذلك . 

قوله : (في صلاة) أي في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في 
الصلاة» قوله : (مادامت) في رواية الكشميهني «ماكانت» وهو عكس ما مضى فى الطهارة . 

قوله: (لا يمنعه) يقتضي أنه إذا ا ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب 
المذكور» وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر» وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في 
جد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه» لأنه رتب/ الثواب المذكور على المجموع من النية 

وشغل البقعة بالعبادة» لكن للمذكور ثواب يخصه» ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف 

الحديث الذي يليه وفيه «ورجل قلبه معلق في المساجد» وقد تقدم الكلام في الطهارة”"' على 
معنى قوله : «ما لم يحدث» وفيه زيادة على ما هناء وأن المراد بالحدث حدث الفرج» لكن 
يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى؛ لأن الأذى منهما يكون أشد» أشار 
إلى ذلك ابن بطال”" . 


€۳ 


درق ( ۰)۸٤‏ کتاب الوضوءء باب٤۳‏ م75١‏ . 
۰)٤۷ (۲)‏ كتاب الوضوء» باب٤‏ » ح۱۳۷ . 
.(YAO «YA€E/Y) (FT)‏ 


٠١‏ -كتاب الأذان/ باب٣۳‏ / ج550 ب - ساي ا 


وقد تقدم الكلام على باقي فوائده في اباب فضل صلاة الجماعة)”'' ويؤخذ من قوله : في 
مصلاه الذي صلى فيه» أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى» وبتقييد الصلاة الأولى 
بكونها مجزئه» مالو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. 

قوله: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى : «وَالْمكَهَكَه م يد 
رهم وَسْتَْفْرو لمن في الْأَرَضٍ 4 [الشورى : 4]» قيل : السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني 
آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك ؛ لأن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من 
المغفرة بمايقابلها من الثواب . 


6 -حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن شار قَالَ كا بشن عن غ الله قال : حَدَيِّي بيب بن 
َد اومن عَنْ حفص بن عَاصم عَنْ ابي هري عن السب كك قال : ايع لهم الل في عله 


7 


يوه 


يَوْم لاظلٌ إلا ظلّه : الما الالء وساب تفي عِبادَة رب وجل قل علق في الْمَسَاجِدِء 
وَرَجُلانِ تخاب في الله اجْتَمَا َء ورا َل ورل طلبتة رأة اث مَنْصبٍ وَجَمَال قال 
إن أَحَاف الله وَرَجُل تَصَدَقَ أخْفى ۴ حَتَّى لا َعم شِمَالَهُ ما فق ق يمين وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله َال 
فَفَاصت عَيْنام) . 


[الحديث : 2,576 أطرافه فی : 215177 ]1۸٠٦ 1٤۷۹‏ 


قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بضم المعجمة 
وهو خال عبيد الله الراوي عنه» وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله 
المذكورلأبيه. 

قوله : (عن أبي هريرة) لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواه مالك في الموطأعن 
خبيب فقال : «عن أبي سعيد وأبي هريرة» على الشك» ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف 
فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عبيد الله 
حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من روايةخاله وجده . والله أعلم . 

قوله: (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور» ووجّهه الكرماني بما 
محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق» فالأول باللسان وهو 


. ۱٤۷ح‎ › كتاب الأذان» باب۳۰‎ .)487/5( )١( 


١١ ۲‏ كتاس الأفان/ باب ”#/ ج550 


الذكرء أو بالقلب وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام وهو 
العادل» أو خاص بالقلب وهو التحاب» أو بالمال وهو الصدقة» أو بالبدن وهو العفة. وقد 
نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إِذنًا عن 
أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعًا من لفظه قال : 
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
محب عفيف ناشىء متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
ا / ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعًا امن أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم 
له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما 
قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم» فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره 
فما استحضر في ذلك شيئًاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر 
خصال» وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلاً على بيتي أبي شامة 


وهما: 
وزدسبعة إظلالغاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفادذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله 


فأما إظلال الغازي فر واه ابن حبان وغيره من حديث عمر» وأما عون المجاهد فر واه أحمد 
والحاكم من حديث سهم بن حنيف » وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما 
ذكرناء وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف 
المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم 
التيمي من حديث أنس . والله أعلم . ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية : 
وتحسين خلق مع إعانةغارم خفيف يدحتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ثم تتبعت 
ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما : 
وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله 
وآخذحق‌باذلثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت : «تربع 


00 _كتا الأذان/ باب٣۳ / ح٠ بإب‎ ٠١ 


به السبعات من فيض فضله»» وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» . 

قوله : (في ظله)”'' قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل ظل فهو ملكه . 
كذا قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف» ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة 
بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه» وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل 
الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض» وقيل المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث» وإذا 
كان المراد ظل العرش استلزم ماذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو ارجح »› 
وبه جزم القرطبي ٠"‏ ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به » ابن المبارك في روايته عن 
عبيد الله بن عمر وهو عند المصنف في كتاب الحدود”*'» وبهذا يندفع قول من قال : المراد ظل 
طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك 
لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد 
ظل العرش» وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا «أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منه مجلسًا إمام عادل» . 


)١‏ قوله ل : «سبعة يظلهم الله في ظله) : المتبادر أن المراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من الحرء وهو أثر 
الحائل المانع من شعاع الشمس» والظاهر أن المراد بالظل المضاف إلى الله عز وجل في الحديث هو ما 
يظل به عباده الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» وهو أثر أعمالهم الصالحة كما في الحديث : 
«كل امرى في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس . ٠٠‏ . [انفردبه آحمدوسنده متصل ورجالهثقات]. 
وعلى هذا فهذا الظل مخلوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة ملك وتشريف» كما قال عياض والحافظ 
رحمهما الله تعالى» وليس إضافة صفة إلى موصوف ؛ فلا يقال : إن لذات الله ظلاٌ أخدًا من هذا الحديث؛ 
لأن الظل مخلوق كما قال سبحانه  :‏ ألم تَر إل ريك كف مَدَ الل والمخلوق ليس صفة للخالق» 
وقوله اة : يوم لاظل إلا ظله» يعني يوم القيامة . ومعناه : ليس لأحد ما يستظل به من حر الشمس إلامن 
له عمل صالح يجعل الله له به ظلاً » وذلك من ثواب الله المعجل في عرصات القيامة . 
هذا ولم أقف لأحد من أئمة السنة على تفسير للظل في هذا الحديث» وهل هو صفة أو مخلوق» وما 
ذكرته هو ماظهر لي . والله أعلم بالصواب . [البراك] 

(۲) الإكمال(0؟/57ه). 


.)۷١ المفهم(۳/‎ )9( 


. 1۸° كتاب الحدودء باب1۹ ح1‎ .)045/1١6( )٤( 


60. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5/ ح۰٦٦‏ 


قوله : (الإمام العادل) اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك 
رواه بلفظ «العدل» قال وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً» والمراد به صاحب الولاية 
د المظمئ لتحي يهأ كل من ولى شیا من امون الین فعدل فيه ر یوید روا شان من 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقدمه في الذكر لعموم النفع به . 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الهوى ؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله: (في عبادة ربه) في رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان «بعبادة الله» وهي رواية 
مسلم» وهما بمعنى» زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر «حتی توفى على ذلك» أخرجه 
الجوزقي» وفي حديث سلمان «أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله . 

قوله: (معلق فى المساجد) هكذا فى الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه 
بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده 
خارجًا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي «كأنما قلبه معلق في المسجد» ويحتمل أن يكون من 
العلاقة وهي شدة الحب» ويدل عليه رواية أحمد «معلق بالمساجد» وكذا رواية سلمان «من 
حبها» وزاد الحموي والمستملى ١متعلق»‏ بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» زاد سلمان «من 
حبها» وزاد مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه»» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث 
للترجمة» ومناسبتها للركن الثاني من التر جمة وهو فضل المساجد ظاهرة» وللأول من جهة ما 
دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكو ن فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض . 

قوله: (تحابا) بتشديد الباء وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما 
الآخر حقيقة لا إظهارا فقط» ووقع في رواية حماد بن زيد «ورجلان قال كل منهما للآخر إني 
أحبك في الله فصدرا على ذلك» ونحوه في حديث سلمان . 

قوله : (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) في رواية الكشميهني «اجتمعا عليه» وهي رواية 
مسلم أي على الحب المذكورء الوا اع ا الذيقة ولع يتطعاها بتار 
دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت» ووقع في الجمع للحميدي”" 


(1) في الجمع للحميدي (۹1/۳)ء ح١۲۲۸‏ بلفظ : «اجتمعا عليه» وتفرقا عليه»» فما أدري أهكذا في = 


١6 


٠_كتا‏ الأذان/ باب /۳٦‏ ح٠‏ ەه 


«اجتمعا على خير» ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات 
وهي عندي تحريف . 

(تنبيه) : عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو 
لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيًا عن عد الآخر ؛ لأن الغرض عد الخصال 
لاعد جميع من اتصف بها . 

قوله : (ورجل طلبته ذات منصب )بين المحذوف أحمد فى روايته عن يحيى القطان فقال : 
«دعته امرأة» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وهو للمصنف في الحدود”'' عن ابن المبارك » 
والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف» وفى رواية مالك «دعته ذات حسب» وهو يطلق على 
الأصل وعلى المال أيضاء ر اا ل ا ر اف الى خوت الاد يتريد ا لمن 
تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك فيها من 
النساء» زاد ابن المبارك «إلى نفسها» وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
«فعرضت نفسها عليه» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي”" ولم يحك غيره» 
وقال بعضهم : يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء 
أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده 
وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها» ولو كان المراد التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة 
بماذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لاسيما وقد أغنت من مشاق 
التوصل إليها بمراودة ونحوها. 

قوله : (فقال: إنى أخاف الله) زاد فى رواية كريمة «رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك 
لباك إما الوجرها عن ا که وتو ا و أفارقولة يله :افا ا ا 
القرطبي ^ : إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء . 5 

قوله : (تصدق أخفى) بلفظ الماضي» قال الكرماني” هو جملة حالية بتقدير قد» ووقع 

المخطوطة أم من تصرف المحقق . 
(۱) (044/16). كتاب الحدود» باب۰۱۹ ح1۸۰1 . 


.)۷١/۳(مهفملا‎ )۲( 


.)٥٦۳/۳(لامکإلا‎ )۳( 


(5) المفهم(۳/١۷).‏ 
(ه) (/5۷). 


.سل ل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب*1/ 55٠0‏ 


في رواية أحمد «تصدق فأخفى» وكذا للمصنف في الزكاة”'' عن مسدد عن يحيى اتصدق 
بصدقة فأخفاها» ومثله لمالك في الموطأء فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف» ووقع في 
رواية الأصيلي «تصدق إخفاء» بكسر الهمزة ممدودًا على أنه مصدر أونعت لمصدر محذوف» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي مخفيّاء وقوله : «بصدقة» نكر ها ليشمل كل ما يتصدق به 
من قليل وكثير» وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي”" عن العلماء أن 
إظهار المفروضة أولى من إخفائها . 

قوله : (حتى لاتعلم) بضم الميم وفتحها. 

قوله : (شماله ما تنفق يمينه) هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره» ووقع في صحيح مسلم مقلوبًا «حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في 
الإسناد» ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح”" ومثل له بحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل» وقد قدمنا الكلام عليه“ في كتاب الأذان» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع 
المعكوس . انتهى . والأولى تسميته مقلوبًا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن 
كما قالوه في المدرج سواء» وقدسماه بعض من تقدم مقلوبًا . 

قال عياض”*': هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب 
والصواب الأول وهو وجه الكلام لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم 
عليه البخاري في الزكاة"“ «باب الصدقة باليمين» قال : ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون 
مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال: بمثل حديث 
عبيد الله » فلو كانت بينهما مخالفة لبيّنها كما نبه على الزيادة في قوله «ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه». انتهى . ولیس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه بل هو 
من شيخه أو من شيخ شيخه یحیی القطان» فإن مسلمًا أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير 
)١(‏ (301/4). كتاب الزکاۃء باب2315 ح٣١٤۱‏ . 
(؟) المنهاج(17/١5١).‏ 
(۳) (ص:10). 
(5) (578/5). كتابالأذان» باب۰۱۱ ح۱۷٩‏ . 
() الإكمال(07/8). 
.)565١/5( (000‏ كتاب الزكاة» باب٣۱‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب91/ ح٠٦٦‏ ل 000 


كلاهما عن يحيى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير» وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير» 
وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
عن يحيى القطان كذلك » وعقبه بأن قال : سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول يحيى القطان عندنا 
واهم في هذاء إنما هو «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

قلت: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرء لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على 
الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن مسدد» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يحيى» وكأن أبا حامد لما 
رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرًا ترجح عنده أن الوهم من يحبى» وهو محتمل بأن يكون منه لما 
حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه» وقد تكلف بعض 
المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على 
عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه ولاعلى شيخه خبيب ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله 
فقد عكسه غيره فواخذ مسلمًا بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين» والذي يظهر أن 
مسلمًا لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب» بل هو في المعظم إذا 
تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة . والله أعلم . 
ولم نجدهذا الحديث من وجه من الوجوه إلاعن أبي هريرة» إلا ما وقع عند مالك من التردد هل 
هو عنه أو عن أبي/ سعيد كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص» ولا 
عن حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح “١‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه ليس 
بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في قوله : «تصدق بيمينه» وكذا أخرجه سعيدبن 
منصور من حديث سلمان الفارسي بإسناد حسن موقوفاعليه لكن حكمه الرفع . 

وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعًا «إن الملائكة قالت : يارب هل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم 
النارء قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح» قالت: فهل أشد من الريح؟ قال» نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله» ثم إن 
المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور 
أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه . ويؤيده 


۲ 


٠١٠ ۸‏ كتابالأذان/ باب85/ ح۰٦٦‏ 


رواية حماد بن زيد عند الجوزفى «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله» ويحتمل أن 
رونام تجار لعلف راا ,ري لا يقل يلك ها 

وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن 
نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس 
كأنه قال مجاور شماله» وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى 
القرطبي”' عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء 
لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه» وفيه نظر إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث 
خاصة» وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فَمُسَلْم . والله أعلم . 

قوله : (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من‌الذكر . 

و(خاليًا) أي من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أوالمراد خاليًا من الالتفات 
إلى غير الله ولو كان في ملأء ويؤيده رواية البيهقى «ذكر الله بين يديه» ويؤيد الأول رواية 
ااا ا و أ فى موقي ا 

قوله : (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه » وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها 
هي التي فاضت» قال القرطبي”" : وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له» 
ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله » وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء 
من الشوق إليه» قلت: قد خص في بعض الروايات بالأول» ففي رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي «ففاضت عيناه من خشية الله» ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له ما رواه الحاكم من 
حديث أنس مرفوعًا «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم 
يعذب يومالقيامة» . 

(تنبيهان) : (الأول) ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكر» إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون 
ذات عيال فتعدل فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
المسجد» وماعدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في 
امرأة دعاها ملك جميل مثا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتهاء أوشاب جميل دعاه ملك 
)۲( المفهم (؟/ ۷۷). 


0۹ 


557 ٦٦۱ح‎ /۳۷ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


إلى أن يزوجه ابنته مثلاً فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليهء (الثاني) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالمًا لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق "۽ وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه» وساقه تامًا في الزكاة" والحدوو“ 
فاستوفيته هنا لأن للأولية وجهًا من الأولوية. 


اه َل 


1255 ف قال : حا ِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ عَنْ عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ : سیل أن نسنٌ هل اتخذ 
رسو ل الله يله حَاتمًا؟ قان : تع .يساما إل طالب م قبل علا وهه 


تخد ها صل فال صل الا زر َدُواوَلَمْ الوا في صلاة مُنذُانْتَظَرْثُمُو مُوَمًاقَالَ : فاد ي نعل إلى 
وَبيص خاتمه» . 


١8 


[تقدم في : ٥۷۲‏ » الأطراف : لاه , ]۸٥٦١ 8417/250٠‏ 


قوله : (سئل أنس) تقدم التصريح بسماع حميد له منه في «باب وقت العشاء»(“ 

قوله: (صلى الناس) أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته» ويستأنس به 
لمن قال بأن الجماعة غير واجبة . 

قوله : (ولم تزالوافي صلاة) أي في ثواب صلاة كما تقدم . 

قوله : (وبيص) بكسر الموحدة وبالمهملة أي بريقه ولمعانه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في اباب وقت العشاء“ ‏ ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس” إن شاء الله تعالى . 


۳۷ -باب قصل مَنْغَدَ إلى امسج وَمَنْ من راح 
11۲ -حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عد اللَِّ قَالَ : حدتنا يريد بن هَارُونَ قَالَ :ا ادن اف 


5-4 


عَنْ زد ڀن أَسْلّمَحَنْ عَطَاءِْنِ سار عَن ي هُرَْرةحَنِ الي َال : "مَنْعَدَا إلَى الْمَسْحِدِوَرَاحَ 
اَعَد عَدَ اللَُلهنُوُلهُمِنَ الْجَنهَكُلمَاعَدَا أَوْرَاحَ) . 


. 1٤۷۹ح‎ ۲٤باب كتاب الرقاق»‎ »)574/14( )١( 
. ۱٤٩۳ح (؟) (251/5. کتاب الزكاة» باب15.‎ 
. كتاب الحدود» باب۱۹ › ح3۸۰1‎ ۰)۹٤ /15( (0: 
. ٥۷۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ .)٥۳/۲( )4( 
. ٥۷۲ح‎ ۰۲٥باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ »)۳٥۳/۲( )5( 
. كتاب اللباس» باب۸٤» ح9۸1۹‎ »)54/1( )7( 


للوطلب ببس سح ١١‏ تا الأذان/ باب8/ ح11۳ 

قوله : (باب فضل من غدا للمسجد ومن راح) هكذا للأكثر موافقًا للفظ الحديث في الغدو 
والرواح» ولأبي ذر بلفظ «خرج» بدل غدّاء وله عن المستملى والسرخسي بلفظ «من يخرج» 
بصيغة المضارع» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع. والأصل في الغدو 
المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا . 

قوله: (أعد) أي هيأ . 

قوله : (نزله) للكشميهني «نزلاً» بالتنكير» والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ 
للنزول فيه» وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في قوله من 
الجنة للتبعيض على الأول وللتبين على الثاني» ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ «نزلاً في 
الجنة» وهو محتمل للمعنيين . 

قوله : (كلماغدا أو راح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقًاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاة رأسها . والله أعلم . 


20100 2 2 5 ت 4 کرو 
"باب إِذَاأُقِيِمَتِ الصَّلاءنَلاصَلاة إلا الْمَكْبُوبة 
1۳ ا ا 


e 


َل : اب بأد قال : i:‏ : یری سنا اتال :ت : معت حَفْصَبنَ 
قال : سمغت رجلا من الأزد َال هماك ابن َة أن رَسُولَ الله اة رأَى رجلا ود 

ا ٠‏ قَلَمَا انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ لا لات به الاس وَقَالَ لَه رَسول ڳلا : 

«آلصّبْحَ أ أْبعا؟ ْح أرْبعَا؟» َابَعَهعْْدَُوَمُعَاذعَنْ د شَعْبَةَ في مَالِكِ وَقَالَ ابْنُ إسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ 


مو 


عَنْ حَفْص عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِبُحَيْئَةوَقَالَ حَمَادٌ 3 خْبَرَتَاسَعْدٌ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكِ . 


ا /قوله: (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 


1۹ 


مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفهء وقيل إن ذلك هو السبب في كون 
البخاري لم يخرجهء ولما كان الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب مايغني عنه» 
لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص 
بالصبح كما سنوضحه» ويحتمل أن يقال : اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان» هذا من 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۳۸/ ح۳٦‏ اا 


حيث اللفظ » وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد» وقد أخرجه أحمدمن 
وجه آخربلفظ : «فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله : (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامة» وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن 
دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ «إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وقوله «فلا صلاة» أي صحيحة أو 
كاملة . والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي با صلاة 
المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى 
النهي . أي فلا تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية 
محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعًا في نحو حديث الباب وفيه «ونهى أن 
يصليا إذا أقيمت الصلاة» وورد بصيغة النهي أيضًا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحيئة في 
قصته هذه فقال : «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاٌ» والنهي المذكور 
للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

قوله : (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا؛ 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث «قيل 
يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي الفجر) أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن 
نصر بن الحاجب وإسناده حسن» والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد 
الحاضرة» وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله : (مر النبي َي برجل) لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد» بل تحول إلى 
رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند 
المذكور ولفظه «مر بر جل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح » فكلمه بشيء لا ندري ماهوء فلما 
انصرفنا أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول كلِهِ؟ قال: قال لي : يوشك أحدكم أن يصلي 
الصبح أربعًا» قفي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه يكلم الرجل وهو يصلي» ورواية 
شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ » ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سرًا فلهذا احتاجوا أن 
يسألوه» ثم كلمه ثانيًا جهرًا فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله : (حدثني عبد الرحمن) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر وأخرجه 
الجوزقي من طريقة . 


لس ل سسب للح ١١-كتابالأذان/‏ باب88/ ح۳٦٦‏ 


قوله : (سمعت رجلاً من الأزد) في رواية الأصيلي «من الأسد» بالمهملة الساكنة بدل 
الزأي الساكنةوهي لخة صحيحة ٠ ١‏ 1 ظ 

قوله : (يقال له : مالك ابن بحينة) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه على ذلك 
أبو عوانة وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين : 
أحدهما : أن بحينة والدة عبد الله لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لالمالك» 
وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه 
جندب بن نضلة بن عبد الله » قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب/ واسمها عبدة» وبحينة 
لقب» وأدركت بحينه الإسلام فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديمّاء ولم يذكر أحد 
مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له» وكذا أغرب الداودي 
الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب» وحكى ابن عبد البر 
اختلافًا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغي أن 


۲ 


10۰ 


يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما فى عبد الله بن أبى ابن سلول ومحمدبن 
علي ابن الحنفية . 

قوله : (رأى رجلاً) هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عنه أن النبي يك مر به وهو يصلي» وفي رواية أخرى له «خرج وابن القشب يصلي» ووقع 
لبعض الرواة هنا «ابن أبي القشب» وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة'» ووقع نحو هذه 
القصة أيضًا لابن عباس قال : «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي بيا وقال : 
أتصلي الصبح أربعًا؟» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم»› فيحتمل تعدد 
القصة. 

قوله: (لاث) بمثلثة خفيفة» أي أدار وأحاطء قال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي» يقال 
لاث عمامته إذا أدارها . 

قوله: (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي َل لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة 
تقتضي أنه للرجل . 


)1١(‏ الإصابة(4/ 717 ت(148). 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب ۳۸/ 558 ب ااه 


قوله: (آلصبح أربعًا؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنكار» 
وأعاده تأكيدًا للإنكار» والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح؟ وأربعًا منصوب 
على الحال» قاله ابن مالك وقال الكرماني”) على البدلية قال: ويجوز رفع الصبح أي 
الصبح تصلي أربعًاء واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض”" وغيره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد «يوشك أحدكم» وعلى 
هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث الترجمة» وقيل للا تلتبس صلاة 
الفرض بالنفل» وقال النووي”“ : الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . انتهى. وهذا 
يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور . 


ومن نّم قال من لايرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : 
إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم» والأول 
عن المالكية» والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره» وكأنهم لما 
تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين 
بذلك . 


وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبساء وإلى هذا 
جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من 
المسجد لم يكره» وهو متعقب بما ذكرء إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم 
يحصل إنكار أصلاً » لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا ثم دخل في الفرض» ويدل على ذلك 
أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره «أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من 
صلاة الصبح»» فلما أخبر النبي ييه حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو 
موافق لعموم حديث الترجمة . 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:9١5).‏ 
(0) (64/0). 
(۳) الإکمال(۳/٥٤).‏ 
€3 المنهاج (4/ ۲۲۲). 


4ه ع ل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۳۸/ ح۳٦٦‏ 


وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجّاعنه » فصح عنه أنه كان 
يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع 
الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام» قال ابن عبد البر 
وغيره: الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح» وترك التنفل عند إقامة الصلاة 


"_وتداركها بعد/ قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
'*' الإقامة "حي على الصلاة» معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا 
الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله أعلم . 

واستدل بعموم قوله : «فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة» 
وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية» وخص آخرون النهي بمن ينشىء النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : # ولا بطلا أَعملَكيْ © [محمد: ۳۳]ء وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في 
الجماعة فيقطع وإلا فلاء واستدل بقوله : «التي أقيمت» بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلاً 
خلف من يصلي فرضا آخر» كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصر» وإن جازت إعادة الفرض 
خافن يصلى ذللك ارهن ۰ 

قوله : (تابعه غندر ومعاذعن شعبة عن مالك) أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا 
الإسناد فقالا عن مالك ابن بحينة» وفي رواية الكشميهني عن شعبة عن مالك أي بإسناده» 
والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقط ‏ والثاني يشمل جميع الإسناد 
والمتن» وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر» وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده' 
كذلك» وطريق معاذ-وهو ابن معاذ العنبري البصري_وصلها الإسماعيلي”'' من روايةعبيدالله بن 
معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» وكذا أخرجه أحمد عن يحيى 
القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيدبن هارون كلهم 
عن شعبة كذلك . 


0١ 
عنه‎ 


قوله : (وقال ابن إسحاق) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم» وهذه الرواية 
موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة . 


)١(‏ (ه/ه:"). 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ ۲۷۹). 


٠-_كتاالأذان/‏ پاٹ ۳۹/  _ ٦٦٤<‏ سس 018 
: باب ح‌ 


قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة كما جزم به المزي”'' وآخرون» وكذا أخرجه 
الطحاوي وابن منده موصولاً من طريقهء ووهم الكرماني”" في زعمه أنه حماد بن زيد» 
والمراد أن حمادًا وافق شعبة في قوله عن مالك ابن بحينة» وقد وافقهما أبوعوانة فيما أخرجه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه» لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في 
روايتهما عن ابن بحينة مبهمّاء وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدًا ليكون أقرب إلى 
الصواب. 

قال أبو مسعود”" : أهل المدينة يقولون عبد الله ابن بحينة وأهل العراق يقولون مالك ابن 
بحينة» والأول هو الصواب . انتهى . فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما 
حدث به بالعراق» وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قال : «اعن 
عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه» قال مسلم في صحيحه”*) 
SS‏ 
ذلك . والله أعلم . 


: قوله عن أبيه خطأ. ١‏ 


ع 2 


۹-باب حَد الْمَرِيضٍ أَنْيَشْهَدَ الجَمَاعَة 

11٤‏ حَدَكََا من حَفْص بن يث َل :“دن أبي قَالَ ا 
قال الأسْوَد قَالَ Sg‏ 
قَالَتْ : لكا مَرضَ رَسُولُ الله لا مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه فَحَضَّرَتٍ الصَلاء أذ َال : امُرُوا با بکر 
فَلهْصَلُ بالتاس» فقيل لَه کر يل آرت رقن مقاب توت نيباس 
وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَك فَأَعَادَ التََلئَةَ قَقَالَ: «إِنَكْنَ صَوَاحِبُ يُوسْف مُدُوا أ بكر فيصل بالئآس» 
حرج بوكر صلی قوج ال ب من تسه حل حرج باد بن دجن ني أنظر 
روطان ن الوبجيء أرب أذ يتأرما اي أن مكاتك . . ٿم أتِيَ به حَنَّى 
جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . قیل للأَعْمشٍ مش وكا الي بك صي وأو بكر يصَلي بِصَلاتِوَالَاُيصَلُونَ 
بصّلاة بي بَكرٍ؟ فَقَالَبرَأسِهِ : ل . رَوَاُأَبُودَاودَعَنْ شُعْبَةَعَنِ الأعْمَش بَْضَّهُ . وراد أَبُومُعَاوِيَة 


.)١١١١ح تحفةالأشراف(1/ لالا؛‎ )١( 

.)60/0( )۲( 

(۳) الأجوبة لأبي مسعودالدمشقي (ص : 2777 0371 , 
۰٤1۹٤ /۱( )٤(‏ بعد حديث56/١91).‏ 


۲ 
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٠-_كتاب‏ الأذان/ باب۳۹ / ح٤1‏ 1 
جَلْسَعَنْ يسار ابي بَكر فَكَانَ ابو بكر يُصَلي قَائِمًا . 

[تقدم في: ۱۹۸ اقرف EEE‏ ا ا 
ا 545 4450455175 [VT‘TcOV\E‏ 

11٥‏ حا رايم بْنُ مُوسّى قَالَ 36 خبرتا هِسَامٌبْنُ يُوسْف عن مَعْمَّرِحَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: 
أَخبَرنِي عَُيدُ للب عبد اللّهقَالَ : الت عَائشَةٌ : کا ل الین ل وَاشْتَدوَجَعُهاستَأدنَ روَا 
ن يُمَضَ في بَيْتِي فَأَدْنَ لَه . فَخَرجَبَبْنَ لين خط رِجْلاه الأرض. وَكَان بين اباس وَرجُلٍ 
آخر. 

ل شه فقَالَ لي : هَل تَدْرِي مَن الرّجل 
الذي لَْتْسَدْعَائِسَةُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ : مُوَعَلِيُ بن ُ أبِي ّا 
[تقدم في : 2194 انظر قبله] 


قوله : (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعًا لابن بطال' : معنى الحد 
هاهنا الحدة» وقد نقله الكسائي» ومثله قول عمر في أبي بكر «كنت أرى منه بعض الحد» أي 
الحدة» قال: والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة؛ قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا 
الجد) بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمرء لكن لم أسمع أحدّارواه بالجيم. انتهى . وقد أثبت 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي . وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن 
يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث 
خروجه ية متوكمًا على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا 
يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله في الحديث الماضي 
«لأتوهما ولو حبوا» وقع على طريق المبالغة» قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي 
للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة . انتهى ملخصًا . 

قوله : (مرضه الذي مات فيه) سيأتي الكلام عليه مبيئًا في آخر المغازي”"' في سببه ووقت 
ابتدائه وقدره» وقد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك كان بعد 
أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة . 

قوله : (فحضرت الصلاة) هي العشاء كما في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريبًا في 
(1) (۸44/۲). 
إفهف (9/ 5066).» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٩٤٤٤‏ . 
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«باب إنما جعل الإمام ليؤتم به)”'' وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأذن) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصيلي «وأذن بالواو» وهو 
أوجه» والمراد به أذان الصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلم » ويقويه رواية أبي معاوية عن 
الأعمش الآتية في «باب الرجل يأتم بالإمام» '' ولفظه «جاء بلال يؤذنه بالصلاة» واستفيد منه 
تسمية المبهم» وسيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة أنه َة بدأ بالسؤال عن حضور وقت 
الصلاة وأنه أراد أن يتهيا للخروج إليها فأغمي عليه . . . الحديث. 

قوله: (مروا أبا بكر فليصل) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرًا به» وهي 
اا عور فى وا ت و اجات فا دان کی ر آنا كر ا عه اقل 
النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني» وإن أراد أنه لا 
يستلزمه فمردود. والله أعلم . 


قوله : (فقيل له)/ قائل ذلك عائشة كماسيأتي” " . . 


قوله : (أسيف) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو شدة الحزن» كن 
رقيق القلب» ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث : 
قال عاصم : والأسيف الرقيق الرحيم» وسيأتي بعد ستة أبواب”*' من حديث ابن عمر في هذه 
القصة «فقالت له عائشة : إنه رجل رقيق» إذا قرأغلبه البكاء» ومن حديث أبى موسى نحوه» 
ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ «قالت عائشة: قلت إن أبابكر إذاقام في مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر» . 

قوله : (فأعادوا له) أي من كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما ترى» لكن جمع 
لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد ولفظه 
«فعادت» ولابن عمر «فعاودته». 

قوله: (فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف) فيه حذف بينه مالك في روايته 
المذكورة» وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة» وفيه أيضًا «(فمر عمر» فقال : 
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مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمرادبه واحد وهي 
عائشة فقط . كما أن «صواحب» صيغة جمع والمراد زليخًا فقط» ووجه المشابهة بينهما في 
ذلك أن زليخًا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
امات غر اها كريه الا يسيع المامومن القراءة يعافد ومر افا رة على ذلك وهر أن لا 
يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت : «لقد راجعته وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدَا» الحديث» وسيأتي 
بتمامه في اباب وفاة النبي كك في أواخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

وأخرجه مسلم أيضاء وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال : إن صواحب يوسف لم يقع 
منهن إظهار يخالف ما في الباطن» ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر 
عائشة أن تكلم النبي كَل أن يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم» 
ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن في 
الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن» كذا قال وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال . 

(فائدة): زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله َة بأن يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقى فى مسنده» وزاد 
مالك في روايته التي ذكرناها «فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا» ومثله 
للإسماعيلي في حديث الباب» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة» وكان النبي َة لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بماذكر من كونهن 
صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير "“ كماسيأتي في موضعه . 

قوله : (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني «للناس» . 

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام» وقد بينه في رواية موسى بن 
أبي عائشة المذكورة ولفظه «فأتاه الرسول» أي بلال لأنه هوالذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب 
)١(‏ (350/84)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح٥٤٤٤‏ . 
(؟) (۵۱/۱۲). کتاب الطلاق» باب۸ ح۲۹۸٥‏ . 
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بذلك» وفي روايته أيضًا «فقال له إن رسول الله يك يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر - 
وكان رجلا رقيقًا-يا عمر صل بالناس فقال له عمر : أنت أحق بذلك» انتهى . وقول أبي بكر هذا 
لم يرد به ما أرادت عائشة؛ قال النووي”": تأوله بعضهم على أنه قاله تواضمًا» وليس كذلك» 
بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن/ لا يُسْمع الناس . انتهى . 
ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعلم ما في تحملها 
من الخطر» وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره . ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو 
يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة» وفهم من الأمر له 
بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف» قال القرطبي”"' : ويستفاد منه أن 
للمستخلف في الصلاة أن يستخلف لا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 

قوله : (فصلى) في رواية المستملي والسرخسي «يصلي» وظاهره أنه شرع في الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيأ لهاء وسيأتي في رواية أبي معاوية عن الأعمش”" بلفظ «فلما 
دخل في الصلاة» وهو محتمل أيضًا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة» ويأتي البحث مع 
من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فوجد النبي يا من نفسه خفة) ظاهره أنه َا وجد ذلك في تلك الصلاة بعينهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله: «فخرج أبوبكرا 
وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكور «فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله وك 
وجد من نفسه خفة» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء. 

قوله : (يهادى) بضم أوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلاً في مشيه من شدة 
الضعف» والتهادي التمايل في المشي البطيء› وقوله : «يخطان الأرض» أي لم يكن يقدر 
على تمكينهما من الأرض» وسقط لفظ «الأرض» من رواية الكشميهني» وفي رواية عاصم 
المذكورة عند ابن حبان «إني لأنظر إلى بطون قدميه» . 

قوله : (بين رجلين) في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المذكورة 


۲ 
١6 


.)١۳١۷ /٤( المنهاج‎ (۱) 
.(01 0° /۲( المفهم‎ (۲) 


(۳) (۲/ ۰)۰۰ کتاب الأذان» باب۸٦۰‏ ح۷۱۳ . 
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«(وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة» ويجمع كما قال النووي'' بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين » ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي» أو يحمل على التعدد» ويدل 
عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس » وأما مافي مسلم أنه 
خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة . 

(تنبيه) : نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو 
عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن 
خزيمة بلفظ احرج بين بريرة ورجل آخر» . 

قوله : (فأراد أبو بكر) زاد أبو معاوية عن الأعمش «فلما سمع أبو بكر حسه» وفي رواية 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في هذا الحديث «فلما أحس الناس به سبحوا» أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد حسن . 

قوله : (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن أثبت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

قوله : (ثم أتي به) كذا هنا بضم الهمزة» وفي رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره 
ولفظه «فقال: أجلساني إلى جنبه» فأجلساه» وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث 
الباب- كما سيأتي بعد أبواب”"'_مكان الجلوس فقال في روايته «احتى جلس عن يسار أبي بكرا 
وهذا هو مقام الإمام» وسيأتي القول فيه» وأغرب القرطبي”" شارح مسلم لما حكى الخلاف 
هل كان أبو بكر إمامًا أو مأمومًا؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه ي هل كان عن يمين 
أبي بكر أوعن يساره. انتهى . ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضاء فالعجب منه كيف يغفل 
عن ذلك في حال شرحه له . 

قوله: (فقيل للأعمش . . .) إلخ» ظاهرها الانقطاع ؛ لأن الأعمش لم يسنده» لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 
وغيرها. 

قوله : (رواه أبو داود) هو الطيالسي . 
)١(‏ المنهاج(171//4). 
(؟) (5/ 560 ). كتاب الأذان» باب۸٦۰‏ ح۷۱۳ . 


(۳) المفهم(01/7). 
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قوله : (بعضه) بالنصب وهو بدل من الضمير» وروايته/ هذه وصلها البوانة؟؟ قال 
أبى بكرا. كذا رواه مختصراء وهو موافق لقضية حديث الباب» لكن رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه”"' عن محمد بن بشار عن أبى داود بسنده هذا عن عائشة قالت «من الناس من يقول : 
كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ية في الصف. ومنهم من يقول : كان رسول الله اة هو 
المقدم» ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «أن النبي بيه صلى خلف أبي بكر» أخرجه 
ابن المنذر» وهذاعكس رواية أبي موسى» وهواختلاف شديد. 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضًا اختلاف فأخرجه ابن حبان من رواية أبي عاصم عن 
شقيق عنه بلفظ «كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ «أن النبي يك صلى 
خلف أبي بكر» وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي يه كان هو الإمام في تلك الصلاةء منها 
رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها ففيها «فجعل أبوبكر يصلي بصلاة النبي كَل والناس 
بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى» وخالفه شعبة أيضًا فرواه عن موسى 
بلفظ «أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله ية في الصف خلفه» فمن العلماء من سلك الترجيح 
فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأمومًا للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره» ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إمامًا» وتمسك بقول أبي بكر 
في «باب من دخل ليؤم الناس»”" حيث قال : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله مد . 

ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في 
باب“ » ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان 
مأمومًا كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ ۲۸۲). 
زفق (*/ مم ح1114( . 


05١٠ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۸٤۰‏ ح٤1۸‏ . 
.)٥٤٤ /۲( )٤(‏ كتاب الأذان» باب۸٤‏ » ح٤1۸‏ . 
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إليها عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إمامًا أخرجه الترمذي وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ «آخر صلاة صلاها النبي بي خلف أبي بكر في ثوب» وأخ رجه النسائي 
من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتاء وسيأتي بیان ماترتب على هذا الاختلاف”'' من 
الحكم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمًا) 
يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولاً وشعبة 
مختصرًا كلهم عن الأعمش بإسناده المذكورء فزاد أبو معاوية ما ذكر» وقد تقدمت الإشارة 
إلى المكان الذي وصله المصنف فيه» وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية 
ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان» وليس بجيد من وجهين : أحدهما: أن رواية 
ابن نمير ليس فيها عن يسار أبي بكرء والثاني : أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من 
نسبته لغيره فيه . 

قوله ‏ في الحديث الثاني -: (لما ثقل على النبي كَلْْ) أي اشتد به مرضهء يقال: ثقل في 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قوله : (فأذن له) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج» وحكى الكرماني 
أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول» واستدل به على أن 
القّسْم كان واجبًا عليه يك كما سيأتي في موضعه' "' إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهري 
هذا في «باب الغسل والوضوء من المخضب)”" وفيه زيادة على الذي هناء وسيأتي في رواية 
ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري . 

قوله: (قال هو علي بن أبي طالب) زاد الإسماعيلي من/ رواية عبد الرزاق عن معمر 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسًا له بخير» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري «ولكنها لا تقدر 
على أن تذكره بخير» ولم يقف الكرماني”*' على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا 
رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني 
»)٥٥۳ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب١‏ 5 ح۸۷٩‏ . 
.)5606/1١( )۲(‏ كتاب النکاح › باب۰۹۸ ح۲۱۲٥‏ . 
(۳) (018/1). كتاب الوضوءء باب٥٤‏ » ح۱۹۸ . 
(€) (ه/5ه). 
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لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على 
علي» وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكرامًا له» وهذا توهم ممن 
قاله والواقع خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو 
المعتمد . والله أعلم . ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية 
عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين 
منها . والله أعلم . 

وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى : تقديم أبي بكر » وترجيحه على جميع الصحابة» 
وفضيلة عمر بعده» وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب» وملاطفة النبي يله 
لأزواجه وخصوصا لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام» 
والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصفء وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى 
يستوي مع الصف فلم يتركه النبي ية يتزحزح عن مقامه» فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة 
لأنه بيا بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه» ولانهاه عن البكاءء 
وأن الإيماء يقوم مقام النطق . واقتصار النبي بي على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته» 
ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق . 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى » وقال الطبري : إنما فعل 
ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون 
قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه» واستدل به على 
جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 
للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف» وعلى جواز ائتمام بعض 
المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي» وتعقب 
بأن أبا بكر إنما كان مُبَلِعَا كما سيأتي في «باب من أسمع الناس التكبير»”' من رواية أخرى عن 
الأعمش» وكذا ذكره مسلم على هذاء فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه َة كان 
جالسًا وكان أبو بكر قائمًا فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين فمن ثم كان أبو بكر 
كالإمام في حقهم والله أعلم . 


(۱) (044/5). كتابالأذان» باب۷٦‏ ح۷۱۲ . 
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or 


٠-كتاب‏ الأذان / باب ٤١‏ / ح111 11۷ 


وفيه اتباع صوت المكبرء وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في صحته 
تقدم إذن الإمام» واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من 
غير أن يقطع الصلاةء وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. وعلى جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبابكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول الله اف 
وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية» ويؤيده أيضا أن في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «فابتدأ 
النبي ية القراءة من حيث انتهى أبو بكرء واستدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائمًا 
خلف القاعد خلافا للمالكية مطلقًا ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلى خلف القاعد 

5 : : )ل هر ايه 
كما سيأتي الكلام عليه في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) إن شاء الله تعالى. 


لك باب المُحْصَوَفِي الْمَطْرِوَالِْلةأنْيُصَلَي في رَحْلِه 
233 دتا عند الله يُوسُْفَ قال ا للا : أنَابْنَعُمرَأَذَّنَبالصلاة- - في 
ليلة ذات/ برد دريح ئم قَالَ ١‏ لارا اال نم قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله بل كان يام 
المؤدَّنَ إا كانت لیل ذاث برد ومر ل دخان يعار 
[تقدم في : *771] 
17 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّ ني مالك عَنِ ابن شهَاب عَنْ مَحْمُودٍِ بْنِ الرّبيع الأصًا ري 
1 مه وَهُوَ أَعْمَّْء واه قَالَ لوَسُولٍ الله كله : سو اللدة إا 
كول الظَلْمَةُ والسَيْلُ 17 جل ضري البَصَرِه فَصَلّ يا رَسُولَ الله في بتي مَكَانًا أنحُذ نَحُذهُ مُصَلَّى . 
فجاءَهُ رَسُولُ الل لا فنا فَقَالَ: ١أيْنَ‏ تحب أنْ أَصَلَّي؟' فَأَضَارَ إلى مَكَانِ من البيت» قَمَ فيه 
رَسُولُ الل . 


[تقدم في : ٤۲٤‏ » الأطراف: 5 7/5557 35769 07١4‏ 04ت [۷۳۰٤۷۱٦1۷۱1٩‏ 


قوله : (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر العلة من عطف العام على 
الخاص» لأنها أعم من أن تكون بالمطر أوغيره» والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة 
أو منفردًا لكنها مظنة الانفرادء والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد» وقد تقدم 
الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان”". وعلى حديث عتبان في «باب المساجد في 
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. "د ه)ء كتاب الأذان» باب١0» ح1۸۷‎ /5( )١( 
زفق (/550). كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح7737.‎ 


١٠_كتاب‏ الأذان/ باب51/ 3170-5584 سبي 0150 


البيوت»”'' وسياقه هناك أتم» وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبى أويس . 


١-باب‏ هَل يُصَلَي الإمَامبمَنْ > محَضَرَوَهَلُ بطب یوما لْجُمُعَةفي الْمَطر؟ 
4 -حَدَكََا عَبْدُ ابن َب اوعاب قَالَ حا ا اډ رند فال :خد اعد الشميد 


- 
© 2 موت 0 


صَاحِبٌ الزَادِيٌ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ اللوْنَ اْحَارثِقَالَ: : يتا ابن عباس في يوم ذي رع فامَرَ 
الْمُؤذْنَ َم بَلْ هحَيّ عَلَى اللا قَالَ : قل : الصَّلاةٌ في الرّحَالٍء فر بَعْضَهُمْ إلى فر 
َكَانَهُمْ اروا ققَالَ: : کالم ا َنم هَذَاء إِنَّهَذَا فَعَلَهُمَنْ هُوَ حير مي - يَعْني اللي بإ 
عَزْمَةٌ وي رهت ارجم . 
َعَنْ حاو عَن عَا صو عَنْ عَبِْ لذبن اْحَارث عَنِ ابن عباس نوه غَيرََلقَالَ: رهت أن 
ولک فَتَجِينُونَتَدُوسُونَ الین إلى كبك ْ 
[تقدم في : ٦1١‏ » الأطراف : 5715 401] 


لله 


8 حت تامسلو ن“ بن راهيم قال : حَدَنَنا ام عَنْ يخي عَنْ أبي س ل مالم 
تاره قان : جات ابه فَمَطْرَتْ حى سَالَ الَّقْفْ ‏ وَكَانَ منْ جرد النَخْل - 
َأَقِيمَتِ الصَّلاة رایت رشول الله له شد فى الْمَاءِ والطين حى ريت أَثَرَ الطين فى 


[الحديث : 2579 أطرافه في : ۰۸۳۹۰۸۱۳ ۰۲۰۱۸۰۲۰۱۲ ۰۲۰۳۹۰۲۰۲۷ ٤۰‏ ۲۰] 


۰ حَدَكَنًا آدَمْ قَالَ: حَدَّتََا شَعْبَةٌ قَالَ حَدَنَنَا أشن ن سِيْرِيْنَ فال سفت انتا 


يمول : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَار : ّي لا أُسْيَطيعٌ الصّلاةَ مڭ وان رجلا ضحم فصع 
ي ك تان عا إلى ول عله ياء شع رت العم لى ع 


أَكَانَ الب ية يُصَلّي/ الضَّحَى؟ قا الا را 
E‏ 


2 ٤ 


ر تين 
صَلامَا 
[الحديث ١٠٠لا_طرفاهفي: ]1١8٠١ 21١1/9‏ 

قوله: (باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟) أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف, فلو 
تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره» فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا 


»)16١/5( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب٦٤‏ ح۹٥۲٤‏ . 


5 د لل لل ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب41/ 5170-5758 


للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: «فنظر بعضهم إلى بعض» لما أمر 
المؤذن أن يقول: «الصلاة في الرحال» فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يبحضر ومع 
ذلك خطب وصلى بمن حضر» وأما قوله: «وهل يخطب يوم الجمعة في المطر» فظاهر من 
حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان”'' أيضًا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن 
قوله : «إنها عزمة» أي الجمعة» وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر 
أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود؛ 
لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح”"'» وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه» ولا 
يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل مافي الترجمة . 

قوله : (وعن حماد) هو معطوف على قوله «حدثنا حماد بن زيد» ولیس بمعلق » وقد تقدم 
فى الأذان "عن مسددعن حماد عنهما جميعًا . 

قوله : (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناه» ولهذا استثنى منه لفظ «أحرجكم» وإن في 
هذا بدلها «أؤثمكم» إلخ» ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى وفي 
الرواية الثانية هذه الزيادة . 
افتجيئوا» وقد تقدمت مباحث الحديث فى كتاب الأذان , 

وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف”*» و(مسلم) شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم» و(هشام) 
هو الدستوائي» و(يحبى) هو ابن أبي كثير» و(أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله في حديث أنس-: (قال رجل من الأنصار) قيل : إنه عتبان بن مالك» وهو محتمل 
لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحًاء وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة 
أنس وليس عتبان عمًّا لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل 
منهما من بطن . 
)202 (؟/576).» كتاب الأذان» باب 23١‏ ح۱۱۹ . 
0( (0/ 5977).» كتاب الاعتكاف» باب۱۳ ح١ 7١5‏ . 
(۳) (4755/5).» كتاب الأذان» باب۱۰ ح٦۱٦‏ . 
.)1۲١ /۲( )٤(‏ کتاب الأذان» باب۰۱۰ ح٦۱٦‏ . 
.)٤۹۳ /5( (0)‏ كتاب الاعتكاف. باب ۱۳ء ح١٤۲۰‏ . 


o۷ ٩۷۰-11۸ ح/٤ الأذان / باب۱‎ باتك-٠‎ 


قوله : (معك) أي في الجماعة في المسجد . 

قوله : (وكان رجلاً ضخمًا) أي سميئاء وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه» وقد عده 
ا ا فهو الأعذا و المر شه ون اا عه الجماعة تور اوعدا لخدن انين فون انح 
أن تأكل في بيتي وتصلي فيه . ۰ ١‏ 

قوله : (فبسط له حصيرًا) سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في «باب الصلاة 
لالض 

قوله : (فصلى عليه ركعتين) زاد عبد الحميد «فصلى وصلينا معه» . 

قوله : (فقال رجل من آل الجارود) في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في 
صلاة الضحى”"' «فقال فلان ابن فلان ابن الجارود» وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصري» وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» وأخرجه في موضع آخر”” 
من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن 
أنس» وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد 
ابن المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا» وهو مندفع 
بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس » فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل 
الأسانيدة وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدّث بهذا 
الحديث وسأله عما سأله من ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية» وسيأتي الكلام على 
فوائده في «باب صلاة الضحى»““/ ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة - 1 
لمن لمعدر آن كلت عن الور اة هرون مراف على الصلاة الماع أن صان" 
بمن بقي » وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس : «فصلى وصلينا 
معه) فإنه مطابق لقوله : اوهل يهان يمن را 


3 2 3 


(۱) (۱۰۰/۱)» كتاب الصلاة» باب۰۲۰ ح780. 
(؟) (۳/ 040 ). كتاب التهجدء باب۰۳۳ ح۱۱۷۹ . 
(۳) (۱۳/ 506). كتاب الأدب» باب٥٦۰‏ ح 558٠١‏ . 
)٤(‏ (/0941)» كتاب التهجدء باب۰۳۳ ح۱۱۷۹ . 


لعل - ٠٠‏ كتاب الأذان/ باب٤٤‏ / ح517/4-517/1 


4-بابإذَاحَضَرَالطُمَامٌ وَأقيمَتِ الصّلاة 
وا يبد بالَْسَاء . وَقَالَ أَبُوالدَرْدَاءِ : مِنْ فق الْمَرْءِ إقْبَالْمْعَلَى حَاجته حى يُقْبلَ 
عَلَى صلاته وَفَلبه فارع . 

١‏ حَدَنَمَا مُسَدَدُ قال : حَدََنَا يَحْيَى عَنْ هشام قَالَ : حَدَيَنِي أبي قال : سَمِعْتُ عَائْسْةَ عن 
النْبت عله أ أتَدُقَالَ TT‏ 
[الحديث : 51/١‏ » طرفه في : 4565 9] 
ولعي 0 اس 

رسو الكل قال : «إِذَاقدَمَالْمشَا هوا به قبل أنه تُصَلُواصَلاةالْمَغِْب وَلَاتَمْجَلُواعَنْ عَشَائِكُم) . 


[الحديث : ۷۲ طرفه في : ]٥ ٤٩۳‏ 


ت 


#احة تنا عدن ماعل عن أبن ي أُسَامَةعَنْ بيد لوعن افع عَنِ ابن ُمَرَقلَ : قَالَ 


سول الله لا : «إِذَا ضع عَشَاءُ أحَد5 دمت الصّلاة َابءوابلْعَشَاءِ ولا عْجَل حم بق 
ساد لصَّلاة فلا يَأتِيهًا حَبَّى د فرغ وإ له لِيَسْمَع ة قرَاءَة الإمّام . 
[الحديث : ٦۷۳‏ » طرفاه في : 2537/5 ]١ ٤٦٤‏ 


ل يُوضَعْلَهُالطَعَامُ وَتُقَامُا 


4 وَقَالَ َير وَوَهْبُ بن عَشْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ افع عَنِ ان عْمَرَ قال : قَالَ 
ابي يا : ذا كان أحَدُ ثكم على الطَعَام لا يَعْجَلْ حى يَْضِي حَاجَتة نه ون أِيمَتِ الصّلاها 


روا إبرَاهيم ب بن المُذ ر عَنْ وَهُ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِينيٌ. 


[تقدم في : [VY‏ 


قوله : (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط 
في هذه الترجمة إشعار بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف . انتهى . وكأنه أشار بالأثرين 
المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» فإن ابن عمر حمله على إطلاقه» وأشار 
أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولاً بالأكل» وأثر ابن عمر مذكور في الباب 
بمعناه» وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك”'2 في «كتاب الزهد» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» من طريقه . 


(۱) الزهد(ص: 5٠5‏ » رقم57١١)»‏ وانظر : تغليق التعليق (۲/ ۲۸۳) . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب٣٤‏ / 51/151712 ل ۹ه 

قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة أيضًا لكن لفظه «إذا حضر» وذكره المصنف في كتاب الأطعمة”'' من 
طريق سفيان عن هشام بلفظ «إذا حضر» وقال بعده : «قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم : 
إذا وضع» انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي» وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير 


وحفص ووكيع بلفظ «إذا حضر» ووافق كلاً جماعة/ من الرواة عن هشام» لكن الذين رووه ل 
بلفظ «إذا وضع» كما قال الإسماعيلي أكثر» والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع» 5 
فيحمل قوله: احضر) أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج» ويؤيده حديث اشن 
الآتي بعده بلفظ «إذا قدم العشاء» ولمسلم «إذا قرب العشاء» وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا 
حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لولم يقرب. 

قوله : (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 
تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله : 
«فابدءوا بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى «فابدءوا به قبل أن 
تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاء وفي رواية صحيحة «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» انتهى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني . وقال 
الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع › 
وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من 
الصائم . انتهى . وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقًا للجائع بالصائم وللغداء 
بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد" . 


قوله : (فابدءوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم من 
قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد 
المأكول» ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن عمر 
الآتي» وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة» ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام 


. 0٤1٥ح كتاب الأطعمة» باب0۸»‎ »)۳۹٤/۱۲( )١( 
ليس الأمر كما قال» بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى» واللفظ الثابت في حديث عائشة‎ )۲( 
. رواه مسلم في صحيحه بلفظ : «لاصلاة بحضرة الطعام » ولا هويد افعه الأخبثان» . والله أعلم‎ 
[ابن باز]‎ 


۱٦1 


سم ع ب للح ١١-كتابالأذان/‏ باب٣٤‏ / ح۷۱٦-٤۷٦‏ 


خفيمًا نقله ابن المنذر عن مالك» وعند أصحابه تفصيل قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بالأکل» أو كان متعلقًا به لکن لا يعجله عن صلاته» فإن كان يعجله عن صلاته بدأ 
بالطعام واستحبت لهالإعادة. 

قوله: (عن عقيل) في رواية الإسماعيلي «حدثني عقيل» وعنده أيضًا عن ابن شهاب 
أخبرني أنس». 

قوله : (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب «وأحدكم صائم» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن 
عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها . انتهى . وموسى ثقة متفق 
عليه . 


قوله : (ولا تعجلوا) بضم المثناة وبفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر 
الجيم . 

قوله_فى حديث ابن عمر-: (إذاوضع عشاء أحدكم) هذا أخص من الرواية الماضية حيث 
قال: «إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» فلو وضع 
عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعًا واشتغل 
خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل شغل 
باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ»› ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق 
أخرى عن عائشة «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث . وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على 
حاجته . 

قوله : (ولا يعجل) أي أحدكم المذكور أولاً» وقال الطيبي : أفرد قوله : «يعجل» نظرًا إلى 
لفظ أحد» وجمع قوله: «فابدءوا» نظرا إلى لفظ كم» وقال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم 

قوله : (وكان ابن عمر) هو موصول عطمًا على المرفوع» وقد رواه السراج من طريق يحيى 
ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال : «قال نافع : وكان ابن عمر إذا/ حضر 
عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ» ورواهابن حبان من طريق ابن جريج عن 
نافع «أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس» وكان أحيانًا يلقاه وهو صائم فيقدم له 
عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه» ولا يعجل حتى يقضي عشاءه» ثم 


١٠دكتات‏ الأذان/ بات ۹۷٤۹۷۱ / ٤١‏ السب[ 679 
: باب حَ 


قوله : (وإنه يسمع) في رواية الكشميهني : «وإنه ليسمع» بزيادة لام التأكيد في أوله . 


قوله : (وقال زهير) هو ابن معاوية الجعفي» وطريقه هذه موصولة”''' عند أبي عوانة في 
مستخرجه»ء وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه» 
وإبراهيم من شيوخ البخاري» وقد وافق زهيرًا ووهبًا بو ضمرة عند مسلم وأبو بدرعند أبي عوانة 
والدراوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة . قال النووي”"': في هذه الأحاديث كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» لما فيه من ذهاب كمال الخشوع» ويلتحق به ما في 
معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق صلى على حاله محافظة على 
حرمة الوقت ولا يجوز التأخير» وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت» لأن 
مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته . انتهى . وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع» ثم 
فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك 
الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع 
الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور”" . 


وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج 
الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي» واستدل النووي وغيره بحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه 
نظر» وإن أريد به مطلق التوسعة فمُسَلّم ولكن ليس محل الخلاف المشهور» فإن بعض من ذهب 
إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. 
واستدل به القرطبي“ على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل 
وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور 
الطعام عذرًا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقاء وفيه دليل على تقديم 


)١(‏ تغليق التعلیق (۲/ 84؟). 

(؟) المنهاج(05/ 45). 

(۳) الأولى عدم استجابة الإعادة؛ لأن من صلى كما أمر فليس عليه إعادة» فقد قال الله تعالى : < انما ألما 
أسْتَطعَمْ4 . والله أعلم . [ابن باز] . 

.)١١٤/۲(مهفملا‎ )٤( 


oY 


۰-کتاب الأذان/ باب٤٤‏ / ٩۷٤-٦۷۱‏ 


فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت» واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله 
«فابدءوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل» وأمامن شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى 
بل يقوم إلى الصلاة» قال النووي”" : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك» وهو الصواب . 
وتُعْقَبَ بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه» لأنه يكون 
قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب 
بعده» ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبّهِ» وروى سعيد بن منصور وابن أبى شيبة 
بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس : «أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواءء فأراد 
المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء»» وفي رواية ابن 
أبي شيبة : «لئلا يعرض لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن علي قال : «العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوامة» وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» 
ِ فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل ولا بعض» ويستكاى من ذلك 
-- الصائم فلا تكره صلاته/ بحضرة الطعام ؛ إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا 
Ty‏ لاك 
(فائدتان): الأولى : قال ابن الجوزي”" : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على 
حق الله وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . ثم 
إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا . الثانية : ما يقع في بعض كتب 
الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء» لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا 
في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة 
مرفوعا: «إذا حضر العَشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء» فإن كان ضبطه فذاك » وإلا فقد 
رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد . والله أعلم . 


23 3 % 


.)50 المنهاج(5/‎ )١( 
.)07١/7(لكشملافشك‎ )۲( 


or 


٩۷٦) 1۷٥ح‎ /٤ 4 , ٤۳باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


ص - 0 ت مھ س سل ےا کرک و 
ب إِذَادُ عي الام إلى الصلاةور بيده مايال 
Vo‏ اقتا عد الع زبنٌ عَبْد اللَّهِ قَالَ : حَدَنَا راهيم عَنْ صاع عَنِ ابن شِهَا ب قَالَ : 
أَخْبَرَنِي جَعْفَدْبنُ عَمْرو بن أميّة نَ أبَاة 57 رَآَيْثُ رسو ل الله لا يأك ذراعًا يَحْيَدٌ منْهاء فذعى 
ّى الصّلاة فَقَامَ فرح السَّكُينَ» فَصَلَى وَل يَتَوَضَأ. 


[تقدم في : ۲۰۸ الأطراف :۰۲۰۸ ۰۲۹۲۳ ]٥٤٦۲ 005477 ۰۵٤۰۸‏ 


قوله : (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل : أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في 
الباب قبله للندب لا للوجوب» وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل 
الشروع”' في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقييده في 
الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به » وأماغيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقاء 
ويؤيده قوله فيما سبق: «إذا وضع عشاء أحدكم)”" وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد 
الحديث في «باب من لم يتوضاً من لحم الشاة»”" من كتاب الطهارة» وقال الزين بن المنير : 
لعله ية أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا 
يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم يملك إربه؟ انتهى . ويعكر على من استدل به على أن 
الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا تتم الدلالة به . 
وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون . 


؟-باب مَنْ كَانَفِي حَاجَةِ أَهْلِه ََقِيمَتِ مَتِ الصَّلاهفَخَرَجَ 
34 - حَدَنًَا دم قال د قاش قال : حَدَنَما الحَكُمْ عَنْ راهيم عن الأسْوَد قال : 
سَأَلْتُ عَائِشَّةَ : ما کان الین كل يصع في بينه؟ قَالَتْ : کان يكوك في مهئة أَهْلِهِ ني خدمَة أَهْله- 
دا حَضَرَتٍِ الصّلاة خَرَجَ إِلَى الصّلاة . 
[الحديث : 51/5 » طرفاه في : 57505 ]٦٠۳۹‏ 


)١(‏ (0759/5)ءباب55. 
(۲) (008/5)). كتاب الأذان» باب47» ح۷۳٦‏ . 
.)087/1١( )۳(‏ كتاب الوضوءء باب۰٥۰‏ ج۲۰۹۸ . 
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قوله : (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام 
كل أمر يكون للنفس تشوف إليه ؛ إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب» وأيضًا 
فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة/ تشوف» وكلما تأخر تناوله ازداد» بخلاف باقي 
الأمور» ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه . 

قوله : (في مهنة أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهماء وقد فسرها في الحديث 
بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن 
عمر» وفي النفقات "عن محمد بن عرعرة» وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر 
والإسماعيلي من طريق ابن مهدي» ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي 
الصحاح : المهنة بالفتح : الخدمة» وهذاموافق لما قاله» لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من 
ذلك فقال : المهنة: الحذق بالخدمة والعمل . ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت 
أهله» وهي موجهة مع شذوذهاء والمراد بالأهل نفسه أو ماهو أعم من ذلك . وقد وقع مفسرًا في 
الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ : «ما كان إلا بشرًا من البشر : يفلي ثوبه» ويحلب 
شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها : «يخيط ثوبهء ويخصف نعله» وزاد 
ابن حبان : «ويرقع دلوه» زاد الحاكم في الإكليل : «ولارأيته ضرب بيده امرأة ولاخادمًا» . 

قوله : (فإذا حضرت الصلاة) في رواية ابن عرعرة : «فإذا سمع الأذان» وهو أخص . ووقع 
في الترجمة: «فأقيمت الصلاة» وهي أخص » وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في «باب من 
انتظر الإقامة»”” فإن فيه : «حتى يأتيه المؤذن للإقامة» . 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة» وأن النهى عن كف الشعر والثياب 
للتنزيه » لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة» كذا ذكره ابن بطال”' ومن تبعه» وفيه نظر 
لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان» ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه . 

وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله» وترجم عليه المؤلف في 
الأدب «كيف يكون الرجل فى أهله) . 
(۱) 045/1 ). کتاب الأدب» باب٥٤۰‏ ح۰۳۹٦‏ . 
.)۲۹٤ /۱۲( (۲)‏ كتاب النفقات»› باب۰۸ ح۳۹۳٥‏ . 


(۳) (444/5). كتاب الأذان» باب٥۰۱‏ ح۲۹٦‏ . 
(€) )41/۲ ۷(. 


۱۹۳ 
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باب صلی بلس وَخولاثيةإلا تلت صل الت ارش2 

حَدَّمَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سا ميٽ قَالَ : حدقا أو بْعَنْ أبي قلابة 
قال : جانا مالك بن الخويرث في مَسْجنا هذا فال : إثي لأصَلَي بكم وَمَا أرِيدُ الصّلاة أَصَلَي 
كيف راد بث الي يك يُصَلي . قلت لأبي قلابَة : كيف کان يُصَلي؟ قَالَ : مثل شحنا هَذَا . قَالَ: 
واا إذارقم این الود أن ينْهَضَ في الرَكعَة الأولى . 


[الحديث : ۰1۷۷ أطرافه فی : ۰۸۰۲ ۰۸۱۸ ٤‏ ۸۲] 


قوله : (باب من صلى بالناس . . . ) إلخ . والحديث مطابق للترجمة» وكأنه لم يجزم فيها 
بالحكم لما سنبينه . 

قوله : (حدثنا وهيب) هو ابن خالد» والإسناد کله بصريون. 

قوله : (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود 
صلاة غير قربة ومثلها لاايصح» وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أرادبيان السبب الباعث له على 
الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة 
معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم» وكأنه كان تعين عليه حينئذ 
لأنه أحد من خوطب بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما سيأتي”'» ورأى أن التعليم بالفعل 
أوضح من القول» ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة . 

قوله : (أصلي) زاد في «باب كيف يعتمد على الأرض»" عن معلى عن وهيب «ولكني 
أريد أن أريكم» . 

قوله: (مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة كما سيأتي فو فى «باب اللبث/ بين السجدتين»”" 
وسياقه هناك أتم» ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث» وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن 
الجويزت:. 
(۱) (245/5). كتابالأذان» باب49» ح٥1۸‏ . 
(۲) (۳/ ۳۹)ء كتاب الأذان» باب ۰۱٤۳‏ ح4 47. 
(۳) (۳/ ۳۵)» کتاب الأذان» باب ۰۱٤١‏ ح۸۱۸ . 
)€9 ( ص٦٤‏ » ح۹۸) . 


۲ 
1€ 


o1 
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ا حَقُبالإِمَامَةٍ 
حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن ضر قَالَ: حَدَة حا سين عَن دعن َب ابن م عمَيْر قال : 
ی ا غ ای شرم قال : مَرضَ الب َك فَاشتَدَ مَرَ تضة فقال:: اشوا أب بخر َل 
بالتآس» . قَالَتْ عائشة إِنَهُمَجُلٌ رقيق» yy‏ ا 
اموا أ بكر مَِْصَلٌبالئّآس». . فَحَادَتْ . فَقَالَ : مْرِي أبا بر قصل بالئآس. فَإِنَكُنَصوَ 
يُوسْفَ» . فَأَتَادالوسُو ل . فَصَلَّى بالنّاس في حَياة ليوك . 
[الحديث 1۷۸ _طرفه في : ۳۳۸۵] 


34 0 -0 0 خرن مَالِكُعَنْ هشّام بن عُرْوَةَعَنْ أي عَنْ عَائِسَة 


ل سول الله ية قال في مَرَضِهِ : «مُرُوا أبَا بكر يُصَلَي 
بالئّآس فَالَتْ عَائِشَةُ TEE‏ مخ الان ين الحا ا ع 
فيصل لاس . فَمَالَتْ عَائِسَة: فلت لِحَفْصَّة : قُولي لَهُ: د بكر اَي مَقَامِكَ لم شيع 


الاس مر الْبَكَاءة فَمُرْ عْمَرََْيِصَلَ لاس . فَمَعَلَثْ حَفصة» فَقَالَ رسو ل الله لا : «مَذ إِنَكنَ لأ 
o Ty‏ 

[تقدم في : ۰1۹۸ الأطراف: 374١98‏ 6ت 11« لاحت ¥1۲« «OANA «¥17 Y1‏ 
[VT‘TooV\EcEEEOCEEEY 755 (°۹۹‏ 

خذكنا الود اليمان قال e‏ عن الزّهْرِيٌّ قال : آخبرني أَنَسسُ بْنُ مَالِِ 
الأَنْصَارِيٌ - وَكَانَ تبع الب وة وَحَدَمَهُ وَصَحبَه ا باکر كاد ملي لهم في وج الي 5 
الي توي فيو حَتَى إا كان يوم الاين بن وَهُمْ صَفُوفٌ في الصّلاة» فَكسّف ال ل سير 
الحُجْرَة نظ إِلَينَا در أن oS‏ 
الْمَرَح برژية ية السب يكل کف ارک عقب ِيَصِلَ الصّففَّ» وَطَنَّ أن اَي ي حارج ّى 
الصّلاة فَأشَ رتا لي يك أن ُو 0 

[الحديث ١٠58_أطرافه‏ في : 2740١‏ 54لا ۰۱۲۰۵ ]٤٤٤۸‏ 


a 


e - aa 


۸۱ - حَدَنَنا أَبُومَعْمَرٍ قال : حَدَثنَاعَبْهُ لْوَارثِ قَالَ : حَدَنََاعَبدُ الْحَِيِعَنْ اس قَالَ 2 


حرج ال يك ثانا فأة أقيمَتِ الصّلاة َدَهْب بوكر يعفدم 2 فقَالََ بن با لجاب فرح 
لما ضح وَجْه النَِيَ ل/ ما تَطَْنَا مَنْظَرًا كَانَ عْجَبَ | امن وَج الل له حينَ وَضم لنًا. 
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اما ای يا بده إِلَى بي بر أَنْيَقَدَمَ وَأَرْحَى الي 4ل لجاب فلم يفْدَرْعَلَيْه حى مَاتَ . 
[تقدم في : ]٦۸۰‏ 
ةق عقف ی سهان قال : حَدَتَنَا ان وَهْبِ قَالَ : حَدَنِّي يونس عن ابْنِ شهاب 
عَنْ رة ُن عد الله َر عن أيه قَالَ ؛ لجا سند د سول الل وه قبل لني الصّلاة 
فَقَالَ: « مروا آبا بر قصل بالتًس» . قَالَت عائشة :باک ر رقيقٌ إِذا قر اغالا 
قال : «مُروٴ مَيِصَلَي) فَحَاوَدَنه. قَالَ: « موه قصلي » إِنَكْنَصَوَاحِبُ يُوسُفَ2. 
تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُ واب ۾ أخي الزّهْرِيّ وَإِسْحَاقُ بن يَْبى الْكَلْبِنُ عَن الزّهْرِيٌ . وَقَالَ عقيل 
وَمَعْمَرٌ: عَنٍ اوري عَنْ حَمْرََعَنِ الي بلا . 
[تقدم في : ۱۹۸] 


قوله: (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي ممن ليس كذلك» ومقتضاه أن الأعلم 
والأفضل أحق من العالم والفاضل› وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص» وسيأتي 
الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين”"' . 

قوله : (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي » والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيون» 
وأبو بردة هو ابن أبي موسى › ووهم من زعم أنه هنا أخوه . 

قوله : (رقيق) أي رقيق القلب . 

قوله : (لم يستطع) أي من البكاء . 

قوله : (فأتاه الرسول) هوبلال. 

قوله : (فصلى بالناس في حياة رسول الله ك) أي إلى أن مات» وكذا صرح به موسى بن 


عقبة فى المغازي . 
قوله : (عن أبيه عن عائشة) كذا رواه جماعة عن مالك موصولاًء وهو في أكثر نسخ الموطأ 
مرسلاً ليس فيه عائشة . 


قوله: (مه) هي كلمة زج ربنيت على السكون. 
قوله: (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني : «للناس» وقد تقدم الكلام على فوائد هذين 
الحديثين في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»”"' والظاهر أن حديث أبي موسى من 


(۱) (050-551/5). كتاب الأذان» باب۸٤‏ . 
(؟) (017/5). كتاب الأذان» باب279 ح٤٦٦‏ . 


0 + د لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب45//ح5837-578 


مراسيل الصحابة » ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أوبلال. 
وحديث أنس من طريق الزهري سيأتي في الوفاة م نآخر المغازي”" . 
قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمروء لا إسماعيل بن إبراهيم . و(عبد العزيز) هو 
ابن صهيب» والإسناد كله بصریون . 
قوله : (ثلانًا) كان ابتداؤها من حين خرج النبي اة فصلى بهم قاعدًّاكما تقدم . 
قوله : (فقال نبي الله يكو بالحجاب) هو من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير . 
قوله : (ما رأينا) في رواية الكشميهني «مانظرنا» وقوله : «فأوما بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» 
ليس مخالمًا لقوله في أوله : «فتقدم أبو بكر»» بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري حيث 
قال فيها : «فنكص أبو بكر»» والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي اة خرج فتأخر» فأشار إليه 
حينئذ أن ير جع إلى مكانه . 
(فائدة): وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه َة قال لهم في تلك الحالة : 
«ألا وإني نهيت أن أقرأراكعًا أوساجدًا» الحديث» أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن معبدعنه . 
قوله : (عن حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب» وفي كلام ابن بطال”" مايوهم أنه 
قوله : (فعاودته) بفتح الدال وسكون المثناة أي عائشة» وبسكون الدال وفتح النون» أي 
قوله : (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيد» ومتابعته هذه وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين" من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه موصولاً مرفوعًا وزاد فيه قولها : (افمر 
عمر» وقال فيه : «فراجعته عائشة». ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي“ من رواية 
إسحاق بن يحيى في رواية يحيى بن صالح عنه . 
(تنبيه) : ظن بعضهم أن قوله : «عن الزهري» أي موقوفاعليه» وهو فاسد لمابيناه. 
بق (208/4).» كتاب المغازي» باب۸۳ ح۸٤٤٤‏ . 
0) /44). 
.1VAVz .)59/5( (F)‏ 
)٤(‏ تغليق التعليق(؟7877/1). 
)٥(‏ تغليق التعليق(؟7585/5). 
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قوله: (وقال عقيل ومعمر. . .) إلخ. قال الكرماني: الفرق بين رواية الزبيدي 
وابن أ خى الزهري وإسحاق بن يحيى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية 
ارك هي مراد بالا ولة الان فا نيذه قال رل فر اطا الم ا 
مقاولة» وإنما السر في تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تابعه أنهما أرسلا 
الحديث وأولئك وصلوه» أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» فأما رواية عقيل 
فوصلها الذهلي في الزهريات”"» وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه مرسلاً كذلك 
أخر جه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه› ورواهعبد الرزاق عن معمر موصولاً لكن قال : «عن عائشة» 
بدل قوله: «عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم» وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها ممكن» ورجح الأول عند البخاري لأن المحفوظ في هذا عن الزهري من حديث عائشة 
روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء ومما يؤيده أن في رواية عبد الرزاق عن معمر 
متصلاًٌ بالحديث المذكور أن عائشة قالت : «وقد عاودته» وماحملنى على معاودته إلا أنى خشيت 
أن يتشاءم الناس بأبي بكر» الحديث» وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهري عن عبيد الله عنها لا 
من رواية الزهري عن حمزة» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحيى 
ابن سليمان شيخ البخاري فيه مفصلاً » فجعل أوله من رواية الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي 
أخرجه البخاري » وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله عنها . والله أعلم . 


۷ -باب نای َنْب الإمام لعل و 


8 حَدَّنََا زَكريَاء بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَنَمَا ابْنُتُمَيْر قَالَ : ارتا ِسَام بن عُوة عن بيه 
E‏ :أ رشو الغ بصي اشاس في مَرَضِء كاد صلی بهم . قال 
عرو وَه: فَوَجَدَ رول الله يا في تسه جِفَة فرج قدا بُو بكر يم الاس ف لجا رآه أبُو بکر 
اسْتَأخَرَء فَأشَارإلَيِهِ ان كما أَنْتَ فَجَلَسَ ر رسو ل الله ا جذاء أبِي بر إلى نبو فاد وبکر 
صي بصلا رَسُولٍ الله لاو الاس يُصَلُونَ بصَلاة ابي بَكْر . 

«۲0۸۸ ۷۱7 ۷۱۳ ۷۱۲ 1۸۷ ۰1۸۳ هكلت‎ ۰11٤ 2198 [تقدم في : ۰۱۹۸ الأطراف:‎ 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤1۸‏ 


قوله : (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اقتضى ذلك» وقد تقدم ما 
فيه في اباب حد المريض)”'' . 

قوله: (قال: عروة فوجد) هو بالإسناد المذكور» ووهم من جعله معلقّاء ثم إن ظاهره 
الإرسال من قوله : «فوجد. . ٠.‏ إلخ . لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً 
بما قبله» وأخرجه ابن ماجه عنه» وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة 
عن هشام» وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم» ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن 
غيرهاء فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدهاء والأصل في الإمام أن يكون 
متقدمًا على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد» وكذالوكانواعراة» وما 
عدا ذلك يجوز ويجزئ ولكن تفوت الفضيلة . 


: 48 -باب مَنْ دَخَلَ لوم التاَسَفَجَا َ الإمَامٌالأوَلَ قَتَأَخَرَ الأ 
7 أَوْلَْيتَأخوْجَارتْصَلائ 
فيه عَايْسّة عن لني يكل 
5 حا عند الله ب وشت قال : 1+ خبَرَامَلِكُ عن ابي حازم ِن ديار عن سَهْلٍ بسع 
السَاعِدِيّ أن سُولَ اَهب إِلَى يني عَمْرِو بن عَوفٍ لِيُطلِح بيهم فَحَانَتِ الصَّلاة فاه 
الْموَذْنَإَِى أبِي بكر ققَالَ : لي لاس كيم ٩‏ قَالَ: نَم . فَصَلَى أَبُوبَكْر» فَجَاء رَسُولُ الله بل 
رالاس في الصّلاة» فَتَخَلَصَ > لي E‏ 
سل غتر اسن لشن لکشت رای رشول لاف َالو سول اللہ نمكت 
مَكَانَكَ فرع أو بر رضي الله عله ب يدب قَحَمة الله عَلَى ما َم به سول الله من ذلك نَم 
اشتأحَر أو بر ی اشتوى في الصّفٌ» وَتَقَدم سول الل اة مصَلَى ؛ » فلا اصرف قَالَ: 
ريام تبت إِذ م موتك ؟ قَقَالَ بُو بكر : ما کان لابْنٍ أبي مُحَافَة آنيُصلي بيْنََدَيْ 
شول اللو . قال سول الله علا كه : «ما لي رين كترم الصْفِيقَ؟ مَْ ابه شئ ٤‏ في صلاته 


؟ فإنةُ اذ إِدَاسَبحَ القت إِليْهِ» وَإِنَمَا الَصفيق للنّسَاءِ» . 
[الحديث 1۸٤‏ -أطرافه فى : ل لل لصوت ١‏ 5م] 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٤‏ / ح٤۸‏ ب 08 


قوله : (باب من دخل) أي إلى المحراب مثلاً (ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) أي الراتب 
(فتأخر الأول) أي الداخل» فكل منهما أول باعتبار» والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا 
بقرينة» وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة . 

قوله : (فيه عائشة) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي 
قبله حيث قال : «فلما رآه استأخر» وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها حيث 
قال : «فأراد أن يتأخر»؛ وقد تقدمت في «باب حد المريض»”' والجواز مستفاد من التقريرء 
وكلا الأأمرين قد وقعافي حديث الباب . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم : اسمعت سهلاً . 

قوله : (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار 
وهما الأوس والخزرج» وبنوعمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم 
بقباء» منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة 
ابن عمرو بن عوف» والسبب في ذهابه ية إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال : «وقع بين 
حيين من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح”'' من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم : إن 
أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله يك بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح 
بينهم"» وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم: «فخرج في أناس من أصحابه» وسَمَّى 
الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبيّ بن كعب وسهيل بن بيضاء» وللمؤلف 
في الأحكام” '' من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهرء 
وللطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظهر . 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصر» وصرح به في الأحكام“ ولفظه: «فلما 
حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر/ أبا بكر فتقدم» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة» فبيّن الفاعل» وأن ذلك كان بأمر النبي كَل 
ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن 
.)0١6/5( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۳۹ ح٤٦٦‏ . 
(؟) (075/5). كتاب الصلح. باب7, ح۲۹۹۳ . 
.)3١/17( )۳(‏ كتاب الأحكامء باب”» ح۷۱۹۰. 
)٤(‏ في الموضع السابق . 
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أبي حازم» وعرف بهذا أن المؤذن بلال» وأما قوله لأبي بكر : «أتصلي للناس؟» فلا يخالف ما 
ذكر لأنه يحمل على أنه استفهمه : هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً ليأتي النبي َلِ؟ ورجح 
عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 

قوله : (فأقيم) بالنصب ويجوزالرفع . 

قوله: (قال: نعم) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : «إن شئت» وهو في 
«باب رفع الأيدي)”" عند المؤلف» وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من 
النبي ية في ذلك . 

قوله : (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة» ولفظ عبد العزيز المذكور: «وتقدم أبوبكر 
فكبر» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبراني» وبهذا 
يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إمامًا وحيث استمر في مرض 
موته ب حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي› 
فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي ية خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر 
في صلاته إمامًا لهذا المعنى» وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 

قوله : (فتخلص) في رواية عبد العزيز : «فجاء النبي اة يمشي في الصفوف يشقها شما 
حتى قام في الصف الأول»» ولمسلم : «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم» . 

قوله : (فصفق الناس) في رواية عبد العزيز: «فأخذ الناس في التصفيح قال سهل : أتدرون 
ما التصفيح؟ هو التصفيق» انتهى. وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف 
ذلك» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد”" . 

قوله : (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل : كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة”" : «فلما 
أكثر الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد : «فلما رى التصفيح لايمسك عنه التفت» . 

قوله : (فأشار إليه أن امكث مكانك) في رواية عبد العزيز : «فأشار إليه يأمره أن يصلي» 
(۱) (/540)» كتاب العمل في الصلاة» باب7١,‏ ح۱۲۱۸ . 


c(1 /۳( (۲)‏ كتاب العمل في الصلاة » باب”, ح۱ ١03‏ . 
(۳) (548/5). كتابالأذان» باب۰۹۳ ح۱١۷.‏ 


o ___ 1 ا‎ 


وفي رواية عمر بن علي : «فدفع في صدره ليتقدم فأبى2. 

قوله : (فرفع أبوبكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي عن 
سفيان: «فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقرى» وادعى ابن الجوزي”'' أنه 
أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم » وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ » 
ويقوى ذلك ما عند أحمد من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم : «يا أبابكر لم رفعت 
يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت 
منك» زاد المسعودي : «فلما تنحى تقدم النبي ييه » ونحوه في رواية حماد بن زيد . 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله َك) في رواية الحمادين والماجشون: «أن يؤم 


النبي ي . 
قوله : (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه. وسيأتي 
اقرف 
البحث فيه .٠‏ 


قوله : (من نابه) أي أصابه . 

قوله: (فليسبح) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم «فليقل : سبحان الله» 
وسيأتي في «باب الإشارة في الصلاة»”" . 

قوله : (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة: «فإنه 
لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت» . 

قوله : (وإنما التصفيق للنساء) في رواية عبد العزيز* : «وإنما التصفيح للنساء» زاد 
الحميدي «والتسبيح للرجال» وقد روى / المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصرًا عليها من 
رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في اباب التصفيق للنساء» © ) ووقع في رواية حماد بن 
زيد بصيغة الأمر ولفظه : «إذانابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء» . 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة› 
)١(‏ كشف المشكل(519/5). 
(۲) (1۲۱/۳)» كتاب العمل في الصلاة» باب7, ح۱٠۲٠‏ . 
(۳) (77/9). كتاب السهوء باب۰۹ ح٤۱۲۳‏ . 


۰)١ /( 62‏ كتاب العمل في الصلاة» باب5١1ء‏ ح۱۲۱۸ . 
)2( ۳). كتاب العمل في الصلاة» باب٥‏ » ح٤١٠٠‏ . 
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وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. 
واستنبط منه تو جه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم » وفيه 
جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر» وأنالإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا 
من غير أن يقطع الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى ابن عبد البر 
أن ذلك من خصائص النبي يك وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره ية » ونوقض بأن 
الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز» وعن ابن القاسم في الإمام يحدث 
فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة . 

وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومّاء وأن من أحرم منفردًا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاتهء 
كذا استنبطه الطبري من هذه القصة» وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرناء وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة» واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز 
تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام» 
وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به» وأن المؤذن وغيره 
يعرض التقدم على الفاضل و أن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة . اه. وكل 
ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد» وقد قدمنا أنهم إنما فعلواذلك بأمر النبي ييا . 

وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام» وأن فعل 
الصلاة-لاسيما العصر_في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل . 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما 
صدر منه» وسيأتي في باب مفرد”'"» وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي 
كذلك» وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات 
للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق 
لمعاتبة النبي ية أبابكر على مخالفة إشارته . 

وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول» لكنه 


)1( )111/۳(« كتاب العمل في الصلاة» باب۳ » ح١‏ 13 .١‏ 
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مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودا من 
الأذى» قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي ؛ لأن النبي ية ليس كغيره في 
أمر الصلاة ولاغيرهاء لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام» وأطال في تقرير ذلك . 
وثعقّبا بان هذا ليس من الخصائص» وقد أشار هو إلى المعتمد فى ذلك فقال: ليس في 
ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي» وليس كمن شق الصفوف والناس 
جلوس لمافيه من تخطي رقابهم . 
وفيه كراهية التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب مفرد”''» وفيه الحمد والشكر على 
الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير 
جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه يك شق الصفوف إلى أن انتهى 
إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده/ أن يؤم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب ل 
الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول ""! 
الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم يتعقب يا اعتذاره برد 
عليه» وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل» وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر 
عن ذلك» وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع 
من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور؛ إذكان حد الكلام أن يقول أبوبكر: ما 
كان لي» فعدل عنه إلى قوله : «ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول» وفيه 
جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج 
إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولاينحرف عنها . واستنبط ابن عبد البر منه جواز 
الفتح على الإمام» لأن التسبيح إذاجاز جازت التلاوة من باب الأولى . والله أعلم . 


2 2 2 


)1( 07/92 كتاب العمل في الصلاة » باب0 » ح٤ ١١١‏ : 


۲ 


1۷۱ 
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۹ -باب إِذَا اشتووافي القراءَة يوم كبر 
06 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال : حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ َيْدٍ عَنْ ايوب عَنْ ابي قلابة عَنْ 
وکا اليكل جما فَقَالَ : لو رجتم إلى بلا كم فَمَلّمتمُوهُمْ مُوُوهُمْ فَليِصَُواصَلاة كذَانِي 
جين كذاء وَصَلاء كڌافي جين كَذَاء ودا حَضَرَ تالصلا فَليودْنلَكُمْ أَحَدكُمْء وَليَؤَْكُمْأكبرْكُم . 
[تقدم في : 574, الأطراف : 1۲۸ › ٠ت‏ 2571 ۰10۸ ۸1۹ 1۸6۸ 1۰*۸ [V1‏ 


قوله : (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في 
بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنا“ الحديث . ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج 
عنه » وليساجميعًا من شرط البخاري» وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف 
في صحة هذا الحديث » ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج بهعند البخاري» وقدعلق منه طرفا 
بصيغة الجزم كما سيأتي» واستعمله هنا في الترجمة» وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث 
مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة . 

وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما 
في الشباب غالبًا من الفهم ‏ ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص 
بعضهم دون بعض - دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت : وقد وقع التصريح 
بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا 
الحديث قال : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» انتهى . وأظن في هذه الرواية إدراجًا؛ فإن 
ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال : «قلت لأبى قلابة : فأين القراءة؟ 
قال ااا مارو احرج قي م رى حفص عات فع غاا وال فيه 
«قال الحذاء : وكانا متقاربين في القراءة»» ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار 
/ مالك بن الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن 
الإسناد. والله أعلم . 

(تنبيه) : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها 
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جيم معناه الغليظ» وقوله فى حديث أبى مسعود: «أقرؤهم» قيل : المراد به الأفقه وقيل : هو 
على ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء» قال النووي”'' قال أصحابنا: الأفقه مقدم على 
الأقرأء فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط › والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط › فقد 
يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم النبي كَل أبابكر 
في الصلاة على الباقين مع أنه بي نص على أن غيره أقرأ منه» كأنه عنى حديث أقرؤكم أبيّ . 
قال : وأجابواعن الحديث بأن الأق رأمن الصحابة كان هو الأفقه . 

قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن مَنْ نص النبي ية على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من 
أبي بكر » فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووي”"' بعد ذلك : إن 
قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواءً فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقًا . انتهى. وهو واضح للمغايرة» وهذه 
الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك 
فلا يقدم اتفاقّاء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل 
اللسان» فالأق رأ منهم بل القارى كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم . 

قوله : (ونحن شببة) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب» زاد في الأدب”" من طريق 
ابن علية عن أيوب: «شببة متقاربون» والمراد تقاربهم في السن؛ لأن ذلك كان في حال 
قدومهم . 

قوله : (نحوًا من عشرين) في رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه: «فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد”*' من طريق 
عبد الوهاب عن أيوب . 

قوله : (رحيمًا فقال : لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبدالوهاب : «رحيمًا رقيقًا » فظن أنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
)١(‏ المنهاج(١/١۷١).‏ 
(۲) المنهاج(٥/۱۷۲).‏ 


»)٥٥۳/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدبء باب۰۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
)٤(‏ (44/۱۷)» كتاب أخبار الآحاد» باب۰۱ ح1747. 
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وعلموهم»»؛ ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: الو 
رجعتم»» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير» فيحتمل أن يكونوا أجابوه 
بنعم فأمرهم حينئذ بقوله : ارجعوا»؛ واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه 
الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن أن 
يكون عرف ذلك بتصريح القول منه يك وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم» 
لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث : حظ وافق حقًا . 

قوله : (وليؤمكم أكبركم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله» وأما من جوز أن يكون 
مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من 
فهم راوي الخبر؛ حيث قال للتابعي : «فأين القراءة؟» فإنه دال على أنه أراد كبر السن» وكذا 
دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله: اليؤم القوم أقرؤهم» لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال : فيحتمل 

5-0 أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. / انتهى . والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد 

عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى . والله أعلم . 

وفي الحديث أيضًا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم» وما كان عليه َل 
من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين» وإجازة خبر الواحد وقيام 
الحجة به» وتقدم الكلام على بقية فوائده في : «باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد»» 
ويأتي الكلام على قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» في اباب إجازة خبر الواحد»””) 
إنشاء الله تعالى . 


. كتابالأذان, باب۱۷‎ :)555/5( )1١( 
كتاب أخبار الآحاد باب۰۱ ح57؟77.‎ »)32337/10( (۲( 
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eS اد ا‎ ۸A٦ 

ابن ابيع َال : سمغت عِبانَبْنَ مَاِكِ الأْصاري قال يكل مدنت 
تحب أن أَصَلَيَ مِنْ بيتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَه إلى الْمَكَانٍ الَذ 
e‏ 
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قوله: (باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم) قيل : أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا: «من زار قومًا فلايؤمهم » وليؤمهم 
رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة» ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم» وحق المالك في منع 
التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصًا. ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم : 
«ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» فإن مالك الشيء سلطان عليه» 
والإمام الأعظم سلطان على المالك» وقوله: «[لا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين : الإمامة 
والجلوس» وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه » فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. 

قوله: (حدثنا معاذ بن أسد) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخًا لمعلى بن أسد أحد 
شيوخ البخاري أيضاء كان معاذ المذكور كاتبًا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسنادء 
وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في «باب المساجد التي في البيوت)”'" . 
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۱باب إِنَمَا جيل الإا ميتم به 
وَصَلَى الي يا في مَرَضِه الذي توفي فيه بالاس وَهُوَجَالِسنٌ 
وَقَالَ ابن مَسْعُودِ : دارع َل الإمام يود فكت بقذرٍ عارع نميب الإمَام. وال 
الْحَسَنُ فِيمَْ يَرْكَمْ َع امام ركعمَيْنٍ ولا يَقدِرْعَلَى السّجُودِ ل 
يَقْضِي الرَكعة الأولى بسُجُودهًا . قبن سي سَجَدَةحَتَىقَامَ: شج يسح 
ا ا ر قال : لاعن ُوسى بن بي َاَِة عنم عُبَيْداللَّ بن 
عَبْدِ الل بْن عُْبَةَ قَالَ : خلت على عَائِشَة فَقُلْثْ : ايلي عَن مرَض رول الوك قل : 
بی . تمل اللي يك فقَالَ : «أصَلَّى التّامث؟؟ قُلْنَا لا هم ينتروك . قال : «ضَعُوا لي مَاءَ في 
الْمخضّب». فَالَتْ: فَفَعَلْنا . فَاعْتََلَ» فذَهَبَ لينو ا غ م قاق فال بيا : «أصَلَّى 
النَامك؟ فا :ل هم يترون يار سول اللَه. قَالَ واي اني اليش . قَالَتْ: 
فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَء د م ذَهَبَ لينو َأَعْمِيَ عليه . م قاق فَقَالَ : «أصَلَّى النأس *؟ قلا : لل هم 
ينك يا ر حول الله . فَقَالَ : اضَعُوا لي اء في الْمخضّب» . قَعَدَ فَاغْتَسَلَ نم ذهب لينو 


ر 
f‏ ال ا e‏ 


قاعبي 2 عليه . نه أَقَاقَ فَقَالَ : أَصلٔی الاس 3 فقا : لاء هُمْ يَنَْظرُونَكَ يار ول الله -وَالتَامِنُ 
ل ة الْعِشَاءِ الآخرةقَأرْسَلَ اليك إلى 


2 
ھت 


أبي بكر بان يُصليَ با لاسء ا السو لقال شو الله لا يأر أن مُصَلَي الاس . 
قال ایو بر کا ياء ا . فَقَالٌ له ء عُمَرُ: ئت أَحَقُ بِذَلِكَ. 


فَصَلَّى ا بُو بكر تلك الأيَامَ» م الي ا وَجَدَ ِن نفْسِه َة َرَج بين جين أَحَذهُمَا 
الحا ب لصَلاة الظَهْرِء وَأ و بكر يُصَلّي ٻالاس» فلم گا راه بُو بكر ذَمَب لِيتأكَرء اما إل 
این بان لا ار قال : «أجْلِسَانِي إلى جَنهِ؛ . فَآجْلََاُإِلَى جَنْبٍ أبي بكر قَالَ: فَجَعَلٌ 
وبکر بص لي وتات صلا ا الاس بصلا آي ره وَالنَِيُ كاعد . 

قال عب عُبَئِدُ الله : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عباس فلت لَهُ ES‏ 
عار َع رضي اين 35 ال : هات . فَعَرَضْتْ عليه يتا :كما الكومنة E‏ و 
قال: أ سَمّتْ لَك الوَجُل الذي كَانَمَع الْعبّاس؟ قُلْتُْ : لا. قال : هوَعَلِيٌ . 
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4 حَدَنََا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مالك عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ 
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م الْمُؤمِنينَ ألا قَاّث : صَلَّى سول الل ل في بيه وَهْوَشَاك فَصَلَّى جَالِسَا وَصَلَى وَراءَهقَوْمٌ 
تاا فَأشَار لوم أن جوا فلا انْصَرَفَ قال : مما جل الإمام ليق لبتم به فَإِذَا ركع 
فَارْكعُواء وَإِذَارَقَعَ فَارْفَعُواء وَإدَاصَلَّى جَالِسًا قَصَلُواجُلُوسًا . 
[الحديث الي ل 
4 حَدَكَنَا عَبْلُ الله ب يُوسُفَ قَالَ : أَخبرنامَاِك عَنِ ابن شهَابِ عن أي بن مالك : أن 
رسو اللي ركب قرسا فصع عنس جس شقه الأ مد فَصَلّى صَّلاة | مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ 
اعد فصلا وراه قدا فلا الصف كال :"نما جيل الإمام ليزت بو قدا صلی قَاِما 
َصَلُوا قباماء اركح َاركَمُواء ودا رفح َارقعُواء و ودا قال کک 
ربا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِداصَلَى اما قصل اقیاماء دصل جَالِسَاقَصَلُوا جلُوسَا أجْمَمُو 
ال ابو عد الله : قال الْحْمَيْدِيُ قله ای الا لاني مره 
لْقَدِيم م صَلَّى بَعْدَ ذلك الب يكل جَالِسًا رالاس حَلْمَهُ قِيامًا n‏ هُمْ بِالْفُعُودء وَإنَمَا 
PTET‏ 
[تقدم في : ۳۷۸ الأطراف : ۰۳۷۸ ۰۷۳۲ 1115 1۹۱۱ [111۸٤ 0۲۸۹0۲۰۱۰۲٤۹۹‏ 


/ قوله : (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب» 
والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة 
والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» ولهذا صدر المصنف الباب بقوله: 
«وصلى النبي ية في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس»» أي والناس خلفه قيامًا ولم يأمرهم 
بالجلوس كما سيأتي» فدل على دخول التخصيص في عموم قوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به» . 

قوله: (وقال ابن مسعود. . .) إلخ. وصله ابن أبي شيبة”١2‏ بإسناد صحيح وسياقه أتم 
ولفظه «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود» وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد» 
ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» انتهى . وكأنه أخذه من قوله بي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 
ومن قوله: «ومافاتكم فأتموا»» وروی عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه : «أيما 
رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه» وإسناده صحيح › 
قال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام 
فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد» وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 
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.)۲۸۹ /۲( المصنف(00/5). والتغلیق‎ )١( 


؟مه ل سسسب لب سح ١١-كتابالأذان/‏ باب١8/‏ ح/589-5/41 


قوله : (قال الحسن . . . ) إلخ . فيه فرعان: أماالفرع الأول: فوصله ابن المنذر”'' في كتابه 
الكبير ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه : «في الرجل يركع يوم 
الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود ‏ قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين 
لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان» فمن لم 
يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة» ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن 
ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعًا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد 
فراغ الإمام» وأما الفرع الثاني : فوصله ابن أبي شيبة”'2 وسياقه أتم ولفظه: «في رجل نسي 
سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى کان آخر ركعة من صلاته قال يسجد ثلاث سجدات» 
فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة» . 

وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»" 
وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقوله فيه: «ضعوني ماء» كذا للمستملي والسرخسي بالنون 
وللباقين: «ضعوا لي» وهو أوجه» وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري 
فيه » والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أو على نزع الخافض 
أي ضعوني في ماء. والمخضب تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوء“» وأن الماء الذي 
اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكمة ذلك هناك . 

قوله : (ذهب) في رواية الكشميهني «ثم ذهب» (لينوء) بضم النون بعدها مدة» أي لينهض 

قوله : (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» قال النووي : 
جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص . 

قوله : (ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء) كذا للأكثر بلام التعليل» وفي رواية 
المستملي والسرخحسي: «لصلاة العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة 
(۱) تغليق التعلیق (۲/ ۲۸۹). 
(۲) المصنف(755/5). 
(۳) (5/5١ه).‏ كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤٦٦‏ . 
(€) (0۱۹/۱)» کتاب الوضوء» باب٥٤‏ »ح٥۱۹‏ . 
)٥(‏ المنهاج .)٠١١ /٤(‏ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب61/ ج/549-541 ەه 


المسئول عنها في قوله ية : «أصلى الناس؟» فذكره» أي الصلاة المسئول عنها هي العشاء 
الآخرة. 

قوله : (فخرج بين رجلين) كذا للكشميهني وللباقين: «وخرج» بالواو. 

قوله : (لصلاة الظهر) هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر» وزعم بعضهم أنها 
الصبح» واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس : «وأخذ رسول الله وك القراءة 
من حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن» لكن في الاستدلال به نظر لاحتمال 
أن/ يكون َك سمع لما قرب من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان هو كَل 
يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة» ثم لو سلم لم يكن فيه دليل 
على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت: «سمعت رسول الله ية يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله» وهذا لفظ البخاري» وسيأتى فى باب الوفاة من آخر المغازي”'» لكن 
وجدت بعد » في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته» وقد صرح 
الشافعي بأنه بيه لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي 
صلى فيها قاعدّاء وكان أبو بكر فيها أولاً إمامّائم صار مأمومًا يسمع الناس التكبير . 

قوله : (فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم) كذا للأكثر › وللمستملي والسرخسي «وهو يأتم» 
من الاثتمام » واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعداء لأنه ية استخلف أبابكر ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة» واستدل به على صحة 
إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن 
الحسن فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي بء واحتج بحديث جابر عن 
الشعبي مرفوعا : «لا يؤمن أحد بعدي جالسًا» واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا 
أن لا حجة فيه لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه . يعني جابرًا 
الجعفي . وقال ابن بزيزة: لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة 
بالجالس» أي يعرب قوله جالسًا مفعولاً لا حالاً. وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن 
الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قيامًا . 
(۱) (2086/49).» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۹٩٤٤‏ . 
(؟) الإکمال(۲۳۱/۲). 
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وتَعْقَّبَ بأن ذلك يحتاج لو صح إلى تاريخ » وهو لايصح . لكنه زعم أنه تَقَوَى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم» قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي بء لكن مواظبتهم على ترك 
ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. ونَعْمّبَ بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو 
سُلّم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كاف في بيان سبب 
تركهم الإمامة من قعود» واحتج أيضا بأنه بيا إنما صلى بهم قاعدًا لأنه لا يصح التقدم بين يديه 
لنهي الله عن ذلك ؛ ولأن الأئمة شفعاء ولايكون أحدشافعًا له. 

وتَعْقّبَ بصلاته يك خلف عبد الرحمن بن عوف» وهو ثابت بلا خلاف» وصح أيضًا أنه 
صلى خلف أبي بكر كما قدمناه . والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن 
النبي ية كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون بي أمّ في مرض موته 
قاعدًا كما حكاه عنه الشافعي في الأم» فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأمومًا؟ 
وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار 
وجومًا مختلفة» وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
في غير الإمامة» ون المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة . ثم لوسلم 
أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد» وقد أمَّ قاعدًا جماعة من الصحابة 
بعده ية منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم بذلك 
صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان 
وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتي . وقال أبو بكر بن العربي : لا جواب 
لأصحابنا عن حديث مرض النبي ية يخلص عند السبك» واتباع السنة أولى» والتخصيص لا 
يثبت بالاحتمال . قال : إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد/ وجوه التخصيص» 
وحال النبي َة والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس 
ذلك لغيره. وأيضافنقص صلاة القاعدعن القائم لايتصور في حقه » ويتصور في حق غيره . 

والجواب عن الأول رده بعموم قوله اة «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وعن الثاني بأن 
النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن 
القائم» واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى الإمام قاعدًا لكونه كك أقر 
الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد» هكذا قرره الشافعي» وكذا نقله المصنف في آخر الباب 
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عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي»› 
وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه 
فحينئذ يصلون خلفه قعودّاء ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت 
النبي يِه فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر 
ابتدأ الصلاة بهم قائمًا وصلوا معه قيامّاء بخلاف الحالة الأولى» فإنه اة ابتدأ الصلاة جالسًا 
فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدّاء وقد نسخ إلى القعود 
في حق من صلى إمامه قاعدّاء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو 
بعيد» وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات» وقد قال بقول 
أحمد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي 
قاعدًا تبعًا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقهاء وأما صلاته ٤ة‏ قاعدًا فاختلف فيها هل 
كان إمامًا أو مأمومًا . قال : ومالم يختلف فيه لاينبغي تركه لمختلف فيه . 

وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إمامًا مرة ومأمومًا أخرى . ومنها أن بعضهم 
جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوازء 
فعلى هذا الأمر من أم قاعدًا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى لثبوت 
الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي يك بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» 
فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري: «أن 
إمامًا لهم اشتكى لهم على عهد رسو الله يك قال : فكان يؤمٌّنا وهو جالس ونحن جلوس» . 

وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير : «أنه کان يؤم قومه» فاشتکی » فخرج 
إليهم بعد شكواه» فأمروه أن يصلي بهم فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائمًا فاقعدواء فصلى 


بهم قاعدًا وهم قعود» . وروی أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال : ايا رسول الله 
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إن إمامنا مريض» قال : إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وفي إسناده انقطاع . وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن جابر: «أنه اشتكى» فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه 
جلوسًا)» وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضا . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ماروى بأن يقول بذلك لأن أباهريرة 
وجابرًا رويا الأمرالمذكورء واستمراعلى العمل به والفتيا بعد النبي كله ويلزم ذلك من قال إن 
الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى/ لأنه هنا عمل بوفق ما 
روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتي؛ لأنه حكاه عن أربعة من 
الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا 
من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك» ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه بيا وهو قاعد قيامًا غير أبي بكرء قال : لأن 
ذلك لم يرد صريحًا . وأطال في ذلك بما لا طائل فيه » والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال : 
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إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ثم وجدته مصرحًا به أيضا في مصنف عبد الرزاق : 
عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه «فصلى النبي بيا قاعدًا وجعل أبو بكر وراءه 
بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قيامًا» وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن 
النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظرء فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا بلا نزاع» فمن 
ادعى أنهم قعدوا بعدذلك فعليه البيان. 

ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قيامًا بما رواه من طريق أبي الزبير 
عن جابر قال : «اشتكى رسول الله يك فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» 
قال : فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلون فعل فارس 
والروم» فلا تفعلوا» الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» لكن ذلك لم يكن في مرض 
موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال : 
اركب رسول الله َة فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث أخرجه أبو 
داود وابن خزيمة بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية 
أبي الزبير «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير» وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته؛ لأن صلاته 
في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد يجمع كثير من الصحابة فاحتاج 
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أبوبكر أن يسمعهم التكبير . انتهى . 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد» وعلى 
تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته كَل 
كان خفيًا من الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك» 
ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قيامًا كما تقدم في 
مرسل عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع في 
مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قيامًا «فقال النبي كَله: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودّاء فصلوا صلاة إمامكم ما كان» إن صلى 
قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في مرض موت النبي يكوه ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا ؛ لأنه بي لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ 
الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودًا 
على الاستحباب ؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا مقتضى الجمع 
بين الأدلة وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في «باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة)”' . 

قوله : (في بيته) أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر» وهو 
دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد» وكأنه َة عجز عن الصلاة بالناس في المسجد 
فكان يصلي في بيته بمن حضر» لكنه لم ينقل أنه استخلف» ومن ثم قال عياض : أن الظاهر أنه 
صلى في حجرة عائشة وائتم به/ من حضر عنده ومن كان في المسجدء وهذا الذي قاله 
محتمل . ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وإن لم ينقل» ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى 
من المأمومين ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في 
مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 


۲ 
17۸ 


قوله: (وهو شاكِ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض» وكان سبب 


(۱)( 4-0/0 06)» باب۹" . 
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قوله: (فصلى جالسًا) قال عياض"''2: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منعه من القيام . 

قلت : وليس كذلك» وإنما كانت قدمه با انفكت كما فى رواية بشر بن المفضل عن حميد 
عن أنس عند الإسماعيلى» وكذا لأبى داود وابن خزيمة من رواية أبى سفيان عن جابر كما 
قدمناه . وأما قوله فى رواية الزهري عن أنس بن مالك" «جحش شقه الأيمن» وفى رواية يزيد 
عن حميد عن أنس «جحش ساقه» أو «كتفه) كما تقدم في «باب الصلاة على السطوح)”ا فلا 
ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الخدش 
والخدش قشر الجلد» ووقع عند المصنف في «باب يهوي بالتكبير»”*' من رواية سفيان عن 
الزهري عن أنس قال سفيان : حفظت من الزهري شقه الأيمن» فلما خر جنا قال ابن جريج : 
ساقه الأيمن. 

قلت: ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه» وليست مصحفة كما زعم بعضهم 
لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما هى مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن 
الخدش لم يستوعبه» وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى» وبين جابر وأنس 
السبب وهو السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعدًا وهي انفكاك القدم» وأفاد 
ابن حبان أن هذه القصة كانت فى ذي الحجة سنة خمس من الهجرة . 

قوله: (وصلى وراءه قوم قيامًا) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام «فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» الحديث» وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث الذي بعده 
عند الإسماعيلى» وجابر كما تقدم. وأبوبكر كمافى حديث جابر» وعمر كمافى رواية الحسن 
مرسلا عند عبد الرزاق . 

قوله: (فأشار إل ) كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطب من رواية 
يحيى القطان عن هشام » ووقع هنا للحموي «فأشار عليهم» من المشورة» والأول أصح» فقد 
)١(‏ الإکمال(۳۱۱/۲). 
(؟) (19/9). كتاب الأذان» باب2178 ح٥۸۰.‏ 
)۳( (؟/46).» كتاب الصلاة» باب۰۱۸ ح۳۷۸ . 


. ۸۰٥ح کتاب الأذان» باب۱۲۸‎ (۱۹ /۳( )٤( 
010A < كتاب المرضى » باب۱۲‎ «((TY/۱۳) (0) 
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رواه أيوب عن هشام بلفظ «فأومأ إليهم» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ «فأخلف 
بيده يومئْ بها إليهم» وفي مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية» . 

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي 
جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم 
عليه في موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال. 

وقال النووي”'' وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبه عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيره» بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر» وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية» ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في 
الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثًا أو حامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه 
تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء؛ ثم مع وجوب المتابعة ليس بشيء منها منها 
شرطًا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. واختلف في الائتمام والمشهور عند المالكية 
اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول» وخالف الحنفية/ فقالوا: تكفي المقارنة» قالوا - ل 
لأن معنى الائتمام الامتثال» ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلاً » وسيأتي بعد باب الدليل على نا 
تحريم التقدم على الإمام في الأركان . 

قوله: (فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع 
الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع . قال : وحديث 
أنس أتم من حديث عائشة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضا . 

قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهي قوله : «وإذا قال سمع الله لمن حمده» في حديث 
عائشة أيضًاء ووقع في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في الأقوال» وهي قوله في 
أوله «فإذا كبر فكبروا» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»”"' وكذا فيه من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة» وزاد في رواية عبدة عن هشام في الطب «وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا» 
وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات» وكذا وردت زيادة ذلك 
في حديث أنس الذي في الباب» وقد وافق عائشة وأنسًا وجابرًا على رواية هذا الحديث دون 
)١(‏ المنهاج(1/5). 
(؟) (550/5). كتابالأذان» باب۰۸۲ ح”ثالا. 


0۰ 
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القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عنه عند مسلم» منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية 
همام عنه كما سيأتي في «باب إقامة الصف“ وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة وحديث 
أنس بالزيادة» وزاد أيضا بعد قوله: «ليؤتم به»: «لاء فلا تختلفوا عليه» ولم يذكرها المصنف 
في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أبي الزناد في «باب إيجاب التكبير»9» 
لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية 
مغيرة ابن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب» 
وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع 
بعض دون بعض . ولمسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عنه «لا تبادروا الإمام» إذاكبر فكبروا» 
الحدیث» زاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح "ولا تركعوا حتى يركع» ولا 
تسجدوا حتى يسجد» وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا. 

(فائدة): جزم ابن بطال" ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» 
للتعقيب» قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام » لكن تعقب بأن الفاء 
التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابًا للشرط» فعلى هذا 
لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلاعلى القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد قال قوم 
إن الجزاء يكون مع الشرط» فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة. و الله أعلم : 

قوله : (فقولوا ربنا ولك الحمد) كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا 
لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في «باب إيجاب التكبير»(“ 
فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدًا لكونها عاطفة على محذوف 
تقديره ربنا استجب» أو ربنا أطعناك ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء والثناء محًاء ورجح قوم 
حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام» والأول أوجه كما قال ابن دقيق 


)١(‏ (508/5). كتاب الأذان» باب٤۷٤‏ ح۷۲۲. 
(؟) (570/5)» كتاب الأذان» باب2481 ح774. 
(YF)‏ (5/ه0"). 

(5) (570/5)» كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح 7717 . 
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العيد. وقال النووي”'': ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح» 
وسيأتي في أبواب صفة الصلاة”"' الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء ونقل عياض" عن القاضي 
عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله : «سمع الله لمن حمده» وأن المأموم 
يقتصر على قوله : «ربنا ولك الحمد» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشيء لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول : «ربنا/ لك الحمد» عقب قول 
الإمام: «سمع الله لمن حمده» فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء؛ لأنه ثبت 
أن النبي ية كان يجمع بينهما كما سيأتي في «باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع»”*' ويأتي 
قوله : (عن أنس) في رواية شعيب عن الزهري” «أخبرني أنس» . 
قوله : (فصلى صلاة من الصلوات) في رواية سفيان عن الزهري" «فحضرت الصلاة» 
وكذا فى رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي . قال القرطبي : اللام للعهد ظاهرًاء والمراد 
الفرض» لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة» وحكى عیاض عن 
ابن القاسم أنها كانت نفلاً » وتعقب بأن فى رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها 
فرض كما سيأتي» لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ» فكأنها 
نهارية» الظهر أو العصر . 
قوله : (فصلينا وراءه قعودًا) ظاهره يخالف حديث عائشة. والجمع بينهما أن في رواية 
أنس هذه اختصار؟» وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وقد تقدم في 
:1 فى 5 1 TEE‏ ت : 
«باب الصلاة في السطوح» من رواية حميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالسًا وهم قيام» فلما 
)١(‏ المنهاج(171/5). 
(؟) (5/9). كتاب الأذان» باب٤۱۲‏ ح1960. 
(۳) الإكمال(؟/١٠").‏ 
)٤(‏ (5/9). كتاب الأذان» باب٤‏ ۰۱۲ ح٥۷۹‏ . 
)2( (/19). كتاب الأذان» باب ۰۱۲۸ ح٥۸۰‏ . 
(1) (570/5).» كتابالأذان» باب۰۸۲ ح۷۳۲ . 
(۷) المفهم(؟55/1). 
(۸) الإکمال(۳۱۲/۲). 
»)4٩ /۲( )9(‏ كتاب الصلاة؛ باب۰۱۸ ح۳۷۸ . 
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سلم قال: إنما جعل الإمام» وفيها أيضًا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم : «اجلسوا»» والجمع 
بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قيامًا فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جابر عند مسلم» وجمع القرطبي”'' بين 
الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام 
حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا الذي حكته عائشةء ونَعْمّب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه كلا لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد» لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون 
بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد» لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما 
ذكرنا من النسخ بالاجتهاد» وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به إلخ ؛ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا لكونه قاعدًا . 

(فائدة) : وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهم فيهماء 
لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس» والثانية كانت فريضة وابتدؤوا 
قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه . 

قوله : (وإذاصلى جالسًا) استدل به على صحة إمامة الجالس”'' كما تقدم» وادعى بعضهم 
أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين» لأنه ذكر ذلك عقب ذكر 
الركوع والرفع منه والسجود. قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيمًا له فأمرهم 
بالجلوس تواضعاء وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر : «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس 
والروم» يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلوا». وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره 
بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن 
لقال : «وإذا جلس فاجلسوا» ليناسب قوله: «وإذا سجد فاسجدوا»» فلما عدل عن ذلك إلى 
قوله : «وإذا صلى جالسًا» كان كقوله: «وإذا صلى قائمًا». فالمرادبذلك جميع الصلاة» ويؤيد 
ذلك قول أنس : «فصلينا وراءه قعودًا» . 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في 
رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في «باب إقامة الصف» فقال بعضهم : «أجمعين» بالياء 
والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا»» وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني 
(۱) المفهم(؟55/1). 


(؟) (201/5). کتاب الأذان» باب۰0۱ ح1۸۸ . 


oY 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۲٥‏ / ح1۹۰ 


أعنيكم أجمعين » وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على 
أخلاقهاء والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي ية في هذه الواقعة وبه الأسوة 
الحسنة» وفيه أنه يجوز/ عليه َة ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في 
مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 


۱۸۱١ 


١6_باب‏ متى يَسْحَلُ 7 مَنْ خَلْفَ الإمَام 


َال ترك : قَإِذَاسَجَدَ فَاسْجَدُوا 
حَدَنَنَا مُسَدَّد قَالَ : حَدَنَنا يَحْبَى بْنْسَعِدٍعَنْ سُفْيَانَ قال حَدَت أب وإ شحاف فال: 
ل ال د كَذُوب قَالَ :رل الوق ناا 
سَمِعَ اللَهلِمَنْحَمِدَةُ): لَمْيَخْن أَحَدمنًا ظَهْرَهُ ُحَبَى يقح الخ س اجداء لقع ْجُودابَعدَهُ 
عن . . ج كه جه عو 


حا بُو عَم عَنْ سُفْيَانَعَنْ بي إِسْحَاقَ تَحْوَةبهدًا. 
[الحديث: » طرفاه في : ۰۷٤۷‏ ۸11[ 


قوله : (باب متى يسجد من خلف الإمام) أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

قوله : (وقال أنس) هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله » لكن في بعض طرقه دون 
بعض» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»'“ من رواية الليث عن الزهري بلفظه» ومناسبته 
لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على 
الجزاء» وحديث الباب يفسره. 

قوله : (عن سفيان) هو الثوري» و(أبو إسحاق) هو السبيعي» و(عبد الله بن يزيد) هو 
الخطمي» كذا وقع منسوبًا عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحاق» وهو منسوب إلى 
خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميرًا على الكوفة 
في زمن ابن الزبير» ووقع للمصنف في «باب رفع البصر في الصلاة»”'' أن أبا إسحاق قال : 
«سمعت عبد الله بن يزيد يخطب»» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع 


(۱) (5706/5). كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح٣۷۳‏ . 
»)1٤٤/۲( )۲(‏ كتابالأذان» باب۹۱٩‏ »ح۷٤۷‏ . 


58٠/817 كتابالأذان/ باب‎ ١١ € 


هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما 
من الأنصار ثم من الأوس» وكلاهما سكن الكوفة. 

قوله : (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جرى الحميدي 
في جمعه”'' وصاحب العمدة”"". لکن روى عباس الدوري في تاريخه”" عن يحيى بن معين 
أنه قال : قوله: «هو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال 
لرجل من أصحاب رسول الله يك غير كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في 
عدالته» والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية» وقد تعقبه الخطابي”*؟' فقال: هذا 
القول لا يوجب تهمة في الراوي» إنما يوجب حقيقة الصدق له» قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا 
تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى» كان أبو هريرة يقول: «سمعت خليلي الصادق 
المصدوق». وقال ابن مسعود «حدثني الصادق المصدوق» وقال عياض وتبعه النووي”" : 
لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به 
البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين» وقد قال 
ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما . قال : وهذا قالوه تنبيهًاعلى صحة الحديث لا أن قائله قصدبه 
تعديل راویه» وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله 
ابن يزيد لا وجه له» فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة . انتهى كلامه . 

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخيرء وليس بوارد لأن 
يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد» وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري وتوقف فيها 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي والدار قطني وآخرون. وقال 

/ النووي”" : معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه» 

(۱) (42018/1 ح٦٤۰۸‏ ولم يوافقه ابن الجوزي في المشكل (۲/ 714) واستشهد بقول ابن معين في ذلك . 
(0) (ص: ۰٤٩‏ ح٥۸).‏ 
CTA /۲) 5‏ ف"Yo(.‏ 
(:) الأعلام(١/ .)٤۷١١‏ 
)٥(‏ الإکمال(۲/ ۳۸۹). 


.)۱۸۹/٤( المنهاج‎ )5( 
.)4° /٤( المنهاج‎ (N) 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب67/ ج5980 ب ب هاه 


وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم البيان» 
للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب. لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف. وفي الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان . قال : والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جوابًا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام» لكن 
التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق 
مقطوع بتزكيته» فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن 
المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع » وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول «حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال وهو محتمل أيضا . 

قلت : لكنه أبعد من الأول» وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن 
يزيد وفيه قوله أيضًا: «حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق 
محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول» فذكره» وأصله في مسلم» 
لكن ليس فيه قوله «وكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . والله أعلم . 

(فائدة): روى الطبرانى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئًا يدل على سبب روايته لهذا 
اله اخ من طزيقه انه کا ا ا ای يدوه روس فيل 
أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث في إنكاره عليهم . 

قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) في رواية شعية20 وإذا رفع رأسه من الركوع»» 
ولمسلم من رواية محارب بن دثار «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل 
قيامًا) . 

قوله : (لم يحن) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن» يقال حنيت العود إذا ثنيته» 
وفي رواية لمسلم «لا يحنو» وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى . 

قوله: (حتى يقع ساجدًا) في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ١حتى‏ يضع جبهته على 
الأرض» وسيأتي في «باب سجود السهو»"» ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحق» 
)١(‏ (555/5): كتاب الأذان» باب۱٩۰‏ ح۷٤۷.‏ 
(۳) (۳/ ۲۷). كتاب الأذان» باب ۰۱۳٣‏ ح۸۱۱ . 


1A۳ 


۹ لل لح ١١-كتا‏ ب الأذان/ باب٣٥‏ / ح۹۱٦‏ 


ولأحمد عن غندر عن شعبة «حتى يسجد ثم يسجدون» واستدل به ابن الجوزي"'' على أن 
المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام 
بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه» ووقع في حديث 
عمرو بن حريث عند مسلم «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدًا» ولأبي يعلى من 
حديث أنس «حتى يتمكن النبي ية من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة» واستدل به 
على طول الطمأنينة وفيه نظرء وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته . 

قوله : (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» نحوه) هكذا في رواية المستملي وكريمة» وسقط 
للباقين» وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف 
النبي ةلم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله يك جبهته» . 


5 .6 ص 
۲ -باب ِم مَنْرَقَعَ رَأْسَهُ قَبلَ الإمَام 
داعبا عبن نهال قال : حَدََنا شخب عن محمد بن زياد قال سمغت أب هريره 
عن اليكل قال : «أمَا يَحْشَى أ أحَدْكُمْ ‏ أو لا يَحّْى أَحَدُكُمْ_إِذَا رقع رأة قبل الإمام أن 


بَجْعَلَ اللّهرَأءَ تراس جتار از يَجْعَلَ اللدْصُورَتَهُصُورَةَجِمّار-؟. 


قوله : (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي من السجود كما سيأتي بيانه . 

قوله : (عن محمد بن زياد) هو الجمحي مدني سكن البصرة» وله في البخاري أحاديث عن 
أبي هريرة» وفي التابعين أيضًا محمد بن زياد الألهاني الحمصي» وله عنده حديث واحد عن 
أبي أمامة في المزارعة”" . 

قوله : (أما يخشى أحدكم) في رواية الكشميهني «أّلا يخشى» ولأبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشك» و «أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل 
ألاء وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهوهنا استفهام توبيخ . 

قوله: (إذا رفع رأسه قبل الإمام) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد 
«في صلاته»» وفي رواية حفص بن عمر المذكورة «الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» فتبين أن 


(۱) کشف المشکل (۲/ )۲٣٣‏ . 
)۲( ۱۱۳/۲( كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۲ ح۲۳۲۱ . 


0¥ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۳٥‏ / ح1۹۱ 


المراد الرفع من السجود» ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معّاء وإنما هو نص في السجود» ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه » ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه 
من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منهء فلذلك خص بالتنصيص عليه » ويحتمل أن يكون من 
باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم 
على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى؛ لأن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد» وإذا دل الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد» ويمكن أن يقال ليس هذا 
المقاصد أشد من دخوله في الوسائل» وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث 
آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا «الذي يخفض ويرفع 

قوله : (أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة» فقد رواه الطيالسي عن حماد 
ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم 
كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما الحمادان فقالا «رأس»» وأمايونس فقال: «(صورة»»› 
وأما الربيع فقال «وجه»» والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض : هذه الروايات متفقة 
لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه . 

قلت : لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضّاء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي 
المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل» وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم 
النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء 
صلاته » وعن ابن عمر تبطل » وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي 
الفساد» وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال: ولوكانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 

واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 


.)۳٤١/۲(لامکإلا‎ )١( 


۱A٤ 


٦۹۱ح‎ / ٥۳باب ۔کتاب‌الأذان/‎ ۱١ _- 


الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة 
ومتابعة الإإمام» ويرجح هذاالمجازي/ أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 
الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله 
ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيءء قاله ابن 
دقيق العيد: 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو 
هما معّاء وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب 
الأشربة”'' الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك الأشعري في 
المغازي» فإن فيه ذكر الخسف» وفي آخره «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 
وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام”'' إن شاء الله تعالى » ويقوي حمله على ظاهره أن 
في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة 
لقال مثلاً فرأسه رأس حمارء وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في 
فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدّاء مع أن 
فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . 

وقال ابن الجوزي”" في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال 
المراد رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه المنع . وفي الحديث كمال شفقته يك بأمته وبيانه 
لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» واستدل به على جواز المقارنة» ولادلالة 
فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة 
فمسكوت عنها» وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جوازالتناسخ . 

قلت : وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان» والذي استدل بذلك منهم إنما 
استدل بأصل النسخ لابخصوص هذا الحديث . 
)١(‏ (770/15)» كتاب الأشربة» باب”» ح۹۰٥٥‏ . 
(۲) (۱۲۰/۱۰)» كتاب التفسير «الأنعام»» باب۰۲ ح۲۸٦٤‏ . 
(۳) کشف المشکل(۳/ .)٤۹۰٤٤۸۹‏ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب04/ 5972 «#و 0088-9 


(لطيفة): قال صاحب «(القبس) : لیس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» 
ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال» والله أعلم . 


باب إِمَامَةِ الْعَبْد وَالْمَوْلَى 
E ES‏ لذي ل 
يحتلم > لول الب كك ي مهم أفْرَوْهُمْ لكتاب اللي 
14۲ -حَدَنَنا راهيم بن المُنذر قال : حَدَنََا أَنَسُبْنُعِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ ال عَنْنَافِع عَنِ ابن 
عَمَّرَ قَالَ e‏ مَوْضِعٌبقُبَاءٍ - قبل مَقْدَم رَسُولٍ الله لا كَانَ 
يوھ مهم سَالِم مول أي حُذَيْفَةَ» وَكَانَ أَكترَهم را 
[الحديث: 1۹۲ طرفه في : ]۷١۷١‏ 
14۳ -حَدَنَمَا مُحَمَّدُبْنُبَشَّارِ حَدَنَنَا بَحْیّی خاش قال : حَدَيِي أَبُو الماح عَنْ انس 
عن اللي ككل قَالَ : أسْمع سْمَعُوا وأطیعواوإِن اشتغمل حبش كان رَأْسَهُ ربيب . 
[الحديث : 1۹۳ طرفاه في : ]7١57 » 1۹٩7٦‏ 
قوله ناض او ی اررض نو لير : لم يفصح بالجوازء 
لکن لوح به لإيراده/ أدلته . 


قوله: (وكانت عائشة. . .) إلخ» وصله أبو داود في «كتاب المصاحف»“ من طريق °^" 
٠‏ أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف» ووصله ابن أبي 
شيبة”"2 قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت 
غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف› ووصله الشافعي وعبد الرزاق من 
طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير 
والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبوعمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق» وأبو 
عمرو المذكور هو ذكوان» وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك فقال: له 
يؤم الأحرار إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرءون فيؤمهم» إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه» 
وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها . 

.)1١9؟:ص(‎ )١( 

(۲) المصنف (۲/ ۳۳۸)» وانظر : تغليق التعلیق (۲/ ۲۹۱). 


۱۰١ 0۷۰‏ ۔کتاب الأذان/ باب4 8/ ح 59170597 


قوله : (في المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف» ومنع منه 
آخرون لكونه عملا كثيرًا في الصلاة”"' . 

قوله : (وولد البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية» ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف» والأول أولى» وهو معطوف على قوله 
«والمولى» لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة» وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله 
من بقية الأثر المذكور» وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضاء وكان مالك يكره أن 
يتخذ إمامًا راتبّاء وعلته عنده أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيأثمون بسببه» وقيل لأنه ليس في 
الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل . 


قوله: (والأعرابي) بفتح الهمزة أي ساكن البادية» وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور 
أيضاء وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي» وقيل لأنهم يديمون نقص 
السنن وترك حضور الجماعة غالبا . 

قوله : (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق» ويحتمل الأعم» لكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخر» ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو 
فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» وإسناده 
ضعيف» وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح”' حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم 
قومه وهو ابن سبع سنين» وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه 
ليس فيه اطلاع النبي بيا على ذلك» وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون ` 
الفريضة » وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما 
لا يجوز فعله» ولهذا استدل أبوسعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل 
كما سيأتي في موضعه» وأيضًا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم» وعن الثاني بأنسياق رواية 
)١(‏ الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنهاء لأن الحاجة قد تدعو إليه» والعمل الكثير إذا كان 

لحاجة ولم يتوال» لم يضر الصلاة» لحمله اة أمامة بنت زينب في الصلاة» وتقدمه وتأخره في صلاة 

الكسوف» ولأدلة أخرى مدونة في موضعها . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) »)5١16/9(‏ كتاب المغازي» باب07, ح۳۰۲٤‏ . 
»)54/1١( )*(‏ كتاب النكاح» باب۰۹1 ح۲۰۸٥‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب814/ 59805917 ست اله 


المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه : «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا 
حضرت الصلاة» الحديث» وفي رواية لأبي داود قال عمرو «فما شهدت مشهدًا في جرم إلا 
كنت إمامهم» وهذايعم الفرائض والنوافل . 

واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه َة أمر/ أن يؤمهم أقرؤهم قال : فعلى هذا إنما يؤم من 
يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم» كذا قال» ولا يخفى فساده لأ "^" 
نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما 
احتج به » وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري والشافعي وإسحاق» وكرهها مالك 
والثوري» وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهورعنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . 

قوله: (لقول النبي ية : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته 
من عبد وصبي وغيرهماء وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في «باب أهل العلم 
أحق بالإمامة»”'' وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ 
الحديث» وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي بيا قال : «وليؤمكم أكثركم 
قرآنًا» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضًا «إذاكانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم» واستدل بقوله أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

قوله : (ولا يمنع العبدمن الجماعة) هذا من كلام المصنف » وليس من الحديث المعلق . 

قوله : (بغير علة) أي بغير ضرورة لسيده» فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم 
يكن له ذلك» وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب . 

قوله : (عن عبيد الله) هو العمري . 

قوله : (لما قدم المهاجرون الأولون) أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية الطبراني . 

قوله : (العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: «قدم» كذا في جميع الروايات» وفي رواية 
أبي داود «نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة» 
واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم» ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد المهملتين» قال أبو عبيد البكري”'': لم يضبطه الأصيلي في روايته» والمعروف 
)١(‏ هذا سبق من الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد ذكر في «باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم». 

047/5 ). كتاب الأذان» باب۹٤‏ . 
(۲) معجم مااستعجم(٤/ .)۱۲٤٤‏ 


۲ 


14۳14۲ / ٤باب ۔کتاب‌الأذان/‎ ١١ لس بسح‎ ٣ 
. المعصب» بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء‎ 

قوله : (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) زاد في الأحكام”' من رواية ابن جريج عن 
نافع «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد_وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة» 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي يك وأبو بكر كان رفيقه» 
ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر 
ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم» 
وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق» 
وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف «ولا يمنع العبد»» وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في 
موضعه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . 

قوله : (وكان أكثرهم قرآنًا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه» وفي رواية 
للطبراني «لأنه كان أكثرهم قرانًا» . 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان. 

قوله : (اسمعوا و أطيعوا) أي فيما فيه طاعة لله . 

قوله : (وإن استعمل) أي جعل عاملاً» وللمصنف في الأحكام" عن مسدد عن يحيى 
«وإن استعمل عليكم عبد حبشي» وهو أصرح في مقصود الترجمة» وذكره بعد باب من طريق 
غندر”” عن شعبة بلفظ «قال النبي ييا لأبي ذر : اسمع وأطع» الحديث» وقد أخرجه مسلم من 
طريق غندر أيضًا لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر قال : «إن خليلي ية أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»» 
وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه» وفيه قصة: أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت 

2 الصلاة فإذا عبد يؤمهم» قال: فقيل: هذا أبو ذرء فذهب/ يتأخر» فقال أبو ذر: «أوصاني 

خليلي كَل . ..» فذكر الحديث» وأخرج مسلم أيضًا من طريق غندر أيضا عن شعبة عن يحيى 
ابن الحصين سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي يك يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو 
(۱) (0701/17. كتاب الأحكام, باب٥۲‏ ح٥۷۱۷‏ . 


(؟) (5755/1). كتاب الأحکام» باب٤‏ » ح٩٤۷۱‏ . 
/١( )۳(‏ هلاه)ء كتاب الأذان» باب٦ »٥‏ ح1۹1 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ بابهه/ ح٤۹٦‏ ال 


استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله», وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة› 
وتاريخ الحديث و أنه كان في أواخر عهد النبي طا . 

قوله: (كأن رأسه زبيبة) قيل : شبهه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة» 
وقيل : لسواده» وقيل : لقصر شعر رأسه وتفلفله» ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه 
إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه . قاله ابن بطال”'2. ويحتمل أن يكون مأخودًا من جهة ما 
جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أونائبه» واستدل به على المنع من القيام 
على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم ووجه 
الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش 
فيكون غيرهم متغلبّاء فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن 
الجوزي” بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى » وبأن المراد 
بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق . انتهى . ولا مانع من حمله على أعم من ذلك» فقد وجد من 
ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبّاء وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
الأحكام”””'» وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقبء إذ 
لا تلازم بين الإجزاء والجواز. والله أعلم . 


6م 


ا نِم الإمَاموَأَتَمَمَنْ خَلفَةُ 
14٤‏ -حَدَنَنا الفضل بن سَهْلٍ قال E‏ لْحَسَنْ بْنُ مُوسَى | لال 
َد الو خن بُوُعَبدِ لون ديگارِعَن ريدن سل عَنْ عَطَاءِ بن يسار عن ابي هُريْرة أ رسو ل الله ي 
قال : ْصلونَگہ» إن صاب افلكم ون أخطاأواَلكم وَعَلَيهم . 
قوله : (باب إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما 
1 
ي 


قوله: (حدثنا الفضل بن سهل) هو البغدادي المعروف بالأعرج» من صغار شيوخ 
البخاري ومات قبله بسنة . 


(Y/Y) (۷‏ 
(۲) کشف المشکل (۳/ ۲۹۲) . 
2 7 ) كتاب الأحکام» باب۲ » ح۷۱۳۹ . 
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قوله : (يصلون) أي الأئمة» واللام في قوله : «لكم» للتعليل . 

قوله : (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم» زاد أحمدعن الحسن بن موسى بهذا السند 
«ولهم» أي ثواب صلاتهم» وهو يغني عن تكلف توجيه حذفهاء وتمسك ابن بطال”'' بظاهر 
مرفوعًا «لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم 
في الوقت» ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره» فالتقدير 
على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت . انتهى . 
وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفرادء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى » وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه «يكون أقوام يصلون 
الصلاة» فإن أتموا فلكم ولهم» وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا «من أم الناس 
فأصاب الوقت فله ولهم»» وفى رواية أحمد فى هذا الحديث «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا 

'-_الركوع والسجود فهي لكم ولهم فهذا يبين أن المراد/ ما هو أعم من ترك إصابة الوقت . قال 
ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه . 

قوله : (وإن أخطأوا) أي ارتكبوا الخطيئة» ولم يردبه الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» 
قال المهلب" : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه» ووجه غيره قوله : «إذا خيف 
منه» بأن الفاجر إنما يوم إذا كان صاحب شوكة» وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه 
إذا صلى بقوم محدتًا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة» واستدل به غيره على أعم من 
ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركمًا كان أو غيره إذا أتم المأموم» وهو وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أونائبه» والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن 
علم أنه ترك واجبّاء ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا بناءً على أن المراد بالخطأ ما يقابل 
العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة 
البسملة» ولا أنها من أركان القراءة» ولا أنهاآية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزى بدونها 
قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون 
.(TTT/) )١(‏ 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۲/ ۳۲۱) . 
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أخطأء وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لايؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 
(تنبيه) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال» وقد ذكرنا له 
شاهدًا عند ابن حبان» وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «يأتي قوم فيصلون لكم » فإن أتموا كان لهم ولكم» وإن نقصواكان 
عليهم ولكم». 
باب إِمَامَةِ الْمَفُو نوَالْمبتدِع 


وَل الْحَسَنْصَل وَعَليويذعة 

06 قَالَ أَبُو عَبْد الله : وَقَالَ لتا مُحَمَّد ِن يُوسُْفَ : حَدَتَنَا الأؤرَاعِيٌ حَدَّننَا الزّهْرِيٌ عَنْ 
يبن بلخم عَنْ بونج بن جحل على عنما بنذ رضي انه 
وَهُوَمَحْصورفَقَالَ : إِتكَإمَامحَامَة رَبك مَائَرَى» ومْصَليلنَاِمَامِْةوَتتحرَج» فَقَالَ : الصلاة 
َحْسَنٌ مَايَعْمَل الام فَإذا أ اخ الاس خسن مَعَهُمْ» ودا امو اجيب سام . 

وَقَالَ الدّبَيْد يْدِيُ : قال الزّهْرِيُ : لاترى أَنْيِصَلَى حَلْفَ الْمُخَدثِ إلا من ضرورة لايد مها . 

: محمد بن بان دكا دعن شغبة عن بي الاح نوع نس ن الك‎ E KEY 
. قَالَ الب اة لأبي در : «اشمّع کو ولو بشي كن رَأَسَهُرَبيبة)‎ 


[تقدم في : 1٩۳‏ الأطراف : ۹۳٩1ء ]91١47‏ 


قوله : (باب إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم من فسره 
بماهو أعم من ذلك . 

قوله : (والمبتدع) أي من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة والجماعة . 

قوله : (وقال الحسن : صل وعليه بدعته) وصله”'' سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن : «صل خلفه 
وعليه بدعته؟ . 

قوله : (وقال لنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من 
شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثناء وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو 
العرض» وقيل : هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذي ظهر لي بالاستقراء 
)١(‏ تغليق التعليق(7917-7597/7), 


١ 


۸۹ 


١ 
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خلاف ذلك» وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو 
ليس على شرطه» والذي هنامن قبيل الأول» وقد وصله الإسماعيلي/ من رواية محمد بن يحيى 
قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي . 1 

قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» وفي رواية الإسماعيلي «أخبرني 
حميد»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي» وخالفه يونس بن يزيد فقال : 
عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضاء وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر 
ابن شبة في «١كتاب‏ مقتل عثمان» عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان . 

قوله : (عن عبيد الله بن عدي) في رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
وأبي نعيم «حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف» وعبيد الله المذكور 
تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي بيه وكان عثمان من أقارب أمه كما 
سيأتي في موضعه''' . 

قوله : (إنك إمام عامة) أي جماعة› وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم . 

قوله : (ونزل بك مانرى) أي من الحصار . 

قوله: (ويصلي لنا) أي يؤمنا . 

قوله : (إمام فتنة) أي رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك فقيل : هو عبد الرحمن بن 
عديس البلوي أحد رءوس المصريين الذين حصروا عثمان» قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن 
عبد البر وغيرهء وقاله ابن الجوزي ‏ وزاد : إن كتانة بن يشر أخدرء وسهنم صلی بالناسن أيضا: 

قلت : وهو المراد هناء فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في «كتاب الفتوح» من طريق 
أخرى عن الزهري بسنده فقال فيه ادخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس فقلت 
كيف ترى» الحديث» وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
لكن بإذن عثمان» ورواه عمر بن شبة بسند صحيح» ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة» 
وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد» من رواية 
تعلبة بن يزيد الحماني قال : فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس» وقال ابن المبارك 
40 (۸/ ۳۹۲)» کتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح7797, (۸/ 5 »)٦۰‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۳۷» 

ح AY‏ . 
(۲) کشف المشکل .)۱١۷/۱(‏ 


OVV 
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فيما رواه الحسن الحلواني : لم يصل بهم غيرهاء وقال غيره : صلى بهم عدة صلوات» وصلى 
بهم أيضًا سهل بن حنيف» رواه عمر بن شبة بإسناد قوي» وقيل صلى بهم أيضًا أبو أيوب 
الأنصاري وطلحة بن عبيد الله » وليس واحد من هؤلاء مرادًا بقوله : إمام فتنة . وقال الداودي : 
معنى قوله «إمام فتنة» أي إمام وقت فتنة» وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي . قال : ويدل 
على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهى . 
وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » ولو کان كما قال لم يكن قوله «ونتحرج) مناسبًا . 

قوله : (ونتحرج) في رواية ابن المبارك «وأنا لنتحرج من الصلاة معه» والتحرج التأثم» أي 
نخاف الوقوع في الإثم » وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم» لأنه يضيق على صاحبه . 

قوله : (فقال الصلاة أحسن) في رواية ابن المبارك «أن الصلاة أحسن» وفي رواية معقل بن 
زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي «من أحسن» . 

قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا 
يضرك كونه مفتوئّاء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله : «إمام فتنة»» وخالف 
ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن 
الصلاة أحسن» لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة» وصلاة الخارجي غير 
صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق . انتهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف 
الفاسق» وفيه نظر لأن سيمًا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال : كره 
الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه . 
انتهى . فهذا صريح في أن مقصوده بقوله «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن/ بالصلاة خلفه» 
وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة» وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول 
قال: قالوا لعثمان إنا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك» فذكر نحو حديث 
الزهري» وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 

قوله : (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من 
قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة لئلا 
يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة» 
وفيه رد على من زعم أن الجمعة لا يجزى أن تقام بغير إذن الإمام . 


۲ 
۱۹۰ 
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قوله : (وقال الزبيدي) بضم الزاي هو محمد بن الوليد. 

قوله : (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحهاء فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء» والثاني المراد به من يؤتى » وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجًا بأن 
الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته» ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادّاء قال ابن بطال7" : 
ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته . 

قوله : (إلا من ضرورة) أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد 
رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق" عنه ولفظه «قلت : فالمخنث؟ قال: لا 
ولاكرامة» لايؤتم به» وهو محمول على حالة الاختيار. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”" مستملى وكيع» وقيل الواسطي“» وهو 
محتمل لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي» وقد تقدم عنه بموضع آخر في 
المواقيت” وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري . 

قوله: (اسمع وأطع) تقدم الكلام عليه قبل باب » قال ابن المنير”"" : وجه دخوله في 
هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبًا في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من 
جهل بدينه» وما يخلو من هذه صفته ارتكاب البدعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم 
للإمامة وليس من أهلها . 


.(TA/۲) )١( 

(۲) المصنف(23910//5 رقم .)۳۸٤١‏ 

(۳) نقله الجياني في التقييد(7/ 15١١٠)عن‏ أبي الوليد الباجي (التجريح والتعديل» 519/1). 
() نقله الجياني في التقيبد في الموضع السابق» عن الكلاباذي (الهداية ۲/ )٦۳۸‏ . 

. كتاب مواقيت الصلاة» باب۳۱ » ح0۸۷‎ .)27717/5( )٥( 

»)٥1۹/۲( )5(‏ كتاب الأذان» باب٤٥‏ . 

.)٠٠۰٤۹۹:‌ص(يراوتملا‎ )۷( 
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ظ هباب يفوم يوين الام باو سو سواءإِدا كاتا انين 
۷ دشنا هئ کرب قل : لاعن الحم قال :تمع سعه ةبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : بث في بيتٍ خالتي ميمونة فصلى رسول اللي الوشاءً ثمّجاء 
صلی اربع ركعات» ثم نا ۽ ثم قا فجئٹ فقُمتُ عن يسار فجعّلني عن يَمينِ؛ فصلى حمس 
رکعاتِ» صلی رکعتین » ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خَطِيطَهثمٌخرَج إلى الصلاة. 
[تقدم في : ۱1۷ › الأطراف: 11۷ ۰1۳۸ 187 1۹۸ 144441۸0٩ ۷۲ ۷۲1 1۹4٩‏ 
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قوله: (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها 
مدة» أي بجنبه » فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه . 

وقوله: (سواء) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه» كذا قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضًاء وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخرء وفي انتزاع 
هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً» 
كان ليطت E‏ لوقه فق تلم في N‏ رو مخز 
عن كريب عن ابن عباس بلفظ «فقمت إلى جنبه» وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا من هذه القصة. وعن/ ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال : إلى شقه شقه الأيمن» قلت : أيحاذى به حتى يصف 
معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال : نعم» قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ 
قال: نعم » وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «دخلت على عمر بن الخطاب 
بالهاجرة فوجدته يسبح › فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه . 

قوله : (إذا كانا) أي إمامًا ومأمومّاء بخلاف ما إذاكانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آ خر . 

(تنبيه) : هكذا في جميع الروايات «باب» بالتنوين «يقوم. . .2 إلخ» وأورده الزين بن 
المنير بلفظ «باب من يقوم» بالإضافة وزيادة من» وشرحه على ذلك» وتردد بين كونها موصولة 
أو استفهامية» ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلقًا فيها. والواقع أن من 
محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. والله أعلم . 


1۹۱ 


)غ0( (1/ "5 » کتاب الوضوءء باب۳ › ح۱۸۳ . 


0٠ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٥‏ / ح۹۸٩‏ 


وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي فقال: 
(إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه» 
أخرجه سعيد بن منصورء ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف 
المأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص» وهو قياس فاسد . ثم ظهر لي 
أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًا قويًا مجيء ثان» وقد روى سعيدبن منصور أيضًا 
عنه قال «ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن» وذكر البيهقي أنه يستفاد من 
حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك» لما في رواية مسلم «فقمت عن 
يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه » وفيه نظر . 


ا الإمّام فَحَوَلةُ الإمَام إلى يَمِينه لم تقذ صَلائهُمَا 
53 دن اكد كان ا : حَدَنَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْد ريه بْنِ سَعِيدٍ عَنْ 
رة بن معان عن كرب موی ابن عباس عَنِ ابن عباس رضي اللَعنهَُا ال : ِت عِنْدَ 
PE‏ وة الو عنما يك لله رضانم قا إصليء قشت عَلَى ساره اني علي 
تي مص لاط ررق مام حَتَّى تَفَحَ» وَكان إذا َم مح > نَم تاه الْمُوَدّنُ فَخَرَجَ 

قَصَلَّى ولوصا . فَالَعَمْرُو : فَحَدَنُْبِِبُكَْرَافمَالَ: يني كرب بلك . 
[تقدم في : 2117 انظر قبله] 


قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام . .) إلخ» وجه الدلالة من حديث ابن عباس 
المذكور أنه كك لم ببطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاً» وعن أحمد تبطل لأنه لا 
لم يقره على ذلك» والأول هو قول الجمهور» بل قال سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم 
الواحد يكون عن يسار الإمام» ولم يتابع على ذلك 

قوله: (حدثنا أحمد) لم أره منسوبا في شيء من الروايات» لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه 20 

قوله : (قال عمرو) هو ابن الحارث المصري» وكذا وقع عند أبي نعيم . 

قوله: (عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخر يحيى بن سعيد الأنصاري» 


)00( قال الجياني في تقييد المهمل (۳/ 447):نسبه أبو علي ابن السكن في نسخته التي رويناها عن طريق 
محمد بن أسد عنه . فقال فيه : «أحمد بن صالح المصري» . 


٠-كتابالأذان/‏ باب9ه/ ح٩4٩‏ ا 


وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله : (نمت) في رواية الكشميهني «بت» . 

قوله : (فأخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره من خلفهء واستدل به على أن مثل ذلك من 
العمل لايفسد الصلاة”'' كما سيأتي . 

قوله : (قال عمرو) أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه » ووهم من زعم أنه من 
تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه» وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن 
الأشج» واستفادعمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوبرجل . 


4م 0 - وو 11 

6 يحت 

/ 5ه_باب إِذَالَمْيَنْوِ الإمام نمم جَاء فَوْمْفَأمَهُمٍ 0 
قال :حلا إسَْاصِي ن رايم عَن ايوب عَنْعَيِْ اَن سَعِيليْنِ 
قال : ٻٿ عند عند حاتي فََامَ اليئ كل ُصلي م الل فَقُمْتُ أَصَلَي 


معه» فَقَّمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَحَذَ برَ سي فاقامني عن يمين . 


ا 


10 حَدَنَنا مُسَدد 


[تقدم في : 11۷ »انظر قبله] 


قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم. . .) إلخ» لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من 
الاحتمال» لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي بيا لم ينو الإمامة» كما أنه ليس 
فيه أنه نوی لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه» لکن في إيقافه إياه منه 
موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء 
والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» واستدل ابن المنذر 
أيضًا بحديث أنس أن رسول الله كه صلى في شهر رمضان قال : «فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء 
آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطاء فلما أحس النبي َة بنا تجوز في صلاته» الحديث» وهو 
ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وائتموا هم به وأقرهم» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 
وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام”'' إن شاء الله تعالى » وذهب أحمد إلى التفرقة بين 
النافلة والفريضة» فشرط أن ينوي فى الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن 
النبى يك رأى رجلاً يصلى وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه» أخرجه أبوداود 
(۱) (1۱۲/۲) كتاب الأذان, باب۰۷۷ ح777. 
هم (/ 42554 كتاب صلاة التراويح» باب۰۱ ح۲۰۱۲ . 


۲ للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب50/ 7١١17٠١‏ 


وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو من أقران أيوب الراوي عنه» ورجال الإسناد 
كلهم بصريون» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 
الثلاثة تامًا في كتاب الوتر”'' إن شاء الله تعالى . 


7 ٠ 


ا 
aî‏ 


۹ حَدَنَنَا مُسْا م رايم قال : حَدَئَنَاسْعْبَةُعَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر ن عَبْدِ الله : أن 
TG TREE‏ 


]11١5 1/11 ٠١۷٠١ ۷١١ : أطرافه في‎ ۷٠١ : [الحديث‎ 


ص 


ور جمد ەو 


۷۰۱ - وحَدَنِي محمد : بن بَشَارٍ قَالَ : دنا غْنْدَر قَالَ: حَدَمَنًا شعبة شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو قَالَ : 
e :‏ : کان معان بل بصي مع اَي کُم زجع فوم قم فَصَلَى 


َقَرَبالْبََرَة 1 ك : تان فتان» 
ن ثلاث مرار أ ؤقَالَ: «فاتاء قاتناء فاتا» وَأَمَرهُ بسُورتَيْنِ مِنْ أَؤْسَط الْمُمَضّلٍ . قال 


عه هم 


EE عمْرو‎ 


[تقدم في : °+ [V‏ 


قوله : (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأموم (حاجة فخرج وصلى) وللكشميهني 
: «فصلى» بالفاء» وهذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو 
الومامية وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد/ الدخول فيه» وأما قوله في الترجمة : : «فخرج) 
فيحتمل أنه حرج من القدوة» أو من الصلاة رأسّاء أو من المسجدء قال ابن رشيد : الظاهر أن 
المراد خرج إلى.منزله فصلى فيه» وهو ظاهر قوله في الحديث : iS‏ قال: 

وكان سبب ذلك قوله َة للذي رآه يصلي : «أصلاتان معًا؛ كما تقدم . قلت: وليس الواقع 
كذلك» فإن في رواية النسائي «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد» وهذا يحتمل أن 
يكون قطع الصلاة أو القدوة» لكن في مسلم «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده» . واعلم أن 
هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم» 


(۱( (۳/ °(« كتاب الوتر» باب۱ ح۹41 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٦۰‏ / ۷۰۱۰۷۰۰ مه 


فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وفي الأدب”" عن سليم بن حيان ولمسلم عن ابن عيينة 
ثلاثتهم عنه » ورواية محارب تأتي بعد بابين"» وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح» ورواية 
أبي الزبير عند مسلم» ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما 
يحتاج إليه منها معزوّاء وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا 
وكذلك أخرجها البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه » وقال الكرماني”" : الظاهر من 
قوله «فصلى العشاء. . .» إلخ داخل تحت الطريق الأولى» وكان الحامل له على ذلك أنها لو 
خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرًاء لكن لقائل أن يقول : إن مراد البخاري بذلك الإشارة 
إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد» كما أن في الطريق الثانية 
فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر . 

قوله : (يصلي مع النبي بية) زاد سلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الآخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . 

قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه) في رواية منصور المذكورة «فيصلي بهم تلك الصلاة»» 
وللمصنف في الأدب”“ «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد على من زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي ية غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية 
ابن عيينة افصلى ليلة مع النبي بيا العشاء ثم أتى قومه فأمهم» وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة 
لاثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم» ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة» وفي رواية 
الشافعي عنه "ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد «ثم يرجع فيؤمنا) . 

قوله: (فصلى العشاء) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير» فإن حمل على 
تعدد القصة كماسيأتي أوعلى أن المراد بالمغرب العشاء مجازا تم » وإلافمافي الصحيح أصح 

قوله : (فقرأ بالبقرة) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة» لكن في رواية 
(۱) (381/1)» كتاب الأدب» باب لاء ح٦۱۰٦‏ . 
(؟) (۲/ .)٥۹٤‏ كتاب الأذان» باب۳٦۰‏ ح6١7.‏ 


.(A1/0) (¥) 
. ٦۱۰٦ح‎ ۰۷٤باب کتاب‌الأدب»‎ »)1۸۱/۱۳( )٤( 


۱۹٤ 


5ے ۰۔کتاب الأذان/ باب۰٦‏ / ح۰۷۰۰ ۷۰۱ 


الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه «فقرأ سورة البقرة» 
ولمسلم عن ابن عيينة نحوه» وللمصنف في الأدب''' «فقرأ بهم البقرة» فالظاهر أن ذلك من 
تصرفات الرواة» والمراد أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم ولفظه «فافتتح سورة البقرة» 
وفي رواية محارب «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» على الشك» وللسراج من رواية مسعر عن 
محارب «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواوء فإن كان ضبطه احتمل أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء» ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي 
«فق رأ اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد . 

ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل» لكن روى أبو داود الطيالسي في 
مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال : «مر حزم بن 
أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح 
له» الحديث» قال البزار : لا/ نعلم أحدّاسماهعن جابر إلاابن جابر . انتهى . وقد رواه أبوداود 
في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة» وابن جابر لم 
يدرك حزماء ووقع عنده «(صلاة المغرب» وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب» 
ورواهابن لهيعةعن أبي الزبير عن جابر فسماه حازم وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه . 

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال : «كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله» الحديث» كذا فيه براء 


بعدها ألف» وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» 


لكن لم أره منسوبًا في الرواية» ويحتمل أن يكون تصحيمًا من (حزم) فتجتمع هذه الروايات» 
وإلى ذلك يومئْ صنيع ابن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه 
القصة» وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس » ولم أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد» سماه جابر ولم يسمه أنس . 

وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة يقال له سليم أنه «أتى النبي ية فقال: يا نبي الله» إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي 
فنصلي» فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطوّل علينا» الحديث» وفيه أنه استشهد 
بأحد» وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه» وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه 


. في الموضع السابق‎ )١( 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب 50/ 070111602 بيب 08 


عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة . . . فذكره مرسلاً » وروا البزار من وجه آخر عن جابر 
وسماه سليمًا أيضّاء لكن وقع عندابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سَلّم بفتح أوله وسكون اللام 
وكأنه تصحيف . والله أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل 
هي العشاء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورةهل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله 
إذذاك أو لكونه حاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة؟ واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا 
يظن بمعاذ أنه اة بأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ 
أولاً بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يق رأبها كما سيأتي . 
ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي يكل يقرأ في المغرب 
بالطور فصادف صاحب الشغل . وجمع النووي"'' باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة 
فانصرف رجل» ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر» ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم 
«فانطلق رجل منا» وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة» ويقوي رواية من سماهسليمًا . والله أعلم . 

قوله : (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه قال 
واحد من الرجال ؛ لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه» ووقع في رواية الإسماعيلي 
«فقام رجل فانصرف»» وفي رواية سليم بن حيان «فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة»» ولابن 
عيينة عند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده»» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة» لكن 
ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عبينة بقوله : «ثم سلم»» وأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا 
السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» 
وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا . 

قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام/ على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا 
الحديث: «فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده»؛ هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة °“ 
وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه» لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد 
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الشروع فيه . انتهى . ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته 
منفردّاء ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته» بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذر. 

قوله : (فكان معاذ ينال منه) وللمستملى «تناول منه» وللكشميهنى «فكأن ‏ بهمزة ونون 
مدد يعاذا ا رل ما رالا رای دل على كنرة ذلك س يخلاف اعات ومست يكال :مله أ 
تناوله : ذكره بسوء» وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه «فبلغ ذلك معادًا فقال: إنه منافق» 
وكذا لأبي الزبير» ولابن عيينة «فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال : لاء والله لآتين رسول الله لا 
فلأخبرنه» وكأن معادًا قال ذلك أولآً ثم قاله أصحاب معاذ للرجل . 

قوله : (فبلغ ذلك النبي يَليُ) بين ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء 
فاشتكى من معاذ» وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله لاء 
فذكر ذلك له» فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي صنعت؟ فقال : يا رسول الله عملت على 
ناضح لي . . . » فذكر الحديث» وكأن معاذًا سبقه بالشکوی» فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من 
معاذ. 

قوله : (فقال: فتان) في رواية ابن عيينة «أفتان أنت؟» زادمحارب «ثلانًا) . 

قوله: (أو قال : فاتنا) شك من الراوي» وهو منصوب على أنه حبر كان المقدرة» وفي رواية 
أبي الزبير «أتريد أن تكون فاتنًا؟» ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم «يا معاذ لا تكن 
فاتنا» وزاد في خديث أنس «لا تطول بهم» ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم 
من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر 
قال : «لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما 
هم فيه»» وقال الداودي : يحتمل أن يريد بقوله : «فتان» أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه 
قول الله تعالى : # إت الد نوأ ألْوْمنينَ4 [البروج : »]٠١‏ » قيل : معناه: عذبوهم . 

قوله : (وأمره بسورتين من أوسط المفصل » قال عمرو) أي ابن دينار (لا أحفظهما) وكأنه 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو «اقرأ» والشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» ونحوها»» وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم «اقرأًبكذا 
واقرأ بكذا» قال ابن عيينة : فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال : «اقرأ بالشمس 
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وضحاهاء والليل إذا يغشى» وبسبح اسم ربك الأعلى» فقال عمرو نحو هذاء وجزم بذلك 
محارب في حديثه عن جابر» وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة «اقرأ باسم 
ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير «والضحى» أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الحميدي عن 
ابن عيينة مع الثلاثة الأول «والسماء ذات البروج والسماء والطارق» وفي المراد بالمفصل أقوال 
ستأتي في فضائل القرآن”'2 أصحها أنه من أول (ق) إلى آخر القرآن . 

قوله: (أوسط) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسطء 
ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن معاذًا كان ينوي 
بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد 
/ "هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح » وقد صرح ابن جريج 
في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي": «إنه لا يصح» 
مردود» وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخدًا عن عمرو 
منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر 
عددًا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . 

وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة» فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت 
التفصيل» فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولاسيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا 
كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي : 
هو ظن من جابر . مردود لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» 
ولايظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . 

وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله كه : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فليس 
بجيد؛ لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل › 
4 (۱۱/ ۲۱۷)ء كتاب فضائل القرآن» باب٦۰‏ ح4447» ثم أحال فيه إلى (۲/ 1۷۳)ء كتاب الأذان» 
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ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ فرضًا له . 
وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في 
المسجد الذي هو من أفضل المساجد» فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : 
إذاكان ذلك بأمر النبي ية لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع» وكذلك قول الخطابي”"“ إن 
العشاء في قوله : «كان يصلي مع النبي ية العشاء» حقيقة في المفروضة› فلا يقال : كان ينوي 
بها التطوع ؛ لأن لمخالفه أنيقزل : هذا لاينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعًا 
فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قوي» وأسلم الأجوبة 
التمسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوي : لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي ية ولا 
تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا 
كذلك» فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا . قاله 
ابن حزم» قال : ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر وابن 
عمر وأبوالدرداء وأنس وغيرهم . 

وأما قول الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت 
الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي فيكون منسوخا. فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن 
إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ, وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة . 
انتهى . وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه «لا تصلوا 
الصلاة في اليوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل «إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع 
النبي َة فبلغه ذلك فنهاهم» ففي الاستدلال بذلك_على تقدير صحته_نظر» لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة » وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين الحديثين . 

بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ» لم يكن بعيداء ولا يقال : القصة قديمة؛ 
لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في 
الأولى والإذن في الثالثة مثلاً» وقد قال ية للرجلين اللذين لم يصليا معه: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة» أخرجه أصحاب السنن من حديث 
يزيد بن الأسود/ العامري وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر 
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حياة النبي اة ويدل على الجواز أيضًا أمره ية لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها أن «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة» . 

وأما استدلال الطحاوي أنه ية نهى معادًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث : 
«إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك» ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك 
وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معى - ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن 
تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي وهو أولى من تقديره؛ لما 
فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه . وأما تقوية بعضهم 
بكونه منسو حًا بأن صلاة الخوف وقعت مرارًا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في 
حال الأمن» فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي يك بهم مرتين على وجه لا 
تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل ذلك على المنع؛ فجوابه أنه ثبت أنه ية صلى بهم صلاة 
الخوف مرتين كما أخرجه أبو داودعن أبي بكرة صريحًاء ولمسلم عن جابر نحوه» وأماصلاته 
بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء 
في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزى من القراءة في الصلاة 
كان حافظوه كثيرًاء وما زاد لايكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة . 

وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» 
وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من 
يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا إلا إذا 
فرض في مصلل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . وفيه أن الحاجة 
من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد 
مرتين"» وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء وأمابغير عذر فاستدل به بعضهم وتُعْقَّتَ 
وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة . وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر 
بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردّاء» وهذا كما 
استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحوهذا النظر. 
)١(‏ ليس هذا على إطلاقه» بل إنما يجوز ذلك لمسوغ شرعي كمن صلى وحده في جماعة ثم حضر جماعة 

أخرى شرع له أن يعيد الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذلك» ومثل ذلك لو كان إمامًا راتبًا 

للجماعة الثانية كقصة معاذ . والله أعلم . [ابن باز]. 
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وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار 
بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام» ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه» والاكتفاء في التعزير 
بالقول» والإنكار في المكروهات» وأما تكراره ثلانّا فللتأكيد» وقد تقدم في العلم''" أنه يكل 
كان يعيد الكلمة ثلانًا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر» وجواز الوقوع في 
حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك» وأنه لا لوم على من 
فعل ذلك متأولاً» وأنالتخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


اا انكام لكوع و 

0 ا : نامير قال : حَدَمََاإسْمَاعِيلُ َال : سَمِعْتْ و 
ار بي بو شوو : أن رج قَالَ E‏ شود اللو لانن ساد توي 
بط ما رابت يَثُ/ رَسُولَ الله ية في مَوْعْطَةَ شد خَضَبًا مله ومذ . تُمَقَالَ : 
ا مُنَكّرِينَ »كمال بالأس قوذ قن فيهم الضّعِيف وَالْكَبيرَوَذَا الْحَاجَةَ) . 


]۷٠١۹ ۰٦۱۱۰ ال٠5‎ ۰۹۰ الأطراف:‎ 24١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) قال الكرماني : الواو 
بمعنى (مع) كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في 
الحديث «فليتجوز» لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة» قال ابن المنير" وتبعه 
ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال: 
«فليتجوز» لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام» وماعداه لا يشق إتمامه على أحد» وكأنه 
حمل حديث الباب على قصة معاذ» فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة . انتهى ملخصا . 
والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» 
وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب ؛ لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذا 
وكانت في مسجد بني سلمة . وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء . 

ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به أبيَ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى 
(۱) (۳۳۱/۱)ء کتاب العلمء باب "٠‏ ح٤۹‏ . 
.(AY/0) (¥)‏ 
إفرف المتواري(ص: .)٠٠١‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٦۱‏ ح۷۰۲ ٥۹۱‏ 


بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجیم -عن جابر قال : «كان أبيّ بن كعب يصلي 
بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه 
استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبيّ فأتى النبي ية يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيّاء 
فغضب النبي كَل حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: «إن منكم منفرين» فإذا صليتم 
فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد 
بقوله في حديث الباب : «مما يطيل بنا فلان» أي في القراءة» واستفيد منه أيضا تسمية الإمام 
وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم «من امنا فليتم الركوع والسجود»» 
وفي قول ابن المنير : إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظرء فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه 
اسم تمام فذاك لا بد منه» وإن أراد غاية التمام فقد يشق» فسيأتي حديث البراء قري أنه وك 
كان قيامه وركوعه وسجوده قريبًا من السواء . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي » و(إسماعيل) هو ابن أبي خالد» و(قيس) هو 
ابن أبي حازم » و(أبو مسعود) هوالأنصاري البدري» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمهء ووهم من زعم أنه حزم بن أبيَ بن كعب؛ لأن قصته 
كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب . 

قوله : (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارك في الأحكام”" «والله إني لأتأخر» بزيادة القسم» وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم 
ينكر عليه» وتقدم في كتاب العلم في «باب الغضب في العلم»”" بلفظ «إني لا أكاد أدرك 
الصلاة» وتقدم توجيهه» ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن 
يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقًا بتطويله» بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج 
إلى المبادرة إليه أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه 
فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال : «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب 
تطويله. واستدل به على تسمية الصبح بذلك» ووقع في رواية سفيان الآتية قريبًا““ «عن 
الصلاة في الفجر» وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها 
)١(‏ (715/7)» كتاب الأذان» باب۱۲۱ . 
(۲) (554/16).» كتاب الأحكامء باب۰۱۳ ح994١1!.‏ 
»)7”7575/1١( )۳(‏ كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۹۰ . 
)٤(‏ برقم .)۷۰٤(‏ 


0۹۲ 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۱٦‏ / ح۷۰۲ 


وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 
قوله: (أشد) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد» وسببه إما لمخالفة 
- > الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيد . / وتعقبه تلميذه أبو الفتح 
اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكو نوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثلهء 
وأقول: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب » أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه 
ولايرد عليه التعقب المذكور. 
قوله : (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبيَ هذه بعد قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع » وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب » وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ» وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول لابن دقيق العيد . 
قوله : (فأيكم ماصلى) (ما) زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس» . 
قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويادً بالنسبة لعادة آخرين . قال: وقول الفقهاء لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي ية أنه كان 
يزيد على ذلك ؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً . قلت : وأولى ما 
أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن 
النبي يك قال له : «أنت إمام قومك» اتر القع با هنهم ) ننا خن وأصله فى ميل : 
قوله: (فإن فيهم) في رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكورء ومقتضاه أنه 
متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل» وقد قدمت ما يرد عليه في 
الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط 
بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاء قال : وهذا كما شرع القصر في 
صلاة المسافر وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملاً بالغالب ؛ لأنه لايدري ما 
يطرأعليه» وهناكذلك . 
قوله : (الضعيف والكبير) كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العل © «فإن فيهم 


0/1١ (0(‏ كتاب العلم» باب۸ »ح٩٩‏ . 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب57/ ج1707 هه 


المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض» وهناك من يكون ضعيمًا في خلقته 
كالنحيف والمسن . وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه . 


5 باب إِدَاصَلَى لِنَفْسِه فَلْيْطُوَلْمَاسَاءَ 
٠‏ حَدَكَنا عد ال ن بُوسُف َال : يرتا مالك عَن بي الڙئَادِ عَنِ الأغرج عن ابي هُرَْرَة 
اَن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِذًا صَلَى َحَدُكُمْ للئّآس يفف فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيف وَالِسَقِيمَ 
وَالْكَبيرَ وَِدَاصَلَ أَحَدُكُمْ تفه فَلِْطَوٌلْ مَاشَاءَ . 


قوله: (باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص 
بالأئمة» فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك» لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج 
الوقت”' كماستذكره: 

قوله : (فإن فيهم) كذا للأكثر» وللكشميهني «فإن منهم». 

قوله : (الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» 
زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد «والصغير والكبير»» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن 
أبي العاص «والحامل والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل»» وقوله في 
حديث أبي مسعود”"' الماضي «وذا الحاجة»» وهي أشمل الأوصاف المذكورة . 

قوله : (فليطول ماشاء) ولمسلم" «فليصل كيف شاء» أي مخففًا أو مطولاً/ واستدل به 
على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر؛ لأنه 
يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة : «إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى» أخرجه مسلم» وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 


7٠١0 ۰۷۰ ٤ح‎ ٦۴باب کتاب الأذانء باب۲٦۰ ح۷۰۳ و(۲/ 045)» كتاب الأذان»‎ ء)٥۹۳/۲(‎ )١( 
. كتاب الأذان» باب ٦۱ء ح۷۰۲‎ .) 050 /۲( )۲( 
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. (A1 / ح11‎ «2۷۲/1 (2 


(o 


ووه صسسسس ل سح ١١‏ كتا الأذان/ باب58/ ح4 7٠١8 01/١‏ 


"_باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُإِذَاطوّل 


e e‏ ر سول الله ّي لأتَأخَدُ عَنِ الصّلدة في القَجر ما 


بيطي 0 
يَوْمئِذٍ. فم قَالَ: « أا الس إن منكم مرن فَمَنْ م الاس ليور ِن َلْفَهُ الضّعِيف 


وَالكبِيرَوَ مَذَاالْحَاحَة) 
[تقدم في : ٩۰‏ ۰ الأطراف: ۹۰ ۷۰۲ ]۷٠١۹ ۰٦۱۱۰‏ 
٠6‏ حَدَكََاآ ادم ِن أبي اس قَالَ : حَدَََّا شحْبَةٌ قَالَ : حَدَنَنَا مُحَارِبْبْنُ دار قَالَ: 
سَمِعْتْ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ َبْدِ الله الأْصَارِي قال : قبل رَجُلُ بنَاضِحَيْنِ - وَقَد جَتَحَ اليل - فَوَاقَقَ 


فاا فَبَرَكَ ناد ضح واب إلى مُعَاذِء قرأ بور ةأ الَسَاءِ فَانْطَلَقَ الوَجُلُ؛ 
م ادا ال منت فَأنَى اي يك كا لي عاذ قال الي كل : اي مُعَادُ اتان 
أَنْتَ؟ أو أفاتر* -(ثلاث مِرَارٍ) › فلولا مله يت اشم ريك وَالشّمْسٍ وَصْحَامَاء وليل 
إدَايْشَىء فَإِنهيُصَلّي و َرَاءَكَ الْكبِيرُ وَالضَّعِيفُ وذو الْحَاجَةِ) . . . أَحْسبٌ هَذَافي الْحَدِيثِ . 
قال أبُو عبد الله : عسوي مروت وَعِسْعَروَالشَيَْاِي. 
قَالَ عَمرو وَعْبَيْدٌ ا لله نمسم واب ُو الربير عَنْ جَابر : َرأ ماد في الْعِشَاءِ بالْبَقَرَة. وَتَابَعَهُ 
الأَعْمَش عَنْ مُحَارب . 
[الحديث : 5 ٠/اء‏ طرفه في: ]۷٠ ٠‏ 


قوله : (باب من شكا إمامه إذا طول) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر في الترجمة» وكذا 
حديث جابر» والتعليق عن أبي أسيد_وهو الأنصاري_وصله ابن أبي شيبة”'' من رواية المنذر 
ابن أبي أسيد قال : «كان أبي يصلي خلفي» فربما قال : يا بني طولت بنا اليوم» واستفيد منه 
تسمية الابن المذكور» وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء» ورأيت بخط البدر 
الزركشي أنه رأى في بعض نسخ البخاري «وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه» فإن ثبت ذلك فقد 


.)797 /۲( وانظر : تغليق التعلیق‎ ».)١١9/7( المصنف‎ )١( 


0۹0 ۷۰١ ۰۷۰ ٤ح‎ / ٦۳باب الأذان/‎ باتك-٠‎ 


وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق» وكأن المنذر كان إمامًا راتبًا في المسجد . 

(تنبيه) : وقع في رواية المستملي «أبو أسيد» بفتح الهمزة والصواب الضم كما للباقين . 

قوله ‏ في حديث محارب عن جابر -: (أقبل رجل بناضحين) الناضح بالنون والضاد 
المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع . 

قوله : (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته» وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما 
تقدم . 

قوله : (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة: «(شك محارب»» وفي 
هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله : (فلولاا صليت) أي فهلا صليت . 

قوله: (فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فكان هذا هو الحامل لمن 
وحد بين/ القصتين» لكن فى ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظر» لقوله بعدها: (أحسب 
هذا في الحديث) يعني هذه الجملة الأخيرة افإنه ان . .» إلخ. وقائل ذلك هو شعبة 
الراوي عن محارب» وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا أصحاب 
جابر. 
2 أبوغوانة 
من طريق أبي الأحوص عنه» ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه» ومتابعة 
الشيباني وهو أبو إسحاق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب» والمراد أنهم تابعواشعبة 
عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه . 

قوله : (قال عمرو) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابین» ورواية عبيد الله بن 


قوله: (تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري» وروايته هذه وصلها 


مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصار» ورواية 
أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم 
يعين أن السورة البقرة . 

قوله: (وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة» وروايته عند النسائي من طريق محمد 


.)595-595 /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 
.7١١ح‎ ۰٦۰باب كتاب الأذان»‎ »)٥۸۲ /۲( )۲( 
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ابن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله» وقال فيه : «فيطول 
بهم معاذ) ولم يعين السورة . 


71 حَدَنََا بُو مَعْمَرِ قَالَ : ا عن الوا رث قَالَ : حَدَّنَمَا عَبْدَ الَْريزِعَنْ َس قَالَ : 
كان ال بُو جر الصّلاةوَيُكْمِلُهًا؛ . 


قوله : (باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) ث, ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي» وسقطت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من 
جهة أن من سلك طريق النبي ية في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل » وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أبي مجلز قال: «كانوا- أي الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين 
العلة في تخفيفهم » ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي بيا لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبى 

قوله : (عبد العزيز) هو ابن صهيب» والإسناد كله بصريونء والمراد بالإيجاز مع الإكمال 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض . 


۷- حًا ر راهيم بن مُوسَى قال : : أَحبرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ : دكن الأؤرعيُ عن يَختى بن 
بي كثير عَنْ َب انأ أبي قَتَادَةَعَنْ أببه أبي فَادَةَءَ کک : (إني لأقُوم في الصّلاة أَرِيدُ 
أن طول فيه َاّ: شْمَعْ بُكَاء الط تجو > جَوَرُ في صَلان يكَرَاهِيَة شی عَلى ام تَابَعَهبشْربْنبَكْرٍ 
وائ المبار د وَبقية عن الأوْرَاعِيٌ . 

[الحديث ۷٠۷‏ طرفه في : ]۸٦۸‏ 

۷۰۸ حَدَنَنَا خَالِدُبْنُ مَخُلدِقَالَ : حَدَّنَنَا سُلْيْمَانُ بْنُ بلالٍ قَالَ E‏ 

ال ت ا ملك ن ایت إت قا أت حلا ر۷ آم مِنَ الى کلف 


نا ع ءالط / يكف كا فتن أفة. 
a ۹۲‏ ~4 


4 حَدَنَنَاعَلِينُ بن عَبْدِ اللَِّقَالَ : حَدَنَنَا يريد بْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ قال : حَدَنَنًا 


٠‏ _كتاب الأذان/ با ب 576/-17/10-17017 ۹۷د 


04 
ص 


دة أ أَََ بْنَ مَالِكِ حَدَتَهُ: أن الي ية قال : «إِنّي لأدْخُل في الصّلاة وتا أَرِيدُ إطالتَهاء 
َأَسمَعْبْكَاءَ الصِّيٌ فاد َجَوَدُفِي صَلاتِي هما أعْلَممِنْ شِدَةَوَجْد اهن بُكَائد . 
[الحديث: ١9‏ ٠لاء‏ طرفه في : 1/٠١‏ 


a 


١٠د‏ حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ بسار قَالَ : حَدَنَنَاا بن أبي عَدِيٌ عَنْ سَعِدٍ عَنْ فاده عن اسي بن 
نالك اللي E‏ ا مَعُ بُكَاءَ ء الي َنود ؛ 


م أعْلَمُمِنْ د يكن . وَقَالَ مُو حَدََنَا أَبَانٌ حَدََنَا قاد حَدََنًا أذ سن عن 
الي يكل . . . مشه 
[تقدم في : ]۷۰۹٩‏ 


قوله: (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) قال الزين بن المنير: التراجم السابقة 
بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير 
المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه . 

قوله : (عن يحبى بن أبي كثير) في رواية بشربن بكر الآتية عن الأوزاعي «حدثني يحيى» . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
«حدثني عبد الله بن أبي قتادة» . 

قوله: (إني لأقوم في الصلاة أريد) في رواية بشربن بكر «لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد» . 

قوله : (تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في «باب خروج النساء إلى المساجد) 
قبيل كتاب الجمعة”'2» ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي”"'» ومتابعة بقية وهو ابن الوليدلم 
أقف عليها . 

واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد . وفيه نظر ؛ لاحتمال آن يكون 
الصبي كان مخلمًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه . وعلى جواز صلاة النساء في 
الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي يك على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

قوله: (حدثنى شريك بن عبد الله) أي ابن أبى نمرء والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو 
کا ٠‏ 

قوله : (أخف صلاة ولا أتم) إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث» من رواية إسماعيل بن 
.)١١7/9( )۱(‏ بل في كتاب الأذان» باب2177 ح۸٦۸‏ . 
(۲) المجتبى(؟/ ۰۹٥‏ ح856). 


4 ل ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب٥٦‏ /ح۷۰۷۔۷۱۰ 


جعفر عن شريك » ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبوضمرة عند الإسماعيلي . 

قوله : (فيخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه «فيقرأ بالسورة 
القصيرة)» وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه «أنه َة قرأ في 
الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فق رأ بالثانية بثلاث آيات» وهذا مرسل . 

قوله : (أن تفتن أمه) أي تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زادعبد الرزاق من مرسل 
عطاء (أو تتركه فيضيع؟ . 

قوله : (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة» والإسناد كله بصريون» وکا مادو موصلا 
ومعلقًا. 

قوله : (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه 
الوفاء» به خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن يتمه جالسًا . 

قوله-في رواية ابن أبي عدي-: (مما أعلم) وفي رواية الكشميهني «لما أعلم» . 

قوله: (وجد أمه) أي حزنهاء قال صاحب «المحكم» : وجد يجد وجدًا ‏ بالسكون 
والتحريك_حزن» وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب» وإلافمن كان في معناها ملتحق بها . 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي» وأبان هذا ابن يزيد 
العطار»ء والمراد/ بهذا بيان سماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج”'' عن عبيد الله 
ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهماعن أبي سلمة» ووقع التصريح أيضاعند 
الإسماعيلى من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . 

قال ابن بطال”" : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذاسمع بحس داخل ليدركه . 
وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. انتهى. ويمكن أن يقال: محل 
ذلك مالم يشق على الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحاق و أبو ثور» وما ذكره ابن بطال سبقه 
إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة 
من حاجات الدين أجوز. وتعقبه القرطبي”*' بأن فى التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير 
)١(‏ تغليق التعلیق (۲/ ۲۹۸). 
)¥( )/1(. 
(۳) الأعلام(۸۲/۱٤).‏ 


)€3 المفهم (۷۹/۲). 


۲ 
۳ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب٦٦ ۷۱۲١۷۱۱/۹۷‏ 4 
مطلوب» بخلاف التخفيف فإنه مطلوب . انتهى. وفى هذه المسألة خلاف عند الشافعية 
وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك» وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته 
عن الجديد» وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف» وقال محمد بن الحسن: 
أخشى ايكون شرکا: 
5 - باب إِذَاصَلَى تُمَأمََوْما 
۷1۱ حَدَنَمَا سَُيْمَانُ بْنُ حَرب وَأَبُو اعمان قَالا اڇ وب عن 
عَمْر ون ديار عَنْ جَابر قال : کان مُحَاديُصلي مع الي ي م اي قَوْمَهُفبُصَلَي بهم . 


ت ص 2< قو اا ا 


اح 
o‏ 


[تقدم في : ۰ [V*‏ 


قوله : (باب إذا صلى ثم أم قومًا) قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب (إذا) جريًا على 
عادته في ترك الجزم o‏ وقد تقدم البحث في ذلك قريبًا . وتقدم الحديث 


من وجه آخر عن عمرو . 


/ا5-باب من أ سْمّعَ الاس كير الإمَام 

7 حَدَّكَنَا مُسِدَّدُ قال : حَدَمَا عبد الله بُ داود قال : حدتما الأعْمَشٌ عَنْ إِيْرَاهِيم عن 
الأشود عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ار ّ التي وك مَرَضَهُ الذي مَاتَ فيه أناهُ لآل 
يؤذنهُ بالصَّلاة قال : «مُرُوا أب بكر فَلِيصَلَ) . sS‏ 
بكي فاد يَقْدِرُ عَلَى القراءة . قَالَ: « مُرُوا أبا بكْر فَليْصَلَ» . فَقُلَتُ مثله . فَقَالَ في الثَالئّة - أو 
الرَابعَة :-: انحن صَوَاحَبُ يوسف» مُرُوا أبا بكر فَلِيْصَلَ) فا . وخر ج النَبُ كك يها ادى بي 
٠‏ كأئي نظ َيه يط جلي الأرْضَ ٠‏ لکا راء أَبُوبكْر ذَمَب ينار فَأشارَ ليه أن ا 

. را ا وعد الي لن جارو أب نکر بسع اقاس اور 

ار 


[تقدم في : 2194 الأطراف : 21928 275714 ٦1٩‏ ۰1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱7۷۱۳ ۲9۸۸[ 
قوله : (باب من أسمع الناس تكبير الإمام) تقدم الكلام على حديث عائشة في «باب حد 


. بيضه في التغليق (۲/ ۲۹۹)» وقال في الهدي (ص : 4 0): لم أجدها‎ )١( 


و سسسب للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب78/ ح۷۱۳ 


المريض أن يشهد الجماعة»7'"» والشاهد فيه قوله «وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة 
مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله فى الرواية الماضية : «وكان أبو بكر يصلى بصلاة النبى لا 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وقد ذكر البخاري أن/ محاضرًا تابع عبد الله بن داود على ذلك . 
وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك : ووقع في بعض الروايات هنا 
«إن يقم مقامك يبكي» ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء فيهماء وهو من قبيل إجراء المعتل 
لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ إل من يَتَمَيْ وَيَصَبرْ» 
[يوسف: ]1١٠‏ 


اليل 


(تنبيه) : سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد ١إبراهيم»‏ ولابد منه. 


8-باب الرّجلََمبلمَمويِأَمالَامبالْمَأمُوم 
ويڏ کرعن اللي كلل مره تَعُوابي ولبات بكم مَنْبَعَدَكُم) 

حَدَنَنَا قُتيبَة بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدََاأبُومُعَاوِيَة عن الأغمَش عَنْإبْرَاهِيم عَن الأْود 
عَنْ عَايَسَّةَ قَالَتْ لکا ل رسود الجا بلا يبالصلا فقَالَ: « موا أبا بر نيصل 
بالنُسٍ» فَقُلْتُ : يسول الله نأا بكر رَجُلٌ أسيف» وله مَتَی ما تا يم مََامَكَ لا شع 
اف قل مت مه . فَقَالَ: « مُرُوا أب بكر يُصَلَي بلاس فلت لِحَفْصَة : قُولِي لإ َأَبَابَكْرٍ 
رَجُلٌ أسيفث, وَإِنَهُ مى يَقُمْ مَقَا مَك لا شيع الگاس» فلو أمَرْتَ عُمَرَ: قَالَ : كن لأ 
صَوَاحِبُ يُوسْفء مُرُوا أبا بكر أَنْيْصَلَيَ بالئس؛ .قا دحل في الصّلاة وَجَدَرسُولُ الله لاز في 
سه خم فقَام بای ب ن جين ورجلا يان في الأرنض حى دَحَلَ الْمَسْجدَ» ؛ فلَمَاسَحَ 
بو بر جه دََبَ ابو بكر خر فَأوْما لور سول الل قَجَاء رَسُولُ الله ا حَبَى جَلسَ عَنْ 
يسار ابي بَكْرِ» ان ابو بَكْرِ يُصَلَي قَائِمَاء وَكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّي اعدا يدي أَبُو بكر 


بصّلاة رسو ل الله کا رالاس مُفتَدُونَ بصّلاة أي بر رضي اللَُعَنهُ. 


[تقدم في : ۱۹۸ انظر قبله] 
قوله : (باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) قال ابن بطال”" : هذا موافق لقول 


)1( (۲/ 010(« كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤11‏ . 


(۲) شواهد التوضیح (ص :۷۳ 0174 . 
5 )/۲(. 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸٦/‏ ح۷۳ ا 


مسروق والشعبي : إن الصفوف يؤم بعضها بعضًا خلافا للجمهور . قلت : وليس المراد أنهم 
يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي ؛ لأن الشعبي قال فيمن أحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك» 
لأن بعضهم لبعض أئمة . انتهى . فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما 
يتحمله الإمام . وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله ابن أبي شيبة . 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد 
بقوله : «ويأتم الناس بأبي بكر» أي أنه في مقام المبلغ » ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء 
الناس بأبي بكر» ورشح ظاهرهاء بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى : «يسمع الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمون به؛ لأن 
إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعًا عن الأعمش بهذا الإسناد قال 
فيه : «والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يُسْمِعهم». 

قوله : (ويذكر عن النبي كَلكِةِ) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله ية في أصحابه/ تأخرًا فقال : تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» الحديث 
أخرجه مسلم”"“ وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه . 

قيل : وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه؛ 
وهذا عندي ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج 
به» بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به عنده ولیس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط 
الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضاء بخلاف 
صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» وظاهره يدل لمذهب الشعبي» وأجاب 
النووي”"' بأن معنى «وليأتم بكم من بعدكم» أي يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي 
بأفعالكم» قال : وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ 
عنه أو صف قدامه يراه متابعًا للإمام» وقيل : معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم 
التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 
دلق )1 ۲0(« 6A‏ . 
(؟) المنهاج(5//ا198.16). 


۲ 
۰0 


0 ودلللل _ للح ١١٠-كتابالأذان/‏ باب594/ ح01/15 716 


قوله : (مروا أبا بكر يصلي) كذا فيه بإثبات الياء» وقد تقدم توجيه ابن مالك له ووقع 
في رواية الكشميهني «أن يصلي» . 

قوله : (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو» ووجهه ابن مالك بأنه 
شبّه (متى) ب(إذا) فلم تجزم» كما شبّه إذا ب(متى) في قوله: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 
أربعًا وثلاثين» فحذف النون» ووقع في رواية الكشميهني «متى ما يقم» ولا إشكال فيها . 

قوله : (تخطان الأرض) في رواية الكشميهني «يخطان في الأرض»» وقد تقدمت بقية 
مباحث الحديث9؟ في «باب حد المريض» و في البنيد: «الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود» كذا للجميع وهو الصواب» وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد 
المروزي وهو وهم قاله الجياني”؟' . 


8 -بابِهَلٌ أذ لإمَامد شك بقل التاس؟ 


ت 
ر ےہ ت 


؟9 كا عبد لبن اة عن ماك بن أت عَنْ ايوب بن أَبِي تة السَحُيباني عَنْ 


مح بن سيرين عَن أبي رر : أن وَسُولَ اللي اصَرَفَ مِنَ انين قََالَ لَه ُو الَديْنِ: 
أَقَصَّرَتِ الصّلاة TE‏ سول اللو؟ قَقَالَ ر سول الله ية : «أصَدَقَ دُو اليَدَيْن؟؟ فَقَالَ 
5 : َعَم . فَقَامَ رَسُولُ الله َك فَصَلَّى انين ين أَخريئن» دلي لمك مكد رن و 


o2 


َأَطْوَلَ. 


= 


e ١ 


ا 07 الأطراف: E‏ تا ء١ه؟لا]‏ 


2 ا 22-207 


آي برقال ا قل e‏ » فصلَّى كب سَلمَ 


org 


ص 


[تقدم في : CAY‏ انظر قبله] 
قوله : (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟) أورد فيه قصة ذي اليدين في السهوء 


(۱) شواهدالتوضيح(ص: 75). 

(۲) شواهد التوضيح ( ص :۷۲). 

»)٥۱١ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۳۹ ح٤٦۱‏ . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۲/ .)٥۹۰‏ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۷۰/ ح۷۱۹ ۳ 


وسيأتي الكلام عليها' في موضعه» قال الزين بن المنير : أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة 
هو ما إذا كان الإمام شاكاء أما إذاكان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . 

انتهى . وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ية شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد 
الأمرين» فلما صدقواذا اليدين علم صحة قوله» قال : وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه» وقال 
ابن بطال”"' بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة 
والسلام على أنه تذكر فذكر» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس» ولو بينه 
لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره. قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن 
سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال : «ولم/ يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» . 8 


۰-بابإِدَابَكى الإِمَامفِي الصّلاةٍ 


وَقَالَ عَبْدُ الوب شَدَّادِ : سَمِعْتُ شيج عكر وأا في آخِر الصَّفُوفٍ د 
لما اش کا بی ورن إل أ [يوسف: : [AT‏ 
715 حًا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَنمَا مالك بْنُ اس عَنْ هِشَام بن عُرْوَ عن بيه بيوٍعَنْ عَائِشة 
أ المُؤونينَ : أل رَسُولَ الله بل قال في مَرَضِهِ : ١‏ رد ا بحري بالأس» . قَالَتْ عَائشَة: 
لت : د ا کر دا ام ني عاك لم ممع الاس من اليا فر عُمَرَ فَلِيِصَلٌ . فَقَالٌ: 
مُرُوا أبا بكر مَلبْصَلٌَ للناس» . قَالَتٌ عَائشة لحَمصة ر تيون سيق ا 
E‏ فَمُرْعْمَرَ قصل ِلنّاسِ . فَفَعَلتْ حَفْصَةٌ فََالَ رسو ل الله يله : امه 
دكن لانن صَوَاحبُ بُوسَفَ. مروا أبا كر قصل للنآس». فَالَتْ حَفْصَةُ لعائشة: > 2 
لأصِيبَ مِنْكِ حيرا 


[تقدم في : ۰۱۹۸ الأطراف: 2198 2,555 هكلت لات 7۷ ۷۱۲ ۷۱۳ ۸ ۳۹۹۹ 


ر 
يقرا 


اس 


[VT ‘FT الأزه‎ : 5:7 TTA 


قوله : (باب إذا بكى الإمام في الصلاة) أي هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب 
يدلان على الجواز» وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة» وعن 
المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه: 
)۱( (۳/ 505)» كتاب السهوء باب۳ ح۱۲۲۷ . 
.(TE/) (Y)‏ 


€ سدم ٠-كتاب‏ الأذان/ باب١/1/‏ ح۰۷۱۷ ۷۱۸ 


أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلاء ثانيها وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقًا 
لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل» ثالثها عن 
القفال إن كان فمه مطبقًا لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي» والوجه 
الثاني أقوى دليلاً . 

(فائدة): أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء» وقال المتولي: لعل الأظهر في 
الضحك البطلان مطلقًا لمافيه من هتك حرمة الصلاة» وهذا أقوى من حيث المعنى . والله أعلم . ۰ 

قوله : (وقالعبد الله بن شداد) أي ابن الهاد» وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة . 

قوله : (سمعت نشيج عمر) النشيج-بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم_قال ابن فارس : 
نشج الباكي ينشج نشيجًا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب» وقال الهروي: النشيج 
صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره» وفي «المحكم »: هو أشد البكاء. وهذا 
الأثر وصله”١'‏ سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله 
ابن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر 
نحوه» وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه" : «من البكاء» أي لأجل البكاء» وفي 
الباب حديث عبد الله بن الشخير: «رأيت رسول الله بيا يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوى» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلمًا أخرجه» و(المرجل) بكسر الميم 
وفتح الجيم القذر إذا عَلَتَء و(الأزيز) بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضًا 
وهو صوت القذر إذاغلت» وفي لفظ «كأزيز الرحى». 


١-باب‏ تشوية الصّفُوفِ عِنْدَ الإقَامَةوَبَعْدَهَا 


1۷ حَدَكَنا بو اولي هسام ن عبد الك قال: حَدَ حَدَّنَنا شعبة شغبة قال أَخبَرني عرو ن مره 


52 


5 سَمعت سَالم/ ب ب أبي الْجَعْدٍ قَالَ عت اعمان بن شیر قول : قال الب يكل : : الت مسون 
صفوف؟ کد أوْلبَْالمنَاللّيينَ و وح جُوهِكُم). 


778 -حَدَنَنا أَبُومَعْمَرٍ قال : حَدَنَنَاعَبدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِالْعَيز غا أن 


و ان 


نل 
Gn‏ 

05 
1 


.)7٠٠١ /۲( تغليق التعلیق‎ )١( 
.71١7ح کتاب الأذان. باب۰۳۹ ح٤٦٦ . (۲/ ۰۰٦)ء کتاب الأذان» باب۰1۸‎ ») 016 /۲( (۲( 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب171/ 17/141110 سل بل _,_ ہ٠‏ 


«أقيمُوا الصّهُوف فإني أَرَاكُمْخَلْفَ ظهري» . 
[الحديث: 1و طرفاه فى : ¥1۹ < [Yo‏ 


قوله: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد 
التسوية بما ذكر» لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته» ففي حديث النعمان عند 
مسلم أنه و قال ذلك عندما كاد أن يكبر» وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا فقال. . .». 

قوله: (لتسون) بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» 
وللمستملى «لتسوون» بواوين» قال البيضاوي : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم» والقسم 
هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة. انتهى . وسيأتي من رواية أبي داود قريبًا إبراز القسم في 
هذا الحديث. 

قوله : (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف اعتدال» 
القائمين بها على سمت واحد» أويراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي . 

واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه 
عن وضعه يجعله موضع القفا أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد"'' فيمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي 
المخالفة» وعلى هذا فهو واجب» والتفريط فيه حرام» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم 
من لم يتم الصفوف»”'' قريباء ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة «لتسون الصفوف أو 
لتطمسن الوجوه» أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف » ولهذا قال ابن الجوزي”" : الظاهر أنه مثل 
الوعيد المذكور في قوله تعالى : # ين كيل أن نطمس و وها فَتَردَها عل أدْبَا ره © [النساء : »]٤۷‏ 
وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف . 

ومنهم من حمله على المجازء قال النووي : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان عليّ» أي ظهر لي من وجهه كراهية؛ لأن 
)١(‏ (۲/ 1۱۰( كتابالأذان, بابهلاء ح٤۷۲.‏ 
() (5094/5”) يابهلا. 
(۳) كشفالمشكل (۲۱۳/۲). 
)€( المنهاج .)٠١١/٤(‏ 


٦‏ بس ل ل ل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۷۲/ ح۷۱۹ 


مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن» 
ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» كما سيأتي قريبّاء وقال 
القرطبي”' : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة . والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل 
على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء» وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصدء أشار إلى ذلك الكرماني "° 
ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر . 

قوله-في حديث أنس-: (أقيموا) أي عدلواء يقال أقام العود إذا عدله وسواه . 

قوله : (فإني أراكم) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» أي : إنما أمرت بذلك لأني تحققت 
منكم خلافه . وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة»”" وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له 
بذلك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير : لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من 
غير ضرورة» وقال القرطبي “ : بل حملهاعلى ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي ياء . 


0 ى 0 39 مم ضيه و 
قف - باب إفبال الإمام على الاس عند تَسْوِيَةالصّفُوفٍ 
۷۱14 دكذتها احم ا لي عار كان : حَدَنَمَامُعَاوِيَه ِن عَمْرو قَالَ : حَدَنَنا زآئِدَة بن 


قُدَامَةَ قَالَ : حا حُمَيدٌ الطوِيلُ حََثنَا أن َال : أَقيمَتِ الصَّلاةٌ قبل عَلَينَا رَسُولُ الله كه 


بوَجْههِ فَقَالَ : «أقيينوا صْفُوقَكم وة تَرَاضُوَاء َي أرَاكُمْ مِنْوَرَاءِ ظهْرِي» . 
[تقدم في : ]/١14‏ 


قوله : (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف) أورد فيه حديث أنس الذي في 
الباب قبله» وقد تقدم الكلام عليه فيه . 


000 المفهم(07/1). 


؟) (ه/١96).‏ 
)۳( (؟/ :)2 كتاب الصلاة» باب٤‏ › ح۱۹٤‏ . 


. )٥۸ /۲( المفهم‎ (0 


. كتابالأذان» باب۰۷۱ ح۷۱۸‎ »)207/5( )٥( 


١٠_كتاب‏ الأذان/ ببابب1/7/ 1/1117 سباااااااااا 800 


قوله: (حدثنا معاوية بن عمرو) هو من قدماء شيوخ البخاري». وروى له هنا بواسطة. 
فكأنه لم يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن 
بذلك تدليسه. 

قوله : (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيدًا 
لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل 
أقيموا واعتدلواء وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» وقد تقدم في باب 
مفرد”''» وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة . 


۳-باب الصف الأول 


70 ل ا صا ساي ام قَالَ: قَالَ 
الب ين : «الشّهَدَاءٌ العَرِقُء وَالمطْعون :و الميطون والهدم» 

[تقدم في : ٦٥۳‏ . الأطراف : 2567 ۲۸۲۹» ]٥۷۳۳‏ 

0١‏ وقال: «وَلَوْ يَعلمُونَ ما في التَهُجير لاسْتبّقواء وَلَوْ يَعْلمُونَ مَا في العَتَمة والضيْح 

لامعاو لز را ولَويَمْلَمُونَمَاقِي الصف المقَكم لاسسهمُواة . 

[تقدم في : ٩۱١‏ الأطراف: 118» 144 1144] 


قوله: (باب الصف الأول) والمراد به ما يلي الإمام مطلقّاء وقيل: أول صف تام يلي 
الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورةء وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر 
الصدر فا لدان عمد از واسضع EEE‏ 
الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه» ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال 
النووي”'"': القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون» والقولان الآخران غلط 
صريح . انتهى . وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل» ومافيه خلل 
فهو ناقص» وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظهء 
وإلى الأول أشار البخاري لأنه تر جم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهو الذي 


. ٦٤۳ح كتاب الأذان» باب۰۲۸‎ »)470/5( )١( 
المنهاج(159/5).‎ )۲( 


۸ لس ١١_كتاب‏ الأذان/ باب٤‏ ۷/ 1/717 011 


لا يتقدمه إلا الإمام» قال العلماء : في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسبق لدخول المسجد» والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه 
والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه. 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين . 


7 - باب إِقَامَةُ الصَّتٌمنْتَمَامِ الصّلاة 
۲ حَدَكََنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ قَالَ : حَدَكََاعَبدُ الوَمَاقٍ قَالَ : أَخْبَرنامَعْمَرْعَنْ هَمَامٍ عَنْ 
--- أي هُرَيْرَة ع عن لبن ب لها إلا جيل الإمَام لم بو لا توا عل وذ ركع 
'' ' فَارْكَمُواء وَإذَاقَالَ: سمح الله لمن خمد فَقُولُوا : ربا لك اَذ وَإِذَاسَجَدَفَاسْجُدُواوَِدَاصَلَى 
جَالِسَاقَصَلُواجُنُوسَا أَجْمَعُونَ» وَأقِيمُواالصّفٌ ي الصّلاٍنَإنقَامَةالصَّفمِنْ خسن الصلاة؛ . 
[الحديث : ۷۲۲ طرفه في : ]۷٣٤‏ 
77 - حَدَكَنًا ابو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّنََا شعبة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس عَن الب قَالَ: «سَوُوا 
موقم إن شوية الصّقُوفٍ مِنْإقَامَِلصّلاق. 00 
قوله : (باب إقامة الصف من تمام الصلاة) أورد فيه حديث أبي هريرة «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به وسيأتي الكلام عليه في «باب إيجاب التكبير» قريبا"“ وفي آخره هنا «وأقيموا 
الصفوف. . 2١‏ إلخ» د وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من 
طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حد 
قوله : (من حسن الصلاة) قال ابن رشيد E‏ 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة» لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به 
NSE SL‏ 
حديثى الباب حيث عبر بقوله : «من إقامة الصلاة» . 
قوله ‏ في حديث أنس -: (فإن تسوية الصفوف) وفي رواية الأصيلي «الصف» بالإفراد» 
والمرادبه الجنس. 
قوله : (من إقامة الصلاة) هكذا ذكره البخاري عن أ بي الوليد» وذكره غيره عنه بلفظ «من 


(۱) (570/5). كتاب الأذان» باب۰۸۲ ح٤۷۳‏ . 


٠‏ تاس الأذان/ باب /۷٥‏ ے٤۷۴‏ و 


تمام الصلاة» كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي 
كلاهما عنه » وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جماعة عن شعبة» وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال : «سمعت شعبة يقول : 
داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى . ولم أره عن قتادة إلا 
معنعئّاء ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له . 
واستدل ابن حزم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب . ولا يخفى ما فيه» ولاسيما وقد بينا أن الرواةلم 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال”١'‏ بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن 
التسوية سلَّة قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة»» 
وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله : «تمام الصلاة» الاستحباب؛ لأن تمام الشيء 
في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض 
ما لا تتم الحقيقة إلا به» كذا قال» وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لاا يحمل إلا على مادل عليه 
الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 
(تنبيه) : لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر . 


ه-باب | 7 نم مَن لم يم تم الصّفُوفَ 
ا اد أسد قال أ ير قطن قوش قال 1 3 
الطّاء ي عَنْبُشَّيٍ/ بْنِ يَسَارٍ النْصَارِيٌ عَنْ َس بن مَالِكِ : قم اة فقيل لَه: ما نكو ا 
1۰ 
E‏ : ما کرٹ شیا إلا تكم لاتقِيمُو غوف 


داعي مو 


وَكَالَ عقبة ور عد عي عن شير بن يَسَارٍ : قَدِمَعَلَيْنَا نس بن مَالِكِ الْمَدِيئَة. 57 بهذا 5 


رفي 


قوله : (باب إثم من لم يتم تم الصفوف) قال ابن رشید: أورد فيه حديث انس ما أنكرت شيئًا إلا 
أنكم لا تقيمون الصفوف». ونحمَّبَ بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول 


الاثم وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : « حدر ال يحالِمُونَ عن سرو [النور ] 
على أن المراد بالأمر الشأن والحال» لا مجرد الصيغةء فيلزم منه أن من خالف شيئًا من 


.(V/۲) (۱) 


11۰ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٥‏ ۷/ ح٤‏ ۷۲ 


الحال التي كان عليها اة أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله يك من إقامة الصفوف» فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصًا. وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؛ لأن 
التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال" : إن تسوية الصفوف لمّاكانت من السنن 
المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم . فهو متعقب من 
جهة أنه لايلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثمّا» سلمناء لكن يردعليه التعقب الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا صفوفكم»» 
ومن عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ومن ورود الوعيد على تركه» فرجح عنده 
بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك 
السنن . ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» 
ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وأفرط ابن حزم فجزم 
بالبطلان» ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم 
أبي عثمان النهدي لإقامة الصف» وبما صح عن سويد بن غفلة قال : «كان بلال يسوي مناكبنا 
ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب . 
وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانايريان التعزير على ترك السنة . 

قوله : (بشير) هو بالمعجمة مصغر. 

قوله : (ما أنكرت منذ يوم عهدت) في رواية المستملي والكشميهني «ما أنكرت منا منذ 
عهدت). 

قوله: (وقال عقبة بن عبيد) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله» وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق» 
”'' عن يحيى القطان 
عن عقبة بن عبيد الطائي ١‏ حدثني بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من 
عهد رسول الله ككلِيِ؟ قال : ما أنكرت منكم شيئًا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». 

(تنبيه) : هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في «باب وقت العصر»"» فإن 


وأراد به بیان سماع بشير بن يسار له من أنس» وقد وصله أحمد فى مسنده 


.(TEV/Y) )١( 


فم (/ »)١١5‏ وانظر : تغليق التعليق(؟5/١70)‏ . 
0( (70 ۰)۴۱ كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح۰٥0 ٥۵۱‏ . 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب15/ ح٥۷۲‏ ااا 


ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى» وهذا الإنكار أيضًا 
غير الإنكار الذي تقدم ذكره في «باب تضييع الصلاة عن وقتها»”!' حيث قال : «لا أعرف شيئًا 
مما كان على عهد النبي َه إلا الصلاة وقد ضيعت» فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة» وهذا 
على أن اهن ا كانرا في ذلك لقان امال من ر في التصباك ان 


۷٦/‏ - باب إِلْرَاق الْمَمْكب بِالْمَئب وَالَْدم امي الصّفٍ 
وَقَالَ النعْمَان بن بشير : رأث الول منَا يرق كد كنت ا ٤‏ 
E V0‏ دتتا هير عَنْ حُمَيدٍ عن اتس عَن اللي ل ال : 
«أقيمُوا صَفُودَكُم قَإني أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري». وكا اخ ارق کے يمتكب ا ته 
وَقَدَمَهبِقَدَمِهِ. 


[تقدم في : ۷۱۸ الأطراف : ۰۷۱۸ ]۷٠۹‏ 


قوله : (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسد خلله» وقد ورد الأمربسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة» 
أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه: «أن رسول الله ا 
قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صمًا وصله الله » ومن قطع صمًا قطعه الله» . 

قوله : (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود" 'وصححهابن خزيمة 
من رواية أبي القاسم الجدلي_واسمه حسين بن الحارث_قال : «سمعت النعمان بن بشير يقول : 
أقبل رسول الله يك على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم (ثلاتًا)» والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم . قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه) 
واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناة تىْ في جانبي 
الرجل_وهوعند ملتقى الساق والقدم-وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه» خلافا لمن ذهب أن 
المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته 
بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء» وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم . 
(۱) (۲/ ۲۹۲)» كتاب مواقيت الصلاة» بابلا ح۳۰٥‏ . 
(۲) تغليق التعلیق (۲/ .)۲٠۳‏ 


۳۔١۱‏ كتاب الأذان/ باب11/ 777 


قوله : (عن أنس) رواه سعيد بن منصور عن هشيم » فصرح فيه بتحديث أنس لحميد» وفيه 
الزيادة التي في آخره وهي قوله : «وكان أحدنا. . .» إلخ» وصرح بأنها من قول أنس» وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ «قال أنس : فلقد رأيت أحدنا. . ٠.‏ إلخ» وأفادهذا 
التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي كك وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة 
الصف وتسويته» وزاد معمر في روايته «ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس». 
۷V‏ باب 5ا قامالرَجُلعَن يارلا إمَام وَحَوَلَه الإمام حَلفة إلى يَمِينهِنَمتْصَلائُة 


ع 4 


5 ححَدَكَنا يبه بن سَعِيد قَالَ: حَدَّتَنَادَا اودُعَنْ عَمْروٍ بن دینار عَنْ كريب مَولَى ابن عباس 

عن ابن عباس رضي اللْعَنْهُما قَالَ ا تع انب كدت لفت عَن يسارو فأحذ رول 

ال برسي من ورائي جلي عَنْ يَمينوء فَصَلَى وَرقّد» فجَاءهالمُؤْدُفَقَاموصَلَى ولَميتوضًاً. 
[تقدم في : 1١07‏ الأطراف: ۰1۹٩ 791 18 1181١7‏ ۷۲۸ ۹ ۹۲ ۱۹۸ 


[VéoY TITTY O1 co EOVY cEOVY cE 0V ° «£01۹ 


قوله : (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) تقدم 
أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابًا» لكن ليس هناك لفظ «خلفه» وقال هناك : 
«لم تفسد صلاتهما» بدل قوله : ١ت‏ تمت صلاته» وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه 
آخر» ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة» بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب . 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: «لم تفسد/ صلاتهما» أي 
1 بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفًا وهو من مصلحة الصلاة أيضًاء وقوله : «تمت صلاته» أي المأموم 
ولاايضر وقوفهعن يسار الإمام أو لامع كونه في غير موقفه ؛ لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم . 
ويحتمل أن يكون الضمير للإمام» وتوجيهه : أن الإمام وحده في مقام الصف»› ومحاولته 
لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة؛ 
فصلاته على هذا لانقص فيها من هذه الجهة . والله أعلم . وقال الكرماني”"': يحتمل أن يكون 
الضمير للرجل ؛ لأن الفاعل وإن تأخر لفظًا لكنه متقدم رتبة فلكل منها قرب من وجه. قلت : 
لکن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه . 
)١(‏ (080/5). كتاب الأذان» باب۰0۸ ح1۹۸ . 
0) (ه/90). 


١۔کتاب‌الأذان/‏ باب۷۸/ ح۷۲۷ ا 


۹ ره ر سو ور 
۸-باب المَرْأَةوَحَدَمَاتكون صفا 
7 حَدَكَنا عبد الله بن مُحَمَّدِ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أنّس بْن مالك قَالَ: 
و 1 1 O N N‏ و 
صَلَيْت أنا ونيم في بَبَْنَا خلف النَِّيَ ية وَأمّي_أَمٌ سليْم خلفنًا. 
[تقدم في : ۳۸۰ الأطراف : ۰۳۸۰ ]١١1755 ۰۸۷٤۰۸۷۱ ۰۸٦۰‏ 


قوله: (باب المرأة وحدها تكون صفًا) أي في حكم الصف» وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلي حيث قال : الشخص الواحد لا يسمى صفًاء وأقل ما يقوم الصف باثنين . ثم إن 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعًا : «والمرأة وحدها صف». 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد 
روف نهدا الويف اا برعي . 

قوله: (عن إسحاق عن أنس) في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي بن المديني عند 
الإسماعيلي كلاهماعن سفيان «حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك» . 

قوله: (صليت أنا ويتيم) كذا للجميع › وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من 
روايته عن ابن عيينة» ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر 
المذكور «صليت آنا وسليم» بسين مهملة ولام مصغرًاء فتصحفت على الراوي من لفظ 
«يتيم» ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب : سليم غير 
منسوب . . . وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوّله مالك 
كما تقدم في «باب الصلاة على الحصير»''' واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه» 
على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام» خلاقًا لمن قال من الكوفيين أن 
أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله» وأجاب عنه 
ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوي . 

قوله : (وأمي أم سليم خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون 
المرأة» وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود: «أخروهن 


(؟١)‏ «(5/ ٠‏ كتاب الصلاة» باب۰۲۰ ج ۳۸۰ . 


١١. ٤‏ ۔کتاب‌الأذان/ باب۷۹/ ح۷۲۸ 


من حيث أخرهن الله» والأمر للوجوب» و(حيث) ظرف مکان» ولا مکان يجب تأخرهن فيه إلا 
مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية 
هذا تغني عن تكلف جوابه . والله المستعان. فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر 
لابسه أن ينزعه» فلو حالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي 
حاذته المرأةذلك؟ ! وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع 
اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم » وكذلك الرجل 
ES‏ ولاس د E‏ لع ضلت بي 
وقال ابن رشيد : الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي 
فيه «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني أنه مختص بالرجال. والحديث المذكور أخرجه 
ابن حبان من حديث علي بن شيبان» وفي صحته نظر كما سنذكره في «باب إذا ركع دون 
الصف»» واستدل به ابن بطال”'2 على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد» 
قال : لأنه لما ثبت ذلك للم رأة كان للرجل أولى . لكن لمخالفه أنيقول: إنماساغ ذلك لامتناع 
أن تصف مع الرجال» بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من 
حاشية الصف فيقوم معه” "' فافترقا . وباقي مباحثه تقدمت في «باب الصلاة على الحصير))؟) 


۷۹ اجات ال ل 


a‏ و 


E lL E N تتا ف قدا كأ ع بسار‎ 
N AS OO اي‎ 
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(۱) (۷۰۲/۲)» کتاب الأذان» باب ۰۱۱٤‏ ح۷۸۳. 

.)":5/5( )( 

(۳) في جواز الجذب المذكور نظرء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف» ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة 
في الصف » والمشروع سد الخلل» فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعًا في الصف أويقف عن يمين 
الإمام . والله أعلم . [ابن باز] . 

»»03٠٠١/5( ):5(‏ كتاب الصلاة» باب۲۰» ح١٠78.‏ 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب ۸۰/ ح۷۲۹ س 898 


قوله : (باب ميمنة المسجد والإمام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراء وهو موافق 
للترجمة: أما للإمام فبالمطابقة» وأما للمسجد فباللزوم» وقد تُعْقَّبَ من وجه آخرء وهو أن 
الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدّاء أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة 
المسجد» وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال : «كنا إذا صلينا خلف 
النبي يَكِ أحببنا أن نكون عن يمينه»» ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا (إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف»» اما ول ام ع ا و ال «قيل للنبى يِل : إن 
ميسرة المسجد تعطلت» فقال: من غمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجرة في إستاده 
مقال» وإن ثبت فلا يعارض الأول؛ لأن ماورد لمعنى عارض يزول بزواله . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي » و(عاصم) هوابن سليمان. 

قوله : (وقالبيده) أي تناول» ويدل عليه رواية الإسماعيلي «فأخذ بيدي» . 

قوله : (من ورائي) في رواية الكشميهني ١من‏ ورائه» وهو أوجه. 


م 22 2 2 2 ت 5 إن 
4م عبساب إذا كان بين امام وبين الهؤم عا أوسترة 
وَقَالَ الْحَسَنُ E E NRE‏ ريق فيه 
قال بُو ماز ياد تَمبالإِمَامٍ» إن اهما طَِيقٌ أو جدا دا سوح تبر الإا 
4 حَدَنَنَا محمد قَالَ : أَخْبَرنَاعَبْدَةعَنْ يَحبَى بْنِ سَِيدِ الأنْصَارِيٌ عَنْ عَهْرَة عَنْ عَايْشَةَ 
اث : كان رسو ل الل بصي ِن اليل في حُجْرئهوَجدَارُالْحجْرة صي فَرأى الاس شَخْصَ 
ال يك فقا 5 سن يُصَلُونَبصَلايو» فصيو ادوا ذلك فام اليه اَن مام مهاسن 
يصون بِصَلايِوء صنَُوا َلك َأ أو تلاا حَنَ إِذَا کان بَعْدَ ذلك جَلْسَ ر سول اللَوكئيه فلم 


يحرج لَمًا أَصْبَّحَ ذَكَرَذَلِكَ التَّامِنُ» فَقَالَ : (إنّي حَشيث أَنْ/ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاءاللّيلِ» . ۲ 


[الحديث : ۰۷۲۹ أطرافه فى : ٠‏ "الال 5 9017 ۰۲۰۱۲۰۲۰۱۱۰۱۱۲۹ ]٥۸٦۱‏ 5 


قوله : (باب إذا كان بين الإمام وبين القرم حائط أو سترة) أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ 
والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير » ومنهم من 
فرق بين المسجد وغيره . 

قوله: (وقال الحسن) لم أره موصولاً بلفظه» وروی سعيد بن منصور”'' بإسناد صحيح 


(۱) تغليق التعلیق (۲/ 0707 . 


٦‏ ملح ١٠١١‏ كتاب الأذان/ باب۸۰/ ع۷۲۹ 
عنه في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح يأتم به : لابأس بذلك . 

قوله: (وقال أبو مجلز) وصله ابن أبي شيبة “عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه» 
وليث ضعيف» لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن كان 


مضبو طا فهو إسناد صحيح . 
قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام» قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته» 
و(عبدة) هوابن سليمان. 


قوله : (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته » ويدل عليه ذكر جدار الحجرة » وأوضح 
منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 
ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد 
هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن 
أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد» 
ازع اجار اا رق اا 

قوله : (فقام ناس) في رواية الكشميهني «فقام أناس» وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه 
أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. 

قوله : (فقام ليلة الثانية) كذا للأكثرء وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية» وفي رواية 
الأصيلي «فقام الليلة الثانية» . 

قوله : (فلما أصبح ذكر ذلك الناس) أي له» وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر 
رضي الله عنه » أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها . 

قوله : (أن تكتب عليكم) أي تفرض» وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم» وكذا رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنهاء وستأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد”" 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المصنف(۲۲۳/۲). 
زفق (۲/ ۰)٥۸‏ كتاب التهجد» باب٥۰‏ ح۱۱۲۹ . 


٠-كتاب‏ الأذان / باب۱ ۸/ ح۷۳۰ ۷۳۱ 11¥ 


١-بِابِصَلاةَالليْلٍ‏ 
2 -حَدَنَنَا راهيم بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حا ابن أي ديك قَالَ : حًا ابْنُ بي ذب عَن 


لري عَنْ أبِي سل ِن عب الحم عَنَْاَِة رصي اَن : أن ابی لا كان ل حَصير 
سط بالگهار وب ريحت تحجر اليل » قا بيه تاس قَصَلَّوا وَرَاءَهُ. 


ارم 


[تقدم في : ۷۱۹] 
۷۳1 ا e‏ کک ى 
مع 


e حير في متاق ل اال‎ EE 
قَصَلُوا ابا‎ ٠ يعد » فر ج لبهم فقَالَ: : حوفت الَِي أت ين نييم‎ e 

الام في بوتكم فَإِنَأفْضَلَ الصَلاة صلا المَرء في بَبِْهِ إلا الْمَكْتُوبةً» . 

/ الا : حَدَنَنَاوْمَيْبٌ حَدَّكَنَامُوسَى سَمِعْتُ أبا اضر عَنْبُسْرِ عَنْ زي عن اليب . . 


1١6 
1 ]۷۲۹۰ ۰٦۱۱۳ : [الحديث : ١لالا» طرفاه فى‎ 


قوله : (باب صلاة الليل) كذا وقع في رواية المستملي وحده» ولم يعرج عليه أكثر الشراح 
ولا ذكره الإسماعيلي» وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتهاء ولما 
كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف » ترجم لها وأورد ما عنده فيهاء فأما 
صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة”""» وكأن النسخة وقع فيها 
تكرير لفظ «صلاة الليل» وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة 
مستقلة فصدرها بلفظ «باب»» وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله: إن من صلى بالليل 
مأمومًا في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من صلى 
بالليل مأمومًا في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط » ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة 
الليل جماعة فحذف لفظ جماعة» والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل 
وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك . 

قوله : (عن المقبري) هو سعید» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (ويحتجره) كذا للأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكشميهني بالزاي 


(۱) (00“/8#8). كتاب التهجد» باب١‏ وح١؟١١١.‏ 


1۸ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۸۱/ ح۰۷۳۰ ۷۳۱ 


بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره . 

قوله : (فئاب) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعواء ووقع عند الخطابي”'" «آبوا» أي 
رجعواء وفي رواية الكشمهيني والسرخسي «فثار» بالمثلثة والراء أي قاموا . 

قوله : (فصلوا وراءه) كذا أورده مختصراء وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيرًاء وقد ساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تامّا» وسنذكر 
الكلام على فوائده في كتاب التهجد" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سالم أبي النضر) كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة» وخالفهم ابن جريج عن 
موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي» ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم 
مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأء وروي عنه خارج الموطأ مرفوعاء وفيه ثلاثة من 
التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور. 

قوله : (حجرة) كذا للأكثر بالراء» وللكشميهني أيضًا بالزاي . 

قوله : (من صنيعكم) كذا للأكثرء وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون» وليس المراد 
به صلاتهم فقط » بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم » وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب”" وفي الاعتصام ٠‏ وزاد فيه احتى خشيت أن 
يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه 
في كتاب التهجد””' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول على مالايشرع فيه التجميع » وكذاما لايخص المسجد 
كركعتي التحية» كذا قال بعض أئمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي 
المسجد معًا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لاتشرع في البيت» وأن يكون المراد بالمكتوبة ماتشرع 
فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر» والمزاد بالمكتوبة الصلوات 
الخمس لاماوجب بعارض كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت 
)١(‏ الأعلام(۱/ .)٤۸٤‏ 
(۲( (/018).» كتاب التهجد» باب٥‏ » ح۱۱۲۹ . 
(۸٤ /۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب٥۷‏ ح۱۱۳٦‏ . 
)2 (1617/10).» كتاب الاعتصام» باب۰۳ ح۷۲۹۰ . 

0 (/218). كتاب التهجد» باب5» ح۱۱۲۹ . 


ا خاتمة لات 


قوله ية : «لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه مسلم . قال النووي : إنما حث على 
النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة/ وينفر منه 
الشيطان» وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله : «في بيته) بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء . 

قوله : (قال عفان) كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم» 
وذكر خلف فى الأطراف فى رواية حماد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر ؛ لأنه أخرجه فى كتاب 
الاعتصام”'' بواسطة بينه وبين عفان» ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من 
أبي النضر . والله أعلم . 


1٦ 


اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثاء الموصول منها ستة وتسعون» والمعلق ستة وعشرون» المكرر منها فيه وفيما مضى 
تسعون حديثًاء الخالص اثنان وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث وهي : 
حديث أبي سعيد في فضل الجماعة» وحديث أبي الدرداء «ما أعرف شيئًا2» وحديث أنس 
«كان رجل من الأنصار ضخمًا»» وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة» وحديث ابن 
عمر «لما قدم اا وحديث أبي هريرة «يصلون فإن أصابوا»» وحديث النعمان 
المعلق في الصفوف» وحديث أنس «كان أحدنا يلزق منكبه»» وحديثه في إنكاره إقامة 
الصفوف» وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه 
«كان يأكل قبل أن يصلى»» و أثر عثمان «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإنهما موصولان . والله 
ادرال ع 


«(1o0۳/۱۷) (1)‏ كتاب الاعتصام» باب »ح۷۲۹۰ . 
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7-باب ب يجاب التکبير افيا الصَّلاةٍ 
VY‏ - حًا بُو اليَمَانِقَالَ : أَخْبَرنَا شْعَيْبٌ عَن الّهْرِيٌ قَالَ : أَخبَرَنِي َس بْنُ مَالِكِ 
الأنْصَارِيُ :رشو وروت تراقح شالا ك نھ 
ا يَْمَئِذِ صَلاة مِنَ الصَلواتِ وَهُوَ قَاعد» قاور ا مال لَمَاسَلَم: «! 
الما وتم قا صلی كاتا م لوا قياماء وإ ارک قاركقواء وز رفع ل سَجَدَ 
فَاسْجُدُواء ودا قال : سَمِعَ اللْهُلِمَنْ حَمِدَهُ فرلا اولك الكنة». 
ل 
[IA‏ 
۳ -حَدسا قبن سمي قَالَ : ايت عَنِ ان شهَاب عن أ بن مالك أله قَالَ: 
سول الله ية عَن قرس قجس » فَصَلَّى لَنا قاعدا» فَصِلَيْنَا مَعَه مه ودا . اصرف فال : 
4 لإتام كما يز الإا - لبتم به قدا كبر فکبرواء وَإِذَا ركع فا ْكمُواء وَإِذَا رفع 
فَارْقَعُواء وَإذَاقَالَ: سَمِعَاللَهلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربا لَكَ الْحَمْدُ وَإِدَاسَجَدَ فَاسْجُدُواا. 
[تقدم قي ۲۷۸ 
كرف دتا ابو الان ن قال : لي E‏ : خد تبي أبُو الرتادعَن الأغرَح عَنْ بي هُرَيْرَة 
قال : قال الب كل : "نما جل الام لبتم ELT‏ 
2 سَمِعَ اللَّهلِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : ربا وك الْحَْذ» وَإِذَاسَجَدَ قَاسْجُدُواء وَدَاصَلَّى جَالِمًا َصَلُوا 
لوا معو 


[تقدم في : [vYY‏ 


أبواب صفة الصلاة 
قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) قيل : أطلق الإيجاب والمراد الوجوب 
تجوزاء لأن الإيجاب خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هناء ثم 
الظاهر أن الواو عاطفة/ إما على المضاف وهو (إيجاب) وإما على المضاف إليه وهو 
(التكبير)» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب» والذي يظهر من سياقه 
أن الواو بمعنى (مع)ء وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة» وأبعد من قال إنها بمعنى 
الموحدة أو اللام» وكأنه أشار إلى حديث عائشة «كان النبي كك يفتتح بالتكبير» وسيأتي بعد 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب /۸٣‏ 7/8407 ا 


بابين حديث ابن عمر «رأيت النبي يك افتتح التكبير في الصلاة»”"2, واستدل به وبحديث عائشة 
على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» وهو قول الجمهور» ووافقهم أبويوسف. 
وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . 

ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر» ورواه الطبراني بلفظ «ثم 
يقول: الله أكبر» وحديث أبي حميد «كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع 
يديه ثم قال: الله أكبر» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وهذا فيه بيان 
المراد بالتكبير وهو قول «الله أكبر»» وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي «أن 
النبي بيا كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر» ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه 
سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله ية فقال : «الله أكبر كلما وضع ورفع». 

ثم أورد المصنف حديث أنس «إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين ثم حديث أبي هريرة 
في ذلك» واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني 
والثالث بيان إيجاب التكبير» وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال : ولو كان ذلك 
إيجابًا للتكبير لكان قوله : «فقولوا ربنا ولك الحمد» إيجابًا لذلك على المأموم. وأجيب عن 
الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه 
الليث» وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له» وعن 
الثاني بأنه ية فعل ذلك» وفعله بيان لمجمل الصلاة» وبيان الواجب واجب. كذا وجهه 
ابن رشيد . وتُعُقّبَ بالاعتراض الثالث وليس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلاً 
بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه . 

وقيل في الجواب أيضًا: إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة» 
ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث» وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن يقال: في 
السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره ب (إذا) التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني”" : 
الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة لأن لفظ «إذا صلى قائمًا» متناول لكون الافتتاح في 
حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائمًا فافتتحوا أنتم أيضا قيامًا . قال : ويحتمل أن 
)١(‏ (5560/59). كتاب الأذان» باب٤۰۸‏ ح5"ا. 
(Y)‏ (ه/”١٠).‏ 
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تكون الواو بمعنى (مع) والمعنى باب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» فحينئذ دلالته على 
الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث . 
والله أعلم . وقال في قوله : «فقولوا ربنا ولك الحمد»: لولا الدليل الخارجي ‏ وهو الإجماع 
على عدم وجوبه ‏ لكان هو أيضًا واجبًا . انتهى. وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم 
الحميدي شيخ البخاري» وكأنه لم يطلع على ذلك . 

وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به“"» ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري «وإذا سجد فاسجدوا)» 
ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث «ثم انصرف» بدل قوله: «فلما انصرف» وزيادة 
الواو فى قوله : «ربنا لك الحمد» وسقط لفظ «جعل» عند السرخسى فى حديث أبى هريرة من 
قوله: «إنماجعل الإمام ليؤتم به». 0 ١‏ 

(فائدة) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور. وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير/ الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام 
راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع» نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر 
الأصم» ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

(تنبيه) : لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة» وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان 
حيث قال: «باب ما جاء في قول النبي ية الأعمال بالنية»“ فدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة. . . إلى آخر كلامه . 


۲ 
1۸ 


۳باب رَفْع الْيَدَيْنِ في التَكْبِيرَة الأولى مَعَ الافْتتاح سَواء 
٥‏ حدما عبد للب مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عن ابن شهاب عَنْ سَالِم بْنَعَبْدٍاللّعَنْ أبيه: 
أن رَسُولَ الله اة كان يرع يديه حَذُوَ َلْهَا امتح الصَّلاة ودا كبر للوكوع» وَإذَا رفع اسه 
مِنَ الكو ع رَقَعَهُمَا كَذَلِكَ أَبْصًّاء وَقَالَ: « سمح اللَهلِمَنْ حَمِدَهُرَبنَا لَك الْحَمْد . وَكَانَ لايَفْعَلُ 
ذلك في السّجُود . 
[الحديث : ه”الاء أطرافه في : الا ۷۳۸» ۷۳۹] 


. ٥1باب‎ ء)ه58-همه1١/5(‎ )١( 
.5١باب كتاب الإيمان»‎ ) 5١ /١١ (؟)‎ 
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قوله : (باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) هو ظاهر قوله في حديث 
الباب : «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية بعد باب «يرفع يديه حين يكبر» 
فهذا دليل المقارنة» وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ «رفع يديه ثم كبر» وفي حديث مالك 
ابن الحويرث عنده اكبر ثم رفع يديه» . 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح عند أصحابنا 
المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع » ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند 
أبي داود بلفظ «رفع يديه مع التكبير وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية» وصحح في 
الروضة_تبعًا لأصلها أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم 
يكبر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له» والنفي سابق على 
الإثبات كما في كلمة الشهادة . وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر» وقد قال فريق من 
العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . 

وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته 
على العبادة» وقيل إلى : الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله: «الله أكبر»» وقيل: إلى 
استعظام ما دخل فيه» وقيل : إشارة إلى تمام القيام» وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود» وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . قال القرطبي”"' : هذا أنسبها . وتَعْقَّبَ . وقال الربيع : 
قلت للشافعي : ما معنى رفع اليدين؟ قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: «بكل رفع عشر 
حسنات» بكل إصبع حسنة» . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في 
روايته عنه في الموطأ. وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ قال الدار قطني : رواه 
الشافعي والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع» قال: 
وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته» وقال 


)١(‏ (557/5)» كتاب الأذان» باب80, ح8". 


)۲( المفهم (؟/ 0 
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ابن عبد البر : كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة . 
قال النووي في شرح مسلم : أجمعت الأمة على استحباب/ رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام . ثم قال بعد أسطر : أجمعواعلى أنه لا يجب شيء من الرفع» إلا أنه حكي وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا. انتهى. واعترض عليه بأنه 
تناقض» وليس كما قال المعترض» فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين» أو لم يثبت عنده 
عنهماء أو لأنالاستحباب لاينافي الوجوب» وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه 
أن مالكا قال في روايته عنه : إنه لا يستحب» نقله صاحب التبصرة منهم › وحكاه الباجي عن 
كثير من متقدميهم » وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله ب كان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد البر : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة . 
وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا 
نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي» وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد» 
وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي 
والحميدي . قلت : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة «يأثم تاركه»» وأما قول النووي في شرح 
المهذب : أجمعوا على استحبابه . ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا 
يعتد بخلافهم » ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه» وإذا لم يرفع لم تصح صلاته» وهو 
مردود بإجماع من قبله . وفي نقل الإجماع نظر؛ فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه 
ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض 
المالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي ييه على ذلك 
وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه 
ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعدبباب”"' . 


. كتاب الأذان» باب٥۰۸ ح۷۳۸‎ .)877/59( )١( 
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5-بابرَ نع اليَدَيْنِ ذا كبر ودا ركع » وَإِذَارَقعَ 
يوسن 


7 ا دده بن مُقاتٍِ قل : را عند الله قال : 0 


٠: ت‎ 


بنا الڙهريّ 


2 


آخبرني سَالِم بن عب د اللوعَنْعَبِْ لون عَم رضي الما قال : انت ونا لهل إذَاقَامَ 

في الصّلاة رقم يديه حى يكوا حَذوَ مكب وَكَانَ َل ذَلِكَ < جين يكب لكوع » وَيَفْعَلُ ذلك 
إِذَارَكَمَ سه من الؤكوع» وَيَقُولُ : سَمِعَاللهلِمَنْ حَهِدَ حَمِدَهُ وَلايَفْعَلُ ذلك في السّجُود . 

[تقدم في : ه /ا] 

/_حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ الْوَاسطِيٌ قَالَ : حا حَالِدبْنُعَيدِاللّعَنْ حَالدِ عَنْ أبى قلابة: أ 2 


0 ء 
س سي کے و 


رى مَالِكٌ بْنَ الحو ذرث إا صَلَى کر رع تیو وَإِذ انيرم رع بدي ودا رع رَأسَه 
ص و ےت 0406 ااا 2 مه 
مِنَالوُكوع رقع يَدَيْهِ وَحدذث أن َرَسُولَ الصتم نع مَكذًا . 


قوله : (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع) قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا 
منفردّاء وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخاري : 
يستثن الحسن أحدًا . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه 
روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي : / أجمع علماء الأمصار على '_ 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبدالبر : لم يرو أحدعن مالك ترك الرفع فيهماإلا "5" 
ابن القاسم . 
والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمرء وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك» 
ولم يحك الترمذي عن مالك غيره» ونقل الخطابي”'' وتبعه القرطبي في المفهم”'"' أنه آخر 
قولي مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم . وأما 
الحنفية فعوّلوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك e‏ 
في إسناده لأن أبابكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخرة . وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم 
ونافع وغيرهما عنه » وستأتي رواية نافع بعد بابين”"» والعدد الكثير أولى من واحد» لاسيما 
وهم مثبتون وهو ناف» مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبًا ففعله تارة 
)١(‏ معالمالسئن(77/1١)»‏ باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 


(5) المفهم(؟/57): 


() (1۲۸/۲)» کتاب الأذان, باب٦۰۸‏ ح۷۳۹. 
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وتركه أخرى» ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن عمر 
كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذارفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود 
«أنه رأى النبي ية يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود» ورده الشافعي بأنه لم 
يثبت» قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي» وقد صححه بعض أهل الحديث» لكنه 
استدل به على عدم الوجوب» والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي 
وبعض أهل الظاهر . 

ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال: حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا في رواية 
ابن عساكر . وقد ذكره البخاري في «جزء رفع اليدين» وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه. 
ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة» ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى 
البدعة» ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءًا لهذه المفسدة» وقد 
قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن 
أحد منهم تركه» قال : ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع» انتهى . والله أعلم . وذكر البخاري 
أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة 
المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المباركء و(يونس) هو ابن يزيدء وأفادت هذه الطريق 
تصريح الزهري بإخبار سالم له به. 

قوله : (عن أبيه) سماه غير أبي ذر فقالوا: «عن عبد الله بن عمر» . 

قوله : (حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع » وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث 
المذكورة في الباب حيث قال : «وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وسيأتي في «باب التكبير إذا قام من 
السجود»”'' من حديث أبي هريرة اثم يكبر حين يركع» . 

قوله: (ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبي داود 
من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه؟ 
ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية ابن عبينة عن الزهري التي 
أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» فمعناه 


)001( (0708/5)» كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح9/894. 
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بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات . 

قوله : (ولا يفعل ذلك في السجود) أي لافي الهويّ إليه ولافي الرفع منه كما في رواية شعيب 
في الباب الذي بعده حيث قال : ااحين يسجد ولا حين يرفع رأسه) 
غير واجب"'"» وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند 
القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا هذا الحديث وفيه «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن» 
وظاهره يشمل النفي عماعدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعدبباب”"' . 

قوله : (عن خالد) هوالحذاء» وفى رواية المستملى والسرخسى «حدثناخالد). 

قوله: (إذا صلى كبر ورفع يديه) في رواية مسلم «ثم رفع» وزاد مسلم من رواية نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث «حتى يحاذي بهما أذنيه» ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق . 

قوله : (وحدث) أي مالك بن الحويرث» وليس معطوفاعلى قوله : «رأى» فيبقى فاعله أبو 
قلابة فيصير مرسلاً . 


٥باب‏ إلى اين ا 


ا حُمَيدٍِي أَصْحَابِ : رقع الي بحل 
۴۸ -حَدَنا أَبُوالْيَمَانِقَالَ : حرام تعن لخر قاب : ابرا سال م بن عبد الله أَنَّ 
عَبْدَ اللَّبْنَ عُمَرَ رضي اللَهعَنْهُمَا قَالَ : رات کی اتح ینیل نت جر 
ٹک حر ا حل حَذوَ مَكبيه» وَإِذَا كر لكوع فعَل مغل > وَإِذَاقَالَ: «س سمح اللَهلِمَنْ حَمِدَ حَمِدَة» 
عل مله وَقَالَ : «رَبنا وَلَكَ الْحَمْدُ) ولانتتن لق ل مزه E‏ 
[تقدم في : © "/ا] 


قوله : (باب إلى أين يرفع يديه؟) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريًا على 


)١(‏ مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه كماهو مذهب أحمد وجماعة » لكونه وَل 
فعله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواء ولعموم قوله به : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . والله 


أعلم . [ابن باز]. 
(۲) (5784/5). كتاب الأذان» باب٦۸‏ . 
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عادته فيما إذا قوي الخلاف» لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراددليله . 
قوله : (وقال أبو حميد. . .) إلخ» هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في «باب سنة 
الجلوس في التشهد»”'' وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إنشاء الله تعالى . 
قوله: (حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهماء والمنكب 
مجمع عظم العضد والكتف» وبهذا أخذ الشافعي والجمهورء وذهب الحنفية إلى حديث 
مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم» وفي لفظ له عنه «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»» 
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ «حتى حاذتا أذنيه» 
ورجح الأول لكون إسناده أصح» وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي 
بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ 
«حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه»» وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه 
ابن شاس في الجواهر» لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح » وفي غيره دون ذلك» أخرجه أبوداود. ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع : أكان 
ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال : لاء ذكره أبو داود أيضا وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك 
غير مالك فيما أعلم . 
ل قوله: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله) ظاهره أنه/ يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه 
"3 ال ر کرم :وسياتي الكلام عليه بعد اراب و : 
(فائدة): لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها . والله أعلم . 


85 _باب رفع اليد : إذا قاممن الرّكعتين 

4- حَدَتَنَا عياش قَالَ : حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى قَالَ: حَدَّتَنَا عَبيْدٌ اللو عَنْ نافع أَنَّ ابنَ 
عْمَرَكانَ إِذَا دحل في الصّلاة كبّرَوَرَقعَ يَدَيْهه وَإِذَاركعَ رقع يَدَيْو وَإِذَا قَالَ: «سَمع اللَهُلِمَنْ 
ل د لطر اك د 20 ون عون ا 
خمد رفع يَدَيْهِ وَإذا فام من الرّكعتيّن رفع يَدَيْهِ . وَرفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله ية . 
رص EES‏ ا و ع ا ا > 0 سے 1 IA‏ ر ص 3 Troe‏ له 
روَاه حَمَّاد بْنْ سَلمَة عنْ يوب عن تافع عن ابن عمَرَ عن الي يك وَرَوَاهُ ان طهُمَان عن 
»)٤۲ /۳( )١(‏ کتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 
(۲) (۷۰۹/۲)» كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح۷۸۸ . 
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قوله : (باب رفع اليدين إذا قام من الر كعتين) أي بعد التشهد» فيخرج ما إذا تركه ونهض 
قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله: «ولا حين يرفع رأس من السجود»» 
ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي 
قائمّاء وأبعد من استدل بقول سالم في روايته : «ولا يفعل ذلك في السجود» على موافقة رواية 
نافع في حديث هذا الباب حيث قال : «وإذا قام من الركعتين»؟؛ لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه 
أثبته بل هو ساكت عنه ‏ وأبعد أيضًا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع» والحق أنه 
ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم » وستأتي الإشارة 
إلى أن سالمًا أثبتها من وجه آخر . 

قوله : (حدثنا عياش) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام» و(عبد 
الأعلى) هو ابن عبد الأعلى» و(عبيد الله) هو ابن عمربن حفص . 

قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي يَكِ) في رواية أبي ذر «إلى نبي الله يكلا قال أبو داود : 
رواه الثقفي يعني عبد الوهاب_عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح › وكذارواهالليث بن 
سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفاء وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في 
وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض 
مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس 
وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر . قلت : وقفه معتمر 
وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال » لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر أخرجهما البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن 
ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن 
دثار عن ابن عمر قال : «كان النبي يك إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه» وله شواهد منها 
حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما 
ابن خزيمة وابن حبان . 

وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من 
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها 
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وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال”'": هذه زيادة 
يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال الخطابي”" : لم يقل به الشافعي» وهو لازم على أصله في 
س قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هوسنة؛ وإن لم يذكره/ الشافعي فالإسناد صحيح » وقد قال : 

قولوا بالسنة ودعواقولي” . 

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند 
الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح » والحجة في الموضعين 
واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته» وأماكونه مذهبًا للشافعي لكونه 
قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى . ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما 
إذاعرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي » أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من 
الوجوه فلاء والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في 
حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها: وبهذانقول . 

وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه ؛ لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك 
فقال في : «باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم 
وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في 
هذه المواضع الثلاثة . 

وأماما وقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع 
والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما 
عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا 
يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» وتُعْقّبَ بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع 
وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة 
وابن المنذر وأبوعلي الطبري والبيهقي والبغوي» وحكاه ابن خويز مندادعن مالك وهوشاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي بيا يرفع يديه 
(1) لاه "). 
(؟) معالم السنن /١(‏ ۸٦ء‏ باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة) . 
)۳( قد أحسن ابن خزيمة في هذاء قدس الله روحه» وهذا هو اللائق به رحمه الله . [ابن باز] . 
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في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من رکوعه» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من سجوده حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه» وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير”'' كما ذكرناه في أول الباب 
الذي قبل هذاء ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال؛ وقد روى البخاري في «جزء رفع 
اليدين» في حديث علي المرفوع «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» وأشار إلى 
تضعيف ما ورد في ذلك . 

(تنبيه) : روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى 
بلفظ «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر 
أن النبي بيا كان يفعل ذلك» وهذه رواية شاذة» فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من 
طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك . 

قوله : (رواه حماد بن سلمة عن أيوب. . . ) إلخ» وصله البخاري”" في الجزء المذكور 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعًا ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع». 

قوله : (ورواه ابن طهمان) يعني إبراهيم عن أيوب وموسى بن عقبة» وهذا وصله البيهقي 
من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوفا نحو حديث حماد 
وقال في آخره: «وكان رسول الله يك يفعل ذلك»» واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث ١‏ 
حماد ولاابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب ./ قال : فلعل المحدث عنه دخل له ل 
باب في باب» يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن 0 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالمًا 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لاخصوص 
هذه الزيادة» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع» 
فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواةعنه . والله أعلم . 


)00( مراده بذلك قوله : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه؛ . [ابن باز] . 
(۲) تغليق التعليق(؟/ .)٠٠١‏ 


ل - ١١-كتاب‏ الأذان/ باب 417/ ح١۰٤۷‏ 


AV‏ - باب وَضْع اليّمْتى على المُْرَى في الصّلاة 
لان حَدكتاعئة اللدتة تقليةء عَنْ مالك عَنْ ابي حازم عَنْ سَهْلٍ بُ سَعْدٍقَالَ: : كان 


الاس يمون أن ع الرَجُل اليد الى عََى راع رى في اللا ٠‏ قال أبُوحَازِمٍ 9 
أعلمه! إلا ينمي ذلك إِلَى اللي بلا . قَالَإِسْمَاعِيل: ر يمى ذَلِكَء وَلَمْ يَقُلُ : : يمي . 

قوله : (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام . 

قوله : (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 
النبي بي كما سيأتي 

قوله : (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي «ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»» وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله 
في صحيح مسلم بدون الزيادة » و(الرسغ) بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو 
المفصل بين الساعد والكف» وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة» ولم يذكر أيضا محلهما 

من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» والبزار عند 
صدره» وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. و(هلب) بضم الهاء وسكون اللام بعدها 
موحدة» وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . 
واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول؛ لأنه ظنٌ من أبي حازم » ورد بأن أباحازم لو 
لم يقل : لا أعلمه. . . إلخ ‏ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي : «كنا نؤمر بكذا» 
يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي بي ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل 
على من صدر عنه الشرع» ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الوم . فإنه محمول على أن 
الآمربذلك هو النبي ية ء وأطلق البيهقي أنه لاخلاف في ذلك بين أهل النقل . والله أعلم . 

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر 
والمأمورء فروي عن ابن مسعود قال : «رآني النبي بي واضعًا يدي اليسرى على يدي اليمنى 
فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى» إسناده حسن» قيل : لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى 
قوله لا أعلمه. . . إلخ» والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له مرفوع 
وإنما يقال: له حكم الرفع » قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع . 


١‏ ١-كتاب‏ الأذان/ باب ۸۷/ح اع سس لا 


ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل 
يديه عليه . قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي يَكِةِ فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيرهعن مالك غيره. وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة» 
ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة . 

/ قوله : (قال أبو حازم) يعني راويه بالسند المذكور إليه (لا أعلمه) أي سهل بن سعد (إلا 
ينمي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم» قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته 
وأسندته» وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني» وزاد 
ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ «يرفع ذلك»» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي 
ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي اة ولو لم يقيده . 

قوله: (وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ 
المجهول» والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي» فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً 
لأن أبا حازم لم يعين من نماه له» وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل . 
.... وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع"» وقرأت 
بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي » وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي 
وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد» وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحاق 
موافقة لرواية البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنا من البخاري 
وأحدث سماعاء وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء: ووافق إسماعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك ابن سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب . 

(تنبيه) حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى» قال : وهو غلط ؛ وتعقب 
بأن الزجاج ذكر في «كتاب فعلت وأفعلت»: نميت الحديث وأنميته» وكذا حكاه ابن دريد 
وغيره» ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي» فلعل الضم 
رواية القعنبي في الموطأ . والله أعلم . 


Yo 


3% % 3% 


)1١(‏ (۱/ 00۸( ح°. 


4 دح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۷٤١١۷٤۱/۸۸‏ 


ص 2 


0١‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدّ کي تالف عن أي ڙت عن لأغرج عن بي ريأ 
رَسُولَ الهلا قال : «هَل تر رون بلي هَاهُن؟ وَاللَّه مَا يَحْقَى عَلَىّ ركو عُكُم وَلاحُشُْوعُكُمْ وني 
لأرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهرِي" . 


70 


[تقدم في : ۱۸ ]٤‏ 

لاد حَدَكنَا هقد بن مشار فال 2 حا اغد ر فال :دا شه فال سمحت فاده عن 

س بن مَالِكِ عَنِ الي يكل قَالَ : يوا لكوع الود َو الل ني ي لأرَاكُمْ مِنْ بَعدِي - 
اال : مِنْبَعْد ظَهْرِي-إِذَا رَكَعْتَمْ وَسَجَدتُم . 


]٦٦٤٤ ١519 : الأطراف‎ » 5١19 : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الخشوع في الصلاة) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر . والخشوع تارةيكون 
من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكون» وقيل : لابد من اعتبارهما حكاه 
الفخر الرازي في تفسيره» وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف 
يلائم مقصود العبادة . ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي «الخشوع في القلب» أخرجه 
الحاكم» وأماحديث «لو خشع هذا خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . 

وحديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة» من أبواب القبلة7''» وأورد فيه أيضًا حديث أنس من وجه آخر ببعض مغايرة . 

قوله : (عن أنس) عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة : 


«سمعت أنس بن مالك)» . 
قوله: (أقيموا الركوع والسجود) أي أكملوهماء وفي رواية معاذ عن شعبة عن 
الإسماعيلي «أتموا» بدل أقيموا. 
0 قوله: (فوالله إني لأراكم من بعدي) تقدم الكلام على معنى/ هذه الرواية. وأغرب 


الداودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة ؛ يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه» وكأنه 
لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدم في الباب المذكور 


)۱( (؟/ )ل كتاب الصلاة» باب ٤‏ » ح۱۸٤‏ . 
01١5“ /592( (¥)‏ كتاب الصلاة» باب۹٤‏ » ح۱۸٤‏ . 


٣٣ ۷٤۲٣۷٤۱/۸۸ الأذان/ باب‎ ساتك-٠‎ 


ما يدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة» وهو مقتضى صنيع البخاري 
في إيراده الحديثين في هذا الباب» وكذا أوردهما مسلم معا. 
واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له» وأجيب 
بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن» وروى 
البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال : «كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» وحدث أن 
أبا بكر الصديق كان كذلك» قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة» واستدل بحديث 
الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظر . نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر 
عند مسلم «صلى رسول الله كك يومًا ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك» وله في رواية 
أخرى «أتموا الركوع والسجود» وفي أخرى «أقيموا الصفوف» وفي أخرى «لا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود» وعند أحمد «صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة» 
وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة تعمّد المسابقة لينظر هل يعلم به 
رسول الله اة أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك . 

واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في 
صلوات» وقد حكى النووي”'' الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» ولا يرد عليه قول 
القاضي حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة» 
وقاله أيضا أبو زيد المروزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم 
يصرح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع» وفيه تعقب 
على من نسب إلى القاضي وأبى زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه 
المحب الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء 
والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا . 

وأما قول ابن بطال : فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له بحسب 
الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الخواطر» فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع» وما زاد على ذلك 
فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال : الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من 
)١(‏ المنهاج(54/5١).‏ 
0) )04/۲(. 


744 01/47 كتابالأذان/ باب84/ ح‎ ٠١١ ل ل لل سس‎ ٦ 


الآثار وهو أمر متفاوت» فإن أثر نقصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوع واجبًا وإلافلا. 
وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله 
تعالى لهم » وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان”'' «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بأن في التعليل برؤيته يك لهم تنبيهًا على رؤية الله 
تعالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي اء يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع 
ما تضمنه الحديث من المعجزة له ي بذلك » ولكونه يبعث شهيدًا عليهم يوم القيامة فإذا علموا 
أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 


9 باب مايقو لبد التكُبير 


و مو ع 


۳- حَدَنَنًا حفص بن 


5-4 


عمَرَ قال :اشن كانم أن أذ 
عمَر رضي / اللمعَنْهُمَ كَانُوايَفْتَتحُونَ الصّلاةبِالْحَمْدُلِلّور الْعَالمير . 

75 -حَدَتَمَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قال : حَدَمَنَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ بن زِيَادِقَالَ ذقنا مار ن 

الْمَْمَاع َال :حدتما انو رة قال حا ااه ال : کا رسو اليك يك ين المَّكبير 

وَبَيْنَ الْقرَاءَة إشكاتة قال : سب قَالَ: هة فقلْتْ : : بابي وا يار سول الله إسْكائك بَينَ اتير 

وَالْقِرَاءةِ ما تقُولَ؟ قَالَ ا عَذت بين ارقي وَالْمَْوِبٍ 

الهم نة قى مِنَ الْخَطَايا كمَاينقى التوُبُ! يض من الس اللَّهَُاهْسِلْ حَطَايَاي الما الج وَالْبرَد . 


ل 
اقتصر الإسماعيلي» واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه» وقال الزين بن 
المنير : ضَمَّنَ قوله ما يق رأ ما يقول من الدعاء قولاً متصلاً بالقراءة» أو لمّا كان الدعاء والقراءة 
يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء «علفتهما تًا وماء 
باردًا»» وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة 
الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين . 

قوله : (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة» وكذلك رواهابن المنذر والجوزقي 
وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «كانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وكذلك رواه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» 


5-4 
52 ع 


ابی ا وبا بكر 


(۱) (۲۰۸/۱)» کتاب‌اللإیمان» باب۷ › ح 0° . 


0 لبي‎ _ ۷٤٤۷٤۳ -_كتاب الأذان/ باب۸۹/ح‎ ٠ 


عن عمر و بن مرزوق عن شعبة وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر . 

قوله : (بالحمد لله رب العالمين) بضم الدال على الحكاية . واختلف في المراد بذلك 
فقيل : المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أولهاء وتعقب بأنها 
إنما تسمى الحمد فقط» وأجيب بمنع الحصرء ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهى 
«الحمد لله رب العالمين» في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن 
المعلى «أن النبى كَل قال له : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى”" . 
وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة 
البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرء وا بسم الله الرحمن الرحيم 
سراء وقد أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سرًا كما فى الحديث الثانى من الباب . 

وقد اختلف الرواة عن شعبة فى لفظ الحديث : فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ 
«كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ «فلم أسمع أحدًا 
ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين » وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة » ولا يقال 
هذا اضطراب من شعبة لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين » فأخرجه 
البخاري في «جزء القراءة» والنسائي وابن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من 
طريق أ عوانة والبخاري فى «جزء القراءة» وأبو داود من طريق هشام الدستوائى 
والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه والسراج من طريق همام 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول . 

وأخرجه/ مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ «لم يكونوا يذكرون E‏ 
الرحمن الرحيم». وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه ا 
نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب 
الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن 
شعبة بلفظ «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال شعبة: قلت 


»)574/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآنء باب9» ح٦۰۰٥‏ . 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب۸۹ / ح۳٤۰۷ ۷٤٤‏ 


لقتادة : سمعته من أنس؟ قال : نحن سألناه . لكن هذاالنفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه 
لم يسمع منهم البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرءونها سرًا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ «فلم 
يكونوا يجهر ون ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان 
وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند 
أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك : فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك 
ابن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحاق أيضًا 
وابن خزيمة من طريق ثابت أيضًا والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق 
أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن نس باللفظ النافي للجهر . 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي 
الجهر» ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ «كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين 

وأما مَنْ قدح في صحته بأن أب سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة فقال : «إنك 
لتسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألنى عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسًا سّئل عن ذلك 
سؤالين فسؤال أبي سلمة «هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة؟» وسؤال قتادة «هل كان يبدأ 
بالفاتحة أو غيرها؟» قال : ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم «نحن سألناه» انتهى . فليس 
بجيد ؟؛ لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة» 
والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة 
المسألة» وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي 
داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة . 

وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال : «سألت 
أنسًا : أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله ويا 
وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًامنهم يقرب« تس م أل الس ا . 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب۸۹/ ح۳٤۷ ۷٤٤‏ ۹ 


فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة وغايته أن أنسًا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة» 
فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة : «ما سألني عنه أحد قبلك» أو قاله 
لهما معًا فحفظه قتادة دون أبي سلمة فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق 
الجمع بين مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه» لالمجرد 
تقديم رواية المثبت على النافي لأن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي ية مدة عشر سنين ثم يصحب 
أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون 
أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعدعهده به» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرًا 
ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين/ الأخذ بحديث من أثبت الجهر”''» وسيأتي الكلام على 
ذلك في «باب جهر المأموم بالتأمين»" إن شاء الله قريبّاء وترجم له ابن خزيمة وغيره «إباحة 
الإسرار بالبسملة في الجهرية» وفيه نظر لأنه لم يختلف في إباحته» بل في استحبابه» واستدل به 
المالكية على ترك دعاء الافتتاح » وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه» وكأن هذا هو السر في 
إيراده» وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء 
الافتتاح . 

(تنبيه) : وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاري 
في «جزء القراءة» وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة» وهو في رواية 
شيبان وهشام والأوزاعي» وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) هو ابن عمروبن جرير البجلي . 

قوله : (كان رسول الله ية يسكت) ضبطناه بفتح أوله من السكوت» وحكى الكرماني" 
عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات» قال الجوهري : يقال : تكلم الرجل ثم سكت بغير 
)١(‏ هذافيه نظر» والصواب تقديم مادل عليه حديث أنس عن شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في 

هذه المسألة» وكونه نسي ذلك» ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح . 

وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي َة كان يجهر بها في بعض الأحيان من وراءه أنه 

يق رأهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد مادل عليه حديث أنس من شرعية 

الإسرار بالبسملة . والله أعلم . [ابن باز]. 
(؟) (۷۰۰/۲). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۳ ح۷۸۲. 
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ألف » فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . 

قوله : (إسكاتة) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت» وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته 
إثباتة» قال الخطابي” : معناه سكوت يقتضي بعده كلامًا مع قصر المدة فيه » وسياق الحديث 
يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لاعن مطلق القول» أو السكوت عن القراءة لاعن الذكر . 

قوله: (قال: أحسبه قال : هنية) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند 
مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ «سكت هنية» بغير تردد» وإنما اختار 
البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد» وقال 
الكرماني”"' : المراد أنه قال -بدل إسكاتة-: هنية . قلت: وليس بواضح» بل الظاهر أندشك 
هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا؟ 

وه بالنوة بلفظ التضغيرة وهو عند الاك جعديد الا وذكر عياض" والقرط يي 
أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي”*' فقال: الهمز خطأء قال : وأصله هنوة فلما 
صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء ثم أدغمت. 
قال غيره : لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في رواية الكشميهني 
هنيهة بقلبها هاء » وهي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير . 

قوله: (بأبي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدي أو أفديك» 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب89/ ح 47 /اء ۷٤٤‏ 


واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من خصائصه ب . 

قوله: (إسكاتك) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء» وقال المظهري شارح المصابيح : 
هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أي أسألك إسكاتك» أو على نزع الخافض . انتهى . 
والذي في روايتنا بالرفع للأكثرء ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم 
السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟» 
ولمسلم «أرأيت سكوتك؟» وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال : «ما تقول؟» ولم يقل هل 
تقول نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره 


)01( الأعلام(478/1). 
(؟) (0/). 
(۳) الإکمال(۰/۲٥٥).‏ 


.)۲٠۱١/۲(مهفملا‎ )€( 
.)46 /٥(جاهنملا‎ )٥( 
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على القراءة باضطراب اللحية» قلت: وسيأتي من حديث خباب بعد باب" ونقل ابن 
بطال” عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرً/ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه ل 
بان لوكا ن كلك لقال في النجوات» اسک لكى يقرا من ختلفئ» ور دهان المدر بات لا لزم" 
كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ماذكر . انتهى . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه» إلا أن الغزالي قال في 
الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح » وخولف في ذلك» بل أطلق 
المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» وفي وجه إن فرغها قبله بطلت 
صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذاسكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهوالذي حكاه 
عياض" وغيره عن الشافعي» وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله 
الإمام» والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره . 

قوله : (باعد) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهو مجاز 
لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
مستحيل فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية» وقال الكرماني”*': كرر لفظ «بين» لأن 
العطف على الضمير المجر ور يعاد فيه الخافض . 

قوله : (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدنس في الثوب الأبيض 
أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (بالماء والثلج والبرد) قال الخطابي” : ذكر الثلج والبرد تأكيد» أو لأنهما ماءان لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال . وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية المحوء 
فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء» قال : ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى : # وََعفٌ 


ا نيه الى 1ن عه ر 


عَنَا وأعفر لنا أرما © [البقرة: 187]» وأشار الطيبي إلى هذا بحثًا فقال: يمكن أن يكون 
(1٤٤ /۲( )۱(‏ كتاب الأذان» باب۱٩۰‏ ح47,. 

(1/0) (1) 

.)٥٥۰ الإکمال(۲/‎ )۳( 

.)١١7؟/68(‎ ):( 

.)٤۸۸/۱(مالعألا‎ )( 
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۰۔کتاب الأذان/ باب ۸۹/ ح 47 لا ۷٤٤‏ 


المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة . 

ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار» انتهى » ويؤيده ورود وصف الماء 
بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم » وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة 
عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه» 
وقال التوربشتي : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها مُزّلة من السماء . وقال الكرماني” : يحتمل أن 
يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة «فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» 
والغسل للماضي» انتهى . وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ماسيأتي قبل رفع ماحصل . 

واسئدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك 
وورد فيه أيضا حديث اوجهت وجهي . . .2 إلخ وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة 
اليل" وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ «إذا صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في 
الأمء وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم» ونقل 
الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك . 

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلاقًا للحنفية» ثم هذا الدعاء 
صدر منه َة على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته» 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورودالأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي بيه في حركاته وسكناته 
حو إسراره و زعلا ختى نظ الله بهن الدينء واستدل/ به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
و واستبعده ابن عبد السلام» وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 


المستعمل . 


.)١١7؟/ه(‎ )1١( 
. هذا وهم من الشارح رحمه الله . وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة الليل» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز]‎ (۲( 


1۳ 


۰۔کتاب الأذان/ باب /۹٩۰‏ ح١٤۷‏ 


باب 


ت 
يس دم 


6 حَدَتَنا ابْنُ بي ي ريمال : : أَْبَرَنَانَافمْبْنُعْمَرَقَالَ : حَدَيِي ابْنُ أبي مُلَيْكَةَعَنْ أَسْمَاءَ 
بت أي بكر أن ابي لاو صَلَى صَلاة امرف كام َال لقم همال الؤكُوع» كم 
فأَطَالَ الْقيَاَ م مركم فآطالَ الؤقوع» تم رقع» مسجد فال الشجّود» م رقع ثم مسج قط 
السُّجُودٌ م ام كال اام م م ركع تاطا الؤكوع» ثم رقم َأطَالَالِْيَامَء 9 ف اط 
مرا و ال N‏ : 
د مني الْجَنَّهحَنَى لو اجْترَأتُ عَليْهًا E‏ : أ 
رب وآنا َعَم دارأ > عَيْيِت لقال نَحدِسُها مِرهقُلْتْ : مَاسَأَنَهَذِهِقَالُوا: حَبَسَيْهَا حَبَّى مَانَتْ 
جوا لا أطْعمَئْاوَلاوْسَلتْهَئا تأُكُل-قَالَ َنافمٌ: حَسَبْتٌ أََهُقَالت-: : منْحَشیش أَوْحَشَاشٍ الأزض». 


[الحديث : ©5لاء طرفه في : 717515] 


CO CA شير‎ 


kî 


قوله : (باب) كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة» وكذا قال الإسماعيلي «باب» بلا 
ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» وعلى هذا فمناسبة 
الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
كما قررناه غير مرة فله به تعلق أيضًاء قال الكرماني" : وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم 
لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء وأحسن منه ما قال ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله : «حتى قلت أي رب أو أنا معهم»؛ لأنه وإن لم يكن فيه دعاء 
ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل مافيه خضوع., ولا 
يختص بما ورد في القرآن خلافا لبعض الحنفية . 

قوله : (أو أنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدر» وفي 
رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة . 

قوله: (حسبت أنه قال: تخدشها) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديث» بينه 
الإسماعيلي» فالضمير في «أنه» لابن أبي مليكة . 

قوله : (لاهي أطعمتها) سقط لفظ «هي» من رواية الكشميهني والحموي 

قوله : (تأكل من خشيش - أو خشاش -الأرض) كذا في هذه الرواية على الشك» وكل من 


.)١١:/ه(‎ )١( 


0 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب931/ ۷٤۹-۷٤٩‏ 


اللفظين بمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرض» وأنكر الخطابى”'' رواية خشيش» 
وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش» فعلى هذا لا إنكار» ورواهابعضهم 
بحاء مهملة» وقال عياض ٣‏ : هو تصحيف » وسيأتي الكلام على بقية فوائده في كتاب 
الكسوف” ٠"‏ وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة في كتاب بدء الخلق”؟) إن شاء ء الله تعالى . 


۱-باب رفع الْبِصَرِ إلى الإمام في الصّلاة 
وَقَالَتْعَايِشَةٌ ِسَهُ: قَالَ اليك يكذ في صَلاة الْكُمُوفٍ: 
«قَرَأَيْتُ هتيمها اجن روني موث 
Vé1/‏ -حَدَنَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدٌ الْوَاحدٍ قَالَ: حَدَنَنَا العم e‏ 
ن بي مَعْمَرِقَالَ : قُْنَاِحَجَاب : أَكَانَرَسُولٌ اللو قرافي الطفر وَالْعَضْرٍ؟ قال : َعَم 5 
ا تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ : باضطراب لِخينه. 


ضرف 


[الحديث ١‏ ٤۷-أطرافه‏ في : 2/5١‏ 51لا ۷۷۷] 
7 حَدَنَا حَجاج حَدَنَنا شعبة قال : أَْبَأنَا بُو إِسْحَاقَ قال : سَمِحْتُ عَبْدَ الله ْنَ بريد 
فل : حَدَتَنا ابراه وکا غَيْرَكَذُوب أَنْهُحْ کائوا ذا صَلَا مح الب كف رفع رأسَهْمِنَ 
الذموع قَامُواقِيَامَاحَتَى يَروْتَهقدْسَجَد. 
ا [A1114۰‏ 
”> -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : خد eee‏ 
نن عباس رضي الله نها قال : حَسَفَتٍ الشَّمْسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يل فصلّى» قَانُوا: يا 
سول الله رساك اول شَيْنا في مَقَامِكَء َم رَأَينَاكَ تَكَمْكَعْت قَالَ : إن أريث الج تاوخ 
نه وا خا لاق بے تابي لفن۰ 
ا ا لل 1°« [oV TY‘‏ 
4 حَدَنَنا مُحَمَدٌ بْنُّ سان قَالَ: حَدَة حَدَنَنا فلَيْحٌ قَالَ : حَدَننَا هلال بن عَلِيٌ عَنْ انس بن 


.)٤۸۹ /۱( الأعلام‎ )١( 
.)۲۱٤/١۱( ))۲٤۷/۱(قراشملا‎ )۲( 
. کتاب بدء الخلق» باب٦۰۱ ج۳۳۱۸‎ 2.40 €3 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب۱ ۷٤۹-۷٤٦/۹‏ ہ٤‏ 


مَالِكِ قَالَ : صلی لا اَي نّم رقي E‏ : «لقذ رايت 
الآنّمُنْدُ صَلَّيْتُ صَلَيْتُ لَكُمْالصَّلاةالْجَنَّدَوَا لتَّارَمُمتَلمَيْنِ في قبلة هَذَا اْجدَارِقَلَمأرَكَاليَوْم في الْحَيْرِ 
وَالشَّرْ(تَلانًا)». 

V6 ۷°41 ۷۰۰ ۷04 5435435357 435712014٠١ 977 : [تقدم في : 299 الأطراف‎ 
[V4 


قوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير : نظر المأموم إلى 
وقال ابن بطال”'' : فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة القبلة» وقال الشافعى 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع › ووردفى ذلك حديث 
أخر جه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات› وأخرجه البيهقي موصولاً 
وقال: المرسل هو المحفوظ» وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : ا ألْذِنَ هم في صَلَاتهمْ 
حَشِْوْبَ 4 [المؤمنون: 7]» ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى 
موضع السجود. وكذا للمأموم. إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه» وأما المنفرد فحكمه 
حكم الإمام» والله أعلم . 

قوله : (وقالت عائشة . . .)إلخ» هذاطرف من حديث وصله المؤلف في «باب إذا انفلتت 
الدابة»”"' وهو في أواخر الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله : «حين رأيتموني». 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل » وعبدالواحدهوابن زياد. 

قوله : (عن عمارة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش «حدثنا عمارة» وسيأتي بعد 
أربعة أبواب”'"» ويأتي الكلام على المتن قريبّاء وموضع الترجمة منه قوله : «باضطراب لحيته» . 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وقد تقدم 
الكلام على حديث البراء في اباب متى يسجد مَنْ خلف الإمام»”*' ووقع فيه هنا في رواية كريمة 


وأ أ قت وغيرهما ١‏ / يرونه قد سجد» بإثبات النون» وذ رواية أ ذر وال : 
بي عیر هم 'حتى / ير e‏ في بي 


.(TIT/) ك4‎ 

(؟) (/571).» كتاب العمل في الصلاةء باب۰۱۱ ح۱۲١٠‏ . 
(۳) (57/5)., کتاب الأذان» باب95, ح۰٣۷‏ . 

. ٦۹۰ح كتاب الأذان» باب257‎ .)077/19( )٤( 


۳۴ 


565 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۲ / ح۰٣۷‏ 


بحذفها وهو أوجه» وجازالأول على إرادة الحال. 

وحديث ابن عباس يأتي في الكسوف”', وهو ظاهر المناسبة. وحديث أنس يأتي في 
الرقاق”'' وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس» واعترض الإسماعيلي على إيراده له هنا 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين ين إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامهء 
وإذاساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم» والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس » 
وأن القصة فيهما واحدة» فسيأتي في حديث ابن عباس”" أنه يقال : «رأيت الجنة والنار» كما 
قال في حديث أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عباس ارأيناك تكعكعت» فهذا موضع 
الوخمة ويحتمل أن يكون مأخوذًا من قوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد» فإن رؤيتهم 
الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله» قلت : لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع 
بصرهم إليه وقوع الإشارة منه» لا أن الرفع كان مستمرًاء ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن 
الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؛ لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما 
يفعله الإمام ليقتدي به مثلا . والله أعلم . 


۲-باب رفع البِصَرِإِلَى السَمّاءِ في الصّلاة 
۰- حًا عل ن عبد الل قال : : أَخْبرنَا يَحبَى بن سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَاابْنُ أي عَرُوبَة 
قَالَ : حا َةَنَس ِن ماك حَدَنهُمقَالَ : قال اللي َكل :مايال أقوَام يَفمُونَأبْصَارَهُمْ 
إلى السّمَاءِ في صلاتهم؟ فاش كلهي ذَّلِكَ حَتّى قال : مه عن ذَلِكَ أو لحطف أبْصَارْهُمْ . 


قوله : (باب رفع البصر إلى السماء فى الصلاة) قال ابن بطال”“ : أجمعوا على كراهة 
رفع البصر في الصلاةء واختلفوا فيه خارج الصلاة فى الدعاء» فكرهه شريح وطائفة» 
وأجازه الأكشرون؛ لأن السماء قبلّة الدعاء كما أن الكعبة قبلّة الصلاة* : قال 


».)45١/( 201)‏ كتاب الکسوف» باب8» ح۲٥۱۰‏ . 

(؟) (046/14). كتاب الرقاق» باب۰۱۸ ح1478. 

»)555/1١( (۳)‏ كتاب النکاح » باب۰۸۸ ح۱۹۷٩‏ . 

.)"55/5( (6) 

(5) هذا فيه نظرء والصواب أن قبلة الدعاء» هي قبلة الصلاة لوجوه: أولها: أن هذا القول لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» ولاايعرف عن سلف الأمة» الثاني : أن رسول الله ب كان يستقبل القبلة في دعائه كما = 


دكات الأذان/ باب97/ج:ولا سب ب - اح 0880 


٩ عياض‎ 


الصلاة. 

قوله : (حدثنا قتادة) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد بن أبي 
عروبة وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد-وهو 
من أثبت أصحابه ‏ وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه «صلى رسول الله كك يومًا 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه» فذكره» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة مرسلاً لم يذكر أنسّاء وهي علة غير قادحة » لأنسعيدًا أعلم بحديث قتادة من معمر»› وقد 
تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج . 

قوله مل E a a‏ 
هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة» وقد أخرجه ابن ماجه 
وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني في 
الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث 
أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك» وأخرج ابن ای کی من رر هدام زان يسان عن 
محمد بن سيرين «کانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت ل قد أفلح ألم لمَؤْمسُون بر ! لذبن هُمْ في 
صَلَاعيم شعي [) © [المؤمنون: ]١ ١‏ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا 
يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده»» ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» 
ورفعه إلى النبى ية وقال فى آخره : «فطأطأ رأسه» . 

قوله: (لينتهين) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء 
والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد» وللباقين «لينتهن» بفتح أوله وضم 
الهاء على البناء للفاعل . 

قوله : (أو لتخطفن أبصارهم) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «أو لا ترجع إليهم» يعني 
أبصارهم» واختلف في المراد بذلك : فقيل هو وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام؛ 
وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة» وقيل : المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي 

ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة» الثالث : أن قبلة الشيْ هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره كما أوضح ذلك 

شارح الطحاوية (ص : 2779 بتحقيق أحمد محمد شاكر) . [ابن باز] . 
)١(‏ الإكمال(؟/51"). 


: رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة 


نارف 


لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 4# / ح۱٥۷‏ ۷۵۲ 


تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير التي في فضائل القرآن”' إن 
شاء الله تعالى» أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد 
التابعين» و«أو» هنا للتخيير نظير قوله تعالى : ا نُفَيلُوجُمْ أو ممْلِمُونَ 4 [الفتح : 17]» أي يكون 
أحد الأمرين إما المقاتلة وإماالإسلام» وهو خبر في معنى الأمر. 


9 _باب الالتفات في الصّلاة 
۷o01‏ دتا ميلد قال : حَدَنمَا أبُوالأ حص قال : حَدَكَنَا أشْحَتُ e‏ ع اه 


د 


ص 1 


اڳ : سَألْت ر سول الله ية عَن الالْتِفَاتِ في الصّلاة ةفقًال: «هُوَ اختلاس 
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ا حَ دا سُفيان عن اوري عن عُروَةعَنْ حَائشَة أن الي صَلَى‎ 
. في حَمِيصَّة لها اعلام فقًال : «شَلتني أَعْلامُهَذِه اذ بوا بها إلى أبي جَهْمٍ ووي بَنِْجَانِكَةٍ»‎ 
[oA\V [تقدم في : ۳۷۲ الأطراف : الال‎ 
قوله : (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه» لكن الحديث الذي أورده دل‎ 
على الكراهة وهو إجماع؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه » وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة»‎ 
وهو قول أهل الظاهر» وورد فى كراهية الالتفات صريحًا على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند‎ 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه الا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته مالم يلتفت» فإذا‎ 
صرف وجهه عنه انصرف» ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد «فإذا صليتم فلا تلتفتوا»‎ 
وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي» والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو‎ 
عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوعء أو لترك استقبال القبلة‎ 
. ببعض البدن‎ 
قوله: (عن أبيه) هو أبو الشعثاء المحاربي» ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان‎ 
عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث‎ 
عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل» فهذا‎ 
اختلاف على أشعث» والراجح رواية أبي الأحوص» وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن‎ 


.)558/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب16» ح0018. 


4_۷۵۲ 1/61 / 41 _كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 
عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق» ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان»‎ 
أبوه وأبوعطية بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنهاء / وأما‎ 
. الرواية عن أبي وائل فشاذة؛ لأنه لا يعرف من حديثه . والله أعلم‎ 


قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من 


الخلسة وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية . فلما كان 
الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . 
وقال ی اميك إلى الشيظاة لان في القطاعاء موا ارج إلى الى ا 
وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

قوله: (يختلس) كذا للأكثر بحذف المفعول». وللكشميهني «يختلسه» وهي رواية 
أبي داود عن مسدد شيخ البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرًا للمشكوك فيه 
دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف» فشرع له الجبردون 
العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . 

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم» وقد تقدم الكلام عليه في 
«باب إذا صلى في ثوب له أعلام» في أوائل الصلاة”'2» ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبًا من الالتفات ولذلك خلعها معللآً 
بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلاً عن صلاته» وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة 
الالتفات؛ كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة» ويحتمل أن يكون أراد أن مالا 
يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي باز تلك الصلاة . 

قوله : (شغلني) في رواية الكشميهني «شغلتني» وهو أوجه. وكذااختلفوا في «اذهبوابها» 
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قوله : (إلى أبي جهم) كذا للأكثر وهوالصحيح» وللكشميهني «جهيم» بالتصغير . 


)۱( (۲/ °( كتاب الصلاة» باب٤‏ ۱ »7/7 . 


Yo 


١١ ۰‏ ۔کتاب‌الأذان / باب 44 / ح "اه /اء ٠754‏ 


و ی عو له 2 2 - 0 
5-باب هَل يَلَفْتُ لأمر زل به أَؤْيَرَى شيئ أَوْبْصَافًا في القبلة 
وقَالسهل : الا ابو بکر رضي اللهعَنه کک 
0 _حَدَنَنَا قُتيبَة بن سيد قال : حَدَنَنالَيِتْعَن تاف عن ابن عُمَرَ أنَهُقَالَ : رای الس لله 
نُحَامَة في قبل مسجد وَهُوَيْصَلي ين ر 00 : إن أَحَدَكُم إا 


كان في الصَّلاة قن الله قبل وَجْههِ فَلايَتَتَكَمَنَ اح قبل وَجْههِ في الصّلاةِ) روَاهُ مُوسَى بن عُفْبَة 
عَنْ نافع . 


و 


وَابْنُ ابي رواد 
[تقدم في : ٤٠٦‏ » الأطراف ]٦١١١١١۲١۳ ۰٤۰٩:‏ 
2 يَخْبَى بن بُكَيْرِ قَالَ ا 

أخبرني اسن قال : يما انلود في صلا لجر مجعم إلار ول الل اة سف سر 
حُجْرَةِعَائَِة فنظَإِليهِمْوَهُمْ صُفُوفٌ» 2 قبسم يَضْحَكُ ونکص أب وبکر رضي اللَْعَنْهءَ عَقَبَيْهِ 
کک فَظَرٌ اكه بريد اروج وَهَمّ المُْلِمُونَ أن ينوا في صَلاتِهِمفَأشَارَإِيهم 

اوا صَلاتَكُمْ فَأَرْحَى السّيْرَ ك َنوكي من خر ذلك الوم . 

[تقدم في : ۰ الأطراف: ]٤٤٤۸ ۱۲۰۵ 1۸۱ ٩۸۰‏ 


قوله : (باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة) الظاهر أن قوله «في 

القبلة» يتعلق بقوله : «بصاقًا» وأما قوله : «شيئًا» فأعم من ذلك» والجامع بين جميع ما ذكر في 
5 الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع/ وأنه لا يقدح إلا إذاكان لغير حاجة . 

قوله: (وقال سهل) هو ابن سعد. وهذاطرف من حديث تقدم موصولاً في «باب من دخل 
ليؤم الناس»”"2» ووجه الدلالة منه أنه يك لم يأمر أبا بكر بالإعادة» بل أشار إليه أن يتمادى على 
إمامته وكان التفاته لحاجة . 

قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (بين يدي الناس) يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: وهو 
يصلي» أو بقوله : «رأى نخامة». 

قوله : (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة» وقد تقدم من 
رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة» وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة"» 


)١(‏ (۲/ 010 ).» كتابالأذان» باب۸٤۰‏ ح584. 
(؟) (174/5)» كتاب الصلاة» باب٣۳‏ ح٦٥٤‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۹٥‏ / حهه 80 ه/ اس ببس 501 


وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال 
الصلاة . 

قوله : (رواه موسى بن عقبة) وصله مسلم”'' من طريقه . 

قوله : (وابن أبي داود) اسم أبي داود : ميمون» ووصله أحمد”"' عن عبد الرزاق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد المذكور» وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة» فالغرض منه على 
هذاالمتابعة فى أصل الحديث . 

ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في «باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة»”" قال 
ابن بطال”؟؟: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف ية الستر التفتوا إليه» ويدل على 
ذلك قول أنس: «فأشار إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته. انتهى . ويوضحه كون الحجرة 
عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت » ولم يأمرهم ية بالإعادة بل 
أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة . والله أعلم . ش 


0 ° 5 ت 7 8 م 2 
5-باب وُجُوب القرَاءة للإمام والمَأمُوم في الصَّلوَاتٍ كلها في الحَضْر 
وَالِسَمر > وَمَايُجْهَرْفِيهَاوَمَايْحَاقَتُْ 


a‏ ده 


Voo‏ -حَدَنْنا مُوسَى قال وتنا اعرا قال : حَدَنَمَا عبد الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْر عَنْ جَابِرِبْنِ 


هة قال لس ا ال E‏ 
ل م خم الى . فَأَرْسَلَإِلَيْهِفَقَالَ : يا أا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوْلاءِ يَرْعْمُونَ أك 

تخسن صي ال آثو إتخاق : آنا ا آنا اله َي كنت أصَلِي بهم صَلاة سول الله ما 
000 أصَلِي صَلاة الِْشَاء َأَرْكدُ ُد في الأوليئنٍوَأَحفُْ في الآأخر َييْن . قال : ذَاكَ الطَّبكَ 
یا أبَا إِسْحَاقٌ ارق مد - أَوْ رجَالاً إلى الْكوقَةٍ - فَسَأَلَ عه لهأل الوق ولذ 
مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عَنْفُ ویون م رُوفا e‏ مه قال له 


عن" دا ابن بيهر ا ي 


ما إِذ ت تشدتنا فا نَّ سَعْدًا كَانَّ لا يَسِيرُ ر بال رِبّة؛ لا 
إل و يقم 


ا 


) 


)۱( ۷0( ح01 . 

(۲) المسند(۲/ »)۳٤‏ وانظر : تغليق التعلیق (۲/ .)١٠۹‏ 
(۳) (0785/5). کتاب الأذان» باب٦٤‏ › ح1۸۰ . 
.(Y/۲) (€)‏ 


١‏ لس ل د ١١‏ تاس الأذان/ باب 46 / حهه 8-1 ه/ 
پالشوق وَلايَملُ في الْمَضية. ال سَعْد: أا وال لأدعُوَئ اث : الهم إن كاد عبد هذا 
كاذ قَامَ رياءَ وَسُمْعَة فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأطِل فَقْرَهُوَعَوضْ هبالْفِيٍ . وَكَانَبَعْدُإِذَاسْيْلَ يَقُولُ: شبح 
كبر مَْتُونٌ» أَصَابَيِي دَعْوَةسَعْدٍ . قَالَعَبْدُ الْمَلِكِ : فأ بد قَدْسَقَطَ حَاحبَاعَلَى ِْم 
ابر وَإِنهُلسَحَوَضُلِلْجَوَارِي في الطرق يَغِْرّهُنَ. 

[الحديث : ۷٥١‏ طرفاه في : ۰۷۵۸ ۷۷۰] 


۷0٦‏ -حَدَنَنَا علي ن عَبْدٍ الل قَالَ اا سهان قال ل 


الربيع عَنْ اَن / الصَّامتِ أَنَّ رسُولَ الله ل قَالَ: «لاصَلاةَ ملم يقر أبقا 1 تة التاب». 
۷ 


ور ەو م ەو 


17 حَذَّنَنا مد : بن شار قَالَ ای غ غد الله قال : ريي سَيدن ابي سحي 
2 افوغز و ی و رحن ضار ٠‏ فَسَلَم عَلَى 
ابي فرَد وَقَالَ : "ازج قصل صل رجح بصي كَمَاصَلَى» وجا على 
لني كل قَالَ : ازجع قصل فإك لم صل (لائا) قال : الذي بعك بالق ما أخر حسن غَيْرَ 
َعَلّيِْي : فَقَالَ : إا قْتَ إلى الصّلاة كبر نم قرأ ما تر مَعَكَ ِن اُْرآوِء 4 م اكع نی 
تَطْمَيْنَّ رَاكِمًاء تم رقع حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمَاء ثم اذ حَتَى تطمء ن سَاجِدَاء ثم ارْفَعْ حَنَ تَطمِيْنَ 
جَالاوَافْمَل ل ني لاو خلا . 
[الحديث : لادلاء أطرافه في : ۰۷۹۳ ۰٦۲۰۵۱‏ 237281 /7331] 
-- حَدَتنا أبُو النَعْمَانِ حَدَّنّنا أو عَوائة عَنْ عب المَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنْ جاب بن سَمُرة 
قَالَ: قَالَ سَعْدٌ : كنت أصَنَ بهم صَلاةَ رَسُولٍ الله ا صَلائَي العش لا أخْرمٌ عَنها: : أركد فن 
الأولّيين وأخذف في الأخريين . فَقَالَعْمَدْرَضيَ الله عنه : ذَلِكَ الظَّنُ بك . 
۰ َ [تقدم في : 1/00 الأطراف : ]۷۷٠ »۷٥١‏ 


قوله : (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر) لم 
يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام» وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يتر خص فيه بتر ك القراءة كما 
رخص فيه بحذف بعض الر كعات . 

قوله : (وما يجهر فيها وما يخافت) هو ,رذ بضم أول كل منهما على البناء للمجهول» وتقدير 
الكلام وما يجهر به وما یخافت» لأنه لازم فلا يبنى منه» قال ابن رشيد: قوله «وما يجهر 
معطوف على قوله «في الصلوات» لا على القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه 
ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافًا لمن فرق في المأموم . انتهى . 


1o 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٩٩‏ / ح ۷۵۸-۷۵٥‏ 


وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءًا مفر دا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من 
فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل . 

قوله : (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضًاء وقد صرح 
ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

قوله : (شكا أهل الكوفة سعدًا) هو ابن أبي وقاص» وهو خال ابن سمرة الراوي عنه» وفي 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال : «كنت جالسا عند عمر إذ جاء 
أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . وفي قوله 
أهل الكوفة مجاز» وهو من إطلاق الكل على البعض ؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا 
كلهم. ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة «جعل ناس من أهل الكوفة»» 
ونحوه لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح 
ابن سنان وقبيصة وأربد الأسديون» وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس . 

قوله : (فعزله) كان عمر بن الخطاب أَمَّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع 
عشرة ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرًا إلى سنة 
إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط » وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما 
ذكرَ. 

/ قوله : (واستعمل عليهم عمارًا) هو ابن ياسر» قال خليفة : استعمل عمارًا على الصلاة 
وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص 
عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى . 

قوله : (فشكوا) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله : «فعزله» بل هي تفسيرية عاطفة على 
قوله شكا عطف تفسير» وقوله: «فعزله واستعمل» اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على 
العزل» وبينته رواية معمر الماضية . 

قوله: (حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. وصرح بذلك في رواية أبي عون الآتية قريباء فقال عمر : لقد شكوك في كل شيء 
حتى في الصلاة . وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه. وأنه صنع 
على داره بابًا مبوبًا من خشب» وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه 


۲ 
۴۸ 
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قال : انقطع التصويت» وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . 
وقال الزبير بن بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها 
باطلة . انتهى . ويقويه قول عمر في وصيته «فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وسيأتي ذلك في 
مناقب عثمان7' . 

قوله: (فأرسل إليه فقال) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمرء وسيأتي 
تسمية الرسول . 

قوله : (يا أبا إسحاق) هي كنية سعد» كني بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر له 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

قوله: (أما نا والله) أما بالتشديد وهي للتقسيم» والقسيم هنا محلوف تقديره وأما هم 
فقالواما قالواء وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع» وجواب القسم يدل عليه قوله : 
«فإني كنت أصلي بهم . 

قوله : (صلاة رسول الله ككِةِ) بالنصب أي مثل صلاة . 

قوله : (ما أخرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص » وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه 
بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه . 

قوله: (أصلي صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمد للجميع» غير الجرجاني فقال: 
«العشي»» وفي الباب الذي بعده «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني » 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ «صلاتي العشي»؛ وكذا في رواية 
عبد الرزاق عن معمرء وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح» ويدل عليه التثنية» 
والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاءء 
لكن يعكر عليه قوله الأخريين لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة. والله أعلم. وأبدى 
الكرماني”"' لتخصيص العشاء بالذكر حكمة» وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها 
وقت الاستراحة كان ذلك فى غيرها بطريق الأولى وهو حسن» ويقال مثله فى الظهر والعصر 
لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش» والأولى أن يقال : لعل شکواهم كانت في هاتين 
الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر. 
(۱) (504/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۸٤‏ ح١٠/77.‏ 
(؟) (1۲1/0). 
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قوله: (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طويلاًء آي أطول فيهما القراءةء 
قلت : ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود» لكن المعهود في 
التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة» وسيأتي قريبًا من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة 
«أمد في الأوليين» والأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذاالأخريين. 

قوله : (وأخف) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة» وفي رواية الكشميهني «وأحذف» بفتح 
أوله وسكون المهملة » وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ 
البخاري فيه أخرجه البيهقي» وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن 5 
في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم/ بدل الفاءء والمراد بالحذف: .- 
حذف التطويل لا حذف أصل القراءة» فكأنه قال : أحذف الركود. 

قوله : (ذلك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر عن عبد الملك 
وابن عون معًا «فقال سعد : أتعلمني الأعراب الصلاة» أخرجه مسلم» وفيه دلالة على أن الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكر واعلى سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بال رأي الذي لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» قال ابن بطال7: وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال : لأركد 
وأخف» علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته» وقد قال : إنها مثل صلاة رسول الله يكيو 
واختصره الكرماني" فقال: ركود الإمام يدل على قراءته عادة» قال ابن رشيد: ولهذا أتبع 
البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له قلت: وليس في 
حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين» نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب” "' 
وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله بي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
فيحصل التطابق بهذا لقوله: «القراءة للإمام» وما ذكر من الجهر والمخافتة» وأما الحضر 
والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب» وقد يؤخذ السفر والحضر من 
إطلاق قوله ياء فإنه لم يفصّل بين الحضر والسفرء وأما وجوب القراءة على الإمام فمن 
حديث عبادة في الباب» ولعل البخاري اكتفى بقو له يو للمسيء صلاته › وهو ثالث أحاديث 
.(TVY/Y) (0‏ 


(؟) (/11). 
(۳) (1۸۹/۲)ء كتاب الأذانء باب ۰۱۰۷ ح٦۷۷‏ . 
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الباب «وافعل ذلك في صلاتك كلها»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث 
قال : لادلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين . 

قوله: (فأرسل معه رجلاً أو رجالاً) كذا لهم بالشك» وفي رواية ابن عيينة افبعث عمر 
رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من 
التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعد ما عاد به محمد بن 
مسلمة» من الكوفة» وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو 
الذي كان يممص آثار من شكى من العمال في زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك 
عبد الله بن أرقم» فإن كان محفوظًا فقد عرف الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح بن 
عوف السلمى قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت دليلاً بالبلاد» فذكر 
الق رنه «واقاء القن ادا ة نالك علدا رف روانة اجان عن جرب تات 
به في مساجد الكوفة» . 

قوله : (ويثنون عليه معروفا) في رواية ابن عبينة افكلهم يثني عليه خيرًا» . 

قوله : (لبني عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس 

قوله : (أباسعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة» زاد سيف في روايته «فقال محمد بن 
مسلمة : أنشد الله رجلاً يعلم حمًا إلا قال». 

قوله : (أما) بتشديد الميم » وقسيمها محذوف أيضًاء قوله : «نشدتنا» أي طلبت مناالقول . 

قوله : (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة 
من الجيش » ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لا يسير بالطريقة يقة السرية أي العادلة» والأول 
أولى لقوله بعد ذلك: «ولا يعدل»» والأصل عدم التكرارء والتأسيس أولى من التأكيدء 
ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ : «ولا ينفر في السرية». 

قوله : (في القضية) أي الحكومة؛» وفي رواية سفيان وسيف «في الرعية». 

قوله : (قال سعد) في رواية جرير افغضب سعد»» وحكى ابن التين أنه قال : «أعلىّ تسجع» . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح . 

قوله : (لأدعون بثلاث) أي عليك» والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي : 

ا ا «لا ينفراء والعفة حيث قال : «لا/ يقسم»». والحكمة حيث قال : «لا 


0 
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وطول الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين الأوليين ما 
يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني . 

وبيان ذلك أن قوله : «لا ينفر بالسرية» يمكن أن يكون حمًا لكن رأى المصلحة في إقامته 
ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم» أو كان له عذر كما وقع وهو في القادسية» وقوله: ١لايقسم‏ 
بالسوية» يمكن أن يكون حمًا فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح» 
وقوله: «لايعدل في القضية» هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقًا وذلك قدح في الدين» ومن 
أعجب العجب أن سعدًا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه » إذ علقه بشرط أن يكون كاذيًا وأن يكون الحامل له على 
ذلك الغرض الدنيوي . 

قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر» 
وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وأطل فقره) في رواية جرير «وشدد فقره» وفي رواية سيف «وأكثر عياله» قال الزين 
ابن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال» أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم 
كرامة سعد » وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرًا دنيويًا» وأما تعرضه 
للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده . 

قوله : (فكان بعد) أي أبو سعدة» وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بيّنه جرير في روايته . 

قوله : (إذاسئل) في رواية ابن عيينة إذقيل له كيف أنت؟ 2 . 

قوله: (شبخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم قوله 
«أصابتني دعوة سعد» يدل عليه » قلت : قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسد بن 
موسى» وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهماعن أبي عوانة ولفظه «قالعبد الملك : 
فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك » فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون» وفي رواية إسحاق عن 
جرير «فافتقر وافتتن» 5 رواية سيف «فعمى واجتمع عنده عشر بنات » ركان ذا ند سين 
المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه قال : دعوة المبارك سعد» وفي رواية ابن عيينة ولا تكون فتنة 
إلا وهو فيها» وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نحو هذه القصة قال : «وأدرك 
فتنة المختار فقتل فيها» رواه المخلص في فوائده» ومن طريقه ابن عساكر» وفي رواية سيف أنه 


.)114/۱٤( )١(‏ کتاب الرقاق» باب”7. ح54949. 
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عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين » وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة 
من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . 

قوله : (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات» وكان سعد معروفًا 
بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق الشعبي قال : «قيل لسعد : متى أصبت الدعوة؟ قال : 
يوم بدر» قال النبي َة اللهم استجب لسعد» وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق 
قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي ككل قال : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذاشكي إليه وإن 
لم يبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك : قد عزل عمر سعدًا وهو أعدل من 
يأتي بعده إلى يوم القيامة . والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة» ففي رواية سيف «قال 
عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتقي من أمير مثل سعد لما عزلته»» وقيل عزله إيثارًا لقربه منه لكونه 
من أهل الشورى» وقيل : لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين» وقال 
المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر 

على الشكوى منه؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه؛ والسؤال/ عمن شكى في موضع عمله: 
والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل . 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف 
عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال» وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن 
سمع في حقه كلام يسوؤه» وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب» والافتراء الذي يقصد 
به دفع الضرر» فيعزر قائل الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا 
عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد 
بأذيته» وقد جاء في الخبر «من دعا على ظالمه فقد انتصر» فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجّل له 
العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفورالديانة» ويقال: إنه 
إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه » وليس هو من طلب وقوع 
المعصية» ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته» ومن هذا القبيل مشروعية طلب 
الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم» ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
لا ربا مس عل اموه وَأَشْدُد عل لبه € الآية [يونس : 84]» وفيه سلوك الورع في الدعاءء 


10۹ 
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واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول» وسيأتي البحث في ذلك في 


الباب الذي 0 . 


قوله : (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي «سمعت عبادة بن 
الصامت» ولمسلم من رواية صالح بن كيسان «عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبره»» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . 

قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها» كذا في 
مسنده» وهكذارواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه البيهقي » وكذا لابن أبي عمر عند 
الإسماعيلي؛ ولقتيبة وعثمان ابن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج » وهذايُعَيّن أن المراد 
القراءة في نفس الصلاة» قال عياض : قيل يحمل على نفي الذات وصفاتهاء لكن الذات غير 
منتفية فيخص بدليل خارج» ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق» لأنه إن ادعى أن 
المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مُّسَلم ؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه المحتاج 
إليه فيه لكونه بُعثٌ لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية 
استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال؛ لأنه يؤدي إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف ؛ لأن نفي الكمال يُشعر 
بحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفيًا لأجل العموم قدر ثابتا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معًا لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخرء قاله 
ابن دقيق العيد . 

وفي هذا الأخير نظر؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين 
إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق 
إلى الفهم» ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلي 
من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ «لا تجزىٌ 
(۱) (574/5). كتابالأذان» باب٦٩۰‏ ح09. 
(۲) الإکمال (۲۷۱/۲)ء والكلام للمازري كمافي المعلم (۲/ 177). 
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صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه 
الدارقطني» وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا 
ل اللفظ. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد/ من طريق عبد الله بن سوادة 
a‏ القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعًا «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وقد أخرج ابن خزيمة 
عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
فلا يمتنع أن يقال إن قوله : «لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام» فإنه في 
صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل . وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم» وابن حبان من طريق حسين بن علي 
وغيره عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان أيضًا شاهدًا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 
وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: الحنفية» لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع 
الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا 
به فرض» والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى : 3 افوا ما يسر مِنَ 
لفان [المزمل :“اء فالفرضن قزاءة ما تبره وتغيين الفاتحة إنمنا كنت بالحديت فيكو 
واجبًا يأثم من يتركه وتجزىء الصلاة بدونه» وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك 
قراءة الفاتحة منهم» وترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو 
يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره . 
واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة 
لو تجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها 
في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضًاعدم إطلاق 
الكل على البعض . لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء 
حيث سمى المكتوبات خمسّاء وكذا حديث عبادة «(خحمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير 
ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا . 
قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على 
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها 
في كل ركعة كان مقدمًا . انتهى . وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المنذر 
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بإسناد صحيح» ودليل الجمهور قوله كَكلهِ: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره 
بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن حبان «ثم افعل ذلك في كل ركعة» ولعل هذا هو السر في إيراد 
البخاري له عقب حديث عبادة . 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لأن صلاته 
صلاة حقيقة ؛ فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا 
العموم فيقدم» قاله الشيخ تقي الدين . 

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث «من صلى خلف إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني 
وغيره» واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ فأنصتوا» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين 
الأمرين : فينصت فيماعدا الفاتحة» أو ينصت إذاقرأالإمام ويقرأإذاسكت . 

وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتكاب 
النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام» وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير 
قيد» وذلك فيما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية 
مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة «أن النبي ية ثقلت عليه القراءة في الفجر» فلما فرغ 
قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها»» والظاهر أن حديث الباب مختصر/ من هذا وكأن هذا سببه . والله أعلم. ل 
وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن حبان» وروى 5 
قازر العو معدن ر لطن لقان ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة 
قدر ما يقرأ المأموم بأمالقرآن. 

(فائدة) : زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب «فصاعدًا» أخرجه النسائي وغيره» 
واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة» : وهو نظير قوله: «تة اليد في ربع دينار فصاعدًا» 
وادعى ابن حبان والقرطبي''' وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر 
لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر 


)غ2 المفهم(۲/ 19). 


١‏ ل ل ل ب ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب98 / حه ه7687 


استقر على ذلك» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”١2‏ حديث أبي هريرة «وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأت» ولابن خزيمة من حديث ابن عباس «أن النبي َي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب) . 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته » وسيأتي الكلام عليه بعد أربعة 
وعشرين بابًّا!"'» وموضع الحاجة منه هنا قوله : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وكأنه أشار 
بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما 
تيسر عليه » وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة والله 
ا ع لح ام ع ره لع 3 
المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى : # فا أَسَتَيسَرَ من 


or 4‏ عد 


هدي [البقرة: 5ل ثم عينت السنة المراد. 


وقال النووي”*': قوله: «ما تيسر» محمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد من 

الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على من عجز عن الفاتحة» وتعقب بأن قوله : «ماتيسر» لا إجمال فيه 

حتى يبن بالفاتحة» والتقييد بالفاتحة د واب E‏ يدل علي SES CS‏ 
3 عليه . وأيضا فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفاتحة فلم ينحصر التيسير في الفاتحة 


وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي محل النزاع» وأما حمله على 
من عجز فبعيد» والجواب القوي عن هذاء أنه ورد فى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر 
بالفاتحة كما أخرجه أبو داوه من ديت زفاغة بن راقع رفع و[ ذا قنت فتوجهت فكبر ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» الحديث . ووقع فيه 
في بعض طرقه «ثم اقرأ إن كان معك قرآن» فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل» فإذا جمع بين 
ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء 
من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل الجمع أيضًا أن يقال: المراد بقوله 


«فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند 


. كتاب الأذان» باب٤۱۰ ح۷۷۲‎ »)5905/5( )١( 
كتاب الأذان» باب177. ح۷۹۳.‎ .)715/5( )۲( 
.)٤۹۷/۱(مالعألا‎ )۳( 
.)٠١١/٤(جاهنملا‎ )5( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب95/ ح۹٥۷ ۷٦۰‏ 1۳ 


قوي «أمرنا رسول الله يل أن نق رأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» . 


0 و 
5 باب الْقرَاءَةَفِي الظَهْرِ 


۷04 حَدَنَنا أبُوعَيِمٍقَالَ : حَدَثَنَاشََالُعَنْيَحبَى عَنْ عد الوب بي اة عَنْ أيه قَالَ : 
كاد الي ليَفْرأً في الوكين الأولَمينِ مِنْ صَلاة الطَهْر اة الكتاب وَسُوركيْنِ» بطو في 
الال ر في اليه ولمم الأب أخباتاء وكات برأ في العَصر بقاتحة الكتاب وسشورتشن: 
وَكَانَ يطول في الرَكَعَة الأو لى مِنْ صَلاة البح وَيْقَصرٌ في الثاني . 

ع ع ا لل N‏ 


E 


EE 95 /‏ قال : حَدَنَنا بي قَالَ : حَدَّنَنَا الاعم e‏ 


ا قال : سانا عباتا كان ابي يكل رفي الطَهُر وَالْعَمْ ر؟ قال : َعَم .ًل ان : 0014| 


ت 1 
ننه تعر فودً؟ قَالَ: باصْطِرَاب لِخيته . 
[تقدم في ۷٤٦:‏ الأطراف : 017/5457 ١٦٠۷ء‏ ۷۷۷] 


قوله : (باب القراءة في الظهر) هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما 
إثبات القراءة فيهماء وأنها تكون سرًا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي 
البحث فيه بعد ثمانية أبواب» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه» والأول أظهر 
لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» وقد أخرج مسلم وغيره 
في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضهاء وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة» إما لبيان 
الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافهما على عدم مشروعية سورة معينة 
في صلاة معينة » وهو واضح فيما اختلف لافيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة . 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى 
عن شيبان» التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن 
يحيى حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى . 


(۱) (1۹4۱/۲)ء كتاب الأذانء باب١١1.حةلالا.‏ 


Yo 


۷٦۰ ۰۷٥۹ح‎ / ۹٦باب كتابالأذان/‎ ۱١ ٤ 


قوله : (الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى . 

قوله : (صلاة الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . 

قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحًا في الباب الذي بعده» 
واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي"» وزادالبغوي: 
ولوقصرت السورة عن المقروء؛ كأنه مأخوذمن قوله كانيفعل ؛ لأنهاتدل على الدوام أوالغالب. 

قوله: (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) قال الشيخ تقي الدين : كان السبب في ذلك أن 
النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل . انتهى . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة»؛ ولأبي داود وابن خزيمة نحوهمن رواية أبي خالدعن سفيانعن معمر» وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد”"'» وجمع 
بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال : «أمد في الأوليين» أن المراد تطويلهما على الأخريين 
لا التسوية بينهما في الطول . وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ» وأما في القراءة فهماسواء. 

ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم «كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» وادعى ابن 
حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهماء وقد 
روى مسلم من حديث حفصة «أنه هة كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل» قال القرطبي”" : 
ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في 
الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على 
سنتها من/ تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى . وقد ذكر البخاري 
في «جزء القراءة» كلامًا معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء . 
)١(‏ المنهاج .)١۷۳ /٤(‏ 
(۲) (14۱/۲)» کتاب الأذان» باب١٠۱‏ . 


.)۷٤/۲(مهفمل‎ ١ )95( 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب97/ ح۹٥۷ ۷۹٠‏ مہا 


والله أعلم . ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هناذكر القراءة في الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية 
على إسقاطها فيهماء لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كماسيأتي من حديثه بعدعشرة أبواب”''. 

قوله: (ويسمع الآية أحياتا) في الرواية الآتية «ويسمعنا» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية شيبان» وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي بيا الظهر فنسمع منه الآية 
بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال : ابسبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» واستدل به على جواز الجهر في السرية ؛ وأنه لا 
سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل 
ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله: «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه» وقال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين ؛ لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في 
الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون 
الرسول ييا كان يخبرهم عقب الصلاةدائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين» وهوبعيد جدًا . والله أعلم . 

قوله : (حدثناعمر) هو ابن حفص بن غياث . 

قوله : (حدثني عمارة) هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة 
ساكنة الأزدي» وأفاد الدمياطي أن لأبيه صحبة» ووهمه بعضهم في ذلك فإن الصحابي أخرج 
حديثه الترمذي وقال في سياقه: «عن سخبرة وليس بالأزدي». قلت: لكن جزم البخاري 
وابن أبي خيثئمة وابن حبان بأنه الأزدي . والعلم عند الله . 

قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على 
قراءته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً ؛ لأن اضطراب اللحية يحصل 
بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية ؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر 
والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة : «كان يسمعنا الآية أحيانًا» قوى الاستدلال. والله 
أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف 
بأحد المحتملين فيقبل تفسيره» واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر 


(۱) (584/59). کتاب الأذانء باب ۰۱۰۷ ح٦۷۷.‏ 


TT 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۷ / ح۱٦۰۷‏ ۷۹۲ 


كما سيأتي”» وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى» واستدل به البيهقي على أن 
الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه» وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين» 
بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة» فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . 
انتهى وفيه نظر لا يخفى . 


۷-باب القرَاءَة في الْعَضْر 
0١‏ حَدَنَنَا محمد بن يُوسُّفَ قال ل سد د 
مم قال : قث لباب بْنٍ الأر ت: أَكَانَ ابن يله يقرأ في الظَهْرِ وَالْمَضْر؟ قَالَ: َعَم 
و 3 ای شيٰ كنم تَعْلَمُونَة ن قرَاءَته؟ قال : باضطراب لِخييه . 
[تقدم في : 57/اء الأطراف : 7/45 ٠5/اء‏ ۷۷۷] 
V1Y/‏ -حَدَنَنَا المي رايم عَنْ شام عَنْ يَْبى بن بي كير عَن َب الِب بي قاد 
عَنْ أيه قَالَ کد اي پراي فتن رن لغار وَالْعَضْرِبِفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورة سُورةء 


سوه الاجر 
و ت بشما الاي أخيا 


[تقدم في :4 هلاء الأطراف : ۷۵۹ » ۰۷۷٦‏ ۷۷۸» ۷۷۹] 


قوله : (باب القراءة فى العصر) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله» وكذا حديث أبى قتادة 
مختصرّاء وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله”” وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحا 
أوإشارة. 

قوله : (قلنا) في رواية الحموي والمستملي «قلت : لخباب». 

قوله : (ابن الأرت) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي . 


)١(‏ (۲/ 1۹۰( کتاب الأذان» باب۱۰۸ ح۷۷۷. 
(؟) (55/5), كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۷۵۹ ۷٦۰‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان / بباب:98 / ح۳٦۷ ۷٦٤٤‏ ل۷ 


9- باب الْقرَاءَةَفِي الْمَعْبٍ 
I e OE‏ يناما مَالِكَعَنِازْنِشِهَاب عَنْعُبيدالنِعَْداللّوبْنٍ 
تبه عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي اللّهْعَنْهُمَاأ أنه قَالَ 10 الْفَضْلٍ سَمعنة وهو يراط وسكت غ46 
[المرسلات : فَقَالَتْ : ابي ؛ وَاللَّهلََدُ ذَكَديِيبقرَاءَتِكَ هَذِهِ السو رة لها لآخِرُْمَا سَمِعْتُْ 
مِنْرَسُول الله قرافي الْمَغْرب . 
[الحديث : ۷٦۳‏ ظرفه في : 579 ]٤‏ 


م 


14 - حَدَنََا ُو عَاصِم عَنِ ابن جُرَنْج عن ابن أَبِي مُلَيَة عَنْ عُروة: ِن الزيْرِعَنْ موان بن 
الْحَكمٍ قَالَ : قال لي ريد بْنُ ثابټِ: ما لَك قرافي الْمَغِْبِ بقصًار وقذ سَمِعْتْ اَي ل تفرأ 


بطر لطر كن 


قوله : (باب القراءة في المغرب) المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية» بخلاف ما تقدم 
في اباب القراءة في الظهر»”'' من أن المراد إثباتها . 

قوله: (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في روايته 
فقال: «عن أمه أم الفضل» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية"» 
ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد لما سيأتي 
في المناقب”"' من حديثه «لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام» واسمها فاطمة . 

قوله : (سمعته) أي سمعت ابن عباس » وفيه التفات ؛ لأن السياق يقتضي أن يقول سمعتني . 

قوله: (لقد ذكرتني) أي شيئًا نسيته» وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر 
صلوات النبي ية ولفظه «ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله» أورده المصنف في «باب الوفاة)”؟) 
وقد تقدم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به“ من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها 
النبي ل بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل 
)١(‏ (37/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۹٥۷‏ . 
(؟) (0888/8). كتاب مناقب الأنصارء باب »۳٥‏ ح7851. 
(۳) (085/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٤۰۳‏ ح78537. 
)€( (0887/9). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۲۹٤٤‏ . 
.)٥٥۰/۲( )4(‏ کتاب الأذان» باب۱٥۰‏ ح1۸۷ . 


۸ ب ب ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب98/ ح۳٦۷‏ 7154 


هذا؛ بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته 
كما رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
«خرج إلينا رسول الله ية وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب» الحديث أخرجه 
الترمذي» ويمكن حمل قولها : «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى مَنْ في البيت 
فصلى بهم › فتلتئم الروايات . 
قوله : (يقرأبها) هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته . 
قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «حدثني ابن أبي مليكة» ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره . 
قوله: (عن عروة) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 
(اسمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره» . 
قوله : (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ) كان مروان حينئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية . 
2 قوله: (بقصار) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن/ المضاف إليه» وفي رواية الكشميهني 
"' «بقصار المفصل» وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي» وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما 
عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه› وكذا في - جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهماء 
لكن في رواية النسائي «بقصار السور) وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن 
ثابت أنه قال لمروان: «أباعبد الملك» أتق رأفي المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر»ء 
وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد» فكأن عروة سمعه من مروانعن زيد ثم 
لقي زيدًا فأخبره. 
قوله : (وقد سمعت) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه كك نادراء قال : لأنه لولم 
يكن كذلك لقال : كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك . انتهى . وغفل عما في رواية البيهقي 
من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ : «لقد كان رسول الله اة يقرأ»» ومثله في رواية 
قوله : (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول» والطوليين 
بتحتانيتين تثنية طولى» وهذه رواية الأكثرء ووقع في رواية كريمة «بطول» بضم الطاء وسكون 
الواو» ووجهه الكرماني''' بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين» 


.)1١١8/60( )١ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۹۸/ 1/58 0/514 سل _- ااا 884 


وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين» وليس هو المراد كما سنوضحه» وحكى 
الخطابي”' أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو» قال: وليس بشيء؛ لأن الطُول : 
الحبل ولامعنى له هنا . انتهى . 

ووقع في رواية الإسماعيلي «بأطول الطوليين» بالتذكير» ولم يقع تفسيرهما في رواية 
البخاري» ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة «بأطول الطوليين ألمص» وفي رواية أبي داود 
«قال: قلت وما طولى الطوليين؟ قال : الأعراف» وَبيّن النسائى فى رواية له أن التفسير من قول 
عروة ولفظه «قال: قلت يا أبا عبد الله» وهي كنية عروة» E‏ «قال: فقلت 
لعروة»؛ وفي رواية الإسماعيلي «قال ابن أبي مليكة : وما طولي الطوليين؟' زاد أبوداود«قال- 
يعني ابن جريج-وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف» كذا رواهعن 
الحسن بن علي عن عبد الرزاق . وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله 
لكن قال : «الأنعام» بدل المائدة وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين» وعند 
أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل «الأنعام» «يونس» أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
المستخرج» فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال 
المحفوظ منها الأنعام . 

قال ابن بطال”" : البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال» فلما لم يردها 
دل على أنه أراد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة. وتعقب بأن النساء أطول من 
الأعراف» وليس هذا التعقيب بمرضي ؛ لأنه اعتبر عدد الآيات» وعدد آيات الأعراف أكثر من 
عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة» والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات 
«النساء» تزيد على كلمات «الأعراف» بمائتي كلمة» وقال ابن المنير : تسمية الأعراف والأنعام 
بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين 
على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل » وسيأتي البحث 
في ذلك في الباب الذي بعده . 


6 الأعلام(1/ "2497 545). 
4 040 


۰ مل لل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب494/ ح٥٣۷‏ 


SS 
حَدَنََا عَبْدُ الله ن ُوسُفف قال : أَخْبَرنَا مالك عن ابْن شهّاب عَنْ مُحَكَدِ بن بير بن‎ 6 
0 ٤ مُطْهِم عَنْ أَبيِقَالَ ات رلا د أ المرب الور‎ 
]٤۸٥ ٤ » 5٠1517 "٠4 : [الحديث : 0لاء أطرافه في‎ 


۲ 


ل /قوله: (باب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها 
5 بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه» وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي » 

وليس هو مقصورا على الخلافيات . 

قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري «حدثني 
محمد بن جبير) . 

قوله: (قرأ في المغرب بالطور) في رواية ابن عساكر «يقرأ» وكذا هو في الموطأ وعند 
مسلم» زاد المصنف في الجهاد”'' من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «وكان جاء في أسارى 
بدر» ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «في فداء أهل بدر» وزاد الإسماعيلي 
من طريق معمر «وهو يومئذ مشرك» وللمصنف في المغازي”'' من طريق معمر أيضًا في آخره 
قال : «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه 
وزاد «فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري «فكأنما صدع قلبي 
حين سمعت القرآن» واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر» وكذا الفسق 
إذا أداه في حال العدالة» وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة . 

قوله : (بالطور) أي بسورة الطورء وقال ابن الجوزي”" : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من 
كقوله تعالى : # عا شرب با عِبَادُ أله [الإنسان : 7]» وسنذكر ما فيه قريبّاء» قالالترمذي : ذكر 
عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات»› وقال الشافعي : 
لا أكره ذلك بل أستحبه» وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي» والمعروف عند 
الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب» وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرهاء 
(؟) (0/9), كتاب المغازي» باب17. ح۲۳٠٤‏ . 
(۳) کشف المشکل ۰٤٤ /٤(‏ ح5801/554:5). 


۰-کتاب الأذان/ باب۹۹ / ح٥٦۷‏ ۷۱ 


قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب» 
والحق عندنا أن ما صح عن النبي َة في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب» وما لم تثبت 
مواظبته عليه فلا كراهة فيه . 


قلت : الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير ؛ لأن الأعراف 
من السبع الطوال» والطور من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه» وفي ابن حبان من 
حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب ب« الْذِينَ كفروا وَصَدُوا عن سيل أله 4» ولم أر حديثاً 
مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجه عن 
ابن عمر نص فيه على الكافرون واللإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة . فأما حديث 
ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدار قطني : أخطأ فيه بعض رواته . 

وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال : «ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله َة من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل» الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة 
وغيره» وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لکن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في «باب جهر 
الإمام بالتأمين»”'' بعد ثلاثة عشر باباء نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت”" أنهم كانوا 
ينتضلون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها» وطريق الجمع بين هذه الأحاديث 
أنه ية كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه . 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك؛ لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة 
بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي َة واظب على ذلك لاحتج به على زيد» ولكن لم 
يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي يكل وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يله كان يق رأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
كان في / حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف. وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل ؛ لأنه 
روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأفي المغرب بالقصار» قال: وهذا يدل 
(6) (774/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۱۸ ح009. 


۲ 
۲4 


ف ٠-كتاب‏ الأذان/ باب44/ ح٥٣۷‏ 


على نسخ حديث زيد» ولم يُبيّن وجه الدلالة» وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله 
على أنه اطلع على ناسخه» ولا يخفى بُعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل 
تقول : إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة في صحيحه : هذا من الاختلاف 
المباح» فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا 
استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم. انتهى . وهذا أولى من قول القرطبي”'': ما ورد في 
مسلم وغيرهمن تطويل القراءة فيما استقرعليه التقصير أوعكسه فهو متروك . 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال 
أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في 
حديث جبير بلفظ : فسمعته يقول إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ 4 [الطور: 7]» قال: فأخبر أن الذي 
سمعه من هذه السورة هي هذه الأية خاصة . انتهى . وليس في السياق ما يقتضي قوله: اخاصة» 
مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة ‏ بل جاء في روايات أخرى مايدل على أنه 
قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسي ر" «سمعته يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه 
الآية « آم مُلِقوا من عر سىء اَم هم خوت 4 الآيات إلى قوله : # الْمَُبْطِرُوَ» كاد قلبي يطير» 
ونحوه لقاسم بن أصبغ» وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين شه قرا 
ل ولور ا رک تَسَطُورٍ4» ومثله لابن سعد» وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت 
من المسجد» ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» وكذا 
أبداه الخطابي احتمالاً » وفيه نظر لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل 
لما كان لإنكار زيد معنو . 

وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في 
الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله ية يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين 
جميعًا» أخرجه ابن خزيمة . واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن 
ثابت» وقال أكثر الرواة : هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب» وقيل عن عائشة أخرجه النسائي 
مقتصرًا على المتن دون القصة. واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق» وفيه نظر ؛ لأن من قال إن لها وقنًا واحدًا لم يحده بقراءة معينة بل قالوا: لايجوز 
)1١(‏ المفهم(۷۲/۲). 


«(ITT/1°) (¥)‏ كتاب التفسير» باب۱ ح6 6A0‏ : 


V۷ ا إلا‎ 1٠٠١ كتاس الأذان/ باب‎ ٠ 


يه لكو اسه السو ا يا اا 
ل ول يف مااقيةة لان تعمد إغراع بعض الك dd‏ ر 
فلا يحمل ماثبت عن النبي يعلى ذلك . 

واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول 
الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو ت تبارك أو سبح أو الضحى 
ا 
الأول والرابع » وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني » وحكى الرابع والثامن 
الدزماري في «شرح التنبيه» وحكى التاسع المرزوقي في شرحه» وحكى الخطابي والماوردي 
العاشدء الات جح الحجرات” ذكره النووي”"2» ونقل المحب الطبري قولا شاذًا أن المفصل 

جميع القرآن» 00 ما أخرجه الطحاوي من طريق زرارة بن أوفى قال: أقرأني 
ده : اقرأ في المغرب آخر المفصل» وآخر المفصل من 9ل € [البنة ل 
آخر القرآن فليس تفسيرًا للمفصل بل لآخره» فدل على أن أوله قبل ذلك . 


٠‏ ١باب‏ الجهر فى العِشَاءِ 
5 حَدَكَما بُو الُعْمَانِ قَالَ: حَدَنَنا مُعْتَمر عَنْ أيه عَنْ بكر عَنْ ابي راع قَالَ 
ت آي رة ا مه َقَراً: إا لتم نة نَكَنَّتَ4 [الانشقاق : ]١‏ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ. قا 


حف أب الاسم اة فلا ارال جد بها حَتَى ألْمَاهُ. 


[الحديث : 57لاء أطرافه في : ]۱٠۷۸ ١٠٠۷٤ »۷٦۸‏ 


صك 
ل : سجدت 


e a 2 


1 حَدَكَا أو الْوَلِيدِ قال : حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ الَْرَاءَ أ ابی وك كَانَ 

في سَفَرِء قَقَرَأَفِي الْعِسَاءِ في إِحْدَى الرَكْعَتيْنِبالِّنِ وَالزّينُونِ. 
[الحديث : /الاء أطرافه في : 21/59 ]۷١ ٤٦ ٠ ٤٩٥۲‏ 
قوله : (باب الجهر في العشاء) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في 


)۱( هذا فيه نظر » والراجح أن أوله (ق) كماجزم بذلك الشارح (ص : 1817) ويدل على ذلك حديث أوس بن 
(۲( المنهاج /٤(‏ 1۸۷)ء .)1١5/5(‏ 


:لاد عط لل ل - ١١-كتاب‏ الأذان/ باب۰ ۱۰/ ح٦٦۰۷ ۷٦۷‏ 


المغرب ثم الصبح › والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ . 
قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي » وبكر هو ابن عبد الله المزني » وأبو رافع هو 
الصائغ › وهو ومن قبل من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم 


وسليمان من صغارهم . 
قوله: (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن حكمهاء وفي الرواية التي بعدها 
«فقلت ماهذه». 


قوله: (سجدت) زاد غير أبي ذر «بها» أي ب(السجدة)» أو الباء للظرف أي فيها يعني 
الموورة: و الوا ا ت ت 

قوله: (خلف أبي القاسم بي) أي في الصلاةء وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتي بعدهاء ونوزع في ذلك لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها 
فلا ينهض الدليل » وقال ابن المنير : لاحجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة يعني 
في المشهور عنه ؛ لأنه ليس مرفوعاء وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ 
اصليت خلف أبي القاسم فسجد بها» أخرجه ابن خزيمة» وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق 
يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها» . 

قوله: (حتى ألقاه) كناية عن الموت» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب سجود 
التلاوة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن عدي) هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعدياب”" . 

قوله : (في سفر) زادالإسماعيلي «فصلى العشاء ركعتين» . 

قوله : (في إحدى الركعتين) في رواية النسائي «في الركعة الأولى» . 

قوله : (بالتين) أي بسورة التين» وفي الرواية الآتية «والتين» على الحكاية» وإنما قرأفي 
العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرًا والسفر يُطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة 
محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 


3 % 3% 


۰)٥۲ /۳( )۱(‏ کتاب سجودالقرآن» باب۰۱۱ ح۱۰۷۸ . 
)۲( برقم .)۷٦۹(‏ 


۷ 1/10/0754 1151١17 _كتاب الأذان/‎ ٠١ 


۱۰۱ باب القرَاءةفي الو ا 


ص 
ا 00 


YA‏ -حَدَّنََا مدد قال : دا رید بن ريع قال ح2 ني المي عَنْ بكر عَنْ بي افع 
َال : صَلَيْثُ/ مَع ابي هُرَيْرَ رة الْعََمة ا  :‏ إا آلتماء آذ 4 (لانقاق. افد فل ما 
هذه؟ قال : سَجَدْتُيِهَا حَلْفَ أبي الْمَاسم بل قلا ارال سباح أَلْقَاء . 


[تقدم في : 77لاء الأطراف : 7لا ]1١1/8 1١1/4‏ 


۲ 
۲01 


قوله : (باب القراءة فى العشاء بالسجدة) تقدم ما فيه قبل » والقول في إسناده كالذي قبله» 
(التيمي) هو سليمان بن طرخان والد المعتمر . 


5 باب الْقرَاءَةفِي الْعِشَاءٍ 
848 حَدَنَنَا خلاد بن يَحْيَى قال : حَدَننا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَنََا عَدِئُ بْنُ ًابت س سَمِعَ الْبَرَاء 
رضي اللَّمُعَنهُقَالَ : سَمِعْتُ ابي ا َر ت : لن َالِ [التین ايلاء و تاينف 32 
ت ا ؤُقَرَاءَة. 
[تقدم في : ۷٦1۷‏ الأطراف : ]۷٥ ٤٦ ٤٩٥۲ ۷٦۷‏ 


قوله : (باب القراءة في العشاء) تقدم أيضاء قوله فيه : (وما سمعت أحدًا أحسن صوتًامنه) 
يأتي الكلام عليه في أواخر كتاب التوحيد''' إن شاء الله تعالى . 
الى 1 جرم 
۳ باب يطول في الأولِيَيْنٍ ؛ وَيَحُذْفٌ في الا < خريين 
184 0 بن حَرْب قَالَ : دنا َعْبَةُعَنْ بي َو 'ن قال : سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ 
سَمُرةَ قَالَ: قَالَ عُمَدْ لِسَعْدِ : لَقَدْ شكوك في كل شَيْءٍ حَنَى الصّلاة. قَالَ: ًا آنا َأمدٌ في 


لأوَليينِ وأخذف في الأَخرَيئنِ؛ ولا آلو ما اقْتَدَيثُ بو من صَّلاة رَسُولٍ اللَِكة . قال : صَدَقْتَء 


ا وُظَْنَى بك 


[تقدم في : 0هلاء الأطراف : 1/60 ]۷٦۸‏ 


قوله : (باب يطول في الأوليين) أي من صلاة العشاءء ذكر فيه حديث سعد» وقد تقدم 


. كتاب التو-حيد» باب۰۵۲ ح5: هلا ولايوجد فيه على الحديث كلام‎ .)هوة/1١ا/ل(‎ )١( 


32 


۷۷۲ ءالال١ح‎ /٠١ ٤باب الأذان/‎ باتك-٠١‎ 


الكلام عليه مستوفى في «باب وجوب القراءة»'“» ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين 
في قوله: «صلاتي العشاء أو العشي» وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن 


رباعية . 


٤‏ باب الْقرَاءَةَفِي الفخر 
وََالّث أَمْسَلَمَة : قرأ الب لبا لطُور 
۷۷۱ - حئادم قال اقل : حَدَكَنَا سَيَاريْنُ سَلامَةَ قال : د حَلْتُ أنَا وَأبي 
على أبي بَوْرَةَ الأشليي؛ فالا غنوت الراك فال :“كان ار كل بى ال جي 
تول الشَمْسُ وَالْعَصْرَ زجع الوَجُل إلى أَْصّى الدب وَالسَمْسُ حَية وَنَسِيتُ ما قَالَ في 
الْمَْربٍء وَلايْبَلِي بحر الِْشَاء ا ا وَلَا الْحَدِيتٌ بَعْدَهَاء 
وَيِصَلي | E E‏ وَكَانَ يقرا في في الفمِين أ تاهما ماب 
السثِينَإِلَى المانة. 
n‏ 
۲-حَدَنَنًا مُسَدَّدُ قَالَ ا خبرتا ابن جرَيْج قَالَ : أخبرني 


ت 
22 


عَطاء أله سمح أبَا هرد رة رضي اله عله فو ل : في کل صَلاة ل قرأ هَمَا أَسْمَعَئَا رسُولُ الله كل 


9 


اا اى ا ؛- وَِذْلَمْتَرَدْعَلَى أَمَالْمُرآنِ َرَت . وَإِنْ زِذت فَهُوَحَْه 

/ قوله : (باب القراءة في الفجر) يعني صلاة الصبح . 

قوله : (وقالت أم سلمة : قرأ النبي ءي بالطور) يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن وقت الصلاة) في رواية غير أبي ذر «الصلوات» والمراد المكتوبات» وقد تقدم 
الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت"» وقوله هنا: (وكان يقرأفي الركعتين أو 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة) أي من الآيات» وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال 
والشك فيه منه» وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون 
ذلك في كل الركعتين» فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة «تنزيل 
السجدة» وهل أتى»» وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة 
)١(‏ (5/ 50). كتاب الأذان؛ باب٥۰۹‏ ح08. 
(؟) (۲/ ۳۰۵)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۱ »ح١٤٥‏ . 


5 


YoY 


٠_كتاب‏ الأذان/ بااب4 12/1١‏ /ا/اء الالا ۷۷ 


في قراءاته في الصبح ب «ق» أخرجه مسلم» وفي رواية له ب«الصافات»» وفي أخرى عند 
الحاكم ب«الواقعة»» وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان 
حالتي السفر والحضر» ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين . 

قوله : (إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه 
عن ابن جريج خاصة » لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند 
أبي عوانة وغندر عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائي وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم 
عن ابن جريج » منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره» وتابع ابن جريج حبيب المعلم 
عند مسلم وأبي داود» وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد» ورقية بن مصقلة عند النسائي» 
وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود» وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج 
ستتهم عن عطاء » منهم من طوله ومنهم من اختصره . 

قوله : (في كل صلاةيقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في رواية الأصيلي «نقرأ» 
بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف» وكذا هوعند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه 
مرفوعًا بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة» هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه» وقد أنكره 
الدارقطني على مسلم وقال : إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج» 
وكذا رواه خمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاء 
وأخرجه أبوعوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد في 
آخره «وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته» للنبي ككل 
فيكون مرفوعًاء بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله : «ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع 
ما ذكره متلقى عن النبي ية فيكون للجميع حكم الرفع . 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ الخطاب» وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمرو الناقد عن 
إسماعيل «فقال له رجل : إن لم أزد»» وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه 
أخرجه البيهقي» وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند «إذا كنت إمامًا فخفف ٠»‏ وإذا 
كنت وحدك فطول مابدا لك » وفي كل صلاة قراءة» الحديث . 

قوله : (أجزأت) أي كَمَّث» وحكى ابن التين رواية أخرى «جزت» بغير ألف وهي رواية 
القابسي واستشکله» ثم حكى عن الخطابي”'' قال : يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى قال : 


)00 الأعلام(091//1). 


۷۸ ل - ١١‏ كتاب الأذان/ باب © /١١‏ ح۷۷۳ ۷۷٤‏ 


فزالالإشكال. 

قوله : (فهو خير) في رواية حبيب المعلم «فهو أفضل» وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ 
الفاتحة لم تصح صلاته » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم» وفيه استحباب السورة أو الأيات 
مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك 
عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان ب بن أبي العاص» وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من 
المالكية» وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» وقيل يستحب في 
جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا . والله أعلم . 


۲ / 6 باب الْجَهْر بقرَاءَةٍصَلاةٍ الفجْر 


8 کک : طف ا 
ل ٠ i‏ لق الب يقي طبن سا دين إلى شوي کا و 
جيل بيْنَ الشّيَاطِينٍ و رب ن حبر الشماءِ وَأَْسِلَت عَلَُِِالشهُبُ» ؛ فرَجَعَتٍ الشَيَاطِينْ إلى قوْمهِمْ 


ت 


َقَالُوا : مَالَكُم؟ فَقَالُوا ل اوک اور ات ع ا . قَالُوا : ماحال لیک 
وبين حر السماء إلا شي ء حَدَتَ» فَاضْربُوا مَشَارقَ الأررض وَمَعَاربَها اروا اهال ی حال 


ا و؟ فَانصَرَفَ أُولِكَ الِينَتوجهُوا د تخو اة إلى اق اا رر تخل 

عَامِدِينَإِلَى سوق عُكَاظ وبصي بَضْحَابصَلاةاْمَجْرِء فلم سومُوا لقُن نَ اسْتَمَعُوا لهفقالوا: 

هذا الله الذي حَالَيَيَكُمْوَبَيْنَ حبر السّمَاء» الك حي جوا لى قَوْمِهمْ وكَالُوا: يَا قَوْمََا 

[Y «۱ SS ys 
. وما أوحي إِلَيِْقَوْلُ الجن‎ 1١: فَأنْرّلَ اللمُعَلَى عه اة فل أو إِلخ4 [الجن‎ 


[الحديث : ۷۷۳» طرفه في: ]٤۹۲۱‏ 
دتا مدال : حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ تا أو اَن عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ 
قَالَ: رشع ني أي وکت اير رت کان ريك € [مريم :]لط د نک 


ص - 


فى رسول اله سوه حَسَئَة 4 [الأحزاب : .]7١‏ 


قوله : (باب الجهر بقراءة صلاة الصبح) ولغير أبي ذر «صلاة الفجر» وهو موافق للترجمة 
الماضية» وعلى رواية أبى ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 


000 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 11/1411٠١‏ ببا--- ول۷ 


قوله: (وقالت أم سلمة. . .) إلخ» وصله المصنف في «باب طواف النساء» من كتاب 
الحج”'' من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت : (شكوت 
إلى النبي ية أني أشتكي -أي أن بها مرضا_فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت 
حينئذ والنبي اة يصلى» الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح» ولكن تبين 
ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب”"' من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام 
ابن عروة عن أبيه ولفظه «فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي 
من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام » وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك 
وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه : «قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة» 
فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة ؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك» فلم يُعيّن الصلاة 
كما رواه أصحاب مالك كلهم أخ رجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك . 


منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية» حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال : ليس في الحديث بيانها» والأولى أن/ تحمل على 
النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذاكان الإمام في صلاة الفريضة . انتهى . 


وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة. بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه» بل 
يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما 
قال وإلا فيجوز» وحال أم سلمة هو الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف» ويستنبط منه أن 
الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان» إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي 
معذورة» أو الوجوب يختص بالرجال» وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الح" 
إن شاء الله تعالى» وقال ابن رشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر 
بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها: «طفت وراء الناس» يستلزم الجهر 
بالقراءة؛ لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية» قال: ويستفاد منه 
جواز إطلاق «قرأ» وإرادة جهر . والله أعلم . 


(۱) (058/5). كتاب الحج› باب٤٦۰‏ ح۱۹١۱‏ . 
.)٥ ۹ /٤( (۲(‏ كتاب الحج» باب۰۷۱ بعدحدیث ۱٦۹۲۹‏ بدون‌رقم . 
03١ /5( )۳(‏ ). کتاب الحجء باب٤٦۰‏ ح۱۹١۱‏ . 


Yo 


۰ ١١_كتاب‏ الأذان/ بابه١١/‏ ح#/ا/ا» 5 /ا/ 


ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن» وسيأتي الكلام عليه في 
موضعه من التفسير ٠”‏ ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج”'' في شرح حديث ابن عباس أيضًا 
«كانت عكاظ من أسواق الجاهلية» الحديث» والمقصود منه هنا قوله : «وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له» وهو ظاهر في الجهر» ثم ذكر حديث ابن عباس 
أيضًا قال : «قرأ النبي اة فيما أمر وسكت فيما أمرء ا « مڌ ٤لک‏ 
في سول َه أسْوَةٌ حَسَيَةُ 4» ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق «قرأ» على جهر» لكن كان 
يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله؛ فكأنه يقول: هذا 
الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد» أشار إلى ذلك ابن رشيد» 
ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد 
في ذلك هو فعل النبي اة وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئًا مما صنعه . 

وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في 
الصلوات ؛ لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية . وأجيب بأن الحديث الذي أورده 
البخاري ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة 
أخرى وربما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عمه «أنهم دخلوا عليه فقالوا له : هل كان رسول الله وَل يقرأ في الظهر والعصر قال: لاء قيل : 
لعله كان يقرأ في نفسه؟ قال : هذه شر من الأولى» كان عبدًا مأمورا بلغ ما أمر به» وأما شكه 
فرواه أبو داود أيضًا والطبري من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : «ما أدري أكان 
رسول الله َك يقرأ في الظهر والعصر آم لا“ انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة 
وغيرهما كما تقدم» فروايتهم مقدمة على من نفى» فضلاً على من شك . ولعل البخاري أراد 
بإيراد هذا إقامة الحجة عليه ؛ لأنه احتج بقوله تعالى 9 لَمَدْ کان لَك في رسول ألو أسوة حستة) 
فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم » وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضًا 
رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: «سألت ابن عباس: أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو 
لسار اقحال ةاعرو و لجرو لساري رارسا 


)01 ل 
c(V۲4/) (¥)‏ كتاب الحج› باب۰١۱‏ لك VY‏ : 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ٤ /١١‏ ۷۷ هلالا ۸۱ 
باب جح 


قوله : ( وما کان ریک نبا () € ول لَمَد کان لک في رول التو أسوةٌ حَسَئَةٌ 4) قال 
الخطابي : ا لل شاء الله أن ول مان ون انو ی کرد و کل لفحل رن 
يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بیان نبيه وء ثم شرع الاقتداء به» قال : ولا 
خلاف في و-جوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب . 
وقوله: # أسْوَةٌ4 بكسر الهمزة وضمها أي قدوة . 


٦ /‏ ١باب‏ الْجَمْع بين لورت نَبْنِ في الرَكعَة 3 


Yoo 


ا 
ويُذْكَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بن السّائب: قرأ لني كله الود في الضّبْح > حَتَّى إِذَا جَاءَ ذکر 
مر قازود اود عي أخذنة كله واكم 

ا 
ل حت حتف بِالْكَهْفٍ في الأولّى» وَفي الَنبة بْوسُف أَوْ بوس » ودر أَكَهصَلَى مَع عَمَرَ 

رضي اللُعَنْالصّبْحَبهمَا 

وقَرَأَابِنُ مشود یار نبان الالء وَفي لمي بسُودة نامضل 

035 ذا و شور راا فل ركفن - أو يُرَددُ سُورة وَاحدَة في ركعتَيْن :کل 

كِتَاب الله 

لالام وَقَالَ عبد الله بن عمر عَنْ ابت عَنْ أي رضي اللَمُعنَُ : كَانَ رَجُلٌ من الأنصًا 
وهم في مجر اء وان كلا فح سور با َه ني الصّلاة ملعي 5ار 
هو آله ح4 [الإخلاص : ۱ حى يقرع مِنْهَا oe‏ 
کل ركَعَةء َكَلْمَهُأَصْحَابُهُ ََانُوا: : إِنكَ تبح بِهَذِِ الشورة م لا ترى ألا ترك حن ص 
بأخرى فَإِمَا بها وا أَنَْدَعَهَا ور راباخری قال راا 


فعَلْتُ وَإِنْ كرتم ركم E‏ ل وکوا أن ومهم غير فلا مم 
ال كل برو احبر فة فقَال: «يَا فلان ما يَمْنَعُْكٌ أن تَفْعَل مَا يا امرك به أُضْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ 


ر 0 “a‏ 2 0 ور or as‏ 
عَلَى لُرُومٍ هَل الشورةفِي كل رَكْمَةٍ؟ ) فقَالَ: e‏ هَاأَذْحَلَكَ الْجَنّده. 
60 حَدَنَنَا آَم قال : حَدَنَمَا شعبه عَنْ عَمْرِو بن مُه قَالَ: سمحت با َال قال : جَاءَ رل 


)5غ( الأعلام(١/‏ 0_0( . 


AY 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب۹ ۱۰/ ح٤۰۷۷‏ هلالا 


م 


إلى ابْنِ مَسْعُود فَقَالَ : قَرَأْثُ الْمُمَصَّلَ اللَيْلةَ في رَكْعَةٍ . فَقَالَ : هَذَا كَهَدٌ الشعْرِء لَقَدْعَرَفْتُ النَظَائِر 
التي کا الي کک ايف ر ن يهن فَذَكرعَشْرِينَ سُورَةمِنَالْمُفَصّلٍ » سُورئيْن من آل حا ميم في كَل رَكْعةٍ. 
[الحديث : ۷۷١‏ طرفاه في : ]05١ ٤۳ ٤۹4٩7٦‏ 


قوله : (باب الجمع ب بين السورتين في ركعة. والقراءة بالخواتم» وبسورة قبل سورة. 
وبأول سورة) اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث 
ابن مسعود ومن حديث أنس أيضاء وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل 
والجامع بينهما أن كلاً منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ من قوله: «قرأ عمر بمائة من 
البقرة» ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب الله» وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب 
المصحف فمن حديث أنس أيضا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه» وأما القراءة بأول سورة 
فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضًا . 

قوله : (ويذكر عن عبد الله بن السائب) أي ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وحديثه هذا وصله مسلم''' من طريق ابن جريج قال: (سمعت 

/ محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص» 

5 وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى لنا النبي يكل الصبح بمكة 
فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون_أو ذكر عیسی » شك محمد بن عباد- 
أخذت النبي ية سعلة فركع» وفي رواية بحذف «فركع»» وقوله: «بن عمرو بن العاص» وَهُمٌ 
من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق" عنه فقال: «عبد الله بن 
عمرو القارئ» وهو الصواب . واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن 
أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه» وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن 
أبي سلمة بن سفيان ‏ أو سفيان بن أبي سلمة ‏ وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا 
ل تقوم به الحجة. 

قال النووي”” "اقول «ابن العاص» غلط عند الحفاظ» فليس هذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي» قال : وفي الحديث جواز قطع القراءة 
Tz «(TFT /1) (1)‏ 450. 

() (5/؟١٠ءرقم1551).‏ 
(۳) المنهاج(175/5). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ ح٤۰۷۷‏ هلالا 1A1‏ 


وجواز القراءة ببعض السورة» وكرهه مالك . انتهى . وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر 
على بعض السورة مختار؟» والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه» وكذا يرد على 
من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخدًا من قوله : «حتى جاء ذكر موسى وهارون أو 
ذكر عيسى»؛ لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تلبت إلا 
بدليل» وأدلة الجواز كثيرة» وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه اة قرأ الأعراف في الركعتين» 
ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر 
الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فق رأها في الركعتين» وهذا إجماع منهم » 
وروى محما بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون-من 
طريق الحسن البصري قال : «غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم 
يصلي بنا فبقرأ الآيات من السورة ثم يركع» أخرجه ابن حزم محتجًا به» وروى الدارقطني 
بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة”" . 


قوله : (أخذت النبي ية سعلة) بفتح أوله من السعال» ويجوز الضمء ولابن ماجه (شرقة) 
بمعجمة وقاف» وقوله في رواية مسلم «افحذف» أي ترك القراءة. وفسره بعضهم برمي النخامة 
الناشئة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: «فركع» ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى 
فيها» واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه» وقال الرافعي في 
شرح المسند : قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر» قال : ولمن خالف 
أن يقول يحتمل أن يكون قوله: «بمكة» أي في الفتح أو حجة الوداع . قلت: قد صرح بقضية 
الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال: «في فتح مكة» ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض 
السعال ونحموه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة 
فيما استحب فيه تطويلها . 


قوله: (وقرأ عمر. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة" من طريق أبي رافع قال: «كان عمر 


)010 ويدل على ماذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة ما رواه البخاري عن ابن عباس» أن النبي كك قرأ 
في ركعتي الفجرء بالآيتين من البقرة وآل عمران: « فلو مكايأو وما رل سا4 الآية » و« فل يداهل 
الكتدب الوا إل كلمت سوام بَيْمَنَا وَبَتتَوْ 4 الآية» وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد 
مخصص . والله أعلم . [ابن باز]. 

.)7"606/١(فاصملا‎ )۲( 


ددعلل ١١‏ كتاب الأذان/ باب /١١‏ ح4/الاء هلالا 


يقرأ في" الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني». انتهى . والمثاني قيل : مالم يبلغ 
مائة آية أو بلغهاء / وقيل : ما عدا السبع الطوال إلى المفصل » قيل : سميت مثاني لأنها ثنت 
السبع» وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة» وأما قوله سبحانه وتعالى : 
« وَلِقَدَءَانِسَكَ سَبْعَا م ألْمَتَان» [الحجر : ۸۷]فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 


- 
YoV 


قوله : (وقرأ الأحنف) وصله جعفر الفريابي في «كتاب الصلاة» له من طريق عبد الله بن 
شقيق قال : «صلى بنا الأحنف» فذكره وقال: «في الثانية يونس» ولم يشك . قال: وزعم أنه 
صلى خلف عمر كذلك . ومن هذا الوجه أخرجه أبونعيم في المستخرج . 

قوله: (وقرأ ابن مسعود. . .) إلخ . وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
«فافتتح الأنفال حتى بلغ # ويعَم أَلتصِيرٌ € [الأنفال: .٠]٤١‏ انتهى . وهذا الموضع هو رأس 
أربعين آية» فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولهاء فاندفع الاستدلال به 
على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين : إن لم تؤخذ القراءة 
بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود» وإلا فلم يأت البخاري بدليل على ذلك» وفاته ما قدمناه 
من أنه مأخوذبالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 

قوله : (وقال قتادة) وصله عبد الرزاق”"» وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولايستدل به» 
وإنما أراد البخاري منه . 

قوله : (كل كتاب الله) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة» وأما قول قتادة في 
ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة» فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به» لماروي فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل . قال 
الزين ابن المنير : ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر : لكل 
سورة حظها من الركوع والسجود» قال : ولا تقسم السورة في ركعتين» ولا يقتصر على بعضها 
ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال : فإن فعل ذلك كله لم 
)001( تمامه في المصنف : «أو من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة في المثاني» أو 

من صدور المفصل) . 


(۲) تغليق التعليق(؟/ .)7١5‏ 
(۳) المصنف (۳/ ۰0۹ رقم )٤۷۸۷‏ . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١٠/ح؛‏ لالاء ۷۷٥‏ 


1A0 


تفسد صلاته » بل هو خلاف الأولى . قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال 
مالك؛ لأنه محمول على بيان الجواز . انتهى . وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة 
على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه . وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن 
ذلك مستحب» وماعدا ذلك مما ذكر أنه حلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضًا . 

وعن أ-حمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف» واختلف 
هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي ية أو باجتهاد منهم؟ قال القاضي أبو بكر : الصحيح 
الثاني» وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير 
أخف من قسم السورة في ركعتين . انتهى . وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها 
ببعض » فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع في وقف غير تام 
كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى . وقد تقدم في الطهارة 
قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال : كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها» وأقره النبي كك على ذلك . 

قوله : (وقال عبيد الله بن عمر) أي ابن حفص بن عاصم» وحديثه هذا وصله”"' الترمذي 
والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس» والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما 
عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله» قال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله 
عن ثابت» قال: وقد روى مبارك بن فَضّالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره» وذكر الطبراني في 
الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله / وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة 
خالف عبيد الله في إسناده فر واه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلآ قال : وهو أشبه بالصواب» 


۲ 
Y o0۸ 


وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت» لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد 
وافقه مبارك فى إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 


قوله : (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هو كلثوم بن الهدم» رواهابن منده في 
كتاب التو-عيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا أورده بعضهم . والهدم بكسر الهاء 
وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء» وعليه نزل النبي وو حين قدم في 
الهجرة إلى قباء . قيل : وفي تعيين المبهم به هنا نظر ؛ لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه 


. لكن سبق قريبًاما يدل على عدم كراهة قسم السورة في ركعتين» فتنبه . [ابن باز]‎ )١( 
.)711-9١15 /۲( تغليق التعلیق‎ )۲( 


1A7 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۰۹ / ح٤۰۷۷‏ هلالا 


كان أمير سرية » وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي ية المدينة فيماذكره الطبري وغيره من 
أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة 
كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي 
مبهمات الخطيب نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهر : أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده 
عن أبيه فسماه كرز بن زهدم . فالله أعلم . 

وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن في رواية 
الباب أنه كان يبدأ ب #فْلٌ هو أله أحدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ وأمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا 
أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي يك سأله 
وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه» وفي هذا أنه قال : إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال 
إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون 
كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسراياء وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدًاء فإن 
في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أمَّ بها لا في سفر ولا في حضرهء ولا 
أنه سكل عن ذلك ولا بشر. وسيأتي ذلك واضحًا في فضائل القرآن”١2.‏ وحديث عائشة الذي 
أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى" . 

قوله : (مما يقرأ به) أي من السورة بعد الفاتحة . 

قوله : (افتتح ب #كل هو أله كد 4) تمسك به من قال : لا يشترط قراءة الفاتحة» 
وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناءً بالعلم ؛ لأنه لابد منها فيكون معناه : افتتح بسورة بعد 
الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورودالدليل الدال على اشتراط الفاتحة . 

قوله : (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي كك . 

قوله : (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث» وإما لكون 
النبي وهو الذي قرره . 

قوله : (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك» ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم 
من التخيير الذي ذكروه» كأنهم قالواله : افعل كذاوكذا. 

قوله : (ما يمنعك وما يحملك) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إني أحبهاء وهوجواب عن 
»)555/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب؟» ح5017. 
(؟) (۱۷/ ۲۹۰)ء كتاب التوحيدء باب01 7517/0 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١٠/‏ ح٤‏ لالاء هلالا 


TAY 


الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» فالمانع مركب 
من المحبة والأمر المعهود» والحامل على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة على 
الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضى فى قوله : «أدخلك» وإن كان دخول الجنة مستقبلاً تحقيقًا 
لوقوع ذلك» قال ان لقو ين لد في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء 
لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه . قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن 
بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره» وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص 


قوله: (جاء رجل إلى ابن مسعود) هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي؛ . , 
سماه منصور في روايته عن/ أبي وائل عند مسلم » وسيأتي من وجه آخر . E‏ 


قوله : (قرأت المفصل) تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصلا 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل: «قرأت المفصل» 
سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل 
يقال له : نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال : يا أباعبد الرحمن كيف تق رأ هذا الحرف يِن مَل عير 
اسن © [ محمد : ٥‏ أو غير ياسن؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت غير هذاء قال: إني لأقرأ 
المفصل في ركعة . 

قوله: (هذا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة» أي سردًا وإفراطا في السرعة» وهو 
منصوب على المصدر» وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام» وهي ثابتة في رواية منصور 
عند مسلم» وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية 
وكيع أيضًا أن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وزاد أحمدعن أبي معاوية وإسحاق عن 
عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع » وهو في رواية 
مسلم دون قوله : «نفع»”" . 

قوله : (لقد عرفت النظائر) أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 
القصص» لا المتماثلة في عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبري : كنت أظن 


)1( قوله : «دون قوله: نفع» هذا سهو من الشارح رحمه الله » بل هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم » 
ولفظه : «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» . والله أعلم . [ابن باز] . 


4D 


۸ س ۱۰١‏ ۔کتاب الأذان/ باب ۱۰/ ح٤۷۷ ۷۷١‏ 
أن المراد أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتها فلم أجد فيهاشيئًا متساويًا . 

قوله : (يقرن) بضم الراء وكسرها. 

قوله: (عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم في كل ركعة) وقع في فضائل 
القرآن”'' من رواية واصل عن أبي وائل «ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم» 
وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة 
عن عبد الله ولفظه : «فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال: عشرون 
سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» ولابن خزيمة 
من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه: «فقال الأعمش: أولهن الرحمن 
وآخرهن الدخان» ثم سردهاء وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسودعن عبد الله فيما 
أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد قوله : «كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والذاريات والطور في ركعة» والواقعة 
ونون في ركعة» وسأل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» والمدثر 
والمزمل في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة» 
وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل: في 
ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة» والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في 
الاقتران. 

وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني لكن 
قدم وأخر في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل : 
«وسورتين من آل حم» مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير 
الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم» وكذا 
قوله في رواية أبي حمزة: «آخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» مشكل ؛ لأن حم الدخان 
آخرهن في جميع الروايات» وأما «عم» فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية 
أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوز)؛ لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخيرتين في 
الجملة» ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب : «عشرين سورة من المفصل» تجوز لأن 
الدخان ليست منه» ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل . نعم يصح/ ذلك على أحد 


(۱) (۲۸۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۸ ح۳٤۰٥‏ . 


۸4 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۰۷ / ح٦۷۷‏ - 


الآراء في حد المفصل ”كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضًا في فضائل القرآن”" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من 
التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر 
أعظم أجرّاء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديث أول حديث موصول 
أورده في هذا الباب» فلهذا صد رالترجمة بما دل عليه» وفيه ما ترجم له وهو الجمع ب بين السور 
لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وقد روى أبو داود 
وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال : «سألت عائشة : أكان رسو ل الله يك يبجمع 
بو السور؟ قات نعم من المفصل» ولا يخالف هذا ماسيأتي في التهجد” "أنه جمع بين البقرة 
وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر. وقال عياض”*' في حديث ابن مسعود: هذا يدل 
على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وماوردغير 
ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادر . قلت : لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل 
على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأمن المفصل » وفيه موافقة لقول 
عائشة وابن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر» وفيه ما يقوي قول القاضي 
أبي بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة ؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عثمان» وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن”*'إنشاء الله تعالى . 


باب يقرأفي الأخرين بِفَاتِحَةٍ الكتاب 
VV٦‏ حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنَا همام عَنْ يَحَى عَنْعَبدِ ال ن أبِي فة 
عَنْ أيه : ن الي لاء كان يقرا في اهر في الاوَيين بأ الاب وسو رين ا 
الأخريينِ م اتاب وَمُسعنا الآ ووك في الكمةٍ الأولى مالا بول في لَه ال 
وَهَكذًا في الْعَّصر » وَمَكَذَا فِي الصّبْح . 
[تقدم في : ۷٥۹٩‏ الأطراف : ۰۷٦۲ ۰۷۵۹٩‏ ۷۷۸ ۷۷۹] 


)١(‏ (085/59). كتاب الأذان» باب٦۰‏ ح۷۰۱. 

».)2581/1١( )۲(‏ كتاب فضائل القرآن» باب70, ح٦۰۳٥‏ . 
)۳( (۳/ ١*ه)ء‏ كتاب التهجدء باب۰۹ ح٣۱۱۲‏ . 

() الإکمال(۳/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 

. ٤۹۹۳ح‎ ٦باب كتاب فضائل القرآن»‎ »)۲۱۰ /۱۱( )٥( 


0 سل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب8١٠١/‏ ح۷۷۷ 


قوله: (باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) يعني بغير زيادة» وسكت عن ثالثة 
المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية» ويحتمل أن يكون 
لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها # را لا بخ 
ًا [آل عمران : 8]الآية . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (بأم الكتاب) فيه ما ترجم له» وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة» وقد 
تقدم البحث فيه . قال ابن خزيمة : قد كنت زمانًا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير 
همام وتابعه أبان» إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضًا عن يحيى يعني أن أصحاب يحى 
اقتصروا على قوله «كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة» كما تقدم عنه من طرق» وأن 
همامًا زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار في الأخريين» فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت 
عنده بمتابعة من ذكر» لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد 
باب . 

قوله : (ما لا يطيل) كذا للأكثر» ولكريمة «ما لا يطول». و«ما» نكرة موصوفة أو مصدرية» 
وفي رواية المستملي والحموي «بما لا يطيل» واستدل به على تطويل الركعة الأولى على 
الثانية . 

وقد تقدم البحث في ذلك في «باب القراءة في الظهر»”'' وسيأتي أيضا . 


0 7 باب مَنْ حَاقَتَ الْقرَاءَة في الظهر وَالْعَصْرِ 


5 غ4 ااا بر سَعِيدٍقَالَ لك ا 


آي مَعْمرٍ : قلت لباب ا َعَم . فنا 
أن مَعَلِمْتَ؟ قَالَ : باضطراب 


[تقدم في : 45 لاء الأطراف : 57لا ۷٦١‏ 9/3031] 


قوله : (باب من خافت القراءة) أي أسرّء وفي رواية الكشميهني : ا 
أوجه . ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة» وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريب" . 


)١(‏ (11۳/۲). كتاب الأذان» باب۰۹1 ح709. 
(؟) (77/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح۹٥۷.‏ 


٠‏ _كتاب الأذان/ باب۱۰۹ /۱۱۰١‏ ۷۷۹۷۷۸ ا 


١‏ -باب إِذَا أَسْمَعَ الإمَامالاية 
34 حدقا محمد بن يُوسُفَ حَدَئَنا الأوؤراعِيٌ حَدَئْنِي يَحْبَى بن آبي كثير حَدَيّيِي عبد الله 
ابن أبي قَتَادة عَنْ بيه أذ لي ل اد براجتب ورد مها في رخن الاو ین 
صَلاة الطَهْرِ وَصَلاة الْعَصرِ» وَ وَيُسْمِعنًا يه أَحَاناء وَكَانَ يُطِيلٌ فى الرَكْعَة الأولى . 


م 


[تقدم في : ۷٥٩‏ الأطراف : ۷٥۹‏ 57لا 5/ا/اء ۷۷۹] 


قوله : (باب إذا أسمع) وللكشميهني: «إذا سمّع» بتشديد الميم (الإمام الآية) أي في 
السرية » خلافا لمن قال : يسجد للسهو إن كان ساهيّاء وكذالمن قال : يسجد مطلقًا . وحديث 
أبي قتادة واضح في الترجمة » وقد تقدم الكلام عليه أيضًا 


11۰ -باب يطول في الرَكَعَة الأولى 
۷۷۹ حدقا او ئيم دكا شام عن يَخبى بن ابي ڻير عن عب وين قََاةعَنْ أيه :أ 
الي يكل كان يطول في الرَكْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلاة الظّهرء وَيُقَصّرُ في الثانيّة» وَيَفْعَلْ دَلكَ في 

صَّلاة الصّبْح . 

[تقدم في : ]۷٥۹٩‏ 
قوله: (باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث 
المذكور في الباب» وقد تقدم البحث فيه أيضاء وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة » 
وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا وإلا فليسو 
بين الأوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين 
سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمّاء وأماغيرها فإنكان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب 

لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه . والعلم عند الله . 
(تنبيه) أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبرء واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان» وجزم 


)١(‏ (57/5). كتاب الأذان» باب٦۰۹‏ ح709. 


14۲ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب۱۱۱ / ح۷۸۰ 


النووي في شرح مسلم”'' بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد» وبالأول جزم أبو علي 
الجياني”"' والمزي”" وغيرهما وهو الصواب . 


١١١ / ١‏ -باب جهْرٍ لام بالَّأِينٍ 
*'؟ وَقَالَعَطاءٌ: امین دعا أا ناير ومن راء حَتَى إل ِْمَسْجِ َة . وكان أو هْرَيْرةَ 
يادي الإِمَامَ : لاتَعَيِي بآمينَ . وقال نافع انا ع ا 


وسَمِعْتُ مهفي ذلك حَيْرًا 
۰ حد تًا عبد الله بر بُوشف قال : )+ خبَرنَا مالك عَن ابْنِ شهَاب عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍ 
َأِي سَلََة بن عبد اومن اهما ابراه عن ابي هرئرَة : أَنّ ابي بل قال : إا أن الام 
ا نه ن افق أبن مين اللاك عفر لَه ما تقَدَم من ذَنْبه) . وَكَالَ ابِنْ شهّاب : وَكَانَ 
سول الله يك يه قول : «آمين1 . 


[الحديث : ۷۸۰ طرفه فى ]٦٤ ٠١‏ 


قوله : (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفات تحة في الجهر » والتأمين مصدر أمّن بالتشديد 
أي قال : آمين . وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء» وحكى الواحدي عن 
حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة: القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهداء 
وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب 
أنه إنما أجازه ذ في الشعر خاصة. والتشديد مع المد والقصرء وخطأهما جماعة من أهل اللغة. 
و(آمين) من ا الأفعال مثل «صه» للسكوت» وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل 
«كيف»» وإنمالم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها : «اللهم استجب »عند الجمهور» وقيل غير 
ذلك ممايرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال : معناه اللهم آمنا بخير» وقيل كذلك يكون» 
وقيل : درجة في الجنة تجب لقائلها» وقيل : لمن استجيب له كما استجيب للملائكة » وقيل : هو 
اسم من أسماء الله تعالى . رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يسا 


.)١07/5(و‎ »)۱۰۲/۱۳( المنهاج‎ )١( 
.)٤۹۸ /۲( (؟) تقییدالمهمل‎ 

(۳) تھذیب الکمال »)٤۱۲ /۳٤(‏ و(۳۰/ ۹٩0٤ء‏ ت٤1۹٦).‏ 
(:) الإکمال(۲۹۸/۲). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب111/ ح٠۷۸‏ سسب ٣‏ 


التابعي مثله» وأنكره جماعة» وقال مَنْ مد وشدد: معناها: «قاصدين إليك» ونقل ذلك عن 
جعفر الصادق ؛ وقال مَنْ قصر وشدد: هي كلمة عبرانية أو سريانية . وعند أبي داود من حديث 
أبي زهير النميري الصحابي أن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة» ثم ذكر قوله يا : «إن ختم 
بآمين فقد أوجب» . 

قوله : (وقال عطاء) إلى قوله : (بآمين) وصله عبد الرزاق”١'‏ عن ابن جريج عن عطاء قال : 
قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه؛ حتى إن للمسجد 
للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه 
فيقول : لاتسبقني بآمين . 

وقوله: (حتى إن) بكسر الهمزة (للمسجد) أي لأهل المسجد (للجة) اللام للتأكيد. 
واللجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع » وروي اللجبة» بموحدة وتخفيف الجيم حكاه ابن 
التين» وهي الأصوات المختلطة . ورواه البيهقي : «الرجة» بالراء بدل اللام كما سيأتي”") 

قوله: (لا تفتني) بضم الفاء وسكون المثناة» وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء 
والشين المعجمة ولم أر ذلك في شيء من الروايات» وإنما فيها بالمثناة من الفوات وهي بمعنى 
ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق» ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة» وقد 
تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال: معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من 
وظيفة المأموم» وهذا تأويل بعيد» وقد جاء عن أبي هريرة وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق 
0 ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو/ هريرة يؤذن لمروان» فاشترط أن لا يسبقه 
بم لصا لين حتى يعلم أنه دخل في الصف» وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف. 
وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك» 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان : فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة 
كان مؤذنًا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه ب «آمين»» والإمام بالبحرين كان العلاء 
ان الحضرمي» بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه . 

وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه 
قال : «يا رسول الله» لا تستبقني بآمين» ورجاله ثقات . لکن قيل : إن أبا عثمان لم يلق بلالا » 
وقد روي عنه بلفظ «أن بلالاً قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطتي وغيره على 


.)5١540مقر المصنف(؟95/1.‎ )١( 
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الموصول» وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالاً لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام 
أبي هريرة عليه؛ وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة» وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بها. قال ابن المنير : مناسبة 
قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي» 
بخلاف قول المانع : إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم . وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص 
بعد البسط» فالداعي فصل المقاصد بقوله: # هين ارط الْمَسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة : 1] إلى 
آخره» والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلاً ثم مجملاً . 

قوله : (وقال نافع . . . ) إلخ . وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر 
كان إذا ختم أم القرآن قال : آمين. لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولهاء قال : 
ااوسمعت منه في ذلك خيرً!» . 

وقوله : (ويحضهم) بالضاد المعجمة. 

وقوله : (خيرًا) بسكون التحتانية أي فضلاً وثوابًا وهي رواية الكشميهني» ولغيره «خبرًا» 
بفتح الموحدة أي حديثا مرفوعاء ويشعر به ما أخرجه البيهقي : «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة»» ورواية عبد الرزاق مثل الأول» وكذلك رويناه في فوائد 
يحيى بن معين قال : حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج » ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه 
كان يؤمن إذا ختم الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأمومًا. 

قوله : (عن ابن شهاب) في الترمذي من طريق زيدبن الحباب عن مالك «أخبر نا ابن شهاب» . 

قوله : (أنهما أخبراه) ظاهره أن لفظهما واحد» لکن سيأتي في رواية محمد بن عمرو””) 
عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري . 

قوله : (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمن» وقيل : معناه : إذادعاء والمراد دعاء 
الفاتحة من قوله حال إلى ا : معناه إذا بلغ إلى موضع 
استدعى التأمين وهو قوله : « ولا الال € [الفاتحة ۷ ويرد ذلك التصريح بالمراد في 
حديث الباب» ودل ر و ی کر ی ا 
وأجيب بأن التعبير ب «إذا» يشعر بتحقيق الوقوع» وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي 
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رواية ابن القاسم فقال : لا يؤمن الإمام في الجهرية » وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقاء وأجاب 
عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره» وهي علة غير قادحة ؛ فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفرد» مع ما سيذكر قريبًا أن ذلك جاء في حديث غيره» ورجح بعض المالكية كون 
الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على 
قولهم: إنه لا قراءة على المأموم» وأما من أوجبها عليه فله أن يقول : كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركا في التأمين» ومنهم من أول قوله: «إذا أمن الإمام» فقال: معناه دعاء قال: 
وتسمية الداعي مؤمنًا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيًا كما جاء في قوله تعالى  :‏ قد أُجيبت 


Jor 


يَعْوَيُكُمَا € [یونس : ٩۸]ء‏ وكان موسى داعيًا وهارون مؤمتًا كما رواه/ ابن مردويه من 
٤ E NS‏ 
وتُعْدَّتَ بعدم الملازمة» فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيًا عكسه . قاله ابن عبد البر» على 
أن الحديث في الأصل لم يصح» ولو صح فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب. وقال 
بعضهم : معنى قوله «إذا أمن» بلغ موضع التأمين كما يقال : أنجد إذا بلغ نجذا وإن لم يدخلهاء 
قال ابن العربي : هذا بعيد لغة وشرعًا. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجازء فإن وجد دليل 
يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدم كلك اتدل ل برواية ای فاح عن ای هري الاي بعاد 
باب“ بلفظ «إذا قال الإمام « ولا ألصَآ لين 4 فقولوا: آمين» قالوا: فالجمع بين الرواتين 
يقتضي حمل قوله : «إذا أمن» على المجاز . وأجاب الجمهور_على تسليم المجاز المذكور- 
بأن المراد بقوله : «إذا أمن» أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معّاء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يقولها الإمام» وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية» ويدل على 
حرات ارلو زراة ابعر عور واي ل !ا : «إذا قال الإمام: ‏ ولا 
ألصَالين4 فقالوا : آمين فإن الملائكة تقول : آمين وإن الإمام يقول : آمين» الحديث» أخرجه 
أبوداود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن. 
وقيل في الجمع بينهما : المراد بقوله «إذا قال : « ولا الاليت) فقولوا : آمين» أي ولو 
لم يقل الإمام : آمين» وقيل : يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أوبعده. قاله 
الطبري . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام» والثاني لمن تباعد عنه ؛ لأن جهر الإمام بالتأمين 
أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن سمع تأمينه أمن معه› 
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وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: « ولا الصَاآلينَ »4 لأنه؛ وقت تأمينه . قاله الخطابي”" . وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه» وقد رده ابن شهاب بقوله: «وكان 
رسول الله هة يقول: آمين» كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله: «إذا أمن» 
حقيقة التأمين» وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتي بعد باب» وإذا 
ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خلافا 
للكوفيين ورواية عن مالك فقال : يُسِرٌ به مطلقًا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين 
مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به 
وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقدروى روح بنٍعبادة عن مالك في هذا 
الحديث قال ابن شهاب : «وكان رسول الله يكل إذا قال : « ولا لضا لي 4 جهر بآمين» أخرجه 
السراج» ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب : «كان إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن رفع 0 : أمين»» وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ : 
537 ولا الان ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله 
وزاد: «حتى يسمع من يليه من الصف الأول»ء ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن 
حجر نحو رواية الزبيدي» وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان كك يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهم » فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. 

قوله : (فأمنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاءء 
لكن تقدم ذ في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهورء وقال الشيخ 
أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» قال إمام الحرمين : 
يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا 
الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً 
بظاهر الأمرء قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
ولو كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية» ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ 
/ على وجهين : أصحهما: لا تنقطع ؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة» بخلاف الأمر الذي 
"٠‏ لايتعلق بهاكالحمد للعاطس””" . والله أعلم . 

)١(‏ الأعلام(008261//1). 


(۲) الصواب أن تأمين المأموم وحمدهإذا عطس لا يقطع عليه قراءته لكونه شيئًا يسيرًا مشروعًا . والله أعلم . 
[ابن باز] 
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قوله: (فإنه من وافق) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم : «فإن الملائكة تؤمن» قبل 
قوله : «فمن وافق» وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب كما سيأتي في الدعوات”“» وهو دال على 
أن المراد الموافقة فى القول والزمانء خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص 
والخشوع كابن ا لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو 
في الدعاء بالطاعة خاصة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال ابن المنير : 
الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في 
محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظًا. ثم إن ظاهره أن المراد 
بالملائكة جميعَهُمْ» واختاره ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منهم» وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا 
قلنا: إنهم غير الحفظة . والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في 
الأرض أو في السماء . وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب”" : «وقالت الملائكة في السماء: 
آمين» وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضًا: «فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل 
عن أبيه عند مسلم » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل 
السماء» فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد» انتهى . ومثله لا يقال بالرأي 
فالمصير إليه أولى . 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضاً 
كوضوئه ية في كتاب الطهارة” " . 


(فائدة): وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب 
عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر» وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في 
المنتقى عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة» إلا أني وجدته في 
بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة 


)۱( (1/ 55 )» كتاب الدعوات» باب۳٦‏ » م7١14‏ . 
زفق برقم (۷۸۱) . 
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بإثباتهاء ولايصح؛ لأن أبا بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن 
عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهماء وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 
قوله : (قال ابن شهاب) هو متصل إليه برواية مالك عنه» وأخطأ من زعم أنه معلق» ثم هو 
من مراسيل ابن شهاب» وقد قدمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولاً أخرجه الدار قطني في 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه» وقال الدارقطني : تفرد به 
حفص بن عمر وهو ضعيف» وفي الحديث حجة على الإمامية”'' في قولهم إن التأمين يبطل 
الصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر» ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن 
معنى «آمين» أي قاصدين إليك» وبه تمسك من قال : إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من 
الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . 
ل وفيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق/ تأمين الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم 


''' موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض 


الشافعية كما صرح به صاحب «الذخائر» وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي 
في «شرح المهذب» الاتفاق على خلافه» ونص الشافعي في «الأم» على أن المأموم يؤمن ولو 
تركه الإمام عمدًا أو سهواء واستدل به القرطبي”'' على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أن 
المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامهء فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص 
بالفاتحة» فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرًا معلومًا عندهم» وأما الثاني فقد 
يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلاً . 


. ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية ؛ لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة‎ )١( 
وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر» والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة» وليسوا أهلاً‎ 
لأنيذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف . والله أعلم . [ابن باز].‎ 


)۲( المفهم (؟/ غ). 


888 _ ۷۸۲١۷۸۱ /۱۱۳ ١۱۱۲ كتاب الأذان/ باب‎ ٠١ 


0 
باب فَضل التامِينِ 
VA!‏ حا عبد اهو بن ُوسف حبرا مالك عن ِي اناد صن الأغرج عن أ بي هريْرَة 


Egor 0 


رضي الله عله أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «إذا قال أَحَدُ دک : آمِينَ» وَقَالَتِ الْمَلائْكَةُ في السَمَاء : 
آمَينَ» قَوَاقَفَتْ إِحَدَاهُمَا الأخرى» غَفِرَلهُمَاتَقَدَمْمِنْ ديو . 


قوله : (باب فضل التأمين) أورد فيه رواية الأعرج ا 
قال ابن المنير : وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيرًا لا كلفة فيه ثم قد ترد تبت عليه المغفرة . 
ای ريو سد مرو النامين لكل من قرا اھ وان حال ا ارخا جا 
لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته» 
فيحمل المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ‏ وساق مسلم 
إسنادها -: «إذا أمن القارى فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن 
القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ 
الفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتي البحث في ذلك في «باب الملائكة»”'' من بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 


سو ۹ر 2 
١‏ -باب جهر المامُوم بالتأمينٍ 
7 حَدَّكَنَا عَبْدُ اللّهِبْنُ م َسْلَمَةعَنْ مَالِكِ عَنْ سْمَيٌ َو لي أبي بر عَن ابي صالح عن بي 
مُرَيرَةَأنَ رَسُولَ الل قَالَ : لقال الإمَامٌ : عر لصوب علوم وا ولا الان 
[الفاتحة : ۷ َقُولُوا : مين ؛ قله ن وا وقول الَْلائَِة عُِرَ له مادم من دي ابه رس 
ابْنُعَمْرِوعَنْ أبِي سَلَمَدَعَنْ ابي هُريرةَعَن اللي .و 6 عَم الْمُجْمر عن ابي هريره رضي اللعله. 
[الحديث : ۷۸۲ طرفه في ]٤ ٤١٥‏ 


حر 


قوله : (باب جهر المأموم بالتأمين) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والحموي: «جهر 
الإمام بآمين» والأول هو الصواب لئلا يتكرر. 


».)6١5 /۷( )۱(‏ كتاب بدء الخلق» بابا . 


۲ 


1Y 


...لس لبح ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۱۱۳/ ح۷۸۲ 


قوله : (إذا قال الإمام. . . ) إلخ» استدل به على أن الإمام لا يؤمن» وقد تقدم البحث فيه 
قبل" قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة/ أن في الحديث الأمر بقول : 
النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها: أنه قال : «إذا قال 
الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في 
الصفة» ومنها: أنه قال : « فقولوا » ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق في سياق الإثبات» 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في صورة لم 
يكن حجة فى غيرها باتفاق» ومنها : أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن 
الإمام يجهر فلزم جهره بجهره . انتهى . وه الا خر هیال ادن مال : 

وتُعْقبَ بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن ينفصل عنه 
بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام» 
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرًاء وروی البيهقي من وجه 
آخر عن عطاء قال: « أدركت مائتين من أصحاب رسول الله ييا في هذا المسجد إذا قال 
الإمام ولا الصا لين» سمعت لهم رجة بآمين» . والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم 
وعليه الفتوى» وقال الرافعي : قال الأكثر : في المسألة قولان: أصحهما: أنه يجهر . 

قوله : (تابعه محمد بن عمرو) أي ابن علقمة الليثي» ومتابعته وصلها أحمد والدارمي”” 
عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن 
شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سُمّّ عن أبي صالح» وقال في روايته : «فوافق 
ذلك قول أهل السماء» . 

قوله : (ونعيم المجمر) بالرفع عطمًا على محمد بن عمرو» وأغرب الكرماني”*؟' فقال: 
حاصله أن سَّمَيًا ومحمد بن عمرو ونعيمًا ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث» لكن الأول 


( 


(۱) (545/5).» کتاب الآذان» باب۱۱۱ ح۷۸۰. 
0) (44/۲). 

(۳) تغلیق‌التعلیق (۲/ ۲۰). 

)6( (ه/1:9). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب٤۱۱‏ / ح۷۸۳ ۷۰۱ 


والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونهاء وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق» 
ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلاً » وقد ذكرنامن وصل طريق محمد» 
وأماطريق نعيم''' فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن 
أبي هلال عن نعيم المجمر قال الماكوورا ل ل الإ ما الك 
و <€ ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ :« ولا ألصَالَيتَ4 فقال : آمين وقال الناس : 
آمين» ويقول كلما سجد : الله أكبر» وإذاقام من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر» ويقول إذا 
سلم : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية « بوب النسائي عليه » الجهر ب 
تن مام الک ای +4 وهو أصح حديث ورد في ذلك» وقد تَعْقَّبَ 
استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : « أشبهكم » أي في معظم الصلاة لا في جميع 
أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي ق 
والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى 

(تنبيه) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط» بخلاف متابعة 
محمد بن عمرو . والله أعلم . 


١‏ ١-باب‏ إِذَارَكعَ دُونَ الصَّفٌ 


۳- خد ننا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال : حَدَنَنَا همام عَن الأغلم - وهو زياد عن الْحَسَنٍ 
عَنْ أبي بَكْرَة : ئ انتھی إلَى ال كل وهو رای فَركَح قبل أن صل إلى الصف فَذكَر ذلك 
لي يل فقَال : «رَادَكَ اللَّمُحِرْصًاوَلَاتَعْدْ) . 


/ قوله : (باب إذا ركع دون الصف) كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 
سبق هناك ترجمة «المرأة وحدها تكون صمًا» » وذكرت هناك أن ابن يطال”؟ استدل 


.)775-77١ تغليقالتعليق(؟/‎ )۱( 

(0) (۲/ £ ۷۰0 ۰۷۰۸ 8/ ه)ء كتابالأذان» باب ۱۱0 ۰۱۲۸۰1۲٤۰۱۱۷‏ ح۷۸9 ۰۷۸4 ۰۷4٩‏ 
۳ 

(۳) (51/5). کتاب الأذان» باب۷۸. 

.(4/( )( 


A 


ع للب لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب14١١/‏ ح۷۸۳ 


بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقًا للرجل 
بالمرأة» ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة» لكنه مُبَعَقَّب» وأقدم من 
وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال: لا يصح الاستدلال به» لأن صلاة المرء خلف 
الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن 
هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق » فكيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به 
نظر إلى مطلق الجواز حملاً للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب» وقال ناصر الدين 
ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب ١‏ إذا» لإشكال الحديث 
واختلاف العلماء في المراد بقوله : «ولاتعد). 

قوله : (عن الأعلم هو زياد) في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي 
شيبة» وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين» قيل له : الأعلم لأنه كان مشقوق 
الشفة» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (عن الحسن) هو البصري . 

قوله : (عن أبي بكرة) هو الثقفي » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل : إنه لم يسمع 
من أبي بكرة : وإنما يروى عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن 
الأعلم قال : «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (أنه انتهى إلى النبي يَكُ) في رواية سعيد المذكورة: «أنه دخل المسجد »» زاد 
الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه : « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى» 
وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم « وقد حفزه النفس». 

قوله : (فذكر ذلك) في رواية حماد عند الطبراني : « فلما انصرف رسول الله يقال : أيكم 
دخل الصف وهو راكع». 

قوله : (زادك الله حرصًا) أي على الخير» قال ابن المنير E ee‏ 
الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة» وخطأه من الجهة الخاصة . 

قوله : (ولا تعد) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي 
إلى الصف» وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق حديثه كما تقدم بعضهاء وفي رواية 
عبد العزيز المذكورة ١‏ فقال: من الساعي » وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني : 
«فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال : خشيت أن تفوتني الركعة معك »» وله من وجه آخر عنه 


٠‏ -كتاس الأذان/ باب 7/88/1154 ل 


في آخر الحديث « صل ما أدركت واقض ما سبقك »» وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره 
«أيكم الراكع دون الصف ؟» وقد تقدم من روايته قريبًا « أيكم دحل الصف وهو راكم؟ » 
وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له ١لا‏ تعد » لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعًا 
لأنها كمشية البهائم . انتهى . ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته » ولو كان منحصرًا لاقتضى 
ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف . وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته» وذهب 
إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة» واستدلوا بحديث وابصة بن 

: معبد: « أن النبي ‏ ية رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ة » أخرجه 
أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن 
شيبان نحوه وزاد« لاصلاة لمنفرد خلف الصف » . 


واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ 
لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة» لكن نهي عن العود إلى 
ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى 
خلف الصف وحده فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف» / وجمع أحمد وغيره بين الحديثين 
بوجه آخرء وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ الصلاة منفردًا 
خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث 
أبي بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله: 
«لا تعد» أن ذلك الفعل كان جائرّائم ورد النهي عنه بقوله : «لا تعد»» فلا يجوز العود إلى مانهى 
عنه النبي َي وهذه طريقة البخاري في ١‏ جزء القراءة خلف الإمام » ويؤخذ مما حررته جواب 
من قال : لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما 
تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة . انتهى . وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن 

(تنبيه) : قوله : « ولا تعد» ضبطناه ه في ج جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود. 
وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من ع الإعادة» ويرجح الرواية 
المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني : صل ما أدركت واقض ماسبقك » وروی 
الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا : ١‏ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف 
حتى يأخذ مكانه من الصف»)» واستدل بهذا الحديث على استحباب مواف فقةالداخحل للإمام على 


۹ 


١ 


ع لب لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب8١١/‏ ح17/85: 788 


أي حال وجده عليهاء وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز 
ابن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي كك قال : « من وجدنى قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا 
فليكن معي على الحال التي أنا عليها » وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي 
إسناده ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 


١‏ ١-باب‏ إِنْمَام التكُبيرذ فى ي لكوع 
لهاب عباس عَن ال كد . وَفِِمَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ 

حًا إشحاق لاسي قال : حَدَئَنَا الد عن الجر ْرِيٌ عَنْ ابي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرّفٍ 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ : صَلَى مع علي رضي اللُعَنبالْبِْرَةٍ ة فَقَالَ : كرتا هَذَا الوَجُل صَلاةَ 

كنا تُصَلَهَا مع ر رسو ل الل دك أله كان يكير كلما رقع وكَلَمَا وضع . 
[الحديث : 45لاء أطرافه في : 47717/85] 
سف قَالَ: خْبَرنامَالِكُ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أبي 
ا ل د : إن لأشْبَهُكُمْ صَّلاةَ 


[الحديث : 46لاء أطرافه فى : ۰۷۸۹٩‏ ۸۰۳۰۷۹۰] 


قوله : (باب إتمام التكبير في الركوع) أي مده بحيث ينتهي بتمامه» أو المراد إتمام عدد 
تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع قاله الكرماني”' . قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة 
الضف ما زواه أبو داود من حديك عة اموي أبوى قال :#صليك خيلف ال ققد 
يتم التكبير »وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل» 
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته بأنه 
فعل ذلك لبيان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده. 
قوله : (قاله ابن عباس عن النبي يَكِ) أي الإتمام » / ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ؛ لأنه أشار 


"' بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده”"» وفيه قوله لعكرمة لما أخبرهعن الرجل 


.)١5:5/6( )١( 
كتاب الأذان» باب5١211 ح۷۸۷.‎ .)07007/5( )۲( 
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الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة ٠:‏ إنها صلاة النبي بيا فيستلزم ذلك أنه نقل عن 
النبي با إتمام التكبير» لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك» ومن لازم ذلك التكبير في 
الركوع . وهذا يبعدالاحتمال الأول. 

قوله : (وفيه مالك بن الحويرث) أي يدخل فى الباب حديث مالك» وقد أورده المؤلف 
د الو اناق قات ال تین جين ر اتان ركع کا 

قوله: (حدثنا خالد) هو الطحان» و(الجريري) هو سعيد» وأبو (العلاء) هو يزيد بن 
عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه» والإسناد كله بصريون وفيه رواية 
الأقران والإخوة. ش 

قوله : (صلى) أي عمران (مع علي) أي ابن أبي طالب (بالبصرة) يعني بعد وقعة الجمل . 

قوله : (ذكرنا) بتشديد الكاف وفتح الراءء وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد 
ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ١:‏ ذكرنا علي 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله با إما نسيناها وإما تركناها عمدًا » ولأحمد من وجه آخر عن 
مطرف قال : قلنا-يعني لعمران بن حصين-_: يا أبانجيد» هو بالنون والجيم مصغر» من أول من 
ترك التكبير؟قال : عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته . . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروی أبو عبيد أن أول من تركه 
زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان . 

وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في 
اباب يكبر وهو ينهض من السجدتين»”"'» لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير 
في الخفض دون الرفع» قال : وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد 
وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر 
على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة 
الإحرام» وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله" . قال ناصر الدين ابن المنير : 
(۱) «”#/ه"). كتاب الأذان» باب٠215‏ ح418. 
(؟) (۳/ 5١‏ ).؛ كتاب الأذانء باب٤ ۰۱٤‏ ح٥۸۲‏ . 
(۳) وهذا القول أظهرمن حيث الدليل؛ لأن الرسول ية حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوب» وقد 

قال يك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأماماروي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول = 


۷° 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5١١/‏ ح٦۰۷۸‏ ۷۸۷ 


الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة 
بالتكبير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها 
بالتكبي الذي خو شغاز اة 

قوله : (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد» وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضا من حديث 
أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنسائي» ومن حديث 
ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي» ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده» ومن حديث ابن 


عمر عند أحمد والنسائى» ومن حديث / عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور» ومن حديث وائل 


۷1 زهة 


ابن حجر عند ابن حبان » ومن حديث جابر عند البزار» وسيأتي مفسرًا من حديث أبي هريرة فيه 


قوله-في حديث أبي هريرة-: (يصلي بهم) في رواية الكشميهني : «يصلي لهم» . 


11١‏ -باب إِنَمَا مالتكبير في السّجُودٍ 


۷۸١‏ حدتما أبُو اغمان قَالَ : حا اَن يلاد بن رير عَنْ موف بْنِعَبِ الله 


َال : e‏ فان إذا سج 


ُمَين فقا : َددكرني داصلا شر ل أَوْقَال 200 مح رل 7 
[تقدم في :28 الأطراف : 1/85 4375] 
1 حَدَنَما عَمْرُو بن عون قَالَ : : حَدَنََا هُسَيْم عَنْ ابي بشْرِ عَنْ عِكْرِمَة َال اه 


س لاه ا 


ع عند امقام كبر في كل حَفْضٍ وَرَفع ء وَإذا قم ودا وضع . قأَخبرث ان عباس رضي اللَّعنه 
قال : أَوَلِيْسَ تلك صَلاة التي كل لا مَك ؟ 


[الحديث : ۰۷۸۷ طرفه في ۷۸۸] 


= على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه إحسانًا للظن بهماء وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة 
على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . والله أعلم . [ابن باز] . 

)01( ولو قبل : إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم 
من كل عظيم فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشي من الأشياء» بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب» 
والخشوع فيها تعظيمًا له سبحانه وطلبًا لرضاه» لكان ذلك متوجهًا . والله أعلم . [ابن باز] . 

(۲) (72008/5). كتاب الأذان» باب ۰۱۱۷ ح۷۸۹. 


V۷ ۷۸۷ ۰۷۸٦۹ح‎ /۱۱۹ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


قوله : (باب إتمام التكبير في السجود) فيه ما تقدم في الذي قبله . 

قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد . 

قوله : (صليت خلف على بن أبى طالب آنا وعمران) استدل به على أن موقف الاثنين يكون 
خلف الإمام خلاقًا لمن قال : يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» وفيه نظر ؛ لأنه ليس 
فيه أنه لم يكن معهما غيرهما . وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من 
رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان 
بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحدعن مطرف» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع منه بالبلدين» وقد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع 
والنهوض من الركعتين فقط» ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها 
حتى تذكرها عمران بصلاة علي . 

قوله : (قد ذكرني) في رواية الكشميهني : ١لقدذكرني»2.‏ 

قوله: (أو قال) هو شك من أحد رواته» ويحتمل أن يكون من حماد؛ فقد رواه أحمد من 
رواية سعيد بن أبي عر وبة بلفظ : « صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله يو ؛ ولم يشك» وفي رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران: « ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله وك من 
هذه الصلاة » قال ابن بطال' : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه 
على أنه ركن من الصلاة» وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته 
تامة» وفيه نظر لما تقدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا 
أن يريد إجماعا سابقًا . 

قوله : (عن أبي بشر) صرح سعيدبن منصورعن هشیم بأن أبابشر حدثه . 

قوله : (رأيت رجلا عند المقام) في رواية الإسماعيلي : « صليت خلف شيخ بالأبطح » 
والأولى أصح» إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء التي تفرش في المسجد . وسيأتي في أول 
الباب الذي بعده بلفظ « صليت خلف شيخ بمكة » وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة» 
واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة» / وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة : 2 
«رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي ب ؛ فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة . " 

قوله: (أوليس تلك صلاة النبي 5؟) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور» ومقتضاه 


.)60"/5( )١( 


54د“ لإ بل لل لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب ۱۱۷/ 7841788 


الإثبات لأنه نفى النفي . 

قوله : (لا آم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الزجرء وكذا قوله في الرواية التي بعدها: 
«ثكلتك أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه. لكنهم قد يطلقون ذلك ولايريدون 
حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس؛ لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق 
الذي هوغاية الجهل وهوبريء من ذلك . 


ات ع اناد اليد 


VAA‏ حَدَننا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال 30 خْبَرَنًا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عكر 


ت 


يق 208 
لف شخ مَك e‏ و قلت لابن عباس : إِنّهُ أَحْمَقٌ . فََالَ: كلتك 
َك » سه أبي الاسم 4يا . وَكَالَ مُوسَى 


[تقدم في : ۷۸۷] 
5 حَدَََا بسب بْنبكَيرِقَالَ: حَدَ حَدَنََااللِتُعَنْ عُمَيْلٍعَنٍ ب قال : أخبرني بو بكر 
بن عبد الوَحمَن بن الارث | 4 کی ا لك ا ام إلى الصّلاة يكير 


جين وم م يبر حين يرع نم يفول : سمح الله لمن حَمِدَُ) جين برقع صلب من الوَكعَةء 
تم يفو دي تاد لعن تلع نن س وال : «وَلَكَ الْحَمْدَا ته يكير 
حي توي » ٿم كير جين رقع راس ٿم يکر حي جڏ م كبر جين رقع راس مَل 
لف فی صلا لهال بَلصيهاء وک حب يوم بن الک نة حوس 

[تقدم في : ۷۸۰ الأطراف : ۰۷۸۰ ۷۹٩‏ ۸۰۳] 


قوله : (باب التكبير إذا قام من السجود) . قوله : (صليت خلف شيخ) زاد سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عند الإسماعيلي ١‏ الظهر » وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره؛ لأن في كل ركعة 
خمس تكبيرات» فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد 
الأول» ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج ‏ وهو بالنون والجيم 
الخفيفتين_-عن عكرمة قال : «صلى بنا أبوهريرة» . 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام» وهو عنده متصل عن 
همام وأبان كلاهما عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول» بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات . وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة» وقد وقع 


۷۰۹ 
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مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي . 

وقوله : (سنة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره : تلك سنة» وثبت ذلك في رواية عبيد الله 
ابن موسى عن همام عند الإسماعيلي . 

قوله : (أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن) كذا قال عقيل » وتابعه ابن جريج عن شهاب عند 
مسلمء وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل يباب مختصرًا'”» . 
وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولاً من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابعه معمر عن ابن شهاب 
عند السراج» وليس هذا الاختلاف قادحًاء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما سيأتي في 
١‏ باب يهوى بالتكبير»”'2 من رواية شعيب عنه عنهما جميعًا عن أبي هريرة . 

قوله : (يكبرحين يقوم) فيه التكبير قائما, وهو/ بالاتفاق في حق القادر . ا 

قوله: (ثم يكبر حين يركع) قال النووي (" : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه دا 
عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع » ويمده حتى يصل إلى حد الراكع . 
انتهى . ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة . 

قوله: (حين يرفع. . .) إلخ» فيه أن التسميع ذكر النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» 
وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك؛ لأن صلاة النبي اة الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله . وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب”*) 

قوله : (قال عبد الله بن صالح عن الليث : ولك الحمد) يعني أن ابن صالح زاد في روايته عن 
الليث الواو في قوله: «ولك الحمد»» وأما باقي الحديث فاتفقا فيه » وإنمالم يسقه عنهما معا 
وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصول» وابن صالح إنما يورده في المتابعات وسيأتي 
من رواية شعيب أيضًا عن ابن شهاب بإثبات الواو» وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس 
عند النسائي . قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي زائدة» وقيل عاطفة على 
محذوف» وقيل هي واو الحال . قاله ابن الأثير وضعف ماعداه . 


»)۷۰٤/۲( )۱(‏ كتاب الأذان» باب0١1٠ح86!.‏ 

(۲) (18/8). كتاب الأذان» باب231758 ح۸۰۳ . 

(۳) المنهاج (98/5). 

. ۷۹٥ح»‎ ۱۲٤باب ه). كتاب الأذان»‎ /۳( )٤( 

)2 تغليق التعليق (؟/ 775)» وقال في هدي الساري (ص : 20) : رواية عبد الله بن صالح عن الليث في 
التكبير وصلها الذهلي في الزهريات . 


:ا ١١‏ كتابالأذان/ باب118/ 784٠0‏ 


قوله: (ثم يكبر حين يهوي) يعني ساجڌا» وكذا هو في رواية شعيب» و «يهوي» ضبطناه 
بفتح أوله» أي يسقط . 

قوله : (يكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين. 

وقوله : (بعد الجلوس) أي في التشهد الأول» وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة 
حيث قال فيها «کان يكبر في كل خفض ورفع) . 


۸-باب وضع الأكف عَلَى اركب في ال وع 

َال ُو حُمَيْدٍفي أصْحَابِ : نکن الي يديه من دبي 
۰ حًا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَنَنَا شعبة عَنْ بي يَعْمُورِ قَالَ شرعنة تصعت إن سعد 
يمول : صَلَدتُ إلى جنب أي فَطَبفْت ين َي م وصَعْتَّهُمَابَْنَ َحذَي» اني اپ وَقَالَ :كن 


لها عن ونا أنَْضَعْليِينا عَلَى اذكب . 


قوله : (باب وضع الأكف على الركب في الركوع) أي كل كف على ركبة . 

قوله: (وقال أبو حميد) سيأتي موصولاً مطولاً في «باب سنة الجلوس في التشهں»“ 
والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع» يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق . 

قوله: (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما ا ١‏ 
وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور 
بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع» وذكر النووي في شرح مسلم”" أنه الأصغر» وتعقب» 
وقدذكرنا اسمهما في المقدمة . 

قوله : (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص . 

قوله : (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع . 

قوله : (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على : نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد 
بالآمر والناهي في ذلك هو النبي لاء وهذه الصيغة مختلف فيها» والراجح أن حكمها الرفع» 
)٤۲/۳( )١(‏ كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 
(۲) تحفة الأشراف (۳/ ۰۳۱۹ ح۳۹۲۹)» وانظر ترجمته في تهذيب الکمال(۳۰/ 409 » ت55944). 
(9) المنھاج /٥(‏ ۰)۱۷ و(۱۰۲/۱۳). 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب91:2/118/ا ب اال 


وهو مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه» وفي رواية إسرائيل 
المذكورة عند الدارمي "كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم»› 
فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي» الحديث» فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل 
ذلك» وأولادابن مسعود أخذوه عن أبيهم . 1 

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي 
/ عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى . وقد ورد ذلك عن ابن مسعود 
متصلاً في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فذكر الحديث قال «فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين 
فخذيه» فلما صلی قال : هكذا فعل رسول الله يها وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه 
النسخ» وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال : «إنما فعله النبي َيه مرة» يعني 
التطبيق » وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال : «علمنا رسول الله كو 
فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدافقال : صدق أخي» كنا نفعل هذا 
ثم أمرنا بهذا» يعني الإمساك بالركب» فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد» وروى عبد الرزاق 
عن عمر ما يوافق قول سعد» أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال : «صلينا مع عبد الله 
فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال : ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك . 

وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال لنا عمر بن الخطاب: إن 
الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ورواه البيهقي بلفظ «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء 
فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب» وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال 
السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ية ولاسيما إذا قاله مثل عمر . 

قوله : (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : «إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذا ‏ يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت طبقت» وإسناده 
حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة 
التنزيه» ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

(فائدة) : حكى ابن بطال”'' عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين 


.):١_5/5( )١١ 


Vt 


١ل‏ 7س سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب۱۱۹/ ع۷۹۱ 


أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود»ء وبالمراوحة بين 
القدمين» قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واخختلفوا في الأول اقتضى النظر أن 
يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» قال : فنبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على 
الركبتين» انتهى كلامه» وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها 
الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال : وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور» نعم لو قال أن الذي ذكره ما يقتضي مزية 
التفريج على التطبيق لكان له وجه . 

قلت : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنهاء أورد 
سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألهاعن ذلك فأجابت بما محصله : أن التطبيق من صنيع 
اليهودء وأن النبي كك نهى عنه لذلك» وكان النبي كك يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل 
عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم . والله أعلم . 

قوله : (أن نضع أيدينا) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزءء ورواه مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» وهو مناسب للفظ الترجمة . 


8 .باب اذالم ب يتم لكوع 
۷۹۱ حَدَنَنَا حفص بن عُمَر قَالَ ا شعبة عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتٌ زَيْدَيْنَ وَهْب 
قَالَ: رأى حَُرَيْفَةُ/ رجا لايح الوؤكوع وا RE‏ 'متَّ مت على غَيْر الْفطرَة 
الَّتِي قَطَرَ الله مُحَمَدَاتكِِعَليِها . ۰ 


Vo 


[تقدم في : ۳۸۹ الأطراف : 789 ]۸٠۸‏ 


قوله : (باب إذالم يتم الركوع) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة 
تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانهاء واكتفى عن جواب (إذا) بما ترجم به بعد 
من أمر النبي يك الذي لم يتم ركوعه بالإعادة . 

قوله : (عن سليمان) هوالأعمش . 

قوله : (رأى حذيفة رجلاً) لم أقف على اسمه» لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبدالرزاق عن الثوري . 

قوله: (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه»» زاد 


70# دكتات الأذان/ ياب7/112/1199 _ - احا‎ ٠6 


أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «فقال : منذ كم صليت؟ فقال : منذ أربعين سنة» ومثله في 
ظاهره نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك» وذلك لأن حذيفة مات سنة 
ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل 
الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة» أو لعله ممن كاد يصلي قبل إسلامه ثم 
أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . 

قوله : (ماصليت) هو نظير قوله اؤ للمسيء صلاته «فإنك لم تصل» وسيأتي بعد باب . 

قوله : (فطر الله محمدًا) زاد الكشميهنى «عليها» واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره 
أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا 
بناء على أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم''' وهو 
إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين» قال الخطابي”"' : الفطرة 
الملة أو الدين» قال" : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كماجاء «خمس من الفطرة» 
الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من 
وجه آخر بلفظ «سنة محمد» كما سيأتي بعدعشرة أبواب”؟' وهو مصير من البخاري إلى أن 
الصحابى إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعاء وقد خالف فيه قوم › والراجح 
الأول. 


)١(‏ ولفظه «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» انتهى . وقد ورد في معناه أحاديث» والصواب حمل 
الكفر فيها على الحقيقة» وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام . وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي عن 
جميع الصحابة رضي الله عنهم وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة . والله أعلم .[ ابن باز]. 

(6) الأعلام(014/1). 

(۳) الأعلام(018/1). 

. ۲۷)ء كتاب الأذان» باب ۰۱۳۲ ح۸۰۸‎ /۳( )٤( 


:الا 


— ١٠_كتاب‏ الأذان/ باب ۰٣۱۲ء‏ 1۱/ 4z‏ 


۲۹ -باب اسْتوَاءالظَهْرِ ني لكوع 
وَقَالَ بُو حمَيْدٍ في أَصْحَابهِ : ركع السب ةم فَصَرَ لي 


قوله : (باب استو اء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه . 

قوله : (وقال أبو حميد) هو الساعدي . 

قوله : (هصر ظهره) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله» وفي رواية الكشميهني «حنى» 
بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه» وسيأتى حديث أبى حميد هذا موصولاً مطولاً فى باب 
شنة اجار :قي ا ,الفط ااذه ركم فوطي بيه على کے تم مضي هرو رادار ارد 
من وجه آخر عن أبي حميد «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر «أمكن كفيه من 
ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولاصافح بخده» . 


۲۱ باب حَد مام الؤوع E‏ 


0م حَدَنَمَا يدل بن الْمَُبرقَالَ :دتا شكية خبَرنِي الْحَكَمْ عَنِ ابْنِ 0 
عن الْبَرَاءِ قَالَ کان روع الي يله و رسج e‏ إا دقن جوع تا 
الْقِيَامَوَالْفْحُودقَرِيبَا مِنَ السواء . 
[الحديث: ۷۹۲ طرفاهفي : ]۸۲١ 281١‏ 


قوله: (وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو 
للأصيلي هنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع في 
ترجمة واحدة» إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» 
ودلالة حديث البراء على ما بعدهاء وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال : 
حديث البراء لا يطابق الترجمة لأن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو 
الرأس دون بقية البدن أو العكس» والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الوطالة 
والتخفيف . انتهى . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة» ومطابقة حديث 
البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال 


(۱) (/57). كتاب الأذان» باب ۰۱٤٥‏ ح۸۲۸ . 


٠-_كتاب‏ الأذان/ باب171/ ح۷۹۲ ل ببيب-ب- 9798 


الجميع . والله أعلم . 

قوله : (والاطمأنينة) كذا للأكثر بكسر الهمزة-ويجوزالضم-وسكون الطاء» وللكشميهني : 
«والطمأنينة» بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال» والمرادبهاالسكون» وحدهاذهاب الحركة 
التي قبلها كما سيأتي مفسرًا في حديث ابي حميد”!' . 

قوله : (أخبرنا الحكم) هو ابن عتيبة (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» ووقع التصريح 
بتحديثه له عند مسلم . 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهماء قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود 
الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم » وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لا يطولان» ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال: هذا سوء فهم من 
قائله» لأنه قد ذكر هما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبکر 
وخالد إلا زيدًا وعمرًاء فإنه متى أراد نفى المجىء عنهما كان تناقضًا . انتهى . 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة» وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله «قريبًا من السواء» أن كل ركن قريب من مثله» 
فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين 
استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال 
ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس «حتى يقول القائل قد نسي» وفي الجواب عنه تعسف والله 
أعلم . وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء"» وكذا أخرجه مسلم من طرق» وقيل المراد 
بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد. لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
الغالب» واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في «باب الطمأنينة 
حين يرفع رأسه من الركوع»” مع بقية الكلام عليه إنشاء الله تعالى . 


. كتابالأذان» باب ۰۱۲۷ ح۸۰۱‎ .)٠6/#( )١( 
. کتاب الأذان» باب ۰۱۲۷ ح۸۰۱‎ (٥١ /۳( )۲( 
. ح۸۲۸‎ ۰۱٤٥ كتاب الأذان» باب‎ .)٤۲/۳( )۳( 


يفنا 


١١ ۷٦‏ كتابالأذان/ باب77١/‏ ح۷۹۳ 


۱۲۲ باب افر يقالي لا مركو َه بالوعادة 
9/_حَدَّكَنَا مدد قَالَ : أخبرنى تح بن سَعِيدٍ عَنْ عبد الله قَالَ : حَدَتَتَاسَعِيدٌ الْمَقْبْرِيُ 


عَنْ ابي عَنْ أبِي/ هُرَيْرَة : أن اي يك لالجد فَدَخَلَ رج مَصَلَى ٠‏ تُمجَاء فسَلَم على 
لني يك رد الي ِل عليه السام مَفَقَالَ : جع فَصَلَّ فنك َممصَلَ) قَصَلَى تُمجَاءفسَلَمعَلَى 
لني كوه فَقَالَ : «ازجغ قصل فَنّكَ لم صل . (كلانا) فقَالَ : الذي بعك باحق فما خسن 

ا . قل : إا قُمْتَ إِلَى الصّلاة كبر ثم اْرَأمَا ما گر مَك ِن الُرْآنِء ف ّم اذكع حَتَى 
EAS‏ ثم ارْفَعْ حتّی حت َي كاذ حل تَطْمَئِنَسَاجِدَاء ُمارْفَعْ حتی تَطمِئْنٌ 
جَالسًا لالظ عل ا افع ذلك في صَلاتِكَ كُلّهًا' . 


[تقدم في : /ادلاء الأطراف : ۰۷۵۷ 27181١‏ 2315801 /17517] 


قوله : (باب أمر النبي بء الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) قال الزين بن المنير: هذه من 
التراجم الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور» لكنه ييا لما قال له 
«ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم 
لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مماذكر مأمور بالإعادة. 
قلت : ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة «دخل رجل فصلى صلاة 
خفيفة لم يتم ركوعها ولاسجودها» فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (عن أبيه) :'ل الدار قطني : خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا 
الإسنادء فإنهم لم يقولوا عن أبيه؛ ويحيى حافظ قال : فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين» وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى» قلت: لكل من 
الروايتين وجه مرجح» أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن 
سعيدًا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» 
فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي «باب وجوب القراءة»''2 وأخرج في الاستئذان”"' طريق 
عبيد الله بن نمير ؛ وفي الأيمان والنذور' " طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيدالله ليس فيه عن 
)١(‏ (307/59)» كتاب الأذان» باب٥٩۰‏ ح۷٥۷‏ . 
»)187/1١4( )۲(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۱۸ ح۲٥۱۲‏ . 
»)۳۰٤/۱۵( )۳(‏ كتاب الأیمان‌والنذور» باب٥۱‏ »ح۹۷٦۱‏ . 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳۲ 


71۷ 


أبيه » وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة» وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها 
أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد 
ابن عجلان وداود بن قيس كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه 
رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل عن أبيه» 
ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن لم 
يقل الترمذي عن أبيه » وفيه اختلاف آخر نذكره قريبًا . 

قوله : (فدخل رجل) في رواية ابن نمير (ورسول الله يه جالس في ناحية المسجد» وللنسائي 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة «بينما رسول الله يي جالس ونحن حوله» وهذا الرجل هو خلاد بن 
رافع جد علي بن يحيى راوي الخبرء بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن 
علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادًا دخل المسجد» وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن 
ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد . انتهى . 

وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى» وجعل الحديث من رواية خلاد جد 
علي » فأما الأول فوهم من الراوي عن ابنعبينة» وأما الثاني فمن ابن عبينة لأن سعيد بن منصور قد 
رواهعنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن 
يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر» كلاهما عن محمد بن عجلان» 


وأما ما وقع عند الترمذي «إذ/ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته» فهذا لا يمنع تفسيره ا 
بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 85 
قوله : (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس «ركعتين2 وفيه إشعار بأنه صلى نفلا 
والأقرب أنها تحية المسجد» وفي الرواية المذكورة «وقد كان النبي اة يرمقه في صلاته» زاد 
في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ولا ندري ما يعيب منها» وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد 
«ايرمقه ونحن لا نشعر» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من الذي قبله 

كأنه قال : ولا نشعر بما يعيب منها . 

قوله : (ثم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة «فجاء فسلم» وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته 
ومجيئه تراخ . 

قوله : (فرد النبي ل) في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان""“ «فقال 
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وعليك السلام» وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : إن الموعظة في وقت الحاجة أهم 
من رد السلام» ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك السلام. | نتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع 
وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذور» وقد ساق الحديث صاحب «العمدة»”' بلفظ الباب» إلا 
أنه حذف منه «فرد النبى ية فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التى اعتمد عليها صاحب 
العمدة. ٠‏ ۰ 

قوله : (ارجع) في رواية ابن عجلان فقال «أعد صلاتك» . 

قوله : (فإنك لم تصل) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا 
تجزئ» وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر» ومن حمله على نفي الكمال 
تمسك بأنه َك لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله 
بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه» وفيه نظر لأنه ي قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادةء 
فسأله التعليم فعلمه» فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية» أشار إلى ذلك ابن المنير» 
وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك . 

قوله : (ثلانًا) في رواية ابن نمير «فقال في الثالثة أو في التي بعدها» وفي رواية أبي أسامة 
افقال في الثانية أو الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه ية كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالبا . 

قوله : (فعلمني) في رواية يحيى بن علي «فقال الرجل فأرني وعلمني» فإنما أنابشر أصيب 
وأخطىء فقال : أجل) . 

قوله : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير «إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية يحيى بن علي «فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم»» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده 
ويمجده» وعند أبي داود «ويثني عليه بدل ويمجده . 

قوله : (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأما 
رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله» وفي رواية يحيى بن 


.)1١"ح48-47:ص(‎ )١( 
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علي «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)» وفي رواية محمد بن عمرو عند 
أبي داود «ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله»» كماو وان نهذ الو «ثم اقرأ بأم 
القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

قوله : (حتى تطمئن راكعًا) في رواية أحمد هذه القريبة «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة «ثم يكبر فير كع حتى 
تطمئن مفاصله ويسترخي» . 

قوله: (حتى تعتدل قائمًا) فى رواية ابن نمير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائمًا» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه » وقد ا بعينه في هذا الحديث» لكن لم يسق لفظه» فهو _ ل _ 
على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو في مستخرج 7735 
أبي نعيم من طريقه» وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن 
أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند 
أحمد وابن حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وعرف بهذا 
أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها_أي الطمأنينة في الرفع من الركوع ‏ شيء لأنهالم 
تذكر في حديث المسيء صلاته » دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله : (ثم اسجد) في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو 
جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (ثم ارفع) في رواية إسحاق المذكورة «ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدًا على 
مقعدته ويقيم صلبه)» وفي رواية محمد بن عمرو «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
اليسرى»» وفي رواية إسحاق «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسًا ثم افترش فخذك 


اليسرى ثم تشهد . 
ركعة وسجدة). 


(تنبيه) : وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان”' بعد ذكر السجود الثاني «ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسًا»» وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» 


«(1A۸ /1) (۱(‏ كتاب الاستئذان › باب۱۸ ح101 . 
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وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال : «قال أبو أسامة في الأخير حتى 
تستوي قائمًا» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد» ويقويه رواية إسحاق 
المذكورة قريبّاء وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
اقعد حتى تطمئن قاعدّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًاء ثم افعل 
ذلك في كل ركعة»» وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة» 
والشجدي E‏ موتو هق الى اماه بايطا لله امعد 
حتى تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي قائمًا» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك» 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهور . 

واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام 
الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود» ثم ذكر الحديث 
الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله : «سبحان ربي العظيم ثلانًا في الركوع وذلك أدناه»» قال : 
فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا یجزی أدنى منه» قال» وخالفهم آخرون 
فقالوا: إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد» قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستد لال بهذا الحديث على وجوب ماذكر فيه 
وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون 
CE‏ لكود البر صم برض تملع رجاو للجاهل اولك ولتي اتاد 
الواجبات فيما ذكر» ويتقوى ذلك بكونه بيه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم 
تتعلق به » فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة» قال : فكل موضع اختلف 
الفقهاء ء في وجوبه وكان مذكو را في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعکس» لکن 
يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد» 
ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر 
بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت . 

قلت : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة»/ وقد 
*' أمليت الزيادات التي اشتملت عليها» فمما لم يذكر فيه تصريسًا من الواجبات المتفق عليها : 
النية» والقعودالأخير . ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي با فيه» والسلام 
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في آخر الصلاة . 

قال النووي”' : وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل . انتهى . وهذا يحتاج 
إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم» وفيه بعد ذلك نظرء قال : وفيه 
دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على 
الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى . وهو في معرض المنع لثبوت 
بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم 
وجوبه كما تقدم تقريره» واستدل به على تعين لفظ التكبير» » خلافا لمن قال یجزی بكل لفظ يدل 
على التعظيم» وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة 0 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى» ونظيره الركوع» فإن المقصود به 
التعظيم بالخضوع › > فلو أبدله بالسجود لم یجزی› مع أنه غاية الخضوع › واستدل به على أن 
قراءة الفاتحة لا تتعين ن . قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون 
ممتثلاً فبخرج عن العهدة» قال : والذين عينوها أجابوابأن الدليل على تعينها تقبيد للمطلق في 
هذا الحديث» وهو متعقب ؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي 
التخيير» وإنما يكون مطلقًا لو قال : اقرأقرآناء ثم قال : اق رأ فاتحة الكتاب» وقال بعضهم : هو 
بيان للمجمل» وهو متعقب أيضًا؛ لأن المجمل مالم تتضح دلالته» وقوله : «ما تيسر» متضح 
لأنه ظاهر في التخيير» قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت «ما» موصولة» وأريد بها شيء معين 
وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة» وقيل : هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. 

وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى ضعفهماء لكنه 
محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: «لا تجزئىٌ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وقيل : إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعًا بينه وبين دليل 
إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: «اقرأ بأم 
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القرآن» ثم اقرأبماشئت» . 


واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على 
النص» لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنينة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر» وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجودء 
ونه حالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان 
بالطمأنينة» ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود» وكان النبي ية ومن معه يصلون 
قبل ذلك » ولم يكن النبي بي يصلي بغير طمأنينة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من 
واجبات الصلاةء وفيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت 
فريضة فيقف الاستدلال» وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليص » المقاصدء وطلب المتعلم من العالم أن يعلمهء وفيه 
تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال» وفيه أن القيام في 
الصلاة ليس مقصودا لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه» وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس 
أصحابه معه» وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية 
في جواز الخطأء/ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة 
فيندب”' '» وفيه حسن خلقه يك ولطف معاشرته» وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة . 

وقد استشكل تقرير النبي ييه له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات» وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله 
ناسيا أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم » وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ. بل من 
باب تحقق الخطأء وقال النووي" نحوهء قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن الجوزي”": يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم 
)١(‏ في هذا نظرء والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق» لأن 

السنة تفسر القرآن» وما أمر به الرسول َة فهو مما أمر الله به لقوله تعالى : 3 من بطع ألرَسُولَ قد أطَاعَ 

له الآية . والله أعلم . [ابن باز] . 
(۲( المنهاج .)٠١8/5(‏ 
(۳) کشف مشكل الصحيحين (۳/ 416). 


يضف 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ۱۲۲/ ح۷۹۳ 


الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك» وقال ابن دقيق 
العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع» ولاشك أن في زيادة 
قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 
وجوب المبادرة إلى التعليم» لاسيما مع عدم خوف الفوات» إما بناء على ظاهر الحال» أو بوحي 
خاص. 

وقال التوربشتي : إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحي» وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه؛ فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . لكن فيه 
مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه يك بدأه لما جاء أول 
مرة بقوله : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف 
لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب يصلح بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك . والله أعلم . 

وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنّاء قاله 
عياض" . وقال النووي”"': وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن 
شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له ون لم يسأله عنه ويكون 
من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له وموضع الدلالة منه كونه قال: «علمني» أي 
الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. 


.)۲۸۲ الإكمال(؟/‎ )١( 
.)1١7/4(جاهنملا‎ )5( 


الفهرس V0‏ 
فهرس 
الحزء الثاني من فتح الباري 

(۷-كتاب التيمم) 

أحاديث رقم ۳٤۸-۳۳٤‏ 
الباب الصفحة 
١۔باب a aA‏ الشف ان لمعك لوأ Oa SERS‏ 
؟-إذالم يجد ماء ولاترابًا ASE E E OD I‏ 
؟-التيمم في الحضر إذا لم يجدالماء وخاف فوت الصلاة VS AEE A‏ 
5-المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و متتو ا ا و E‏ 
-التيمم للوجه والكفين NS‏ ا ا ا CR‏ 
1-الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء Eee Snes SAA‏ 
۷-إذا حاف الجنب على نفسه المرض أوالموت أو خاف العطش تيمم م CEASA‏ 
۸التيمم ضربة اود اممو دو ابم Oa RE EEA OE OAs‏ 
۹باب Ves SARS Aaa Sa‏ 

(-كتاب الصلاة) 

أحاديث رقم 07١-1759‏ 
١-كيف‏ فرضت الصلاة في الإسراء؟ لوو ومسو انما سالتخا متتس a‏ 
۲-وجوب الصلاة في الثياب TE‏ را ا 
"'-عقد الإزار على القفافي الصلاة تو مس SOA SSeS‏ 
٤-الصلاة‏ في الثوب الواحد ملتحمًا به E:‏ لخن وني اق TESS‏ 
-إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه VEEN TEY‏ 
1-إذا كان الثوب ضيقًا aE Ea‏ ل A‏ 
۷-الصلاة في الجبة الشامية ان انوج ا م نام فقا دقف م نا ماك رار ا 3/6 
۸-كراهية التعري في الصلاة وغيرها VISSER‏ 


4-الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء ل كه ا e‏ ا ا 


ضف الفهرس 

الباب الصفحة 
٠-مايستر‏ من العورة SSE‏ مح ل لبي a ASTE‏ لاوا ير 
١-الصلاة‏ بغير رداء اتنا تنو ون ددرو و افج ون و رق Nee Sea‏ 
١١-مايذكر‏ في الفخذ ماحطكطاك هيه اقرط و انان شار وام تمع امام وت Raca‏ 
في كم تصلي المرأة في الثياب 1111 Rees‏ 
5 إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 1[ ز[ز[ز [ [ 0000011 
٥-إذاصلى‏ في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وماينهى عن ذلك Dna E‏ 
1١-من‏ صلى في فر وج حرير ثم نزعه QS e ROSS es‏ 
۷-الصلاة في الثوب الأحمر Esel nes‏ 
-الصلاة في السطوح والمنبر والخشب SERTE‏ ل و مكو لو كسا مل QO‏ 
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد E‏ ل O N‏ 
١-الصلاة‏ على الحصير جحو طقن نا أي اضف ا لمارا طعت بول بجر مواد تاس افو eal‏ 
١-الصلاةعلى‏ الخمرة ESAS halS A‏ 
١‏ الصلاة على الفراش Oe SL ESO‏ 
۳-السجودعلى الثوب في شدة الحر eS‏ ما و سو ا اما 
٤-الصلاة‏ في النعال eR ESAS‏ 
5 الصلاة في الخفاف ET‏ 
7 إذالم يتم السجود مسومو صم دقوأ ها ارق اا ااا اما اد و ا 
۷-يبدي ضبعيه ويجافي في السجود d‏ يي 00 00 
فضل استقبال القبلة EE‏ ليق مو ا و ١1‏ 
۹-قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ET‏ 
۰-قول الله تعالى : « وَأيحِدُوأمن قار انعر ا » E‏ نا 
١-التو‏ جه نحو القبلة حيث كان Teese 1 1 1 ER‏ 
ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة م TOS‏ 
۳-حك البزاق باليد من المسجد 1 1 1[ [ذ[ PT  [‏ 
:"حك المخاط بالحصى من المسجد Eta eR Ê‏ 
6 لا يبصق عن يمينه في الصلاة SEES‏ مو لاخر مخ ونيو م VEO‏ 
٦‏ -ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى اال 


الفهرس يفف 
الباب الصفحة 

۷-كفارة البزاق في المسجد EVs AEA SS AES‏ 
۸-دفن النخامة في المسجد اكه ا وه UD SSeS RSS‏ 
4" إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه E OT‏ 
٠‏ ٤-عظة‏ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة E‏ ا EA‏ 
١‏ ؛-هل يقال مسجد بني فلان ا موه تون ا DDE‏ لوو ةنس ES‏ 
؟؟-القسمة وتعليق القنوفي المسجد ا VEO‏ 
۳-من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه كط تس نسم NEA‏ 
5 -القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء ا O‏ 
4 إذا دخل بيئًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس EVR SS‏ 
7-المساجد في البيوت 11 0 ا 
۷-التيمن في دخول المسجد وغيره SSA SAS.‏ اها 
۸-هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد ASAS SR‏ ةا 
4 الصلاة في مرابض الغنم Tees aE saa RAS SSS‏ 
-الصلاة في مواضع الإبل AeA ASS‏ ا NDE‏ 
١-من‏ صلی وقدامه تنو ر أو نار أو شيء ممایعبد فأراد به الله E AES‏ مسو كا 
۲-كراهية الصلاة في المقابر TSAR eas‏ 
۳-الصلاة في مواضع الخسف والعذاب AAAS es e‏ 
5 4-الصلاة في البيعة د واس اا منج و ون ارا وق امد اا 
هياب SEAS ahh Sa SaaS Î‏ نيد ووه بالق حو ف و اد 
1 قول النبي ي جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور] ا ااا 
۷-نوم المرأة في المسجد ES Rae‏ ل لت و امقر الم MESSE‏ 
-نوم الرجال في المسجد نر امباج تاسمه جك نم حقج و E‏ اا 
4 الصلاة إذا قدم من سفر ل ا ال ا A RS‏ ل ا و اا 
١٠-|إذادخل‏ أحدكم المسجد فليركع ركعتين EES‏ فاط فو اسار لا 
١-الحدث‏ في المسجد ناا و اس ان و راي E‏ وق VATENE‏ 
۲-بنيان المسجد SANs‏ ا 000 0 00 
۸٦‏ 


VTA 
الباب‎ 


4 الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد E‏ 
60من بنی مسعددا SAA RLS‏ الال اق ل اق يورا كوا 
7 يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد ا ا ا E‏ 
۷-المرورفي المسجد و ل 
۸-الشعر في المسجد Ee eee SS‏ 
4 أصحاب الحراب في المسجد ممصا سودت لسع جاب ل e‏ 
١-ذكرالبيع‏ والشراء على المنبر في المسجد AR‏ 
١‏ /ا-التقاضي والملازمة في المسجد SA SS‏ 
"كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان A SAS‏ 


"لا-تحريم تجارة الخمر في المسجد الو علي قر لطا ل Kes‏ 
4 لا-الخدم للمسجد E E E e‏ ا SSA‏ 


4 الأسير أو الغريم يربط في المسجد SL BR SS‏ 
١-الاغتسال‏ إذا أسلم وربط الأسير أيضًافي المسجد 5 
۷-الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم E DEES‏ 
۸-إدخال البعير في المسجد للعلة EAS EAE A‏ 
۹-باب OSes‏ أبن سود مام ا ا د 
١-الخوخة‏ والممر في المسجد raa al SEARS‏ 
١‏ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد EERIE‏ 
7دخول المشرك المسجد ls‏ ترص مجاهو EERE‏ 


7_المسجد يكو ن في الطريق من غير ضرر بالناس SS SEES‏ ا 
۷-الصلاة في مسجد السوق فح تلام ولع دا لي تلو ةعوور نه لأ حو وا a‏ لقره 
۸-تشبيك الأصابع في المسجد وغيره لان د راح شوو دود قار و و اا ير ا E A‏ ا 


4 المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي بلا 0 


اا 


الفهرس 


الباب 
١-قدركم‏ ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ EAS e‏ 
7 الصلاة إلى الحربة SEE E‏ 
47 _الصلاة إلى العنزة بط و وات الل 54 ماما التي ذا بوت اا با لفاوق لاسر ا 
5 السترة بمكة وغيرها امن الك لوم NAE‏ 
٥-الصلاة‏ إلى الأسطوانة ل و ا ا 
7 الصلاة بين السواري في غير جماعة 0000 
۷-باب SS ELSES ESSA‏ 
الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل Ss‏ 
4-الصلاة إلى السرير O OC es‏ ' 
٠‏ يردالمصلي من مر بين يديه ب 1 1 0 1/1 ه25 
١‏ إثم المار بين يدي المصلي ESE E ES‏ 
۲-استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهويصلي E‏ 
۳ ١-الصلاة‏ خلف النائم SSAA REESE EAS‏ 
التطوع خلف المرأة Ae ESN ASSESS‏ 
0 ١-من‏ قال لا يقطع الصلاة شيء E na Saas SESS he‏ 
7 إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة e aE‏ 
۷ إذا صلی إلى فراش فيه حائض AARNE‏ 
- هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ 50 
4 المرأةتطرح عن المصلي شيئًا من الأذى 5 52*55 
(9-كتاب مواقيت الصلاة) 
أحاديث رقم ١‏ 507-07 
١-مواقيت‏ الصلاة وفضلها ا ا eS O‏ مو كوو ل ار ا 
١-قول‏ الله تعالى : « ## ميب له وقوه وفوا ألضَكرة 4 ا 
۳-البيعة على إقام الصلاة ا ا ASE‏ 


:-الصلاة كفارة واد يان ون مسح لج ان ما EEE‏ 


N 


۷-تضييع الصلاة عن وقتها م عا 
۸-المصلي يناجي ربه عز وجل ا 
4-الإبراد بالظهر في شدة الحر 5500 
-الإبراد بالظهر في السفر ش15 
١-وقتالظهر‏ عند الزوال E‏ 
۲-تأخير الظهر إلى العصر N‏ 


٥-من‏ ترك العصر nons‏ مامد مد رد .مث 
7_فضل صلاة العصر 00 


۹-من كره أن يقال للمغرب العشاء . . . . 
8 ۲-ذكر العشاء والعتمة ومن رآهواسعًا و 


۳-مايكره من النوم قبل العشاء A‏ 
"-النوم قبل العشاء لمن غلب EOE‏ 
5"_وقت العشاء إلى نصف الليل 2100 


۸-من أدرك من الفجر ركعة esa‏ 
۹-من أدرك من الصلاة ركعة PEY‏ 
٠‏ '-الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 
١-لا‏ يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . 


8“ ا‎ PLE هوا كه اوت يور ها ف ارون لهذ "هو هر اده أو تكو مور اي و وو “ها‎ ١ هل“ مهد أ" ع كول‎ ê 


فاع هد وى واو واو و ها واف وده ود قاعد عاو وا .د .د ودود فا .د .دا مد نفام 


Qa ann ®‏ هادع قد قاع وشاع د قاع رد عفد وده ود واو .د مامد و مام 


® فاع .اواو ود فاو و .دو anam‏ اود و هداوا. .امام 


enoe aaa o aoa oan‏ هد .د .د عدا .د ما مام 


هداعاو ود ود و ود ودود ود nnn‏ مد فد فد ند مان 


قاقد ود واو واوا ود nne aoa‏ .د م وى واه انا .م .ام 


nae‏ .د .د عافد دقان مام 


mG Gna aos‏ قاع عاعد قاع .د قاقد فد ندا را .ا مام 


ها ى فا وف ها ها. قاقا.ع قاع قاع عاعاع د .د .ا ود رد فد ود ود و .د قا مدا مام 


ao‏ ود قاعم .اواو وه قاقد .د و قافا .د ما مام مام 


Sa‏ ودود ود ود هد ود ود .دا مامد حا .ا .د مام 


aaa aos‏ .قاقد قاقد nanan‏ .قاف واو هام 


الفهرس 
الباب 


من لم يكره الصلاة إلا بعدالعصر والفجر مقط ع ان ا جع امه ا فك وا باد 
ا ل مك ال افر تو را OE OEE‏ 


'-التبكير بالصلاة في يوم غيم 4 الل الود ارام مهاد 41 جه اه بواجي اه FANE‏ 16 ل اك PLETE‏ 
٥‏ الأذان بعد ذهاب الوقت OP TT‏ 


1 "من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ب 10000000 
۷-من نسي صلاة فليصل إذاذكر » ولا يعيد إلا تلك الصلاة a SO‏ 
۸-قضاء الصلوات الأولى فالأولى SSE‏ 
۹-مايكره من السمر بعدالعشاء O REO‏ 
١‏ -السمر في الفقه والخير بعد العشاء تس ESER‏ 
١-السمر‏ مع الضيف والأهل 00 


(١٠-كتاب‏ الأذان) 


أحاديث رقم 7917-77 


0 OR الأذان‎ ءدب-١‎ 


"-الأذان مثنى مثنى A E SEES‏ ب EROS Lain‏ 
_الإقامة واحدةإلاقوله: قد قامت الصلاة A ORE IIE‏ 


۷-مايقول إذا سمع المنادي SAET TET EEE‏ 
8_الدعاء عند النداء EOE‏ 
4-الاستهام في الأذان ا O SS O E‏ 
٠-الكلام‏ في الأذان ا و ا ل ل ا SD‏ ا 
١‏ أذان الأعمى إذا كان له من يخبره لو وو ا e‏ 
الأذان بعد الفجر SS ALES‏ 


وا لاد اقش E‏ ا م ا ا e‏ 


VY 
الباب‎ 

5 ١-كم‏ بين الأذان والإقامةومن ينتظر الإقامة E‏ 
6-منانتظر الإقامة ms‏ دمج فا لوكو فأ جاخ داه ووم وق 
7-بين کل أذانين صلاة لمن شاء ES‏ 
۷-من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد DO‏ 0 
4 الأذان للمسافرين إذاكانواجماعةوالإقامة e‏ 
۹-هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ل 
-قول الرجل فاتتنا الصلاة ال ا 
١‏ لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار NEY‏ 
١‏ 1-متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 0 
7لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً » وليقم بالسكينة والوقار 


۷-الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة E‏ 
8 الكلام إذا أقيمت الصلاة eS‏ 
۹-و جوب صلاة الجماعة E‏ 
١-فضل‏ صلاة الجماعة NO EEE‏ 
١-فضل‏ صلاة الفجر في جماعة aE‏ 


۲-فضل التهجير إلى الظهر DeReNG‏ 
۳-احتساب الآثار e LA FOOSE EN‏ 


"-فضل العشاء في الجماعة 20110000 
٥-اثنان‏ فما فوقهما جماعة RS:‏ 
من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
۷-فضل من غددا إلى المسجد ومن راح 10001000 
8" _إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة RITE‏ 
۹-حدالمريض أن يشهد الجماعة 52520001 
٠4-الرخصة‏ في المطر والعلة أنيصلي في رحله م 


.عا .دهاع eco o‏ .د واو .د 6 6د اه 


.و وى واه .ا مد مدقاو و وا عدا oem‏ 


aan‏ واوا هد عدا .د .ثداثدامدا .د .دا عد هد 6د م 


٠ واو قاقد عدا .ا .د مدا مد فد‎ ٠ قدا.د د وار‎ aa 


sd‏ قاع .د عد عد ود و .ا مد نان ثاثا .د .د . ا 6ام 


فقا قا قاو و و .د قد .د فاه وه .دا قاقد .د ما .د 6د م 


enoe nao .د .د مد عد قدو‎ ss 


manen nee‏ ون هد .د .د مام 


eee one ona .د‎ ooo وا .دا‎ woos 


الفهرس VY‏ 
الباب الصفحة 

١-هل‏ يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ OOS‏ 
۲-إذاحضر الطعام وأقيمت الصلاة 1 OTA sS EOL‏ 
۳-إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده مايأكل TEE‏ ف ال م ا ا ا DA‏ 
؛-من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج اا BT‏ 
٥-من‏ صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ي وسنته E‏ 
7.أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 0111510 0 ا ااا CE‏ 
۷-من قام إلى جنب الإمام لعلة وو بن سي و ف واف اموا رق مط سه له 
.من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر جازت صلاته TET‏ 
4 إذا استووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم 0000008 OEE SED AL‏ 
٠6-إذازار‏ الإمام قومًافأمهم SE‏ ان اا شاو العا ERA eR‏ 
١-إنما‏ جعل الإمام ليؤتم به لبو تسد ابو تخ غلم معان اكوريا EEE‏ ال OO‏ 
۲-متی يسجد من خلف الإمام ممكا يس امتمسف رو املك رك ف بق اج جل تمان مل لوو مش و n‏ 
۳-إثم من رفع رأسه قبل الإمام O AD SSAA‏ 
٤-إمامةالعبد‏ والمولى ONES Seas‏ 
6 إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه 000 0 0 0 ااا 
7-إمامة المفتون والمبتدع سو نظ دف ERAS RRS‏ في ا 617 
۷-يقو م عن یمین الإمام بحذائه سواء إذا كانااثنين OVS A Sees‏ 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما OAS‏ 
4 إذالم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم 8[ ز[1[1[ OA E‏ 
٠-إذا‏ طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى امش انان ابا RS‏ شا ا كه 
١-تخفيف‏ الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود ل OQ‏ 
7 إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ا ا ا ا ا O e‏ 
۳-من شکاإمامه إذاطول OE E ESS‏ 
5 الإيجاز فى الصلاة وإكمالها SSR Sa a‏ 94 
فمن خف ادو عبد اء الي TT‏ 1 [ز[ [ [ [ [ [ [ n‏ 
5 إذا صلى ثم أم قومًا E‏ ا و م لا 5531 
۷-من أسمع الناس تكبير الإمام 0 OTS‏ 


كرف الفهرس 

الباب الصفحة 
8 الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ممما ب سي ا EES‏ م ا NE AS‏ 
4 هل يأخذ الإمام_إذاشك_بقول الناس ES‏ رنود جما شويع ركه اشوا ام ا ا 
٠إذابكى‏ الإمام في الصلاة ل O‏ ل e‏ 
١-تسوية‏ الصفوف عند الإقامة وبعدها افا VESTS a‏ 
"7 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف VE SESS‏ 
۳-الصف الأول م ا AME AMIE SOS‏ 
إقامة الصف من تمام الصلاة AEA SS SES SSR SRS‏ 
0 -إثم من لم يتم الصفوف م تخ اس سا واد E‏ نحو وا با ا ك1 
١‏ إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 11[ 1ذ[ ذ 1[ 1 IN‏ 
۷-!إذا قام الر جل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته Ese‏ 
8 المرأة وحدهاتكون صقًا اتن من ارجا جنا جو فكع وخ SESS‏ و ام نوا 
۹-ميمنة المسجد والإمام اتش مخ ارحس ف سراما نوب وااو لسابو AES‏ بم تند فم ل 
٠‏ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة NO ES A‏ 
١صلاة‏ الليل NSE‏ 01 |[ [ز[ز[ز[ [ 001 
7_إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة م ا 
"رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ا ا 1 
5 رفع اليدين إذا كبر وإذاركع وإذارفع VOA ESE SA ES‏ 
5 إلى أين يرفع يديه؟ مقا لجن رع تنك وتو اا م ما VSR‏ 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين ليع ار ا الم جا وا الاي اجون VTA‏ 
وضع اليمنى على اليسرىفي الصلاة ا Eee‏ 
۸-الخشوع في الصلاة CSREES‏ نل و رخن ود ا RD‏ د ا اخ OE‏ 
89 مايقول بعدالتکبیر U ESSE SSA SOS EA‏ 
باب ا ا ا O‏ ا E E EE‏ 
١-رفع‏ البصر إلى الإمام في الصلاة OO 1 O‏ 
7 رفع البصر إلى السماء في الصلاة EVEN OSS sa‏ 
۳-الالتفات في الصلاة EA Seeds SSSA es‏ 
هل يلتفت لأمرينزل به أويرى شيئًا أوبصاقًا في القبلة؟ O Sa‏ 


الفهرس Vo‏ 
الباب الصفحة 

6 وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها 
ومايخافت sS‏ و ل لامش e‏ مو او وسو بها موسا الور و و OV A ise‏ 
7 -القراءة في الظهر RSE‏ وان ات ليومت جد ولق مال ولام تو موك امسا وو OP‏ 
۷-القراءة في العصر اده ل سمخ ما ا ا اا ا ل 
القراءة في المغرب EGA MAAS‏ حقو اجام وم امس ل 
4 الجهر في المغرب ELAMETA 1 EES ESSERE‏ 
٠‏ الجهر في العشاء لتقي + رودق بنج وم تن اماد م م ال VESTA‏ 
١‏ القراءة في العشاء بالسجدة ETE‏ ساف 
١‏ -القراءة في العشاء ET DTT ENDO EEE‏ 
۳ -يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين VO eA aS e‏ 
5 ١٠١-القراءة‏ في الفجر Ta SDC SRS‏ 
65 الجهر بقراءة صلاة الفجر CSAS ARTIS,‏ اق ب او ا 
5 الجمع بين السورتين في الركعة ا ASEAN‏ 
۷ -يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب e‏ ام م ار ا A‏ 
من خافت القراءة في الظهر والعصر ETE‏ د ا ا 
۹-إذاأسمع الإمام الآية ETE‏ ا I‏ 
يطول في الركعة الأولى لط ود ناا ا SSR‏ ام م AER‏ 
١١-_جهر‏ الإمامبالتأمين سا اجا و رامد الكو SSE‏ 
١١‏ -فضل التأمين SS SSSA‏ جه جو سام اا اماه و ا 
١١_جهر‏ المأموم بالتأمين 0 اا 
١54‏ إذاركع دون الصف اب اي د كان رجفا رط المج ريق ف © ا ان لال مي ما 
١6‏ إتمام التكبير في الركوع نمم رقفو الوك لوانتا EERE TE‏ و وا خا 
57 إتمام التكبير في السجود متو وم حا ودب الس تفل انيه VE ea ee RST‏ 
۷-التكبير إذا قام من السجود EEDA‏ مه ابن وسو 
۸-وضع الأكف على الركب في الركوع VERSES‏ 
١6‏ إذالميتم الركوع اا ااا 
-استواء الظهر في الركوع طني علا و نطاومو او ا 


كرف 
الباب الصفحة 
١-حدإتمام‏ الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 0 ا ا VE‏ 
A‏ 


EE BG ao) i RD ere, EE ele ms Ma ee oa a 


٠‏ أمر النبي ككل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 


